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مقدمة 


«إِنُ ما نهدف إليهء حيثما أمكن ذلك 
هو تقديم نظرة عامة واسعة النطاق 
عن بعض ال موضوعات الرئيسة وامراكز 
المؤَسَسبّة لحقل العلاقات الدولية 
ا موجودة في مناطق خارج أوروبا 
وأمريكا الشمالية» 


الأهداف واممقاربات 

يتمثل أحد الدوافع الرئيسة لتأليف هذا 
الكتاب في محاولة انتهاز ما يعتبره كثيرٌ من 
الباحثين في حقل العلاقات الدولية 1۸ء وليس 
كلهم» «الذكرى اممئوية» لتأسيس هذا التخصص 
ا معرف» والتي توافق حلول العام 2019. إنها 
مورت اا ي اه قل 
العلاقات الدولية التي تدرّس على نطاق واسع 
في الدورات التمهيديةء والتي تحولت في العام 
9 إلى مجال دراسة رسمي بوصف ذلك 
استجابة للكارثة التي خلفتها الحرب العاممية 
الأولى. تَصَوّر هذه «الأسطورة» حقل العلاقات 
الدولية باعتباره جاء استجابة ممشكلة ملحة 
تعلق بكيفية فهم إشكالية السلم والحرب 
في مجتمع الدول (سنراجع على نحو مستفيض 
هذه «الأسطورة» والنقاش الدائر بشأنها في 
الفصل الثاني). إن مثل هذه الذكريات السنوية 
الكبيرة لهي فرص جديرة بالتوقف عندها 
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تشكيل العلاقان الدولية العالمية 
وتقييمها ومراجعة ما ا وما فم يُنجزء والتفكيرء انطلاقا من ذلك» ف المكان الذي 
يجب التوجه إليه. 

يتمثل الدافع الآخر والذي لاقل أهمية عن سابقه» في التفكير بشأن 
النقاشات اممتزايدة عن طبيعة حقل العلاقات الدولية ونطاقه» خصوصا تلك 
النقاشات امماثيّة من أولئك الذين يشعرون بأن هذا ا مجال المعرف ظل» وعلى 
مدى فترة طويلةء خاضعًا مركزية أوروبية ضيقة الأفق» وأنه يحتاج إلى إظهار 
قدر أكبر من الشموليّة. فعلى رغم أن مثل هذه الكتابات كانت مطروحة 
بعض الوقت» فإنها ت تزايدا كبيرا خلال العقد المنصرم. وعلى رغم ذلك 
لا توجد آي دراسة موحدة تضع تفكير حقل العلاقات الدولية في نطاق أوسع 
لع تطور هذا الحقل واتجاهاته خارج السياق الغربي. إن جهدنا هذا يأتي 
نوضغ مخاولة لذلك الغرض» على الرغم من آنه لا هكننا في هذا الكتاب أن 
نضطلع بأكثر من مجرد تبيان بعض المعام المفقودة أو المهْمَلة في التفكير غير 
الغربي لحقل العلاقات الدوليةء والتي من شأنها أن تضفي على هذا الحقل 
ممسة أكثر عامية. وإذا ما قارنا ذلك مع ما هو موجود في المملكة المتحدة أو 
الولايات الممتحدة الأمريكيةء فإن ثمة في اللغة الإنجليزية عددا قليلا جدَّا من 
الأدبيات أو المعلومات عن أصول حقل العلاقات الدولية وتطوره خارج السياق 
الغربي. تبدا معظم الأعمال الْنْجَرَة بشأن تأريخ حقل العلاقات الدولية باعتباره 
تخصصًا خارج السياق الغربي بعد الحرب العاممية الثانية (انظر على سبيل اممثال 
and Weever, 20092‏ iceknerآ).‏ وقد اقتصرت تلك الأعمال على نحو خاص 
على تقديم معلومات سطحية عن الجامعات ومراكز التعليم واممناهج والكتب 
المدرسية في مجال العلاقات الدولية خارج أوروبا والولايات الممتحدة. إن هدفنا 
في هذا الكتاب ليس تقديم رواية شاملة عن ظهور حقل العلاقات الدولية خارج 
السياق الغربي» بل إن ما نهدف إليهء حيثما أمكن ذلك هو تقديم نظرة عامة 
واسعة النطاق عن بعض ال موضوعات الرئيسة وا مراكز المؤَسَّسيّة لحقل العلاقات 
الدولية الموجودة في مناطق خارج أوروبا وأمريكا الشمالية. 

لقد صّمم هذا الكتاب ليكون جزءًا من الَفكر في الذكرى اممثوية لتأسيس حقل 
العلاقات الدوليةء وللمساهمة في هذا النقاش عبر طرق رئيسة ثلاث: 
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فقذهة 

1 - تعميق امساءلة الحالية لرواية العام 1919 لتأسيس حقل العلاقات الدولية 
وتوفير إطار بديل متعدد الطبقات لتطور هذا الحقل اممعرق. 

2 - ربط تطور العلاقات الدولية بوصفها حقلا معرفيا (1۸)*' با ممارسة الفعلية 
للعلاقات الدولية (ء1) ابتداءَ من القرن التاسع عشرء وذلك لإظهار مدى الدقة التي 
عكست بها العلاقاتُ الدوليةٌ 1۴8 النظامَ الدول امموجود عبر الزمن(**. 

3 - الانفتاح على الرواية امهْمَلَة بشأن التفكير في العلاقات الدولية والتي جرت 
فضواها ارج اياف الرن طوان الف كد الدراة 

كما يوفر الكتاب أيضًا نصا تمهيديًّا متكاملا عن تاريخ وتطور حقل العلاقات 
الدولية وتطورها بوصفها تخصصا معرفيا. 


ت 


ر طبيعة العلاقات الدولية وممارساتها على نحو لصيق. بالنظر إلى أن حقل 
العلاقات الدولية كانت له دانمًا روابط قوية بالأحداث الجارية وعملية صنع 
السياسة الخارجيةء فإن هذا الارتباط ليس هو الشيء اممفاجن في حد ذاته على 
نحو خاص***. وتكمن فائدة هذا الارتباط بالنسبة إلى أغراضنا البحثية في 
تمكيننا من تطوير نظرة ثاقبة دقيقة بشأن متى وكيف وطاذا اكتسب حقل 
العلاقات الدولية بنيته ال مركزية الغربية اممشهورة. على الرغم من اممبالغة في 
التبسيط فإن القول بأن التيار السائد لنظرية العلاقات الدولية المعاصرة ليس 
أكثر بكثير من أن يكون تجريدا مستمدا من التاريخ الغربي اممتداخل مع النظرية 
السياسية الغربية يظل قولا صحيحا على نحو عام. فالواقعية هي فكرة تجريدية 
() يرمز اممؤلف إلى العلاقات الدولية بوصفها حقلا معرفيا بالحرفين الكبيرين «1۸»» بينما يرمز إلى العلاقات الدولية 
بوصفها اة بالحرفين الصغيرين «إ». راجع قاثمة الاختصارات. [المحرر]. 

(*#) وهكذا تختلف مقاربتنا عن مقاربة شميدت (1998) - التي نأمل أن تكون مقاربة مكملة لها - والآخرين 
الذين يحاولون استكشاف أصول حقل العلاقات الدولية وجذوره من خلال فحص خطابات هؤلاء العلماء ف إطار 
هذا التخصص. [المؤلفان]. 

(# + ) للحصول على حجة مفصلة بشأن كيفية تأسيس نظرية العلاقات الدولية وتاريخ العام» انظر: «0وس14 


2012 و2018 .Bzan and lawson‏ وللاطلاع عاى عمل آخر يتخذ مقاربة مشابهة لربط ممارسة العلاقات الدولية 
مسألة التفكير بشأنهاء انظر (2016 eیtهK).‏ [المؤلفان]. 
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تتأ من ميزان القوة الأوروبي للقرن الثامن عشرء من السلوك المقترن بالقرنين 
السادس عشر والسابع عشرء وبالطبع» من النظرية السياسية اليونانية القدهة. 
أما الليبراليةء فهي فكرة تجريدية َنأ من ا منظمات الحكومية الدولية للقرنين 
التاسع عشر والعشرين» ومن نظريات الاقتصاد السياسي. وف حين أن امماركسية 
تعد تجريدا من فرع آخر ينبثق من نظريات القرنين التاسع عشر والعشرين 
الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع التاريخي» فإن المدرسة 
الإنجليزية عبارة عن تجريد ينبثق من السلوك الديبلوماسي الأوروبي قي القرن 
التاسع عشر ومن تقليد أوروبي طويل للنظرية القانونية القانمة على افتراض أن 
كل قانون؛ ما في ذلك القانون الدولي» يستلزم وجود مجتمع. ومن الواضح أن 
البتائية ليست تجريدا منبثقا من ا ممارسة الغربيةء ولكنها نظرية مُستمدة من 
فة اة اريك هد ي كل الاقف وة ء الد ج عا 
افتراض أن التاريخ الغربي والنظرية السياسية الغربية هما تاريخ العام ونظريته 
السياسية أيشًا. 

إنه طمن السهولة مكان الكشف عن مغالطة هذا الافتراض» وذلك من خلال 
الساؤل غن الفكل الذي كانت سبدو عليه تظرة العلاقات الدولة لو طؤر 
هذا التخصص المعرف ف مكان آخر بدلا من العام الغري. فالصينء على سبيل 
ا مثال» لديها تاريخ ونظرية سياسية مختلفان جذربًا عن التاريخ والنظرية السياسية 
الغربيين. ففي حين أن التفكير وا ممارسة الغربيين قد انجذبوا أكثر نحو قضايا 
السيادة؛ والإقليمية؛ والفوضى الدولية yطءإهصه‏ a1ص0نامnإinte"‏ والحرب؛ 
وا مجتمع الدولي» فقد وجُهت النظرية وال ممارسة الصينيان على نحو كبير نحو قضايا 
الوحدة؛ والتسلسل الهرمي؛ وتيانكسيا ×« (كل ما تحت السماء)؛ وعلاقات 
نظام الجزيَّة كصهذاةاءإ صعاءرء uteطزإt**.‏ لقد جسّدت الحرب والديبلوماسية 
اة في النظام الصيني ممارسات وفهومًا مختلفة تماما عن تلك الموجودة في 
(٭*) الفوضى أو اللاسلطوية :anarchy‏ وهي إحدی الأفكار في الفلسفة السياسية وتعني باختصار وجود مجتمع من 
دون وجود دولة أو حكم يتحكم ف سلوك الأشخاص ف هذا المجتمع. [المحرر]. 


() للحصول على مراجعة ممتازة بشأن كيف وماذا تصرف وفكر النظام الصيني بتلك الطريقةء انظر (ئ«۲ 
2). [ايمؤلفان]. 
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الغرب» وأدى ما يُصطلح على تسميته الآن ب «القوة الناعمة» دورًا كبيرا جدا في 
ذلك. كان ادعاء الصين بأنها تمثل «المملكة الوسطى» تأكيدًا على التفوقين الثقاف 
وامادي على حد السواء وأن الممارسة والتفكير الصينيين لا ينسجمان على نحو 
مريح مع ال مفاهيم الغربية مثل: القوة الكبرى والإمبراطورية والهيمنة. ولو أن حقل 
العلاقات الدولية انبثق من التاريخ الإسلامي ونظريته السياسية» لرها كان سيركز 
أكثر على ا مجتمع العاممي بدلا من نظام الدول الإقليمية ذات السيادة. وكما تُظهر 
رحلات ابن بطوطة في القرن الرابع عشرء فقد امتد مجتمع العام الإسلامي من 
إسبانيا إلى الصين؛ وعبره كان هكن للفرد السفر على نحو أكثر أو أقل أماناء وكان 
بعترف مكانته واحترامه على طول الطريق )2002 .(Mackintosh-Smith,‏ 

لقد ظهرت خلال العقود القليلة الماضية أدلة أخرى على أن التاريخ الغري 
والنظرية السياسية الغربية لا هثلان على نحو كاف بقية العام» خصوصا مع 
اكتساب دراسة حقل العلاقات الدولية شعبية في جميع أنحاء العام. إذ تظهر 
الأبحاث الجارية في حقل العلاقات الدولية في كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا 
والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا انفصالا متزايدًا بين مفاهيم حقل العلاقات 
الدولية السائدة المطوّرة في الغرب - ا في ذلك مفاهيم الدولة القوميةء والقوة 
واممؤسسات وامعايير - والحقائق التي يدركها ويحللها الباحثون الممحليون في 
تلك اممناطق اممختلفة. 

وبالنظر إلى أن حقل العلاقات الدولية بُفترض أن يكون من أكثر العلوم الاجتماعية 
فت ورت فة ف سذ 2 غر از هكن الور عل اة 
ااا بهذا السؤال وإدراك الكيفية التي هكن عن طريقها أن يعيد حقل العلاقات 
الدولية التوازن لنفسه في الصلة الكامنة بين العلاقات الدولية بوصفها حقلا معرفيا 
والعلاقات الدولية بوصفها ممارسة عملية خلال القرنين امماضيين. فخلال القرن التاسع 
ر وحن اب اع ار وول د وط 
الدولية وممارساتها من خلال علاقة غير متكافئة بحدة بين مركز Core‏ ا نسبتًا 
ولکنه قوي جدّا وأظراف Periphery‏ كبيرة ولكنها ضعيفة . يتمثل امرکز 
أساسا في العام الغري بالإضافة إلى اليابان وقد كانت ممارساته تبني على الفصل 
الجامد بين «الدول المتحضرة» التي شکلت المجتمع الدولء اتخات «البربَرية» 
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أو «الهمَجيّة» التي يتعامل معها في الأغلب بدرجات من التبعية الاستعمارية ولا 
تعتر " من اممجتمع الدولي. لقد كان تطور حقل العلاقات الدولية خلال هذه 
اهار کر بکثیر مما تشر إليه الأسطورة المْوَسّسة العائدة إلى العام 1919. حيث 
سف اس حقل العلاقات الدولية الحديث قبل العام 1914 وانعكس هذا 
التطور الحاصل في «حقل العلاقات الدولية قبل تقعيده بوصفه تخصصا معرفيا» 
على اهتماماته ومفاهيمه» ليصبح ممثلا لنظرة دول الزكز (الغرب) تقريبا. وعلى 
الرغم من صدمة الحرب العاممية الأولى داخل ا مركن فإن البنية الاستعمارية غير 
امتكافئة للغاية لعلاقة ايركز - الأطرّاف انتقلت إلى فترة بين الحربين العا يتين 
من دون تغيير كبير. الواقع أن صدمة الحرب وضعت مسألة سلام القوى الكبرى 
والحرب ف مركز اهتمامات العلاقات الدولية سواء باعتبارها حقلا معرفيا أو ممارسة 
عملية. فمنذ العام 1919 شهد حقل العلاقات الدولية أول عملية تأسيس وتسمية 
رسمية له وقد كس ذلك تهميشًا لدول الأطرَافء وهوسًا يخرب القوی الكرق 
کما توحي بذلك أسطورة التأسيس للعام 1919. وقد ظل الحقل يركز على نحو 
شبه كامل على اهتمامات الحرب/السلم ووجهات النظر الأيديولوجية ا منقسمة 
الكاطة ول ا الي هع اء دول الاق ا وال اعرا طورات 
الغربية واليابانية. وطوال هذه الفترة من الهيمنة الكلية لدول ال مركزء كانت الآراء 
بان العاقات الدوة اها حف رها رة فور خاغل وول الأطراق: 
ونظرًا إلى أن عديدا من تلك الآراء كانت مدفوعة بنزعة مناهضة الاستعمارء فقد 
تجوهلت أو هُمْشت إلى حدٌ بعيد في خطابات ام مركزية الغربية المتعلقة بحقل 
العلاقات الدولية. إذ استبعدت امستعمرات إلى حد بعيد من امجتمع الدولي في حد 
ذاتهء وم تشّكل تلك المستعمرات جزءًا كيرا من اهتمامات حقل العلاقات الدولية 
خلال هذه الفترة أيضا. 

خلال حقبة الحرب الباردة/ إنهاء الاستعمار» وحتى العام 1989ء كان بناء 
«ا مركز - الأطراف» ذو الطابع المتطرف هذاء والخاص بالعلاقات الدولية بوصفها 
حقلا معرفيا/ممارسةء قد شرع بالتغير. فبعد الحرب العاممية الثانيةء وف الفترة 
الواقعة بين منتصف الأربعينيات ومنتصف السبعينيات من القرن ال منصرم» أدى 
إنهاء الاستعمار إلى الدفع بدول الأطرّاف بأكملها تقريبًا نحو عضوية رسمية في 
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المجتمع الدولي بحيث تكون على قدم المساواة من ناحية السيادة. في الوقت 
نفسه خضع حقل العلاقات الدولية لما عد في الواقع عملية تأسیس ثانيةء مع 
زيادات هائلة في حجم الطابع موسي المضقى عل هلا التخضصض ارق لقد 
أدى مسار نزع الشرعية عن الاستعمارية وعدم المساواة بين البشر إلى تحولات 
رئيسة في العلاقات الدوليةء وكانت لذلك انعكاسات إلى حد ما على حقلها المعرق. 
كما أصبح العام الثالث ودراسات التنمية يشكلان جزءًا من البرنامج الدراسي 
لحقل العلاقات الدولية» وبدأت أفكارٌ من العام الثالث؛ مثل نظرية التبعية وما 
بعد الاستعماريةء ف اقتحام التيار السائد لهذا التخصص. لكن العلاقات الدولية 
بوصفها حقلا معرفياء وإلى حد ما بوصفها ممارسة» ظلت على رغم ذلك مركزة 
علی نحو کبیر علی اهتمامات ورؤی امُزْکز الغربي. وقد حدث هذا جزثيًا بعد 
العام 1947 بسبب استمرار هاجس حرب القوى الكبرى الذي هيمن على فترة 
بين الحربين العاميتينء ضحم هذا الهاجس بسبب خطر نشوب حرب نووية بين 
القوتين العظميين المتنافستين. فالحرب النووية العاممية قد لا تدمر الحضارة فقط 
بل البشرية جمعاء» ولذلك كان الاهتمام مثل هذه القضايا يُشكل أولوية مبررة. 
والحال أن دول الأطْرآأف؛ على رغم تَحَررھَا سیاسیًا على قوري » ظلت ضعيفة 
من الناحية الاقتصادية وخاضة لقوی مركز آي خاضعة للدول الغربية واليابان 
على نحو أساسي. وعلى الرغم من أن العام الثالث كان لديه بعض هامش الممناورة 
في السياسة العام ميةء فإنه اخترق بشدّة من خلال منافسة الحرب الباردة الدائرة بين 
الولايات اممتحدة والاتحاد السوفييتي. لذلك» وعلى رغم أن حقل العلاقات الدولية 
ددج ؤل الأطراف ضمن امات التحغة كانه اضطلم بذاك وف متظور دول 
المز كز غان نحو أسامي ومن فم قان منظاز هذا الحقل ارق الوه إل افا 
الثالث وأحداثه لن يتم إلا من خلال غعدسات القوى الكبرى وأجندتها. يعكس 
هذا التوجه أيضًا الهيمنة الفردية للولايات ال متحدة داخل حقل العلاقات الدولية 
ليس من حيث الأرقام الهائلة فقطء ولكن أيضا من حيث السيطرة على التمويل 
وا مجلات والجمعيات الأكادهية والمناقشات النظرية الحاصلة في مركز هذا ا لمجال 
المعرق. ولذلك» ليس من المستغرب أن يعكس حقل العلاقات الدولية الأمريكي 
(التخصص المعرف) العلاقات الدولية للولايات اممتحدة الأمريكية (امممارسة): أي 
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أنه يعكس اهتمامات الولايات المتحدة ومصالحها بشأن الحرب الباردة والاقتصاد 
العالمي والاصطفاف الأيديولوجي للعام | الثالث. 

لن دا هذا التخعال بن ا كز وااطراف في العلاقات الدولية بوصفها حقلا 
معرفيا/ ا في الانهيار حتى نصل إلى عام ما بعد العام 1989ء أي في فترة 
ما بعد نهاية الحرب الباردة وإنهاء الاستعمار. فخلال فترة التسعينيات خوفظ 
على عدم التوازن هذا فترة وجيزةء بينما حاولت العلاقات الدولية بوصفها 
حقلا معرفيا وممارسة استكشاف عواقب ظهور نظام القطبية الأحادية بزعامة 
الولايات الممتحدة وعومة العام. لكن ذلك الوضع سرعان ما انهار تحت ضغوط 
مختلفة. وكان صعود الصين» وبدرجة أقل الهند وغيرهاء مثالا على ما يسميه فريد 
زکريا (2009 )Fareed Zakaria‏ ب «صعود البَقَيّة» .the rise of the res‏ وبحلول 
أوائل القرن الحادي والسشرين» كانت فحوة الأزوة والقوة يخ لرك والأطاف: 
والتي جاءت نتيجة لإرث التنمية غير المتكافئة وامشتركة التي فضت إليها ثورات 
الحداثة خلال القرن التاسع عشرء تتآكل على نحو واضح. إذ حولت الولايات المتحدة 
اهتماماتها الأمنية في البداية نحو مجموعة من «الذُول المارقة» في العام الثالثء 
ثم حولته» بعد العام 2001 نحو الإرهاب العاطمي الذي کو ا في الأغلب إلى 
دول العام الثالث. خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرينء وخاصة بعد 
الأزمة الاقتصادية التي بدأت في العام 2008ء كان الصعود الصيني يلوح في الأفق 
على نحو متزايد باعتباره التحدي الرئيس لهيمنة الولايات ال متحدة على العلاقات 
الدولية. وف الوقت نفسه شهد حقل العلاقات الدولية توسعًّاء حيث افق عليه 
الطابع اموّسسي في عديد من البلدان. وقد احتفظت الولايات امتحدة بهيمنتها في 
الجانب اي معرف للعلاقات الدولية أكثر منه في الجانب الممارسي العمليء غير أنها 
کانت تواجه تحددًا من قبل أوروبا وآسيا من وج عديدة خاصة على مستوى 
نظرية العلاقات الدولية؛ والمؤسسات؛ والجمعيات الأكادهية؛ وا مجلات العلمية 
.(Acharya and Buzan, 2007a, b, 2017; Buzan and Hansen, 2009)‏ 
ظلّ حقل العلاقات الدولية الغربي منظوره المزكزي هو المسیطر. لکڻ غديدا من 
امنظورات الأخرى كانت تحاول - وعلى نحو متزايد - إقحام تواريخها وفلسفاتها 
السياسية الخاصة بغية توسيع الأسس التاريخية والفلسفية لحقل العلاقات الدولية. 
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وبحلول العام 2017 كان من الواضح - على نحو متزايد - أن الهيمنة العاممية 
للغرب على العلاقات الدولية بوصفها حقلا معرفيا/ممارسة بدأت في التلاثي. حيث 
ظهر نظام عاممي ما بعد غربي م يعد يشكل فيه الغرب المزكز الوحيد أو المهيمن 
على الثروة والقوة والشرعية الثقافية. وعلى رغم ذلك فإن إرث الهيمنة الغربية؛ 
خصوصا في الحقل اممعرف للعلاقات الدوليةء استمر فترة أطول مما كان عليه في 
العام الحقيقي للعلاقات الدولية بوصفها ممارسة. 

ولأخذ صورة عامة عن تطور المْجتمَع الدولي العَالمي Global International‏ 
ا مى آق ن الاي سو فقي ف 2 
طوره باري بوزان 81741 وسکوینبورغ (2018 Sebih‏ «الصيغة الأول 
للمجتمح اللوي الحَالمي» version 1.0 G15‏ وهي منزلة التأسيس الأول 
للعلاقات الدولية الحديثة بوصفها ممارسة ٣ذ‏ الذي أخذ شكل الاستعمار الغربي 
(من القرن التاسع عشر حتى العام 1945)؛ «التعديل الأول على الصيغة الأو 
للمجتمع الدولي العالمي» 658 1.1 version‏ والذي یشکل اا الرئيسة 
الأولى التي أنهت الاستعمار ولكنها حقبة لاتزال تشهد هيمنة دول اكز بحيث 
تأخذ شکكلا غربيًا عاميًا (2008-1945)؛ ظهور «التعديل الثاني على الصيعة 
الأولى للمُجتمّع الدولي الَالمي» 615 1.2 ۸٥و۷‏ بعد العام 2008 فف هتا 
التعديل بچ الهيمنة الكرية الطريق على نحو متزايد أمام الانتقال إلى 
شكل تعددي عميق يتضمن عديدا من مراكز الثروة والقوة والشرعية التقافية. 
سنستخدم هذا المسار التاريخي للعلاقات الدولية بوصفها ممارسة ٣ذ‏ من 
حيث العلاقة اممتغيرة بين المركز والأطاف ليكون انطلاقة للتفكير قي الطريق 
الذي يحتاج حقل العلاقات الدولية 1۸ إلى سلوكه الآن لكي يصبح أكثر عَالَميَة 
بحيث يعكس «صَعَودَ البَقَيّة». وهذا يعني من بين أمور آخرى إيلاء مزيد من 
الاهتمام للتاريخ على ا امحاي بالإضافة إلى التاريخ الغري» وأيضا تاريخ 
العام الذي روي من منظور عامي. إن التفكير في العلاقات الدولية انطلاقا من 
ثقافات اا وتواريخهم يحتاج إلى أن يُقحم في كل من السرديات التاريخية 
ومسارات التنظير. إذ يجب على تلك السرديات التاريخية أن تأخذ بعين الاعتبار 
ا مظام التاريخية الموجهة ضد دول ابَرّكز القديم (الغرب) والتي لاتزال موجودة 


27 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


في كثير من دول الأطراف القدهةء مُستمرة بذلك في تسميم العلاقات الدولية 
بوصفها حقلا معرفيا وتشويهها بوصفها ممارسة عملية. 

ومن أجل الوقوف على التطور العاممي للعلاقات الدولية بوصفها حقلا معرفياء 
سنعتمد النظرة الواسعة نفسها ما بُحَدٌ «تفكيً بشأن حقل العلاقات الدولية» 
تماما مثلما فعلنا ف عملنا السابق (2010 .(Acharya and Buzan 2007a, b,‏ 
لقد كان التفكير بشأن العلاقات الدولية في مراحله الأولى بُشكل نشاطا للقادة 
السياسيين وا مثقفين العامين بقدر ما كان يشكل أيضا نشاطا للأكادهيين. الواقح 
أن حقل العلاقات الدولية م يصبح نشاطا أكادهيًا أساسياء حتى في الغرب» إلا بعد 
العام 1945ء لينتقل بعد ذلك التاريخ إلى العام الثالث. سنتناول هذا التفكير غير 
الأكادهي بشأن حقل العلاقات الدولية على محمل الجد بوصفه جزءا من تاريخ 
هذا التخصص ال معرف ونظهر کف شكل هذا التفكيرٌ التطورات الأكادهية اللاحقة 
فی کل من دول اكز ودول الأطراف. وضمن حقل العلاقات الدولية الأكادهي 
الذي تطور منذ الحرب العاممية الثانيةء سنقدم أيضا نظرة موسعة مما هكن اعتباره 
«نظرية». إذ سيتضمن الفصل الثاني نقاشا مُستفيضا عن هذا الموضوع. 

إن لكل هذا تبعات على كيفية تدريس هذا الحقل المعرفي وكيفية إضفاء 
الطابع المؤسسي عليه. نحن نأمل أن يفتح هذا الكتاب نقاشا لكامل تخصص 
العلاقات الدولية بخصوص كيف وطاذا يحتاج هذا الحقل إلى الانتقال من 
کونه حقلا معرفيًا ذا خاصية مركزية غربية أنجلوساكسونية ف الأساس» إلى أن 
وض عا رقا عا عع ومن هة نأمطا عفن اللاقات اندو 
الَالمي» .(Global IR Acharya 2014a)‏ 

لقد نظمت الحجة ا موضحة أعلاه في شكل خمسة أزواج من الفصولء بيطي 
كل زوج منها فترة زمنية واحدة: فترة القرن التاسع عشر حتى العام 1919؛ فترة 
1945-9؛ فترة 1989-1945؛ فترة 2017-1989› لنتطلع بعدها إلى فترة ما 
بعد العام 2017. يتناول الفصل الأول المتكون من جزأين التاريخ الدول ممارسة 
العلاقات الدولية ٣ذ‏ المتعلقة بتلك الفترة ويوضح الفصل الثاني تطور العلاقات 
الدولية باعتبارها تخصصًا معرفيًا 1۴؛ وكيف ارتبط هذا التطور بتاريخ عصره. وكما 
لوحظ أعلاهء فإن حجتنا تتمثل ف أن أحداث تاريخ العام وضعت كثرا من الأجندة 
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مقدمة 
البحثية التي يتناولها حقل العلاقات الدولية. إن حقل العلاقات الدولية خاضعَ 
إلى حد ما لتأثير الأحداث الجارية. غير أنه يشكل أيضًا طريقا ذا اتجاهين. فحقل 
العلاقات الدولية يحاول التحكم في هذا الواقع المتغيرء وإعطاء الأولوية لبعض 
المسائل على حساب مسائل أخرى» وإضافة تسميات ومفاهيم مثل القطبية الثنائية 
والعوممة وا مجتمع الدولي وهي أشياء تؤثر بدورها في كيفية فهم الناس للعام الذي 
بعيشون فيه» ومن ثم فهي تشكل طريقة َصَرّفهم. 
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«دعمت النزعة القومية مسار الانتقال 
من وضعبة الرعية إلى وضعية المواطنء 
ومن النزعة السلالية في الحكم إلى 
السيادة الشعبية» 


العالم حتى العام 1919: 
تشكيل العلاقان الدولية 
الحديثة 


4 


مقدمة 

إذا كان حقل العلاقات الدولية بوصفه تخصصا 
معرفيا 1۸ قد بدأ في الظهور في العام 1919 مثلما 
تؤكد ذلك الأسطورة المتعارف علبها إا ستظل 
بحاجة إلى الرجوع إلى القرن التاسع عشر لنرى كيف 
ساهم التاريخ الدولي في صياغة الكل الأولي لهذا 
الحقل. الواقع أن وكما سنحاجج بذلك ف الفصل 
الثاني جذور حقل العلاقات الدولية ليست وحدها 
هي التي تمتد إلى أعماق القرن التاسع عشر» ولكن 
نمة أيضًا ممارسة التفكير الحديث اممرتبطة بهذا 
الحقل المعرف» مما يعني أننا بحاجة إلى فهم أحداث 
القرن برمته من أجل فهم نشأة هذا الحقل اممعرق. 

يكشف هذا الفصل عن أربعة مواضيع أساسية 
متمايزة ولكنها مترابطة فيما بينها بشكل وثيق: 
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1 - تأثير ثورات الحداثة ف العلاقات الدولية. 

2 سا ا الذي الاستخماري الغَربي الهرمي وردود الأفعال الناشئة ضده. 
کو الان ا وی ج ر و و وا 

4 - صدمة الحرب العاممية الأولى. 


1 - تأثير الحداثة في العام 

يحاجج باري بوزان وچرچ لۈgږوù Barry Buzan and George Lawson)‏ 
4)/) بأن ثورات الحداثة خلال القرن التاسع عشر غيرت ما كان بُشکل نظامًا 
دوليًا تهيمن عليه الإمبراطوريات السلالية والزراعية» ووضعت الأسس ملمجموعة 
من الأفكار والفواعل والأنظمة والمسارات التي لاتزال تحدد حقل العلاقات الدولية 
اليوم. ويعتمد هذا القسم على ذلك التحليل من أجل رسم صورة تحولات المشهد 
المادي والفكري للعلاقات الدولية*. 


1- 1 - المشهد الفكري 

من الناحية الفكرية» تمكنت ثورات الحداثة من إزاحة الأسس المفاهيمية 
للعاطم الزراعي التقليدي. لقد هيمنت أفكار الدين والنزعة السلالية 
صdynasticis؛‏ المترابطين أحدهما بالآخر بشكل وثيق» على الشرعية السياسية 
حتى القرن التاسع عشر» مما جعل من الإقليمية فكرة مائعة إلى حد ماء ومن 
اللهر اور كا سا ااا وما ر من الأحيان. وقد استكمل هذا 
بالتفكير الاقتصادي الذي هيمنت عليه اميركانتيلية ١ء1ان١هء١٠٠::‏ وهي الفكرة 
القائلة بأن التصدير بالنسبة إلى أي دولة أفضل بكثير من الاستيرادء وأن الرقابة 
الاحتكارية على العرضء» والتي يحصّل عليها عن طريق المصادرة المباشرة إذا لزم 
الأمرء أفضل من التجارة المفتوحة. كانت السيادةء على الأقل ف أوروباء فكرة 
راسخة» لكنها كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالك ومن ثم بالنظام السلالي. وكان 


() يجب على القراء الراغبين في مزيد من التفاصيل ومراجع عمق الرجوع إلى هذا العمل. [ايمؤلفان]. 
(Bary Buzan and George Lowsan 2015a)‏ 
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هذا نظامًا من اممفترض أن تغرف فيه الطبقات والرتب الم مختلفة مواقعها داخل 
المجتمعات» ومن ثم اممكوث في تلك المواقع. وهكذاء كانت الفرصة تتشكل أساسا 
عن طريق الحق المكتسب باممولد. 
خلال القرن التاسع عشر الطويل (1914-1776)» أفسح هذا النظام من 
الأفكار والممارسات اممجال على نحو متزايد لأربع أيديولوجيات تقدمية: الليبرالية؛ 
والاشتراكية؛ والقومية؛ والعنصرية العلمية. لقد غيرت هذه الأيديولوجيات الأربع 
معاني الحرب؛ والإقليمية؛ والطبقة؛ والشرعية السياسية؛ والسيادة؛ والقانون؛ والهوية 
الفردية والجماعية» والتجارة. ودعمت تلك الأيديولوجيات العلاقات الدولية الحديثة 
وأعادت تعريف ما كانت تهتم به تلك العلاقات» كما أعادت تعريف من هارسها 
وكيف هارسها. وخلفت هذه الأيديولوجيات الأربع العديد من التناقضات في داخلها 
وفيما بينهاء وأيضا مع الأفكار التقليدية التي كانت تحل محلها. حيث شكل العمل 
فن هذه لااد ت وا الروب افا رهت ف اناري 
ارتبطت الليبرالية ببريطانياء ا لمجتمع الرائد لثورات الحداثة. وقد تطورت إلى شكل 
حزمة معقدة من المفاهيم التي تعود جذورها إلى فكرتين مركزيتين: أن حقوق الفرد 
يجب أن تكون ركيزة المجتمع والسياسة؛ وأن آلية الأسواق امفتوحة نسبيًا يجب أن 
تکون اممبداً الأساسي لإدارة الاقتصاد. وكانت هاتان الفكرتان تدعم إحداهما الأخرى 
إلى حد أن الأسواق استلزمت أن يكون للأفراد الحق في حيازة أملاك خاصة وحرية 
الابتكار والتفاعل» وأن تلك الفردانية بدورها ستتعزز في امقابل من خلال آلية الأسواق 
وا ملكية الخاصة. ولكي تشتغل هذه الحزمة على الصعيدين الاقتصادي والسياميء 
يجب آن يكون الأفراد متعلمين. سيصبح الرعايا مواطنين يتمتعون» وعلى نحو جماعيء 
بالحق في تقرير المصير. وسيتمخض كل هذا عن تزكيز على مفاهيم الجديروقراطية 
Meritocracy‏ ' والعقلانية بدلا من الترکیز على و الحق اا باممولد. 
وهكذاء هاجمت الليبرالية العديد من أسس النظام التقليدي. فقد قوضت 
الفردانية والجديروقراطية الحق امكتسبَ باممولد والبنية الطبقية الجامدة 
() ميريتوقراطية أو جديروقراطية وتعني حكم الجدارة وهو نظام إداري وسياسي تسند فيه التكليفات 


وامسؤوليات إلى الأفراد على أساس «استحقاقهم» القائم على ذكائهم وشهاداتهم ودرجة تعليمهم وكفاءتهم التي 
تقاس عن طريق التقييم أو الاختبارات. [المترجم]. 
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ودعت الأفراد إلى السعي إلى الثروة والسلطة وفقا لقدراتهم. وقوّضت التركيبة 
نفسها (الفردانية والجديروقراطية) أيضا؛ إلى جانب الحق في تقرير امصيرء 
كلا من النزعة السلالية والدور السياسي للدين. فقد دفعت النزعة الفردانية 
بالتوجه نحو السيادة الشعبية: معنى أن ملكية الدولة تكون من قبل الشعب 
وليس من قبل اللك. دفن لا آذ ن هاه الف ف مت عش 
الدعائم من تحت بساط الشرعية الإمبراطوريةء على الرغم من أن اممارسات 
الليبرالية وخاصة فيما تعلق بالجديروقراطية استوعبت بسهولة الإمبريالية 
الجديدة لأواخر القرن التاسع عشر. كما دفعت النزعة الفردانية أيضًا نحو 
استيعاب الدين أو خصخصته وتقليص دوره ف السياسة. إن الأفكار الليبرالية 
بشن السوق تتعارض بشكل مباشر مع اميركانتيلية» حيث تتطلع إلى جعل 
السعي وراء الثروة والتنمية مُبَاراة إيجابيةء بدلا من كونها مُبَاراة صفرية. وقد 
سحب هذا أيضا بعض الدعائم الفكرية من تحت بساط الشرعية الإمبراطورية. 
وبرغم أن الفردانية الليبرالية مرتبطة الآن بالدهوقراطية» فإن هذا مم يكن 
كذلك خلال القرن التاسع عش إذ كان أي تفكير في منح الناس حق التصويت 
يشترط بشدة وجود ملكبة ومؤهلات تعليمية» كما كان لا يحق للنساء التقدم 
للقصويت؛ إذ إن أولتك الرجال الذين أثبتوا «جدارتهم» هم فقط من يلكون 
حق التصويت. 

أما الاشتراكية فقد ظهرت بوصفها رد فعل على تجاوزات ممارسات 
الرأسمالية الليبرالية. وهي تتشارك في الكثير من النقاط مع الليبراليةء ا في 
ذلك النفور من النزعة السلالية في الحكم والدين والحق الممكتسب بامولد. لقد 
أراد الاشتراكيون أيضًا حل النظام الطبقي» وتعليم الناس» وتشجيع العقلانية 
والسماح بالتنقل بين الطبقات» ونقل الناس من وضعهم بوصفهم رعايا لكي 
يصبحوا مواطنين. غير أن الاشتراكيين كانوا حريصين على الجماعة الوطنية آكثر 
من اهتمامهم بالفردانية وعلى المساواة بدلا من الجدارةء وعلى قيادة الدولة 
للاقتصاد بدلا من آلية السوق. لقد نظروا إلى ا ملكية الخاصة والسوق على أنهما 
تمثلان وسيلتين للاستغلال وليستا وسيلتين للتمكين. وفي حين رآى الليبراليون 
أن ثمة انسجامًا بين امصالح» ركز الاشتراكيون على مسائل الاستغلال والصراع 
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الطبقي. لقد نظروا إلى انعكاسات الجديروقراطية الليبرالية» والرأسماليةء 
وإلى حد ماء التجارة الحرةء على أنها انعكاسات مُنْتحَة لحالات مُتطرفة غير 
as‏ الفقر وعدم المساواة. حيث تمسك الاشتراكيون بالإمكانات السياسية 
الجديدة التي أنتجتها نزعة التصنيع في شكل بروليتاريا صناعية موسعة. لقد 
سعوا إما إلى توزيع أكثر علا لثمار الرأسمالية وإماء في صيغة أكثر تطرف 
إلى استبدال الرأسمالية باقتصاديات تحكم ودار من طرف الدولة. وكان لكل 
من الليبرالية والاشتراكية وجهات نظر متناقضة بشأن الدولة حيث اعتنق 
البعض تلك الأيديولوجيات على أساس أنها تمثل الشكل السياسي المرغوب فيه 
في حين اعتنق البعض الآخر وجهات نظر أكثر كوزموبوليتانية. كانت الليبرالية 
والاشتراكية متناقضتين بشأن الشكل السياسي أيضا. فليبراليو القرن التاسع عشر 
م يكونوا دهوقراطيين بالضرورة حينما أعطوا وزتًا مفهوم الجديروقراطية. أما 
الاشتراكيون» وبينما كانوا يضغطون من أجل الحصول على امتيازات أوسع» فقد 
كانوا يتقسمون نحو اتجاهات دهوقراطية وسلطوية. 

أما فيما تعلق بالنزعة القوميةء فقد تزامن ظهورها مع الثورة الفرنسيةء وكانت 
فكرتها الأساسية تنبني على تعريف الناس بشكل أساسي من ناحية اللغة والثقافة 
وافرة واقارت اهرت وين ي جسن البو الجباعة افاتية عن ذلك هي 
الأساس الرئيس الذي تقوم عليه الشرعية السياسية. لقد استمد الفرنسيون الكثير 
من القوة العسكرية من جراء هذه الخطوة. حيث حشدوا وحفزوا جيوشًا ضخمة 
مق اللواطتن مما خلق فغطا كا لدى الأخرين لى بحتو حذوهن قد دعبت 
النزعة القومية مسار الانتقال من وضعية الرعية إلى وضعية المواطنء ومن النزعة 
السلالية ف الحكم إلى السيادة الشعبيةء على الرغم من أن بعض الملكيّات تمكنت 
من تكبف نفسها وتضمن تلك اأفاحيم. كا عرزت كلك المغاهيم الدولة بقوة 
من خلال الدفع بتزاوج فكرة الدولة مع فكرة الأمةء غير أنها عطلت بشدة الأشكال 
الإقليمية القانمة خاصة الإمبراطوريات. فالقومية أدت دور الغراء الذي حافظ على 
تماسك الكيانات السياسية السلالية المتباينة داخل أطانيا وإيطالياء لكنها أدت دور 
المذيب اللغراء الذي كان نيقي غلى, الإمبراطوريات متعدةة الجنسيات متماسكة. 
كما أن القومية سببت اختلاق إشكالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة باعتبارها دولة 
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ناشئة» حيث واجهت قي البداية صعوبة في تمييز نفسها عن الهوية البريطانية من 
تلك النواحي. فمن خلال ابتكارها لهوية جماعية قويةء م تقدم القومية فقط 
طريقا للتغلب على النَرَعَات ال محلية وخلق مجتمع واسع النطاق مثلما تتطلبه 
الثورة الصناعية. بل قدمت أيضًا ثقلا موازنًا للسياسات الطبقية الجديدة المشرة 
للانقسام التي فتحتها الثورة الصناعية» كما قدمت الطرق الليبرالية والاشتراكية 
للتعامل مع تلك السياسات. إذ هكن للقومية من الناحية التجارية أن تمضي في 
آي من الاتجاهين» سواء أكان اتجاها ليبراليا آم حمائياء وهكنها أيضا أن تسير من 
الناحية السياسية في أي اتجاه» أي أن بإمكانها دعم الأنظمة الدهوقراطية كما مكنها 
دعم الأنظمة السلطوية أيضا. 

لقد أصبحت العنصر ية العلمية ۸a٣‏ عاfندمiءS‏ توجها أيديولوجبًا قوبًا 
للحداثة بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين. وكما يشير 
دونكان بيل (1 :2013): «خلال العقود القليلة الأولى من القرن العشرين» كان 
العرق يد على نطاق واسع وعلى نحو صريح وحدة أنطولوجية أساسية للسياسة 
ورها الوحدة الأساسية على الإطلاق». نشأت العنصرية العلمية بشكل أساسي من 
مزيج مكون من ثلاثة أشياء: اطمخططات التصنيفية التي كانت تحدد علم الأحياء؛ 
وانتقال مبدأً «البقاء للأصلح» من علم الأحياء إلى المجتمع (الداروينية الاجتماعية)؛ 
والمواجهات غير اممتكافئة على نحو كبير التي كانت تحدث بشأن العام بين الدول 
الأوروبية «امتَحَضرّة» والشعوب «البرَبَرية» و «الهّمَجِيّة». فرؤية تلك الجماعات 
البشرية لنفسها على آنها مُتَحَضرةء ورؤيتها لبقية الجماعات الأخرى على أنها بربرية 
م تكن بالشيء الجديد. لكن هذه الممارسة القدهة والعامية إلى ا ا ا 
أساسًا إلى أحكام بشأن الثقافة ودرجة التحضر. وضمن هذا الشكل من التمييزء كان 
ثمة مجال للحراك الاجتماعي. إذ هكن للناس الرفع من مستوى تقافتهم أو تبني 
ثقافة مجموعة أكثر حضارة. لقد أسهمت العنصرية «العلمية» بشكل أو بآخر في 
تعطيل هذا التنقل. فإذا كانت الدونية والتفوق شيئين وراثيين» فحينئذ تكون ثمة 
إمكانية ضئيلة أو معدومة للتحسن» وتكون النتيجة تسلسلا هرميا رقا مع تموضع 


(*) يُقصد من نواحي اللغة والثقافة والعرق والتاريخ المشترك. [امترجم]. 
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للبيض في الأعلى ووضع للسود في الأسفل. لقد عُرّف التقدم بأنه تحسين المخزون 
العرقي واستبدال أنواع متفوقة محل تلك الأدنى. ومع التطور الذي شهدته العنصرية 
العلمية أصبحت هذه النزعة أكثر دقة في درجات التمييز بين الأعراق» لتفتح بذلك 
الطريق أمام التسلسل الهرمي بين الآريين واللاتينيين والسلاف داخل أوروبا. وقي 
هذه الصيعّة كان لنزعة العنصرية العلمية تازر واضح مع النزعة القومية. كما أنها 
قدمت تبريرًا قوبًا للإمبريالية الجديدة في أواخر القرن التاسع عشر. 

ومثلما سنبين ف الفصول اللاحقةء لاتزال هذه الأيديولوجيات الأربع تهيمن 
على العلاقات الدوليةء على الرغم من أن بعضها (القومية والليبرالية - على الأقل 
الليبرالية الاقتصادية) قد حقق نجاحًا مذهلا بينما دفع بالبعض الآخر نحو 
الهامش (العنصرية العلمية» وإلى حد أقلء الاشتراكية). وباستثناء أيديولوجية 
الإشراف البيئي الصاعدةء مم تظهر أيديولوجيات جديدة ذات وزن مماثل لإعادة 
تشكيل العلاقات الدولية*. 


2 - 1 - المشهد اطمادي 

من الناحية امماديةء كان لثورات الحداثة ثلاثة تأثيرات بارزة على العلاقات 
الدولية. أو عبرت قدرة التفاعل داخل النظام الدولي من خلال تقليص الوقت 
والتكلفة والمخاطر المتعلقة بنقل البضائع والأشخاص واممعلومات عبر جميع أنحاء 
العام ثانيَ؛ عبرت الوحدات» مُنشئة بذلك طاقما مألوفا من الفواعل الحديثة في 
مسرح السياسة العامية. ثالث أدخلت التغيير التكنولوجي السريع باعتبارها سمة 
داثمة للنظام الدولي مع تأثيرات كبيرة في العلاقات الاقتصادية والعسكرية. 

بدأ مسار الاندماج الأول للعامم خلال القرن التاسع عشر. حيث أدت البواخر 
والسكك الحديد الجديدةء إلى حد بعيد» دورا حاسما في تحطيم معظم الحواجز 
التاريخية للمسافة والجغرافيا. فخلال بداية ذلك القرن كان من المممكن أن يستغرق 
الأمر ما يقارب العام لإرسال أي شيء (سلع؛ أو أشخاص؛ أو معلومات) من لندن إلى 
أسترالياء مع وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية ضياع كل ثيء على طول الطريق. 


(#) كانت الفاشية ببساطة مزيجًا من القومية والعنصرية «العلمية». [امؤلفان]. 
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وبحلول العام 1914 أصبح من الممكن إيصال المعلومات في أقل من يوم ونقل 
البضائع أو الأشخاص في غضون أسابيع قليلة وعلى نحو آمن. لقد ربطت شبكة من 
كيبلات التلغراف معظم أنحاء العام معا وتقمكنت شرکات الشحن والسكك الحديد 
من نقل أعداد كبيرة من الناس وكميات هائلة من البضائع عبر جميع أنحاء العام 
بثمن زهيد وبسرعة وأمان إلى حد ما. بينما أسهمت القنوات المائية في السويس 
وبَتما في قطع مسافات شاسعة من طرق الشحن بين المحيطات. شكلت هذه القدرة 
الجديدة على التفاعل دعَامَة للنسخة الأولى من نظام الاعتماد المتبادل الدولي شديد 
الترابط الذي نملكه الو حيث مكنت من تكوين اقتصاد عاممي حقيقي لأول مرةء 
مما أدى؛ وعلى العكس من روابط طريق الحرير في العصور الكلاسيكيةء إلى إنشاء 
أسواق عاة ق التمودل والارة كشع عان جم أنوك السلع. ما مكن آنا 
من حصول هجرات جماعية» حیثٹ توجهت من خلالها أعداد كبيرة من الناس من 
أوروبا وجنوب آسيا والصين إلى قارات آخرى. كما مكن أيضا من عوممة الحرب كما 
يتضح من هزهة بريطانيا للصين في العام 1840. وباستثناء الحركة عن طريق الجوء 
كانت جميع الخصائص اللوجستية الأساسية للنظام الدولي الحديث متوافرة بحلول 
نهاية القرن التاسع عشر. 

مع نهاية القرن التاسع عشر وضعت مجموعة كاملة من الفواعل التي شكلت 
نظام المجتمع الدولي العالمي الحديث. إن من بين أهم خصائص المجتمعات 
التي خضعت مسار التحديث هو أن الدولة البيروقراطية العقلانية والوطنية 
في تلك المجتمعات (في شكلها الليبرالي الدهوقراطي» والتنموي السلطوي) قد 
تمكنت إلى حد بعيد من إزاحة الدولة السلالية. فقد أضفت النزعة القومية 
شينًا من القداسة على الإقليم وشددت قبضتها على الحدود (1990 ,الةرة)» 
وشكلت معظم هذه الدول الحديثة في الماضي مراكز حضرية لإمبراطوريات ما 
وراء البحار الجديدة. وإلى جانب ظهور الدولة الحديثة» ظهرت أيضا الشركات 
عبر الوط¦نuة êl .Transnational corporation‏ لهذه الشركات من خلال 
قانون الشركات البريطاني للعام 1862ء مما أحدث ثورة في مفهوم الشركة وفصلها 
إلى حد بعيد عن الشكل القديم للشركات اممستأجرة التي كانت مرتبطة في حد 
ذاتها بالدولة وباطممنظمات شبه الحكومية )2015 „(Phillips and Sharman,‏ 
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وقد عكست هذه الشركات عبر الوطنية الأفكار الليرالية عن التجارة والأسواق 
والاستثمار وعززتهاء وأدت دورًا كبي في توطيد اقتصاد رأسمالي عاممي. 

وتعتبر اممنظمات الحكومية lانلدوılة Intergovernmental Organizations‏ 
دعامة أخرى من دعامات المجتمع الدولي العالمي التي ترسخت في ذلك 
الوقت. فخلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر بدأت المنظمات الحكومية 
الدولية في تلبية المطالب الوظيفية للتنسيق والتشغيل البينيين الناتجين عن 
الزيادات الهائلة ف التدفقات العاممية للتجارة والاتصالات» والانتشار السريع 
للتكنولوجيات الجديدة مثل السكك الحديد والتلغراف. ونظرا إلى القاعدة 
العامة لتقسيم السيادة في المجِتمَع الدؤلي العَالّمي الاشتغماري العَرْبي في ذلك 
الوقت. فقد كانت السمة المثيرة للاهتمام لتطور المنظمات الحكومية الدولية 
تتمثل في نجاح بعض الدول غير الغربية؛ ما في ذلك بعض الدول الواقعة تحت 
الحكم الاستعماري» في الحصول على العضوية فيهاء حيث شكل ذلك صيغة 
مهمة من الاعتراف الديبلوماسي. ويْفْسّرٌ ذلك من خلال التركيز الكبير على الإدارة 
الوظيفية الفعلية بدلا من السيادة الرسمية في تلك الاتحادات الدولية للقرن 
التاسع عٿر )2 :2016 .(Howland,‏ 

والأمثلة التالية تدل على أبعاد ذلك: 

- الاتحاد الدولي للاتصالات (تأسس ف العام 1865): انضمت إليه تركيا في العام 
6؛ ؛ ومصر 1876؛ وإيران 1868؛ والهند 1868؛ واليابان 1879؛ وتايلاند 1883؛ 
وسریلانکا 1896 *. 

- الاتحاد البريدي العالمي (تأسس في العام 1874): انضمت إليه مصر عام 
5؛ وتركيا 1875؛ والهند 1876؛ وإندونيسيا 1877؛ وإيران 1877؛ واليابان 
7؛ وليبيريا 1879؛ وتايلاند 1885؛ وتونس 1888؛ وكوريا 1900؛ والجزائر 1907؛ 
وإثيوبيا 1908؛ والصين 1914**. 

(sk) www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8 (Accessed 20 January 2013). 

[اممؤلفان]. 


(5% %) www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html (Accessed 20 January 2013). 


[امؤلفان]. 


39 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


- ا محكمة الداثمة للتحكيم (تأسست ق العام 1899): انضمت إليها إيران العام 
0 واليابان 1900؛ وتايلاند 1900؛ والصين 1904؛ وتركيا 1907*. 

وبحلول العام 1913 كانت ثمة 45 منظمة حكومية دولية (لصa Wallace‏ 
1970:2501 ,اeعSin)»‏ وعلى الرغم من أنها كانت بداية متواضعة»ء فإنها أرست 
أسس التطورات الأكثر طموحًا التي تلت نهاية الحرب العاممية الأولى. لقد شكلت 
مؤتمرات لاهاي للسلام للعامين 1899 و1907 منعرجات تحول نحو اتساع ال مجتمع 
الدولي» حيث جلبت دول الأمريكتين إلى قلب الديبلوماسية الدولية (,«0ءم هنك 
5 :2004). وأسس هذان ال مؤتمران أيضا ا محكمة الدانمة للتحكيم بوصفها آلية 
لتسوية اممنازعات بين الدولء ومهدا الطريق أمام ظهور المحكمة الدانيمة للعدل 
الدولي التي كانت جزءًا من معاهدات فرساي للعام 1919. فاممنظمات الحكومية 
الدولية سرّعت إذن التحول من القانون الدولي الطبيعي إلى القانون الدولي الوضعي 
الذي ميّز أيضًا ثورات الحداثة. 

إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية والشركات عبر الوطنية» نشأت 
أيضًا المنظمات غير الحكومية الدوılة International Non-Governmental‏ 
Organizations‏ التي شکلت المجتمع اممدني العاممي في ذلك الوقت. غطت 
المنظمات غير الحكومية الدولية مجموعة واسعة جدًا من الاهتمامات مها في 
ذلك الحركات الثورية العابرة للحدود؛ ومجتمعات السلام؛ وجمعيات مناهضة 
العبودية؛ وجماعات التبشير الديني؛ وجماعات الضغط التي أدت دوا في 
المناقشات الدائرة بشأن أخلاق وممارسات الحرب والإمبرياليةء والتدخل؛ والصحة 
العامة؛ والتعليم؛ والإصلاح الجناني وتوسيع الأسواق. وبحلول ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر أصبحت الاتحادات عبر الوطنية تشارك في نقاشات عامة نشطة 
بشأن قضايا متنوعة مثل السياسة التجارية والنمو السكاني. وشكل في خمسينيات 
وستينيات القرن التاسع عشر عديدّ من المنظمات غير الحكومية الدولية البارزة 
ما في ذلك جمعية الشبان المسيحيين والصليب الأحمر الدولي» وكذلك اطمجموعات 


(5%) www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1038 (Accessed 20 January 2013). 
[اممؤلفان].‎ 
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القاثمة للدفاع عن قضايا محددة مثل تلك التي تسعى إلى تحسين رفاهية الحيوانء 
وتعزيز الفنون وإضفاء الطابع الرسمي على الموضوعات الأكادهية بدءا من علم 
النبات ووصولا إلى الأنأروبولوجيا. وشهد النصف الأخير من القرن التاسع عشر 
موا إضافيًا في نشاط المنظمات غير الحكومية الدولية. حيث تشكلت مجموعات 
الحركة العمالية استجابة لحالة عدم المساواة التي خلفتها نزعة التصنيع والكساد 
الأول للعصر الصناعي (الكساد الكبير). أما المنظمة الدولية للرياضة فقد تضمنت 
اللجنة الأومبية الدوليةء التي تأسست ف العام 1894 لإحياء الألعاب اليونانية 
القدهة في شكل حديث. كما ظهرت ف الربع الأخير من القرن التاسع عشر حركة 
ووک ن أجل الدفاع عن حق المرأة في التصويت. وشهدت الفترة التي 
تلت نهاية الحرب العامية الأولى أيضا ظهور حركات السلام النسائية. إذ أعرب 
المؤتمر الدولي للمرأة الذي انعقد في لاهاي في العام 1915 عن معارضته الشديدة 
للقومية وتجارة الأسلحةء ودعا إلى استبدال مقاربة توازن القوى بدعوة الدول 
إلى الوفاق فيما بينهاء وإنشاء قوة دولية لتحل محل الجيوش الوطنيةء والعمل 
على e‏ اطمظام الاقتصادية التي تسبب نشوب الصراعات. وقد كانت هذه 
المطالب منزلة مقدمة قوية لأجندة الأمم المتحدة بشأن اممرأة والسلام والأمن في 
فترة ما بعد الحرب الباردة )5 -2 :2018 .(Tickner and True,‏ 

في ذروة ما قبل الحرب العاممية الأولى» كان ثمة نحو 400 منظمة غير حكومية 
دولية نشطة حول العام ):2014 Davies, 2013: 65- 76; Osterhammel,‏ 
2 -505). إن المجتمع المدني العالمي» الذي يعد سمة من السمات التي يحتفى 
بها في القرن العشرين» تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر الطويل. حيث كانت 
حركة مناهضة العبودية رائدة في أنشطة الضغط التي تضطلع بها المنظمات غير 
الحكومية الدولية التي كانت تحاول التأثير في معايير وممارسات مجتمع الدولء 
وقد تنباً دعاة حركة السلام الحاضرون في مؤتمرات لاهاي بدمج المنظمات الحكومية 
الدولية الحالية في مسارات الديبلوماسية متعددة الأطراف (2017 .)8uz4١,‏ إن 
كلا من التفكير الجديد ف أيديولوجيات التقدم» والتكامل اممادي والاجتماعي للعام 
الناتج عن التحسينات الهائلة في القدرة على التفاعل» يعكسان حقيقة أن هذه 
المجموعة الجديدة من الفواعل كانت مرتبطة بعضها ببعض من خلال ديناميات 
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قضايا الرأسمالية الصناعية» والحرب» والثورةء والإمبريالية والاقتصاد العاممي الصاعد 
والثقافة العامميةء وردود الأفعال تجاهها. 

يتمثل التأثير المادي الثالث لثورات الحداثة في إدخال التغير التكنولوجي السريع 
كميزة داثمة للنظام الدولي. حيث كان لهذه الميزة الجديدة عواقب وخيمة على 
العلاقات الاقتصادية والعسكرية بدأت تتكشف خلال القرن التاسع عشرء ولاتزال 
تتسع حتى اليوم. ويشكل التغير التكنولوجي امستمر شكلا من أشكال الثورة الدانممة 
في الشؤون الإنسانية التي تسبب خلق اضطرابات قاسية قي الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والعسكرية على الصعيدين المحلي والدولي. إن التغيرات 
التكنولوجية عالية التأثير م تكنء بطبيعة الحالء غير معروفة في ا مجتمعات الزراعية 
كما توضح ذلك قصص ركاب السرج والحديد والبارود والبوصلة. لكن هذه التغيرات 
كانت نادرة وعادة ما تکون مفصولة بفترات طويلة من الاستقرار النسبي. لقد سهم 
تزاوج ا منهج العلمي مع نزعة التصنيع في تغيير كل ذلك. وعای الرغم من أن آثاره 
كانت واضحة بالفعل في التحسينات التي أدخلت غا اكات الخارة لان 
القرن الثامن عشرء فإن التغير التكنولوجي الواسع النطاق والسريع انطلق خلال 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر ليواصل الاستمرار في وتيرته المتسارعة 
منذ ذلك الحين. 

لقد كان للتغير التكنولوجي السريع أوجه تآزر كبيرة مع الرأسمالية. فقد فتحت 
التقنيات الجديدة أسواقا جديدة ومصادر ربح جديدة أيضا. وجعلت من السلع 
القدهة أرخصء» وفي كثير من الأحيان ذات جودة أفضل (مثل القماش والحديد)» 
وصدّرت سلعًا جديدة (مثل السكك الحديد والسيارات والطاقة الكهربائية) وسهُلت 
على نحو كبير تدفق السلح وامموارد بين المنتجين الأوليين وامصنعين وامستهلكن. 
بين العامين 1850 و1913 زادت قيمة التجارة العاطمية (بالأسعار الثابتة) عشرة 
أضعاف (726 :2014 .)0sterham me,‏ وارتفع الناتج ال محاي الإجمالي للبلدان 
الصناعية الأساسية معامل 9 بين العامين 1800 و1913ء كما ارتفع نصيب الفرد من 
الناتج ا محلي الإجمالي عامل 3.3 وبامقارنة مع ما أصبح يعرف ب «العامم الثالث» 
زاد الناتج المحلي الإجمالي لديهم عامل يبلغ 1.5 فقط. وظل نصيب الفرد من 
الناتج ال محاي الإجمالي على حاله تقریبًا (12 ,8 -7 :1981 ,طءهنه8). ومثلما تشبر 
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هذه الأرقام» فإن التقدم التكنولوجي» بالاقتران مع التوزيع غير المتكافن للغاية 
لثورات الحداثة الأخرىء قد ا للتمييز والفصل بين البلدان ال متقدمة والبلدان 
الناميةء وهو التمييز الذي لايزال يعد سمة رثيسة للعلاقات الدولية» حيث استولت 
مجموعة صغيرة من الدول على معظم الثروة والقوة التي أنتجتها ثورات الحداثةء 
وؤظفت هذه الميزة من أجل إنشاء نظام مُكون من مركز - أطراف» تضع فيه دول 
اک القواعة وكا هاما الخاصة ول في هذا النظام دول الأطراف التي 
غالبا ما تكون دولا مُسْتَعَْمَرَة. كما أعطت التقنيات الجديدة أيضا مضموتًا (مُحتوى) 
لفكرة التقدم اممتجسد في الأيديولوجيات الجديدة. 

كان للتغير التكنولوجي السريع والمستمر تأثير كبير أيضا في العلاقات 
العسكرية. فمن الواضح أنه مهد الطريق لنشوء فجوة هائلة في نمط القوة بين 
دول ركز الحديخة وةول الأطراف العخافة. وكما أظهرت بريظانيا لصي ف 
العام 1840ء فإن أولئك الذين هتلكون النمط الصناعي الحديث للقوة لديهم 
قدرات تكنولوجية واقتصادية وتنظيمية جعلت من السهل عليهم عمومًا هزهة 
أولئك الذين مازالوا يعتمدون على قدرات النمط الزراعي للقوة. لقد أدى ذلك 
إلى تعزيز بنية مركز - الأطراف من خلال خلق فجوة كبيرة على مستوى القوة 
يصعب ردمها. وبالإضافة إلى ذلك. وفرت البيئة التكنولوجية الجديدة امؤهلات 
اللازمة لدول المركز لتكون قوى كرىء» كما أضافت عاملا مُرْعجًا للغاية للعلاقات 
القانمة بين القوى الكبرى داخل المركز يتمثل في سباق التسلح الصناعي. خلال 
العصور الكلاسيكيةء كانت القوة الكبرى تتطلب عددذًا كيرا من السكان وخزانة 
كبيرة وقيادة جيدة إلى حد معقول. والتكنولوجيا العسكرية لتلك العصور م 
تكن تختلف كثراً بين الكيانات السياسية ا مجاورة. ولكن هجرد أن بدأت نزعة 
التصنيع في العمل» فقد بدأت جودة ونوعية الأسلحة التي هكن أن تعتمد عليها 
دولة ما في الميدان العسكري تكتسي أهمية بالغة» كما بدأت تظهر أهمية ما 
إذا كان بإمكان الدولة صنع مثل هذه الأسلحة بنفسها آم لا حيث شكل هذا 
حلقة مفرغة مستمرة؛ لأن جودة الأسلحة الموجودة مثل البنادق واممدافع كانت 
تشهد تحسنا طوال الوقت» وكانت أنواع جديدة من الأسلحة؛ أحياتًا تحويلية 
(مثل الممدافع الرشاشة والغواصات والطائرات)» تظهر طول الوقت أيضا. على 
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هذا الأساس» أصبح من الضروري وعلى نحو متزايد أن تتصدر القوى الكبرى 
طليعة التنمية. لقد شهدت القوى الكبرى التقليدية مثل الصين» والإمبراطورية 
العثمانيةء وروسيا تراجعا إلى حد ماء في حين كانت الدول التي حققت نجاحات 
على صعيدي التحديث والتصنيع» مثل بريطانيا وأمانيا والولايات الممتحدة 
واليابان» تشهد صعودا. 

ومتلما يتضح من خلال السباق البحري غير المعروف كثيرا بين بريطانيا 
وفرنسا خلال منتصف القرن التاسع عشرء والسباق المشهور جدًا بين بريطانيا 
وأمانيا في الفترة التي سبقت الحرب العامية الأولى» فقد سبّب سباق التسلح 
الصناعي نشوء حالة من انعدام الأمن العسكري الكلي بين القوى الكبرى. حيث 
كان يجب على كل واحدة من تلك القوى التخوف من أنه إذا م تستمر في 
سباق التسلح» فإن الآخرين قد ينشرون أسلحة متفوقة قد تؤدي إلى هزهتها 
السريعة والحاسمة. فإذا نشرت فرنسا أسطولا من السفن الحربية البخارية قبل 
بريطانياء فلن تتمكن بريطانيا من الدفاع عن نفسها ضد غزو الجيش الفرنسي 
المتفوق. كان ثمة تآزر بين التقدم التكنولوجي العسكري والتقدم المدني» كما 
هو الحال في استخدام السكك الحديد والبواخر والتلغراف لتحويل الخدمات 
اللوجيستية للعمليات العسكرية. حيث غيرت هذه التقنيات الجديدة على نحو 
مستمر طبيعة الحرب» مما قلل من قيمة كثير من ا معارف والحكم ام مكتسبة 
من الصراعات السابقة. 

وعلى الرغم من أن القوى الاستعمارية سعت - إلى حد بعيد - إلى إبقاء الأسلحة 
الحديثة بعيدة عن أيدي رعاياها المستَعْمّرين» فإنه كان ثمة أيضًا امتداد للرأسمالية 
إلى ا لمجال العسكري في ا فة د أراه ممتي اة بيع أسلحتهم 
ليس فقط لحكوماتهم» بل أرادوا أيضا ترويجها قدر الإمكان وعلى نطاق واسع - في 
مسارات تقييم أسباب الحرب التي أعقبت الحرب العامة الأولى أكسبهم ذلك لقب 
«تجار امۈت» )1934 .)Enge1brecht and Hanighen,‏ بدت التطورات الجدیدة 
في مجال الأسلحة بالدفع نحو الجهود الساعية إلى السيطرة على أنواع معينة من 
التقنيات العسكرية. وقد احتوت اتفاقية جنيف الأولى في العام 1864 واتفاقيات 
لاهاي لاحقا في العامين 1899 و1907 على سلسلة من تدابير الحد من الأسلحة التي 
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تطورت بفعل التقنيات العسكرية الجديدة. ففي النزاعات بين «الدول المتحضرة» 
حظر الرصاص الذي يُفْجْرُ الجسم (بناءً على اتفاقية سابقة بشأن عدم استخدام 
الرصاصة ال متفجرة المسماة «الدوم دوم» ساك سل ف مؤتمر سانت بطرسبرغ في 
العام 1868)» وخظر القصف من أنواع مختلفة من الطائرات واستخدام الغازات 
ا نشر الألغام والطوربيدات. 

سببت أيضا الزيادة السريعة والمستمرة في عدد ونوع الأسلحة وفي قدرتها 
التدمبرية وتكلفتهاء نشوءَ المعضلة الدفاعıة The Defence Dilemma (Buzan,‏ 
(33 -217 :2007 [1991]. وقد شكلت هذه ظاهرة جديدة تختلف عن المعضلة 
الأمنية he Security Dilen¬a‏ امألوفة الناشئة عن الخوف من الهزهة بالسلاح 
ا موجود في أيدي الآخرين. فامعضلة الدفاعية تَحَدت الخوف من الهزهة من خلال 
الخوف من المنافسة العسكرية (بسبب تكلفتها ونوعية تحريكها) والخوف من 
الحرب (لأن التكاليف الممتزايدة والتدمير مقترنان بتعبئة ال مجتمع على نحو متزايدء 
مما يعني أن ا مجتمعات قد تَدَمَرُ من خلال هذه العمليةء بغض النظر عما إذا كانوا 
قد كسبوا أو خسروا الحرب). وعلى رغم ذلك فإن المعضلة الدفاعية م تكتسب 
زخما فعليًا حتى بداية الحرب العاممية الأولىء والتي سنتطرق إليها فيما بعد. 


2 - ا مجتمع الدولي العالمي الاستعماري الغري 

أوجدت الآثار اممادية والفكرية لثورات الحداثة أول مجتمع دولي على مستوى 
عاممي» والذي نشير إليه ب «الصيغة الأولى للمجتمع الدولي العامي». وعَرُف المجتمع 
الدولي من طرف هيدل بول اا8 رعالە 1 وآدم واتسوù Adam Watson‏ 
1 ) بأنه: «مجموعة من الدول (أو على نحو أعم» مجموعة من اممجتمعات 
السياسية اممستقلة) التي لا تشكل مجرد نظام فقط - باطمعنى الذي يكون فيه 
سلوك كل منها عاملا ضروريا في حسابات الآخرين - بل تشن أيضا من خلال الحوار 
والتوافق مجموعة قواعد ومؤسسات مشتركة من أجل تسيير علاقاتهاء وتدرك أن 
مصالحها المشتركة تكمن ف الحفاظ على تلك الترتيبات». 

إن الفكرة الأساسية بسيطة للغاية: وهي أن الدول (أو الأنظمة السياسية على 
نطاق أوسع)» مثلها مثل الأفرادء تعيش في مجتمعات نكل ونَتَشَكل من خلال 
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هوياتها وسلوكاتها. لتأخذ اممجتمعات شكل القواعد وام مؤسسات اممشتركة التي 
تحذذ الهوية والعضوية واسلوك اردع قبن الغرن الاسح شف كان بالإمكان 
العثور على مجتمعات دولية فرعية عامية مميزة في أماكن مختلفة. فقد كان ثمة 
مجتمع ويستفالي دولي في أوروبا يقوم على سيادة السلالة الحاكمة؛ ومجتمع دولي 
في اطمحيط الهندي يقوم على التجارة بين مزيج من الكيانات ها في ذلك المدن 
التجارية والإمبراطوريات والشركات الأوروبية المستأجرة؛ ومجتمع دولي هرمي في 
شرق آسيا يقوم على نظام الجزية الصيني ): 2014 Suzuki, Zhang and Quirk,‏ 
and Sharman, 2015‏ ipsاi1طP).‏ وخلال القرن التاسع عشر توسع الممجتمع الدولي 
الأوروبي ليشمل النطاق العاممي» وقد تغير هو في حد ذاته بسبب ثورات الحداثة 
وا مواجهات التي كانت قاثمة مع المجتمعات الدولية الأخرى. 

كان ثمة ثلاثة عوامل رئيسة تقف وراء ظهور الصيغة الأولى للمجتمع الدولي 
العاممي: إنشاء اقتصاد مَرّكز - أطراف عام مي يتمركز في أوروبا؛ وخلق فجوة كبيرة 
على مستوى القوة بين دول التحديث والبقية ف أثناء المرحلة الأولى من الحداثة؛ 
والثورات التي أوجدت مجموعة من النول الجديدة في الأمريكتين والتي سيطر 
عليها المهاجرون القادمون من أوروبا. 

لقد أدى إنشاء اقتصاد عاممي متكامل إلى جعل الأوروبيين يعتمدون على مصادر 
متنوعة من الإمداد والأسواق العامميةء مما أدى إلى نشوء حاجة قوية إلى تنظيم 
وتوحيد السلوك عبر مجموعة واسعة من الثقافات ومستويات مختلفة من التنمية. 
وکما يشير جیریت و. جونغ (21 -7 :1984 W. 60g‏ اGei)‏ كانت الحاجة 
الأوروبية إلى الوصول إلى (التجارة؛ والتبشير؛ والسفر) هي التي دفعت الجوانب 
الوظيفية مما أصبح يعرف باسم «معيار الحضارة» (لحماية الحياةء وحرية وممتلكات 
الأوروبيين قي البلدان الأخرى)» ومن ثم المطالبة بإقليمية أكبر وعلاقات غير متكافئةء 
حيث إن السكان اممحليين لا يستطيعون أو لا مكنهم توفيرها. لقد ارخدت فجوة 
كبيرة وداثمة على صعيد القوة بين تلك الدول واممجتمعات التي كانت تقصادر طليعة 
الحداثةء وتلك ا مجتمعات التي م تمن في نهاية المطاف من هم في الطليعة من 
السيطرة اممباشرة على البقيةء إذا ما رغبوا في ذلك. وقد شير إلى هذا التطور من 
خلال هزهة بريطانيا السهلة للصين في العام 1840. بعد ذلك شهدت موجة جديدة 
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من الإمبريالية استيلاء القوى الأوروبية والولايات المتحدة واليابان على مساحات 
شاسعة من آفريقيا وآسياء حيث تمكنت من إخضاع القوى الكبرى السابقة التي 
فشلت ف التصالح مع الحداثة؛ مثل الصين والإمبراطورية العثمانية. وأخيرً تمكنت 
ثورات أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ف الأمريكتين ضد الحكم 
الاستعماري من إضافة أعضاء جدد إلى ا مجتمع الدولي العابمي الناشئ. حيث شكلت 
هذه الدول الجديدة مزيجًا من الثقافة الأوروبية والثوريةء وبحلول تسعينيات 
القرن التاسع عشرء أصبحت الولايات اممتحدة في حد ذاتها قوة كبرى. 

ليس من الصحيح تامًا اعتبار أن إنشاء ا مجتمع الدولي العامي كان مجرد توسيع 
للمجتمع الدولي الأوروبي ليشمل الصعيد العاممي. فا مجتمع الدولي الأوروبي في حد ذاته 
کان قد تلقی خلال مسار تَشکله مُذْخَلات من آسيا والعام الإسلامي» ومن ثم كان يشهد 
بالفعل اندماجًا في بعض النواحي. ل القرن التاسع عشر كان هذا الاندماج في 
حد ذاته هر بثورات الحداثةء أي همر مسار عالمي مرة أخرى» وقد أصبح قوبًا ما يكفي 
للسيطرة على بقية العام. حيث هيمن هذا التوسع على المجتمعات الدولية ما قبل 
الحديثة التي كانت موجودة في أجزاء أخرى من العام. ومن خلال مسارات الاستعمار 
وإصلاح ال مواجهةء حاول الأوروبيون - وقد نجحوا في ذلك إلى حد ما - إعادة تشكيل 
العام وفق تصورهم السياسي والاقتصادي والثقا» وإن كان الأخير بشكل أقل*. 

كانت هذه الصيغة الأولى من ال مجتمع الدولي العالمي صيغة جديدة ليس 
فن اة اعا فق ولك أيخا من فاس كل قواع ها ومعارعا 
ومۇسساتها. إِذ م يكن عديد من أجزاء هذه الصيغة الأولى أوروبية على وجه 
التحديد. فنزعة الحكم السُلالي» على سبیل المثال» كانت شكلا شانعًا من آشكال 
الحكم لدى عديد من الثقافات. وبا مثل كان مبداً عدم اممساواة بين البشر نظاما 
شائعا في عديد من اممجتمعات يبر الممارسات بدءا من العبودية والتمييز بين 
الجنسين وصولا إلى الإمبراطورية. لقد أدت الأفكار المسيحية والليبرالية في أوروباء 
(*) الأدبيات الرئيسة بشأن توسع المجتمع الدولي تشمل: 
Bull and Watson, 1984b; Gong, 1984; Watson, 1992; Keene, 2002; Buzan and Little, 2010; Dunne‏ 


and Reus-Smit, 2017. 
[اممؤلفان].‎ 
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إلى حد ماء إلى تقويض مبداً عدم المساواة بين البشر» خصوصا تلك الحملات 
الناجحة التي قيّدت مكافحة العبودية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
لكن تصاعد «العنصرية العلمية» و«الداروينية الاجتماعية» خلال القرن التاسع 
عشر أبقت إلى حد كبير على وضع عدم المساواة بين البشر على ما هو عليه 
ووظفته كمسوغ رئيس لشرعنة الإمبريالية والاستعمار والتمييز بين الأجناس 
.)٣١W 5, 2009, 2010(‏ وقد كانت الحرب أيضا نظاما واسع الانتشار في معظم 
المجتمعات» مع وجود قيود قليلة نسبيًا تتعلق بالأسباب الموجبة للحرب» وبول 
عام بأن للغازي الحق ف التملك. ۰ ۰ 

رها كانت السمة الرئيسة للصيغة الأولى للمجتمع الدولي العامي هي أنه 
سم بشكل هرمي بین مَرکز مَُمَيز مح مجموعة واحدة من القواعد التي صيغت 
على مقاسهء وأطراف خاضعة تنطبق عليها مجموعة أخرى مختلفة من القواعد. 
إنه ممن المعقول تسمية ذلك با مجتمع الدولي العالمي الاستعماري الغري» لأن 
ا مركز ۲٥ء‏ كان غربيًا على نحو أساسي» على الرغم من أن اليابان أثبتت أن 
عضوية ذلك المركز كانت مفتوحة لأولئك الذين همكنهم تلبية معْيّار الحضارة. 
وسيأتي الحديث عن هذا بالتفصيل قي القسم التالي. داخل امرك کانت قواعد 
ومؤسسات المجتمع الدولي مأخوذة إلى حد كبير من ام مجتمع الدولي الوستفاليء 
ولكنها كانت تتكيف مع الاحتياجات والأفكار الجديدة للحداثة (:2014 8uza,‏ 
5 1 كا اوعظ أعلك ققد انشلت السادة من اة الخاكة إن 
الشعب مح إحساس أقوى بامساواة القانونيةء وأصبح القانون الدولي أقل تجذرا 
في القانون الطبيعي (وضع من قبل الله واكتشفه البشر باستخدام العقل)» 
وأكثر رسوخا في القانون الوضعي (أي القانون الذي وضع من قبل البشر كقواعد 
لبا لظن اة السات وات ات اة من كوا مود 
مضا السلالة الحاكمة والتسلسل الهرمي» لتكون متعددة الأطراف على نحو 
متزايد وتعكس المصالح الوطنية والحاجة إلى إيجاد عناصر للتعاون في نظام دولي 
أكثر تعقيدًا وترابطا. لقد جعل المركز الأوروبي النزعة القومية حل مَحَل السلالة 
الحاكمة باعتبارها ساسا للشرعية السياسية. كما عزز المركز الأوروبي ميزان القوى 
باعتباره مبدأً أساسيا لتسيير علاقات القوى الكبرى» وأضفى الطابع الرسمي على 
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ذلك من خلال نظام «الوفاق الأورويي»*. لبضعة عقود خلال القرن التاسع 
عشرء أضفى «الوفاق الأوروي» الطابع المؤسسي على إدارة القوى الكبرى» ومنح 
القوى الكبرى حقوقا ومسؤوليات خاصة فوق تلك التي تمتلكها الدول العادية 
ذات السيادة. مما شكل انتقاصًا كبر على مستوى اممساواة في السيادة. فقد 
حاولت بريطانياء باعتبارها قوة صناعية رائدةء الترويج للسوق بوصفه نظاما 
للمجتمع الدولي العالمي. لكن» وفي حين أن هذا قد حقق بعض النجاح» فإنه 
أعطى ميزة كبيرة للتجارة والصناعة البريطانيتين حيث جرت مواجهتهما من 
طرف النزعة الحمائية الصناعية الناشئة في معظم قوى المركز الأخرى. أما بالنسبة 
إلى الولايات اممتحدة الأمريكيةء فقد كانت جزتيًا خارج هذا اممجتمع المركزي لأنها 
تجنبت سياسة توازن القوىء واتبعت بدلا من ذلك سياسة العزلة السياسيةء بينما 
ظلت منخرطة في معظم المسارات الأخرى. 

لقد خرمت دول الأطراف من اممساواة في السيادة حيث كانت خاضعة بدرجات 
تتراوح اا الكامل وسيادة السلطة الحضرية - من خلال المحميات التي 
تتمتع ببعض السيادة ا محلية - إلى السيادة التي لديها قدر معقول من الحكم الذاتي 
ا محلي. كما حرمت دول الأطراف أيضًا من ا مساواة العرقية والثقافية تحت ذريعة 
منطق «الداروينية الاجتماعية» و«معيار الحضارة». كما اة تشکیل اقتصادات 
الدول الْسْتَعْمَرَة لتلبية الموارد التي تحتاج إليها مراكز الحواضرء وأيضا من أجل 
العمل كأسواق أسيرة ممنتجاتها. ففي أماكن مثل الهندء أدت هذه التبعية ممصالح 
المراكز الحضرية إلى تراجع كبير في مستوى التصنيح؛ لذلك» وقي حين كان ثمة داخل 
المركز ما وصفه على نحو رائع هيدي بول )1977( «بامجتمع الفوضوي ذي السيادة 
المتساوية» كان ثمة في الأطراف بنية هَرمية من السيادة المنقسمة حیث تعرضت 
دولها للاستغلال والعنصرية والتدخل من قبل دول اممرکز. 
() مل الوفاق الأوروبی ۴٥ا٤‏ ؟ه ٠١٥٠۲۲‏ توازن القوة الأوروي من خلال مرحلتينء المرحلة الأولى من 1815 
إلى بداية الستينيات من القرن ذاته» وأما ا مرحلة الثانية فمن بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر وإلى العام 
4. هيمنت على المرحلة الأولى للوفاق الأوروبي» والتي تعرف بنظام ال مؤتمرات ءاءر؟ sوءإع«هC‏ أو نظام 
فيينا عار ۷114 وذلك بعد مؤتمر فيينا (1814-1815)» قوی أوروبا العظمى وهي: بروسيا وروسيا وبريطانيا 


وفرنسا والنمسا. واستعمل أكثر أعضاء الوفاق الأوروبي اعتدالاء والذين كانوا أيضا أعضاء التحالف المقدس» هذا 
النظام طمعارضة الحركات الثورية وإضعاف القوى القومية ودعم توازن القوى. [امترجم]. 
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في امقابل» وجدت دول الأطراف نفسها؛ سواء كان ذلك عن قصد أو من دون 
قصد» في مَوَاجَهة مع المصادر المادية والفكرية للحداثة. من الناحية الفكريةء فإن 
الأيديولوجيات الأر بع «للتقدم» التي توقشت أعلاه مستمدة بشكل شبه حصري 
من السياق الغربي ومن نقاشاته الفكرية والسياسية. إذ نادرًا ما قام المفكرون 
الغربيون المدافعون عن تلك الأيديولوجيات بأي محاولة للاستفادة من أفكار 
اة أو مواق مها فا تة من الام غر الكرن. اة رأذا أفكارحم مارا غاا 
ل «الحضارة» المتجذرة في التاريخ الأوروبي وفواعلهء والتي هكن أن تنهض وترتقي 
بظروف دول الأطراف إذا تعلمت هذه «المجتمعات غر المتحضرة» تلك الأفكار 
واستوعبتها على نحو صحيح. من الناحية المادية» حصلت دول الأطراف إلى حد 
معين فقط على بعض الالتزام من القوى الاستعمارية لتعزيز التنمية فيها والدفع 
بالشعوب المتخلفة لكي تصبح قادرة على تلبية معيار الحضارة. فلرها فَقَدَت الهند 
صناعاتها قي النسيج والصلب وهيبَتها الثقافية والعرقية واستقلالهاء لكنها حصلت 
بالفعل على السكك الحديد وتذوقت آلات وأفكار الدولة العقلانية الحديثة. 

ضمن المجتمع الدولي العالمي هذاء كانت القوى الأوروبية مسكونة بالخوف 
من الثورة على الرغم من قوتها وثرواتها الهائلة. ففي دول الممركزء كان الخوف 
تاق من الثورات الناشئة عن التحولات السريعة للحداثة. وكما لوحظ أعلام فقد 
احتوت الأيديولوجيات الأربع للتقدم التي أطلقتها الحداثة على تناقضات ليس مع 
النزعة السلالية في الحكم والتقاليد الدينية فقط ولكن احتوت أيضا على تناقضات 
فيما بينها. لقد كان الخوف ياق جزثيًا من إمكاتية صدام السلالات الحاكمة 
التقليدية؛ خاصة في روسيا وبروسيا والنمسا واطمجرء مح الثورات الشعبوية والقومية 
والجمهورية مثل تلك التي أطاحت بالنظام الملكي الفرنسي في العام 1789. وكما 
يذهب إلى ذلك ج. جرانت (12 :1916)» فإن القوى الكبرى» لا سيما الرجعية منهاء 
كت اللو الفسة على أععاها كا كان الوق كاي ق جك فته من 
النخب الرأسمالية الليبرالية ذات الديناميات الطبقية الجديدة التي أطلقتها نزعة 
التصنيع وحشدها المؤمنون بالاشتراكية. حيث أدت الاضطرابات الثوريةء مثل تلك 
التي حدثت في العام 1848ء إلى عدم ارتياح النخب الأوروبية في مواقعها. وكذلك 
كان الأمر بالنسبة إلى احتمال حدوث ثورات ف امستعمرات الأفريقية والآسيوية. 
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فقد شكلت ثورات الاستقلال ف الأمريكتين خطرا مثل الذي شكله التمرد ضد 
شركة الهند الشرقية في جنوب آسيا في العامين 1857 و1858. وقي حين أن الثورات 
في الأمريكتين أنتجت دولا تحت قيادة النخب البيضاء كان العنصريون قلقين 
من أن التمردات ف المستعمرات غير البيضاء ستمكن ل «السلالة الأدنى». وقد 
أدى مثل هذا التفكير إلى ظهور الخطاب العنصري عن «الخطر الأصفر» والأمر 
الزجري ب «ترك الصين تنام». 

وقد آلقى هذا التوتر الحاصل داخل المركز» حتى خلال ذروة عظمة عهده 
الإمبراطوري» بظلاله على ظهور الحركات الممناهضة للاستعمار في كل من آسيا 
وأفريقيا والعام العربي وأماكن أخرى خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. 

ففي الهند تأسس حزب المؤتمر الوطني الهندي ف العام 1885ء الذي يراه البعض 
«أول حركة قومية حديثة صاعدة في الإمبراطورية غير الأوروبية» ,211إء:۸N)‏ 
(179 :2001. وکان من بين مُؤسسيه الان اوکتافيان هيوم؛ وهو موظف حکومي 
بریطاني» وداداباي ناوروجي Naor‏ D2dabhai؛‏ وهو مدرس هندي سنتطرق 
إلى الحديث عنه مرة أخرى قي الفصل الثاني. نشأت الحركة ام مناهضة للاستعمار في 
الهند وأماكن أخرى من مصادر مختلفة كان من بينها تَصَاعد النزعة القومية. لكن 
القومية م تكن مجرد مسألة إنشاء «مجتمعات مُتَحَبّلة» )2006 jù (Anderson,‏ 
طرف الذخب المحلية. فمن المؤكد أن بعض العوامل التي حددها أندرسونء مثل 
تأثبرات التجانس للبيروقراطيات الاستعمارية المركزيةء وإنشاء واستخدام لغة وطنية 
من قبل القوة الاستعماريةء وانتشار وسائط الطباعة» مارست كلها دورًا في الجمع 
بين تاس من مجموعات عرقية مختلفة. غير أن القومية في العام الاستعماري ظهرت 
في الأساس كمقاومة للحكم والهيمنة الأجنبيين» وبعبارة أخرى؛ جاءت القومية نتيجة 
ثانوية وليس سببا للمقاومة ضد الاستعمار» على الرغم من أن الاثنين سارا جنبًا إلى 
جنب» وکان يزز كل منهما الآخر. 

وبينما يتحدث أندرسون عن الأصول «الكرييُولية» للقومية, التي تفسر التفاعل 
بين التأثير الأوروبي ودور النخب اممحلية ق یر المجتمع اميل للأمة فقد 
تعرض تفسيره لانتقادات بسبب اعتبار القومية فكرة عاممية مكنها أن تتلاءم مع 
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السياقات الاستعمارية امختلفةء وأيضا بسبب تجاهله «اممكان اركب للتابعين في 
هذه القصةء لا سيما مكان السكان الأصليين اممحاصرين داخل الحكم الاستعماري» 
(2017 ,«uهطاة).‏ علاوة على ذلك» لا هكن تفسير انتشار القومية وتآثيراتها في 
المستعمرات على أنه انتشار معياري لفكرة أوروبية عاممية بشكل افتراضي (1اةN۸‏ 
Dutta, 014‏ dصه)‏ «تََلَمَتْها» النْحَبٌ التي درست وعملت ق أوروبا قبل العودة 
إلى أوطانها. بدلا من ذلك» وكما يحاجج بارثا شاترجي (1993)» فإن تطور القومية 
والنضالات المناهضة للاستعمار اتخذت أشكالا عديدة. ففي حين أن القوميين 
ا محليين رها يكونون قد تبنوا الجوانب المادية للحداثة الغربيةء لكنهم احتفظوا 
أيضا معتقداتهم الثقافية والروحية في بناء القومية. باختصارء لقد طور العام غير 
الغربي أنواعًا مختلفة من الأفكار والمقاربات التي تقف وراء النضالات المناهضة 
للاستعمار وفقا للسياق والحاجة المحليين: إنها حالة كلاسيكية من التوطين النشط 
والتكويني (2004 »)414١,‏ بدلا من كونها تبني شاملا وسلبيا لفكرة أجنبية من 
قبل القادة وا مجتمعات ال محليين. 

لقد كان لظهور القومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين جذور علمانية ودينية على حد سواء وكانت تلك النزعة موجهة ضد 
الحكم العثماني وكذلك ضد الإمبريالية الغربيةء على الرغم من آنها كانت موجهة 
أكثر ضد الغرب في البلدان العربية في شمال أفريقيا. وباستثناء المغرب» كان جزء كبير 
من الشرق الأوسط الحديث خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يقبع؛ 
على الأقل اسميًاء تحت الحكم العثماني. لفترة طويلة قبل العرب بالحكم العثمانيي 
وذلك بفضل دينهم المشترك» وكذلك بفضل قوة ا العثمانية التي 
كان بإمكانها أن تتحدى الغرب على أبواب فيينا وتوفر فرصًا للحكام العرب اممحليين 
للعمل في البلاط العثماني. لكن ذلك تغير مع انهيار الإمبراطورية العثمانية قي القرن 
التاسع عشر. فبينما وقعت انتفاضات محلية ضد القوى الاستعمارية الغربية؛ مثل 
الثورة التي قادها الأمير عبدالقادر في الجزائر في أربعينيات القرن التاسع عشرء فإن 
البداية الحقيقية للقومية الأكثر اتساعًا في العام العربي هكن إرجاعها إلى «النهضة 
العربية» خلال القرن التاسع عشر (1993 اء۳هإ)). وقد شكلت العلمانية أحد 
مصادر تلك الحركةء حيث تَرْعَّمَتْ حركة النهضة من طرف المسيحي اللبناني جُرجي 
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زيدان وجهود العرب المسيحيين الليبراليين من أجل تكييف اللغة العربية وسيلة 
لنشر الحداثة الغربية من خلال التعليم والأدب. كما شكل الدين أيضا أحد مصادر 
تلك الحركةء وقد انعكس في رغبة العرب المسلمين في الابتعاد عن القيادة الثقافية 
العثمانية المتدهورة. ورسم الحضارة العربيةء بدلا من ذلك» كحامل للواء ماضي 
الإسلام ا مجيد ومستقبله (1993 ,إ#صه×). كان ثمة أيضا مصدرٌ سياسي للقومية 
العربيةء التي وجدت أقوى تعبير لها عندما أبرم حسين بن عليء شريف مكة, اتفاقا 
مع بريطانيا في العام 1915 من أجل الثورة ضد العثمانيين مقابل الحصول على 
الدعم البريطاني لاستقلال المشرق العري. غير أن البريطانيين عقدوا صفقة مع فرنسا 
(اتفاقية سايكس بيكو 1916) لتقسيم الممنطقة فيما بينهم وم يفوا بالتزاماتهم. 
وبالإضافة إلى ذلك أدى وعد بلفور البريطاني في العام 1917ء الذي دعا إلى إنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين» إلى تفاقم الشكوك حول بريطانيا وغذى نزعة 
مناهضة الاستعمار لدى العرب» والتي ستجد تعبيرًاً لها بصورة أكمل بعد الحرب 
العاطمية الأولى. 

وف أفريقيا اختص تَصَاعد نزعة مناهضة الاستعمار أيضًا مجموعة متنوعة من 
الإستراتيجيات والمقاربات التي تعكس حجم وتنوع القارة. ففي حين أن الدول 
الساحلية؛ التي كانت على اتصال بالأوروبيين في وقت سابق (منذ القرن الخامس 
عشر)» كانت في البداية أكثر تكيفا مح الحكم الاستعماريء فإن ا مجتمعات الداخلية 
غير المسيحية؛ والتي أصبحت على اتصال مع الأوروبيين لاحقا على نحو أكثر 
سطحية» طورت إلى نضالات ذات طابع أكثر عسكرية. لقد كانت النضالات ضد 
الاستعمار أكثر عنقا في مستعمرات المستوطنين الأوروبيين في شرق أفريقيا وشمالهاء؛ 
مثل كينيا والجزائر اللتين كانتا تحكمان من طرف الأوروبيين على نحو مباشي مقارنة 
باطمستعمرات غير الاستيطانية ف الساحل الغري؛ مثل نيجيريا والكاميرون. توسع 
الحكم الاستعماري الأوروبي ف أفريقيا على نحو كبير بعد مؤتمر برلين (1885-1884) 
الذي قسّم أفريقيا بين القوى الأوروبية المختلفة. وقد ألهم هذا أيصًا النضالات 
القانمة ضد الاستعمار والتي كانت تهدف إلى منع مزيد من الاستغلال مموارد أفريقيا 
والإطاحة بالحكم الأوروي. وعلى رغم أن البعض من تلك النضالات اتخذ طابعًا 
عسكريًاء فإن إثيوبيا فقط هي التي تمكنت من هزهة قوة آوروبية؛ إيطاليا في 
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العام 1896ء لتظل مستقلة خلال تلك الفترة. وقد تضمنت تلك النضالات المناهضة 
للاستعمار خلال أوائل القرن العشرين تمرد ماجي ماجي في تنجانيقا في العام 
5 وثورات مدغشقر ف العامين 1904 و1905 والعام 1915؛ وثورات الممهدي قي 
السودان (1904-1900)؛ وثورة أرض الصومال (1920-1895)؛ وثورة إجبا ف نيجيريا 
في العام 1918 . وفي أثناء مواجهة القوة الأوروبية المتفوقة. لجأ الأفارقة أحياتا إلى 
الهجرة الجماعية الموسمية أو الدانمة» خصوصًا ف المستعمرات الفرنسية والبلجيكية 
والأممانية والبرتغاليةء تاركين وراءهم المناطق التي كان الحكم الاستعماري ينتهج 
فیھا حکما قمعيًا على نحو خاصء لينتقلوا إلى مناطق أكثر أمانًا نسبيا. وكان لظهور 
وسائل الإعلام المطبوعة دور مساعد للحركات المناهضة للاستعمار في أفريقيا. 

على الرغم من الانقسامات وغياب الأمن» فإن الصيغة الأولى للمجتمع 
الدولي العالمي تمكنت من وضع أسس ما نسميه الآن بالحوكمة العاممية 1طاهاB‏ 
Governance‏ *. وکما لوحظ أعلاهء فقد أصبح لكل من اممجتمع الممدني العاممي 
الذي أخذ شكل منظمات غير حكومية دولية؛ e‏ الجديدة ممجتمع ما بين 
الدول الذي أخذ شكل منظمات حكومية دولية دانمةء أدوار بارزة خلال القرن 
التاسع عشر» وقد شهدت الصيغة الأولى للمجتمع الدولي العامي أيضا ضم بعض 
الاه حن فول الأطاف: 


3- اليابان تنذر ب «صعَود البَقية» 

باستقناء الأدبيات ال متخصصة في شمال شرق آسيا والتاريخ الاقتصاديء فإن 
قصة اليابان قبل الحرب العاممية الأولى كانت مَهَمَّشة على نحو عام أو تم 
تجاهلها في سرديات حقل العلاقات الدولية. ويجدر الانتباه إليها هناء ليس فقط 
لإصلاح اختلال التوازن هذا ولكن أيضا لأن قصة اليابان تَجَسَدُ ثلاثة موضوعات 
(*) كانت حرب البوير (1902-1899) حالة غير عادية لنخبة استعمارية بيضاء ف أفريقيا تتمرد ضد أخرى. [امؤلفان]. 
)5%( پستخدم مصطلح الحوكمة العاطمية على نحو واسع للإشارة إلى > جميع الأحكام الهادفة إل تنظیم ومَرْکزة 
الجماعات البشرية وفقا لمقياس عا مي. ويعرف منتدى الحوكمة العالمية الجديدة المصطلح كالتالي: «إدارة كوكب 
الأرض بصورة جماعية». إنها إذن غبار عن نظام يسعى إلى اتخاذ القرارات بالاعتماد على تطبیق القانون الدوليء 


والمعاهدات الدولية بين دول العام وذلك من خلال سعيه ا تطبيق نظام إداري عاي يتعامل مع الحكومات 
الدولية واخمل على إدارة شؤونها العاطمية وفقا للنصوص السياسية والإدارية افق عليها. [المترجم]. 
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سيتردد صداها في الفصول اللاحقة*. يتمثل الموضوع الأول في أن اليابان كانت 
جزءا من ال مجموعة الأولى من الدول التي شرعت بنجاح في مسار التحديث قبل 
الحرب العام مية الأولى. لذلك» مم تكن الطليعة الرائدة للحداثة حدثا غربيًا بحتًاء 
بل حدثا کانث الیابان تشكل جزءًا لا يتجزأً منه. يتجسد الموضوع الثاني في أنه 
وقبل الحرب العامة الأولىء كانت اليابان تؤدي دورًا مهما في تقويض أسطورة 
القوة البيضاء التي لا تقهرء وهي الأسطورة التي كانت تشكل إحدى الدعائم 
المهمة التي يقوم عليها المجْتَمَع الدوَلي المي الاشتغماري الَري. الموضوع 
الثالث هو دور اليابان قي التشكيك ق العنصريةء والذي ساعد أيْضا على تآكل 
شرعية الاستعمار كنظام للمجتمع الدولي. 


1- 3 - اليابان كجزء من المرحلة العامة الأولى للحداثة 

أين ومتى وكيف انسجمت اليابان مع مسار الحداثة الذي انطلق خلال 
القرن التاسع عشر؟ تعتبر اليابان عادة أنها تشكل استثناءً وهي الدولة الوحيدة 
غير الغربية التي حُدّثت بطريقة ما قبل قرن من الزمن وقبل أي دولة غير 
غربية أخرى» حيث أصبحت دولة مُعترفا بها كقوة كبرى من قبل الدول الرائدة 
الأخرى. إن هذا لا ينسجم مع الرواية الأكثر انتشارا بشأن آسیا والتي تتعلق 
بالدول الزراعية «الراكدة» التي إما أن تكون مَستعْمَرَة من قبل القوى الغربية 
(کدول الجنوب ودول جنوب شرق آسیا) وما تجابه من موقع ضعف مواجهتهم 
العنيفة وا مؤممة (كالصين). كما أنه لا ينسجم مع الرواية الغربية التي ترغب في 
رؤية الظهور الحاسم لحداثة صناعية مستقرة كشيء حدث في أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية فقط مهما كانت افُدخلات التي قد تتت إلى أوروبا من بقية 
العام. إن السؤال الدائم الذي تطرحه الحالة اليابانية هو ما إذا كانت اليابان 
تشكل جزءًا من الشرق أم جزءًا من الغرب؟ 

مثلما أوضح المؤرخون الاقتصاديون» كانت اليابان عضوًا ف مجموعة أساسية 
صغيرة جدًا من البلدان التي استجابت بنجاح للتحدي البريطاني وحققت حداثة 


() هذا القسم سیعتمد على نحو کبیر على آفکار کویاما وبوزان (2018). [امؤلفان]. 
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صناعية داثمة قبل الحرب العامية الأوJ Bairoch, 1982: 288; Maddison,)‏ 
R. Baldwin, 6‏ : 2001). وعلی الرغم من آن الیابان شرعت ف مسار 
التحديث متأخرة مقارنة بفرنسا وأممانيا والولايات المتحدة. فإنها كانت جزءًا 
من مجموعة فرعية ثالثة من المرحلة الأولى للتحديثيين إلى جانب كل من 
روسيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا واممجر. وعلى عكس معظم البلدان غير الغربية 
الأخرى وكذا بعض الدول الغربية ولاسيما تلك الواقعة في أوروبا الشرقية 
وإيبيرياء كانت اليابان تتمتع بظروف محلية مواتية نسبيًا سهلت مسار تحولها 
إلى حداثة صناعية (46 ,38 ,27 :2001 ,”0ءiلكMa).‏ حيث كان لديها اقتصاد 
تجاري متطورء بينما شكلت بنيّتها الطبقية ودهوغرافيتها ونظام ملكية الأراضي 
فيها شروطا مواتية التخذنت ):2005 Curtin, 2000: 156-71; Totman,‏ 
.)10cs. 8028-56; Allinson and Anievas, 2010: 479-85‏ بحیث ابتکر 
مصلحو حركة الميجي في اليابان اندماجًا مُتوازتا بين التقاليد (الإمبراطور وشينتو) 
والحداثة» وسرعان ما أقاموا دو عقلانية e‏ بإمكانها أن تَهّذب النزعة 
القومية» وتسعى وراء التصنيع» وتقاوم السيطرة الأجنبية (.ئطء :2000 ,رمsئمJa‏ 
Totman, 2005: locs. 8198- 429‏ ;12 -11(. 

وجرد أن شرعت اليابان في مسار الحداثة حتى تحركت القيادة اليابانية 
بسرعة. فقد أرسلوا بعثات إلى الخارج طراقبة كيفية سير الأمور ف الدول الغربيةء 
واستوردوا بخحرية الخبراء من الخارج للمساعدة في جميع جوانب التحديث. إذ 
عا اا اليابانيون أن التحديث الغربي كان تطورًا حديثّاء ومن ثم فإن 
فجوة التنمية ليست كبيرة أو لا هكن التغلب عليها كما قد تبدو للوهلة الأولى 
(5364-438 .0csا‏ :2000 .)[ansen,‏ وخلال الفترة الممتدة بين العامين 1870 
و1913 لحقت اليابان على نطاق واسع معدلات النمو ف أوروبا الغربية بالنسبة 
إلى السكان والناتج المحاي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحاي الإجمالي 
(2001:126 ,«0ءiلM2).‏ ليتضاعف الناتج المحاي الإجمالي الياباني ثلاث مرات 
خلال هذه الفترة مقارنة بأمانيا وروسياء وأفضل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليء 
كما تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا على نحو طفيف 
المعدل في أوروبا الغربية (5 -264 ,261 ,206 ,129 :2001 .(Maddison,‏ 
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وارتفع متوسط العمر المتوقع في اليابان خلال هذه الفترة مثلما حدث في 
دول امرکز الأخرىء ولكنه ¢ يتجاوزھا );3 -602 :2012 Topik and Wells,‏ 
.)0sterhamme1, 2014: 170- 2‏ وعلى عكس دول العام الثالث الأخرىء 
احتفظت اليابان إلى حد كبير بحصتها في التصنيع العاممي بين العامين 1800 
و1913 (296 ,294 :1982 .)Bairoch,‏ وخلال الفترة نفسها ارتفع مستوى 
التصنيع للفرد فيها (مع الأخذ باعتبار المملكة المتحدة في العام 1900 هي 
الأعلى درجة في مستوى التصنيع للفرد بنسبة 100) من 7 إلى 20ء وبين العامين 
0 و1913» ظلت حصة اليابان من الناتج اممحاي الإجمالي العامي ثابتة إلى 
حد ما عند نحو 3 في اممائة حيث حافظت على وتيرتها لتكون في طليعة الدول 
المْصتعة (263 ,127 :2001 ,ونك 4ة). وبحلول العام 1913ء احتلت اليابان 
المرتبة الثامنة من حيث إجمالي الإنتاج الصناعي» وذلك بنسبة 20 في المائة من 
اطمستوى البريطاني و17 في الممائة من اممستوى الأّماني (284 :1982 ,طعهءنه8). 

وكما تظهر البيانات» من الواضح أن اليابان كانت جزءًا ضمن مجموعة 
أوائل التحديثيين للقرن التاسع عشرء على الرغم من كونها كانت غير غربية 
على نحو عميق. ومثل كل أولئك الذين اتبعوا القيادة البريطانيةء استجابت 
اليابان للضغط الخارجي الذي فرضه الشكل العام الجديد للحداثة» وكان لديها 
الحظ وامهارة لامتلاك وخلق ظروف محلية مواتية للدخول في مسار الحداثة. 
وفضلا على النماذج البريطانيةء كان لديها أيضا ناذج هكن الاعتماد عليها. 
فقد كانت تتساوى مع التحديثيين المتأخرين في المرحلة الأولى» وتركت وراءها 
تلك الدول الأوروبية التي فشلت ف الاستجابة بفعالية للتحديات التي فرضتها 
الحداثة. لقد استحدّثت اليابان ادمَاجها المتميز بين الثقافة والحداثة» وأصبحت 
قشل تموذجًا للدولة التنموية الآميوية. إن فكرة آن اليابان كانت جرا لا يتجرا 
من المرحلة الأولى من التحديث هي الأساس الذي يجب أن يُفهم على أساسه 
موقعها في العلاقات الدولية. وعلى هذا الأساس» سرعان ما أصبحت اليابان 
تمل النموذج المحلي للتحديث في شمال شرق آسياء حتى أنها انتزعت اعتراف 
الإصلاحيين الصينيين بها )2018 .(Koyama and Buzan,‏ 
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2 - 3 - تحَطم أسطورة القوة البيضاء 

سعت اليابان كغيرها من القوى الصناعية الكبرى الأخرى في ذلك الوقت إلى 
الحصول على مكانة «قوة كبرى»*) وتجهيز العدة للإمبراطورية التي كانت تمثل 
مط القوة الكبرى خلال القرن التاسع عشر. لقد وضعت الحرب اليابانية الناجحة 
ضد الصين (1895-1894) البلد على طريق الاعتراف به كقوة کرى» وهو ما أكده 
التحالف الإنجليزي - الياباني في العام 1902ء والذي عرز بهزهته لروسيا في العامين 
4 و1905. ولا يعترف اليوم بالأهمية العامية لانتصار اليابانء إلا قليلاء سواء 
من قبل التيار السائد في حقل العلاقات الدولية «(Buzan and Lawson, 2014a)‏ 
أو من قبل منتقدي الممركزية الأوروبية داخل العلاقات الدوليةء الذين يركزون 
على الاستعمار الياباني الوحشي أكثر من التركيز على مساهماته في تقويض النظام 
الاستعماري برمته. لكن أهمية انتصار اليابان كانت واضحة تمامًا للمراقبين في ذلك 
الوقت. فقد كان من الممقرر أن يلقي آلفريد زهرن ۸إءص Z1‏ ۵١۲ا‏ الذي 
رها أصبح الأكادهي الرائد لحقل العلاقات الدولية البريطاني في فترة بين الحربينء 
محاضرة للطلاب في جامعة أكسفورد بشأن التاريخ اليوناني» ولكن بدلا من ذلك 
بدأ حديثه بالإعلان عما يلي: «أشعر بأنني يجب أن أتحدث إليكم عن أهم حدث 
تاريخي حصل؛ أو من المرجح أن يحصلء» على مدى حياتنا: إنه انتصار الشعب غير 
الأبيض على الشعب الأبيض» (168 :2005 ,ناه†۷). توضح هذه امملاحظة أهمية 
العرّق خلال أوائل القرن العشرين والذي تم تناسيه إلى حد كبير في حقل العلاقات 
الدولية وتبرز كيف حطمت انتصارات اليابان العسكرية أسطورة القوة البيضاء 
التي لا تقهر والتي تأسست في القرن التاسع عشر من خلال الانتصارات الأوروبية 
() يحدث لدى الكثيرين التباس في ترجمة مصطلح ۲٠۷٤١‏ ۵٠ء6‏ إذ يترجم عادة إلى «القوة العظمى» ويبدو 
أن هذا خطأً شائ في أدبيات العلاقات الدولية العربية. فالأصح من الناحية العلمية هي ترجمته إلى قوة كبرى. ونمة 
ثلاثة مفاهيم مفتاحية في هذا الخصوص. القوة الإقليمية إ۷#٠م ٠٣1‏ عه۸ء وهي القوة التي يكون نفوذها مقتصرا 
على إقليمها (مثل نفوذ المملكة العربية السعودية أو تركياء أو إيران في منطقة الشرق الأوسطء وهي كلها تعد قوى 
إقليمية ف امنطقة). القوة الكبرى Gre Power‏ وھ القوة التي یتخطی نفوذها وتأرها إقليمها لیکون لها تأثر 
ونفوذ في مناطق بعيدة محددة (مثل تأثير فرنسا في أفريقياء وتأثير بريطانيا في الشرق الأوسط). القوة العظمى 
SuperP‏ وهي القوة التي يكون كل العام مجالا مصالحها ونفوذها وتأثيرهاء ولا تحوز وضع القوة العظمى 


ليوم سوى الولايات اممتحدة الأمريكية» خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الذي شكل القوة العظمى الوحيدة 
ممنافسة خلال فترة الحرب الباردة. [ا مترجم]. 
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والأمريكية السهلة نسبيًا على الصين والإمبراطورية العثمانية وأجزاء كثيرة من 
أفريقيا. وبذلك أعطت اليابان الأمل وقدمت نمموذجًا لحركات التحديث ومناهضة 
الاستعمار في جميع أنحاء العام. فالشعب غير الأبيض مكنه أن يصبح بالفعل 
قوة كبرى ناجحة. وقد تجسّدت «الصحوة» التي عززتها هزهة اليابان لروسياء 
في الثورات القومية قد ر ف إيران والصين والإمبراطورية العثمانيةء كما 
تجسدت كذلك ف التيار الفكري ل «النزعة الوحدوية الآسيوية» ۳ءذہهiیA-۴a۸‏ 
التي احتوت على أصوات قيادية كالشاعر البنغالي رابندرانات طاغور» واستطاعت 
أن تجتذب جمهورًا كبر (2011 ,ء«ااه٣).‏ وقد سعى الأتراك الشباب (تركيا 
الفتاة)*) إلى جعل الدولة العثمانية «يابان الشرق الأدنق»» مشيدين بإصرارها 
وتشكيلها ل «حداثة آسيوية» على نحو متمیز (78 :2007 ,دنل رA۸).‏ کما کان یطلق 
على أولئك التحديثيين اممحيطين بالإمبراطور في إثيوبيا خلال أوائل القرن العشرين 
اسم «اليابانيون« )253 :2007 .Japanisers (Westad,‏ 


3- 3 - العنصر ية 

لقد تمثلت مساهمة اليابان الأخرى باعتبارها القوة الكبرى الوحيدة غير البيضاء 
في مواجهة القوى الكبرى الأخرى في قضية العنصرية خلال مفاوضات فرساي خلال 
العام 1919. كانت محاولة الإصلاح هذه ما كان يعتبر منزلة نظام رئيس للمجتمَع 
الذولي الاسشتغماري تشكل بالنسبة إلى اليابان مصلحة ذاتية على نحو أساسي: إذ 
كانت تتعلق كانة اليابانيين» وليس هبدا العنصرية في حد ذاته. وكما تحاجج 
الباحثة ناوكو شيمازو (1998)ء فإن قضية عدم اممساواة العرقية هددت مكانة 
اليابان كقوة كبرى والتي اكتسبتها بشق الأنفس» وذلك من خلال وضعها في مرتبة 
عرقية آدنى من القوى البيضاء ووضعها جنبًا إلى جنب مع رعايا امستعمرات من 
غير البيض. لقد رسخت هذه الإهانة من قبل سياسات الهجرة المعادية لليابانيين 
والآسيويين ف الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. فمن دون الاعتراف مساواتهم بين 
الناس» كيف يكن لليابان تجنب النظر إليها باعتبارها قوة كبرى من الدرجة الثانية؟ 


(*) تركيا الفتاة أو الأتراك الشباب هما اسمان للحركة السياسية نفسها التي قادت الثورة لإسقاط الحكم 
العثماني. [المحرر]. 
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وکما تحاجج ناوكو شيمازوء كانت نتيجة ذلك أن اليابان كانت «قوة متعجرفة لكنها 
غير آمنةء رافضةء لكنها حساسة تجاه الرأي العام الدولي» (.ء10 :1998 ,ا122ط؟ 
38). وحتى في هذه الشروط الضيقة» فشلت اليابان ف التغلب على العنصرية التي 
قام عليها النظام الاستعماري الغربي عندما رفضت القوى الغربية سعيها لكي تكون 
متساوية من الناحية العرقية (2007:83-106 ,ءه1ا٣).‏ لقد نتج عن هذه الإهانة 
تحول معاد للغرب في السياسة اليابانية التي أرست أسس التنافس الجيوسياسي 
خلال ات بین الحربين (166-73 :2011 ,1ه)ه۲ه7). ویقدم کونراد توتمان 
(2005: 8960-82 .105) في هذا الصدد رابطًا مثياً للاهتمام» وهو أن هذا الحرمان 
لليابان من وجود منفذ لفائض سكانها قد غذى مبررات بناء الإمبراطورية من قبل 
اليابان لأجل حل هذه المشكلة بطريقة مختلفة. وعلى الرغم من مقاربتها القانمة 
على المصلحة الذاتية وفشل تلك الممقاربةء شنت اليابان على الأقل ول تحد كبير 


و ومس 


للتسلسل الهرمي العرقي للمُجَتمَع اللي العَالمي الاستغماري الغَري. 


4 - الحرب العاممية الأولى 

شكلت حرب 1914 - 1918 أول أزمة كبرى في العصر الحديث. ففي وقت 
سابق» كانت ثمة حروب خطيرة نشبت بين القوى الكبرى (بروسيا والنمسا واممجر 
في العام 1866ء وفرنسا وأممانيا في العام 1870ء وروسيا واليابان في العامين 1904 
و5)) كانت كلها حروبا قصيرة وحاسمة» كما أن فترة السبعينيات من القرن 
التاسع عشر شهدت ركودا اقتصاديا كبيرا. لكن الحرب العامية الأولى كانت أكبر 
بكثير وأكثر تدمياً من أي من تلك الحروب. ومن امثير للاهتمام أن الحرب مم تنشب 
بسبب التوترات الأيديولوجية التي ولدتها الحداثة أو بسبب أي أزمة اقتصادية 
مباشرة. بل كان المحرك الرئيس لها هو توازن القوى. ففي مطلع القرن كان النظام 
العالمي قد وصل إلى نهايته» معنى أن جميع الأراضي والشعوب التي كان هكن 
استعمارها بسهولةء قد استعمرت بالفعل. ومثلما أشار كل من الماركسيين واممحللين 
الجيوسياسيين» فإن هذه اممنافسة الإمبريالية اشتدت من خلال جعل إعادة التوزيع 
(الأراضي) السبيل الوحيد لكل قوة كبرى لتوسيع إمبراطورياتها ([1916] ,نم1 
Mackinder, [1904] 6‏ ;1975)» إذ كانت القوى الصاعدة مثل أممانيا واليابان 
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والولايات المتحدة تبحث جميعها عن «مكان لها تحت الشمس»» وم يكن بإمكانها 
فعل ذلك إلا على حساب القوى الاستعمارية الحالية. 

لقد استقطبت بنية القوة الأوروبية في شكل كتلتينء غير أن كلا من التحالف 
القن (أمانا والدسا واجر وا بطالا! الفاق الاق (برطا ةا وف رسا وروسا) 
جاءا نتاجا لتوازن القوى وليسا نتيجة للتحالفات الأيديولوجية. فقد كانت 
اليابان متحالفة مع بريطانياء وظلت الولايات المتحدة تتبنى «نزعة انعزالية» 
منفصلة بذلك عن التوازن الأوروي» وتحالفت الإمبراطورية العثمانية مع أمانيا 
عند اندلاع الحرب. وتؤكد الرواية التقليدية لأسباب الحرب العامية الأولى دور 
التحالفات غير المرنة وسباق التسلح الصناعي والتخطيط العسكري الصارم 
والديبلوماسية السرية. كانت بريطانيا وأمانيا قد أمضتا أكثر من عقد من الزمان 
قبل العام 1914 في خضم سباق تسلح بحري باهظء حيث هدد ذلك التوسع 
البحري الأماني التفوق البحري لبريطانيا (1961 ,إمكإة). كانت أمانيا قلقة من 
وتيرة التحديث الروسي الذي هكن أن يغير من التوازن العسكري القائم بينهما 
في المستقبل غير البعيد. نظرًا إلى بنية التحالف هذه كان على آطانيا؛ إذا رادت 
تجنب حرب على جبهتين» هزهة روسيا بسرعة قبل أن يتمكن الروس من تعبئة 
يغه الك اهيف إل ها الجر اجون غو ب «القومة دات اة 
الداروينية الاجتماعية» بشأن التنافس لكي تكون الأمة امتفوقة. وشَرَعَنَة للحرب 
باعتبارها آداة للسياسة. م تقدم حروب القوى الكبرى في أواخر القرن التاسع 
عشر أي تحذيرات جدية بشأن تكلفة ودمار ما سيأت» وكانت جميع القوى 
تتوقع وتستعد لحصول حرب أخرى تكون قصيرة وحادة*. 


(*) لقد قدمت الحرب الأهلية الأمريكية (1865-1861)» بخسائرها الكبيرة وطول مدتها وتقنياتها الغريبة مثل 
ا مدافع الحديد والغواصات» بعض الإنذارات بالحرب العاممية الأولل» لكن دروسها تم تجاهلها من طرف حروب القوى 
الكبرى الحديثة التي هيمنت عليها السرعة والتنقل. حشدت الحرب الأهلية الأمريكية نصف الذكور الأمريكيين 
البيض» وقد فقد ثلث هؤلاء حياتهم 

Belich, 2009: 331; see also C. S. Gray, 2012: ch. 4.‏ 
كما قدم تمرد تايبينغ في الصين (1871-1850) تحذيرًا آخر م بُلتفت إليه. ونتيجة للحرب المطولة بين العامين 1850 
و3 فقد ما یقرب من 20 إلى 30 مليون شخص حیاتهم» ورا يصل العدد إلى 66 ملیوناء وانخفض عدد سکان 
الصين ككل من 410 ملايين إلى 350 مليون نسمةء 
Phillips, 2011: 185; Fenby, 2013: 19; Schell and Delury, 2013: 45; Osterhammel, 2014: 120-1, 547-51‏ 
[اممؤلفان]. 
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شکل اتر في وتيرة وحجم وتكلفة حروب القوى الكبرى إحدى نتائج الحداثة 
الصناعية التي كشفت عنها الحرب العاممية الأولى. إذ مم تكن الحرب العاممية الأولى 
حرب إنتاج فقط (من يستطيع إنتاج آكبر عدد من القوات والأسلحة)» بل كانت 
أيضًا حربًا للابتكار التكنولوجي. فقد أوجدت التقنيات الجديدة أشكالا وظروفا 
جديدة للحرب» مما جعل كرا من الحكم الإستراتيجية والعسكرية التقليدية حكما 
بالك وهاي اومن أن بع جواكب هان ال ارات کات موجودة ق جروت 
القرن التاسع عشر في آمريكا الشمالية وآسياء فإن الحرب العاممية الأولى كانت آول 
صراع كبير أدت فيه الغواصات والطائرات والدبابات واممدافع الرشاشة والأسلحة 
الكيميائية أدوارًا قيادية. على الأرض» خلقت القوة النارية الجديدة مأزقا دموبًا 
طويل. المد على الجبهة الغريية 4 نكت إلا من خلال تظوير أساليب الأباحة 
ا مشتركة للحرب» ها في ذلك الدبابات (6-7 .وط :2012 ,وه .8 .°). أما في البح 
فقد اقتربت الغواصات من الانتصار في معركة الأطلسي لأجل أمانيا. 

على أي حال» فإن ما هكن اعتباره أول حرب حديثة شاملة بين القوى الصناعية 
الکرع كان عدا مد ووا الاعات فق ميك الحرت اكا الل اط 
الإمبراطوريات» وإفلاس القوى الكبرىء» وإثارة الثورات وإنتاج مستويات غير مسبوقة 
من اموت والدمار. وبالنسبة إلى الكثيرين» بدا أن الحرب الصناعية قد استنفدت 
الدول التي حاربتهاء مهددة بتدمير الحضارة الأوروبية نفسها. كان شعار «الحرب 
لأجل إنهاء الحرب» محاولة يائسة لتصور وتبرير الصراع الذي كان يبدو أن مدته 
وتكاليفه وخسائره تفوق بكثير أيا من الأسباب الأولية لخوض الحرب. فقد بلغ 
عدد الضحايا نحو 15 مليوتاء أي نحو أربعة أضعاف عدد ضحايا الحروب الثورية 
الفرنسية والنابليونية (2002 ,إ٤1ءfفهاع).‏ أو ازداد إلى الضعف نظراً إلى الزيادة 
في عدد السكان بالنسبة إلى نصيب الفرد خلال القرن اممنصرم (:2001 ,«is0نMadd‏ 
1.). وباستثناء الولايات المتحدة واليابان» كانت الحرب منزلة كارثة حلت على 
جميج الدول التي شاركت فيها. وعلى الرغم من أن الانتصار كان أفضل من الخسارةء 
فد أولت ماران اهاد واقصاوة لخر فن الشركة خضت 
الإمبراطورية الثالثة (الروسية) لثورة اجتماعية. من بين «امنتصرين»» عانت بريطانيا 
ورتسا خسائر فاد وفاان قاد وأنحقت مة إمراطررياتها من 
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خلال إشراك أعداد كبيرة من القوات الاستعمارية ف القتال. وحققت الولايات 
امتحدة مكاسب اقتصادية وسياسية جمة مقابل خسائر خفيفة نسبيًا. لكنها أدارت 
ظهرها للدور القيادي الدولي الذي ظفرّت به» وعادت إلى نزعتها الانعزالية. وعلى 
رغم ذلك فإن انخراطها في الحرب كان منزلة بداية لنهاية وقوف الولايات ابمتحدة 
معزل عن مسؤوليات توازن القوى وإدارة القوى الكبرى. أما آمانيا باعتبارها الخاسر 
الرئيس» فقد خضعت للإذلال السياسي والتفكك والاقتطاع الإقليمي» كما تعرضت 
للإفقار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية. 

لقد أنتجت الحرب العاممية الأولى ثلاث تبعّات كانت منزلة إرث دائم للعلاقات 
الدولية. إحداها كانت الثورة الروسية التي عززت الأيديولوجية الاشتراكية على 
الرغم من تجاوز القومية الواضح للهوية الطبقية في معظم البلدان التي شاركت 
في الحرب. فالثورة الروسية رسخت مبدآ تنظيم اجتماعي جديد في إطار دولة 
قويةء ومن ثم أثرت في التكوين الأيديولوجي والنسق النزاعي للنظام الدولي على 
مدى العقود السبعة التالية. وتتمثل التَبعَة الثانية ف تفكك الإمبراطورية العثمانية 
وإقامة دولة قومية في تركياء وظهور شرق أوسط مُجَزأً سياسيًا وخاضع لاستعمار كل 
من بريطانيا وفرنساء الدولتين ا منتصرتين ف الحرب. 

تتمثل التَبعَّة الثالثة في ترسيخ المعضلة الدفاعية المذكورة أعلاه. فقد ولدت 
التكلفة الهائلة وا مذابح التي خلفتها خمس سنوات من القتال العنيف خوفا من 
الحرب والأسلحة الحديثة التي كانت قوية ها يكفي لتحدي الخوف من الهزهةء 
ولإثارة الشك ف شرعية الحرب ووظائفها. كان من الواضح أن أي حرب م تعد تشبه 
سابقاتهاء وأن الأملحة الجديدة؛ وخاصة الغازات السامة والطائرات» ستجعل من 
آي حرب جدیدة حربًا رة على نحو مروع. پنذر الخوف الذي ولدته الأسلحة 
النووية بعد عقود بأن عديدا من الأوروبيين سيبدأون في التخوف من أن قيام 
أي حرب أخرى ستكون كفيلة بتدمير حضارتهم. فألمانيا ركت غاضبة ومُمتعضة 
ومُعرضة للتمييزء وهو إت سيدفع الجميع ثمنه بعد عقدين. 
(#) قاتل أكثر من مليون فرد من الجيش الهندي من أجل بريطانيا في الحرب العاممية الأولى» كما فعل عدد مماثل 


من القوات القادمة من المناطق ذات السيادة البيضاء ونحو 150 ألف جندي من المستعمرات الأخری (,رطاaہer‌Ab‏ 
112 :2000). [اممۇلغان]. 
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وعلى رغم ذلك وبخلاف هذه التبعات الكبيرة الثلاث» مم تفعل الحرب العامية 
الأولى كثرا لتغببر البنية الأساسية الصركة الأول للمجتمع الدولي الالميء وعلی 
هذا الأساس صنفها ا بوزان وجورج لوسون (20144) باعتبارها تاريخا فر سيا 
ثانويا لحقل العلاقات الدولية. حيث ظلت بنية القوة متعددة الأقطاب» وم تتغیر 
قا القوی الکبری کثی. معت الحرب من انحدار بريطانيا وبَطْرْتُ - لكنها م ثل 
ذلك - بتحول ف انتقال القوة والقيادة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية. لقد أحدثت 
فقط تغييرات هامشية في توزيع القوة*) بينما م تحدث أي تغييرات تقریبًا ف 
مبادئ التنظيم الاجتماعي. وباستشناء الإمبراطورية العثمانية» شكلت دول الأطرّاف 
على نحو آساسي هدقا سلبيًا في الحرب: أي أن دول الأَطرَّاف اقتصر دورها فقط على 
توفير الموارد للقوى الحضرية. وشكلت غنائم محتملة للمُنتصرين. وقد ظلت النظم 
الأماسية للصيحًة الأول للمُجْتَمَّع الدَوْلي الحَالمي؛ وأبرزها الاستعمار/الإمبريالية وعدم 
امانا انكر فة إل عد كو وق عات الي وال الب اة ك 
شرعي للحكم» وعززت النزعة القومية. كما أضعفت» ولكنها م تدمر» زَغْمَ أوروبا 
بتمثيل «معيار الحضارة». إن نجاح كل من التعبئة الجماهيرية للحرب كنموذج 
للحكم الاشتراكي والثورة في روسيا (في مقابل فشلها في أمانيا) عزز مكانة الاشتراكية. 
لكن الأخيرة مم تفعل شيتًا يُذكر لحل التوترات القانمة بين الليبرالية والاشتراكية 
والعنصرية العلميةء ودفعت بهم فقط إلى الواجهة لتحل تلك التوترات في العقود 
اللاحقة. وحتى عصبة الأمم مم تعدو كونها مجرد امتداد - وإن كان طموخًا - لتطورات 
في اطمنظمات الحكومية الدولية الدانمة التي بدأت قبل عدة عقود. 


خلاصات 

لقد شكل القرن الذي أفضى إلى الحرب العاممية الأولى مرحلة تحولية على نحو 
عميق. إذ إن في هذه الحقبة تغير كل شيء تقريبًا في العلاقات الدولية» ونشأت 
خلالها معظم سمات العلاقات الدولية المعاصرة. فقد ظهرت قوى فكرية ومادية 
قوية جديدة أزاحت جانبًا الأماط القدهة للإنتاج. والتدمي والقوة. والحكم. 


() يقصد توزيع القوة داخل النظام الدولي. [المترجم]. 
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وأ لاون م اقصاد الي راط عن دحو ق وان ف کل الطروف الي 
كان فيها التمييز العنصري والاستعمار لايزالان أمرًا سائدًا خلال تلك الحقبةء اتخذ 
ذلك وبجلاء شكل اَرّكز-الأطرافء وانعكس ف الْجتَمَع الذُوَل العَالّمي الاستماري 
الكَرْي. باختصارء لقد ظهر إلى الوجود لأول مرة نظام ومجتمع دولي عالمي وحديث. 

عند نهاية هذه الحقبة أرسلت حرب ضخمة موجات صدمة عبر النظام 
الدولي مما جعله ضعيقًا لكنه م يتغير في معظم النواحي على نحو أساسي. 
له حافك هذه الكرب صذمقن كرتن قلت إحداها ق إطااق الان 
للتناقضات اممتأصلة في أيديولوجيات التقدم في ساحة السياسة الدولية. وقد كان 
فمة نذيرٌ بذلك خلال القرن التاسع عشر تجسد في التوترات التي كانت قانمة بين 
الكومات الك واتجمرورك غر أن السب اعات الأول أفست اقيق 
أمام منافسة أيديولوجية ثلاثية بين الاشتراكية والفاشية والدهوقراطية الليبرالية 
مع إزاحة الملكيّات إلى الخلف. وبهذا انتهت إلى حد كبير المرحلة الأولى من 
الصراع اساي للحداثة الذي كان قانما بين النزعة السلالية والسيادة الشعبية. 
وكانت اممرحلة الثانية؛ التي حددتها الصراعات داخل أيديولوجيات التقدم» تشهد 
بداياتها. لقد تجسّدت الصدمة الكبيرة الأخرى في شرعية وصلاحية حرب القوى 
الكبرى باعتبارها أداة للسياسة. كما سببت المعضلة الدفاعية إيجاد حالة فم تكن 
موجودة من قبل من الخوف والانزعاج من اللجوء إلى الحرب. حيث كان لهذا 
امنعطف نتائج كبيرة على العلاقات الدولية كممارسة ف فترة بين الحربينء وأيضا 
على تأسيس حقل العلاقات الدولية كمجال أكادهي معترف به. 
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«إن حقل العلاقات الدولية م ينشاً من 
العدم ف العام 1919 حیثٹ م یکن 
ولادة جديدة بقدر ما كان إعادة تغليفف 
وإعادة إطلاق للأفكار وا ممارسات التيّ 
كانت مستمرة فترة طويلة» 


حقل العلاقان الدولية حتى 
العام 1919: إرساء الأسس 


4 


مقدمة 

في العام 1789 صاغ جيرهي بينثام مصطلح 
«دولي» 21 internation‏ للإشارة إلى المعاملات 
القانونية القاثمة بين امملوك. وعلى رغم ذلك فإن 
تاريخ تأسيس مجال أو تخصص حقل العلاقات 
الدولية ال معاصر (تتنوع الآراء بشأن ذلك) يرجع 
اتفاقا إلى العام 1919ء عندما أنشن ول الكراسي 
الجاة ومراكر الفكي الغا به امت 
«العلاقات الدولية» تمثل تسمية واحدة من بين 
عدة تسميات (الدراسات الدوليةء والسياسة 
الدولية. والسياسة العاممية) ممجال معين من 
الدراسة*. والسؤال اممطروح ف هذا الفصل 
(*) هذا النقاش بشأن التسمية لايزال مستمرا اليوم. وطلمناقشة 


معنى هذه التسميات الممختلفة« انظر Albert and Buzan‏ 
(900-1 :2017). [ايمۇلغان]. 
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هو ماذا حدث خلال ال 130 عامًا التي تفصل بين هذين التاريخين (1789 و1919)» 
وكيف يرتبط ذلك بكل من التاريخ الذي كشف عنه في الفصل الأول واللحظة 
التكوينية ال مفترضة في العام 1919؟ وفيما يلي سنقسم اممناقشة إلى ثلاثة أقسام 
رئيسة. يغطي القسم الأول ذلك «التفكير والبحث» داخل دول ال مركز» وهو ما يطلق 
عليه اليوم اسم حقل العلاقات الدوليةء حيث مم يكن يحمل هذه التسمية خلال 
ذلك الوقت. وبامنظور نفسه» يبحث القسم الثاني عن حقل العلاقات الدولية قبل 
تقعيده بوصفه تخصصا معرفياء وذلك من خلال الآراء والأفكار ال متعالية القادمة من 
دول الأطراف. في حين يبحث القسم الثالث ق النقاش الدائر بشأن تاريخ التأسيس 
(1919)ء» وكيف يرتبط ذلك ما حدث من قبل. 

يتأسس هذا الفصل على حجتين رئيستين» تتمثل أولاهما في أن حقل العلاقات 
الدولية م يظهر إلى الوجود في العام 1919 باعتباره رد فعل محددا على أهوال 
الحرب العاممية الأولى. يتحمل إدوارد هاليٿ كار )1-2 :1946( E. H. Carr‏ 
بعض المسؤولية في الدعاية لأسطورة التأسيس للعام 1919ء مؤكدًا أنه مم تكن ثمة 
أي دراسة مُنَظمَة للشؤون الدولية الراهنة قبل العام 1914 سواء في الجامعات 
أو في الدوائر الفكرية على نطاق أوسع... فالسياسة الدولية كانت من اختصاص 
الدیبلوماسیین. وقد کان كوينسي رایت (26 :1955) مُخطتًا على نحو طفيف ف 
وجهة نظره القائلة إنه لا هكن تتبع تخصص العلاقات الدولية ككل قبل الحرب 
العاممية الأولى عندما عمدت الجهود المبذولة لتنظيم العام من خلال عصبة الأمم 
إلى إجراء فحص أكثر منهجية للتخصصات المساهمة في تنظيم العام مثل القانون 
الدولي والسياسة الدولية والاقتصاد الدولي. حجتنا هي أن الأسس الرئيسة لحقل 
العلاقات الدولية؛ من حيث أجندته البحثية واممقاربات النظرية موضوع بحثه قد 
وضعت خلال عدة عقود قبل العام 1919. لقد غطى «حقل العلاقات الدولية» 
الذي ازدهر خلال القرن التاسع عشر مجموعة واسعة من الموضوعات بدءا من 
الأيديولوجيا السياسية والقانون الدولي والمنظمات الحكومية الدولية والتجارة 
الدولية؛ مرورا بالإمبريالية والإدارة الاستعمارية ونظرية العرق» وصولا إلى الجغرافيا 
السياسية والدراسات الحربية. وكما يلاحظ أولي ويفر ذلك بذكاء (8 :1997) فإنه: 
«بعد الاطلاع على مقال رانكي عن القوى الكبرىء وأعمال كل من كلاوزفيتز وبنثام» 
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ورا كوبدن وأخيً كانطء فإنه» باستثناء الشكل والغطاء العلمي» من الصعب أن 
تفاجاً بالكثير في حقل العلاقات الدولية للقرن العشرين». 

الحجة الثانية هي أن كل هذا التفكير بشأن العلاقات الدولية هثل تقريبًا رؤية 
مجموعة صغيرة من الدول الصناعية التي كانت تتصدر طليعة الحداثة وخاصة 
بريطانيا والولايات اممتحدة. لقد كان حقل العلاقات الدولية للقرن التاسع عشر 
هثل إلى حد كبير رؤية للعالم تعكس اهتمامات قوى اممركزء على الرغم من أننا 
نلاحظ أيشًا بعض البوادر المبكرة للتفكير الحديث بشأن حقل العلاقات الدولية 
خارج السياق الغربي. فصدمة الحرب العامية الأولى سهلت نوعًا ما من إعادة طرح 
هذه الأجندة بطريقة ضيقة وأكثر تركيرًا. فكان حقل العلاقات الدولية الجديد 
الذي تأسس ف العام 1919 مهووسًا بصدمة الحرب العاممية الأولى وكيفية منع 
حدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى. كما أراد معرفة الأسباب التي تقف وراء تلك 
الحرب» وعقد الكثير من الآمال على المنظمات الحكومية الدولية؛ لا سيما عصبة 
الأمم» ومراقبة التسلح ونزع السلاح» التي هكن أن تكون وسائل للحل. باختصارء 
كرس حقل العلاقات الدولية الجديد نفسه لإشكالية كبرى ونبيلةء ألا وهي إشكالية 
الحرب والسلم» كما ثبت نظرته بثبات نحو اممستقبل. ومن خلال الاضطلاع بذلك 
كما سنكشف ف الفصل الرابع» استمر هذا امسار الجديد ف تهميش واستبعاد العام 
الاستعماري من حقل العلاقات الدولية. 


1 - حقل العلاقات الدولية قبل ظهوره كحقل علمي في المركز 

يوضح هذا القسم أنواع ونطاق التفكير خلال القرن التاسع عشرء والتي تعتبر 
اليوم حقلا للعلاقات الدولية: إنه ممارسة مفارقة تاريخية عن وعي تستخدم 
ا مفاهيم الحالية لهيكلة الماضي. إن الكَنّاب الذين سنتطرق إليهم م يروا أنفسهم 
عمومًا على أنهم هارسون التنظير لحقل العلاقات الدولية» على الرغم من أن بعض 
الإحساس بحقل العلاقات الدولية باعتباره موضوعا منفصلا بدأ في الظهور منذ 
تسعينيات القرن التاسع عشر (70-121 :ه1998 رال ء؟)» وعلى نحو أكثر 
وضوخًا قبل الحرب العاممية الأولى وف آثنائھا )47 :1991 „(Olson and Groom,‏ ¢ 
يكن كثير من هؤلاء الكتاب أكادهيين با معنى ال معاصرء لکنهم کانوا بشكلون خليطا 


69 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


من المشقفين واممهنيين العامين. إذ كانوا مارسون ق الأغلب أشياء أخرى (الاقتصادء 
ودراسات الحرب» والقانون» والاقتصاد السياسيء والعلوم السياسيةء والفلسفةء وعلم 
الوراثة البشريةء وما إلى ذلك)» وهي تخصصات امتدت إلى ال مجال الدولي. إن هياكل 
التفكير هذه تحتوي على عناصر من نظرية العلاقات الدولية باطمعنى البنيوي (كيف 
يسير العام في الواقع) وباممعنى اممعياري (كيف يجب أن يسير). 

ماما سين ذلف.تنطبق هذه الشكلت أيكًا على تقك عقل الارقات 
الدولية داخل دول الأطراف خلال هذه الفترة وما بعدها. ومن ثم فإن مقاربتنا تثير 
أسئلة واجهناها في عمل سابق بشأن ما هو حقل العلاقات الدوليةء وعلى نحو أكثر 
تحديدًاء ما الذي هكن اعتباره نظرية للعلاقات الدولية؟ حيث أشرنا إلى: 

«الانقسام بين الفهم الوضعاني الصعب للنظرية المهيمن ف الولايات ا متحدة 
والفهوم الانعكاسية الأكثر ليونة للنظرية امموجودة على نطاق أوسع قي أوروبا 
.)W# ۷٠١ 1998(‏ يستخدم عديد من الأوروبيين مصطلح النظرية لأي شيء ينظم 
المجال المعرفي على نحو منهجي» ويصمم الأسئلة ويؤسس مجموعة متماسكة 
وصارمة من ا مفاهيم والتصنيفات اممترابطة فيما بينها. وعلى رغم ذلك فإن التقليد 
الأمريكي المهيمن يتطلب عادة تعريف تلك النظرية مصطلحات وضعانية: إنه 
يحدد المصطلحات في شكل عملي» ثم يحدد ويشرح العلاقات القاثمة بين الأسباب 
والنتائج. يجب أن يحتوي هذا النوع من النظرية - أو أن يكون قادرا على توليد - 
فرضيات ذات طبيعة سببية قابلة للاختبار. لقد رصدت هذه الاختلافات في تمييز 
هوليس وسميث (1990) امستخدم على نطاق واسع بين الفهم والتفسير. إذ لديهما 
(هوليس وسميث) جذور إبستيمولوجية (اممعرفية) وأنطولوجية (الوجودية) 
تتجاوز الانقسام الصريح بين أوروبا والولايات اممتحدة» وبالطبع هكن العثور على 
أنصار لاموقف «الأوروي» في الولايات المتحدةء وأنصار للموقف «الأمريكي» في 
أوروبا. في كلا الشكلين» تدور النظرية حول التجريد بعيدًا عن حقائق الأحداث 
اليومية في محاولة للعثور على أماط وتجميع أحداث معا في شكل مجموعات 
وطبقات مj‏ lıiJlء«‏ )3-4 :2010 „(Acharya and Buzan,‏ 

لقد شبّه ستانلي هوفمان (52 :1977)» مُستحضرًا رهوند آرون» نظریات 
العلاقات الدولية بنظريات «السلوك غير ال محدد التي هكن أن تضطلع بأكثر من 
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تعريف المفاهيم الأساسية» وتحليل التكوينات الأساسية» ورسم السمات الدانثمة 
ممنطق ثابت للسلوك» وبعبارة آخرى جعل ام مجال المعرفي واضحًا ومفهومًا». وعلى 
ا منوال نفسه» حاججنا بأن «النظرية تتعلق إذن بتبسيط الواقع» حيث تبدأ من 
الافتراض القائل إن كل حدث» معنى أساسي تمامًاء لیس فريدًا من نوعه» ولکنه هكن 
تجميعه مع مجموع الأحداث الأخرى التي تتشارك معه قي ر بعض أوجه التشابه 
امهمة» (4 :2010 .)Acharya and Buzan,‏ لقد حاججنا أيشًا بأن: 

«تفضیل نوع من النظریات على غيره من شأنه أن يحبط إلى حد كبير الغرض 
من مشروعناء الذي يتمشل في إجراء تحقيق اولي للعثور على «ما هو موجود» في 
التفكير الآسيوي عن العلاقات الدولية. ستعطينا ال مقاربة الواسعة للنظرية فرصة 
أفضل بكثير للعثور على مُنْتج محلي بدلا من مُنتَجٍ ضيق. وهمكن لأولئك الذين 
يأخذون بآراء معينة تطبيق مُرشحاتهم الخاصة لفصل ما هو مهم (أو ليس مهما) 
بالنسبة إılم«‏ )291 :20072 „(Acharya and Buzan,‏ 

قدمنا أيضًا فكرة عما هكن تسميته «ما قبل النظرية» أو «عناصر التفكير 
التي لا تضيف بالضرورة إلى النظرية بحد ذاتهاء ولكنها توفر نقاط انطلاق محتملة 
للاضطلاع بliك« (Acharya and Buzan, 2007a: 292; see also Acharya and‏ 
.Buzan, 2010)‏ 

يثبر هذا الطرح مسألة العلاقة بين النظرية والممارسةء فالنظرية مرتبطة ارتباصًا 
وثيقا با ممارسة» حيث كانتا خلال المراحل المبكرة من ظهور تخصص العلاقات 
الدولية مرتبطتين معا بشكل أوثق بكثير مما هو عليه اليوم. فقد كتب إدوارد 
كار (12 :1964): «ينظر الواقعي إلى النظرية السياسية باعتبارها نوعا من تدوين 
الممارسة السياسية». وبالنسبة إلى هانز مورغنثاو (7 :1948)» «لا هكن للمرء في 
دراسة السياسة الدولية فصل المعرفة عن الفعل و... السعي وراء المعرفة من 
أجله». وعند تحليل تطور تخصص العلاقات الدولية داخل الولايات ال متحدة. بلاحظ 
هوفمان (47 :1977) أن: «الاهتمام بشأن السلوك الأمريكي ف العام امتزج مع 
دراسة العلاقات الدولية... كانت دراسة السياسة الخارجية للولايات اممتحدة تعني 
دراسة النظام الدولي. ودراسة النظام الدولي لا همكنها إلا أن تحيل المرء إلى دراسة 
دور الولايات ال متحدة». 
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لا يتعين على المرء أن يكون واقعيًا ليدرك أو يقبل بأن جزءا كبيرا من حقل 
العاقات الذرفة العا كر قوري كان من المارمة وكا لأحطفاق اة 
6 ا کا م طز اقات وة اعا کو مکو ق ان من 
التاريخ الغربي. إذ غالبًا ما تتبع النظرية امممارسةء أي أنها تتبع تطورات العام 
الحقيقي. ومن ثم فإن أفكار | القادة السياسيين أو رُؤَاهُم لعا سواء في الغرب 
أو عند البّقيةء يجب اعتبارها منزلة تفكير في العلاقات الدولية أو حتى نظرية 
للعلاقات الدوليةء إذا كانت قوية ومؤثرة ومعممة أو قابلة للتعميم بشكل كاف. 
فکل صانع سياسة» سواء اعترف بذلك آو لال لديه نموذج عقاي بفکر ویعمل من 
خلاله في مجال السياسة. ومثلما يُحاجج EY Bl SE‏ 
منه بين عام النظرية ال مجرد والعام الحقيقي للسياسة. وحتى صانعو السياسات 
الذين يحتقرون النظرية يجب أن يعتمدوا على أفكارهم الخاصة (غالبًا ما تكون 
غير مذكورة) بشأن كيفية سير العام لأجل فهم عاصفة المعلومات التي تجتاحنا 
يوميًا» (29 :1998 ا1ةW).‏ ومع أخذ هذا الفهم في الحسبان» فإننا ستقاربُ ما 
يعد تفكيرا بشأن حقل العلاقات الدولية في كل من اممركز والأطراف» سواء ف تلك 
الفترات الزمنية أو ف الفترات اللاحقة. 

في امساحة المتاحة لنا هناء لا هكننا أن نجعل هذا مسحًا منهجِيًا وشاملا. 
إن هدفنا هو إظهار الخطوط العريضة لأنواع تفكير حقل العلاقات الدولية التي 
كانت جارية. وتقف وراء الاضطلاع بذلك ثلاثة مبررات: اول ترد أن نشت عان 
نحو مقنع أن حقل العلاقات الدولية م ينشاً من العدم في العام 1919 حيث مم 
يكن ولادة جديدة بقدر ما كان إعادة تغلیف وإعادة إطلاق للأفكار واطممارسات 
التي كانت مستمرة فترة طويلة. وكما يظهر اء أولسون وجون غروم :1991) 
(37-55 فإن عديدا من الموضوعات الرئيسة لحقل العلاقات الدولية الحديث بدءا 
من الواقعية والليبرالية» مرورا بحركات السلام» وصولا إلى الثورةء كانت جميعها 
تؤدي دورًا في القرن التاسع عشر. لقد قام لوسيان أسوورث (7 10٩.‏ :2014) بتمييز 
رائع بين حقل العلاقات الدولية الحديث والتفكير الأولي لهذا الحقل: «في حين أن 
مسألة كيفية التعامل مع الغرباء من امجتمعات الأخرى كانت ثابتة طوال تاریخ 
البشريةء بيد أنه ف القرون الأخيرة فقط أصبحت مسألة «العلاقات الخارجية» 
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(وخاصة الإمبريالية والحرب) مسألة ملحة بالنسبة إلى جميع قطاعات اممجتمع في 
جميع أنحاء العام». ثانيً» نريد أن نظهر مدى عمق هذه الرؤية الحديثة الناشئة 
من ال مركزء لنقوم بتمييز حاد بين حقل العلاقات الدولية باعتبارها علاقات قانمة 
بين الدول «اممتَحَضرة» داخل ال مجتمع الدولي من ناحيةء والعلاقات الاستعمارية 
القانمة بين الدول «المتَحَضرّة» والشعوب وا مجتمعات «البرْبَرية» و«الهَمَجية» من 
ناحية أخرى. ثالثَء نريد الإعداد لحجة تكون واردة في و لاحقة مفادها أن 
حقل العلاقات الدولية «الجديد» مما بعد العام 1919 أصبح ضيقا نسبيًا في تركيزه. 
حيث شُكل من خلال تأث الحرب العامية الأول» أي من خلال هواجس دول المركز 
امتعلقة بالحرب والسلم» والديناميات العسكرية لسباق التسلح الصناعي القائم 
بین القوی الکبری. 

في إطار التعامل مع هذه الأدبيات الواسعة الخاصة ب «حقل العلاقات قبل 
تقعيده باعتباره تخصصا معرفيا»» من المفيد محاولة تقدير سياق العصر. لقد أدى 
التطور غير ا متكافن للغاية للحداثة الصناعيةء أولا في بريطانيا ثم داخل حفنة من 
الدول الغربية الأخرى واليابان» إلى فتح فجوة هائلة على صعيدي القوة والتنمية 
بين دول المركز والبّقية. لقد كان من الصعب سد هذه الفجوةء وسرعان ما مكن 
التركيز الهائل للثروة والقوة في مركز صغير من السيطرة على الأطراف. عاشت حفنة 
من المجتمعات المتموضعة في طلية الحداثة نوعًا من النشوة لقدرتها الجديدة 
على تَسَيّد الطبيعة واستغلالهاء وفتح موارد لا حدود لها من الروة والقوة. وقد رأوا 
أنفسهم ممثلين لطليعة الحضارة والتقدم. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو آمب 
مستهجتا بالنسبة إلينا الآنء فإنه ليس من المستغرب أن هذه الفجوة الضخمة بين 
«امتَحَضر» (على نحو أساسي من البيض) و«البربّري» و«الهمَجي» (من الصفرء أو 
السمر أو السو اكمنة إعاءات فر ره كان من الول راهان 
من الناحية السياسية ربط الحضارة بالعرق الأبيضء وتبرير؛ خلال هذه العملية 
تفوق المهمة الحضارية والإمبراطورية على «السلالات الأدن». 


(#) كانت اليابانء التي كانت أيضًا من أوائل التحديثيينء تمثل دانمًا مشكلة لهذه الصيغة العنصرية. انظر (2018 
.)Koyama and Buzan‏ [اممؤلفان]. 
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وبالنسبة إلى أولئك الذين كانوا هارسون التفكير بشأن العلاقات الدولية في ذلك 
الوقت» فإن هذا التطور الهائل وفجوة القوة سلطا الضوء على قضيتين: (1) إشكالية 
كيفية تعامل القوى الكبرى الرائدة بعضها مع بعض في عصر الحداثة الصناعية 
وتزايد الاعتماد ام متبادل واممنافسة الإمبراطوريةء (2) إشكالية كيفية ارتباط الدول 
وال مجتمعات الممتصدرة لطليعة الحداثة بالشعوب الممتخلفة من «الأعراق الأدنى». وقد 
تراوحت الخيارات هنا بدءا من الإبادةء مرورا بالاستغلال الإمبراطوري» وصولا إلى 
شكل من أشكال الوصاية الإمبراطورية في فنون الحضارة. وكما يحاجج ديفيد لونج 
وبریان شميدت (2005)» كان النقاش الرئيس في حقل العلاقات الدولية اممبكر يدور 
حول التوتر القائم بين الإمبريالية والنزعة الأممية. إن اختفاء هذه ال مرحلة التكوينية 
لحقل العلاقات الدولية إلى حد كبير من وعي حقل العلاقات الدولية ا معاصر يرجع 
جزثيًا إلى أسطورة التأسيس للعام 1919ء وأيضًا إلى العنصرية الصارخة المتأصلة 
في كثير من أدبيات ما قبل العام 1914 - وف الواقع ما قبل العام 1939. ولهذا 
السب لازال أعمان كين اسمن الركيسن لحقل العلاقات البو من مان 
بول راینش Yee Paul S. Reinsch‏ غير معروفة إلى حد كبر :2005 (Schmidt,‏ 
Ashworth, 2014: 107-9(‏ .1 ;45-6. ولرصد الاستمرارية الهائلة بين اهتمامات 
حقل العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر وحقل العلاقات الدولية المعاص 
من الضروري اختراق حدود العام 1919 ومواجهة حقيقة أن العنصرية و«معيار 
الحضارة» كانا أساسيين بالنسبة إلى حقل العلاقات الدوليةء وعلى الرغم من قمعهما 
آو تناسیهما على نحو کبیرء فإنهما لایزالان يشكلان عناصر مؤثرة (2005 ,ئناه٤۷).‏ 

إن المكان الواضح لبدء التمعن ف حقل العلاقات الدولية قبل تقعيده باعتباره 
تخصصا يتجسد في الأبديولوجيات الأربع للتقدم التي نوقشت ف الفصل السابق: 
الليبرالية؛ والاشتراكية؛ والقومية والعنصرية العلمية. ففي حين أن العنصرية العلمية 
قد خرجت عن النسق باعتبارها مقاربة سائدة واضحة للعلاقات الدوليةء غير أن 
العنصرية الضمنية م تختف بأي حال من الأحوال من العلاقات القاثمة بين الشمال 
والجنوب. ولاتزال الليبرالية والاشتراكية والقومية تشكل أجزاء واضحة جدًّا من 
الخطابات امعيارية والبنيوية لحقل العلاقات الدولية. لقد احتوت جميع هذه 
الأيديولوجيات الأربع على خيوط رئيسة من التفكير الحديث لحقل العلاقات الدولية 
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على المستويين البنيوي واممعياري» وغالبًا ما كانت هذه الخيوط منسوجة معا بطرق 
مختلفة حول موضوعات الإمبريالية والداروينية الاجتماعية التي سيطرت على 
فكي القرن الفاح عفر حال السامة احاية مكلت هذة الأديواوجات الأربع 
مزيجا معقدا. وکانت هذه الأيديولوجيات الأربع؛ في جزء منهاء منزلة مُحَرکات 
للحداثة التي شکلت طريقة فهم الأشياء وشکلت؛ في جزء آخر» رد فعل على 
الحداثة يحاول تأطير واقع جديد كان قد بدا بالفعل. وقد حدث هذا امسار المعقد 
جنبًا إلى جنب بالتزامن مع ظهور الرأي العام ووسائل الإعلام بوصفها قوى اجتماعية 
وسياسية خلال العقود اللاحقة من القرن التاسع عر (Buzan and Lawson,‏ 
(20154. وفيما يتعلق بظهور التفكير بشأن حقل العلاقات الدولية» هكننا تجميع 
هذه الأبديولوجيات في شكل مجموعة من الأزواج: فقد كانت الليبرالية والاشتراكية 
من نواح عديدة منزلة استجابات متجانسة وكوزموبوليتانية لعام يشهد عوممة 
بشكل مكنف خاال القرن القاس عضي كما كات القومية والنصرة «العلمةة 
ضيقتي الأفق» مما هيز الردود الناشئة تجاه العوممة نفسها. لكنهم مثلوا أيضا دوافع 
واستجابات للتكثيف المموازي المتعلق بالتكامل الاجتماعي والسياسي الذي كان 
يحصل خلال تشكيل الدول العقلانية الحديثة. 


1- 1 - الليبيرالية والاشتراكية 

کما بلاحظ فرید هالیداي (73-5 :1999): «من و كثبرة. يختلف الممنظور 
الدولي مماركس وإنجلز قليلا عن فنظور الليرالين الآخرين في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر». فقد كانت كلتا المجموعتين من اممفكرين على دراية كبيرة 
بالإنشاء السريع وغير المسبوق لاقتصاد السوق العاممي الذي كان يحدث حولهماء 
وکانت کلتاهما تفهم هذا على آنه مسار کوزموبولیتاني متعوم. وتلخیصًا لکل هذا 
في نهاية هذه الفترة» أشار آرثر غرينوود (77 :1916) إلى أن إنشاء اقتصاد عاطمي 
قد حل نسبيًا محل الاقتصادات التي كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في عصور ما قبل 
الحداثةء مما أدى إلى توتر نسقي بين التجارة الحرة والنزعة الحمائيةء وأشار إلى 
الحاجة إلى «منظمة سياسية تتحكم في النشاط الاقتصادي العاممي الذي تطور في 
العصر الحديث». يحاجج هاليداي (80 :1999) بأن هذه النظرة الكوزموبوليتانية 
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كانت مشابهة لتلك التي رصدت من خلال «الاعتماد اممتبادل» و«العوطمة» في 
نقاشات حقل العلاقات الدولية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين. فالعوممة المعاصرة. وعلى الرغم من كونها ليبرالية على نحو أساسي من 
ناحية المنظور فإنها ترى أيصًا أن الرأسمالية دُشكل قوة لتحقيق التجانس على 
نطاق عاممي؛ إذ تخترق الدولة على نحو متزايد؛ تشتبك معها وتهمشها. 

ويشير هاليداي (164-72 :1999) عمومًا إلى الرؤية الكوزموبوليتنانية لليبراليين 
خلال القرن التاسع عشرء ورغبتهم في استبدال السيادة الشعبية بالنزعة السلالية 
في الحكم باعتبارها حلولا للحرب واميركانتلية (المذهب التجاري). فقد أدى ظهور 
الفهوم الليبرالية للاقتصاد؛ وعلى وجه الخصوص فكرة أن كلا من الازدهار والسلام 
ينشآن من خلال السعي وراء التجارة الحرةء إلى تعزيز الفكرة القائلة إن مثل هذه 
الإصلاحات السياسية داخل الدول ستؤدي أيضًا إلى تغيير العلاقات بين تلك الدول 
بشكل مفيد. من بعض مخاطر التبسيط افرط إمكانية تلخيص محتوى حقل 
العلاقات الدولية المتعلق بليبرالية القرن التاسع عشر على آنه مزيج متآزر من السلام 
الدهوقراطي (الدول الواقعة تحت السيادة الشعبية ستكون أقل جنوخًا للحرب من 
الملكيات) والتجارة الحرة (حيث ستقلل الأسواق العاممية من الحوافز للاستيلاء 
ع الأراضي لأسباب اقتصادية). جسّدت هذه الأفكار في كل من سلسلة الكتابات 
الليبرالية الكلاسيكية والنشاط السياسي المباشر» وليس من قبيل المصادفة أن معظم 
هذا كان يتركز في بريطانياء الدولة الأكثر تقدمًا على طريق الحداثة الصناعية. لقد 
أرسى مجموعة من الكتاب» بدءا من آدم سمیث (1776)» مرورا بدیفید ریکاردو 
(1812)» وصولا إلى جون ستيوارت ميل (1848) أسس تخصص الاقتصاد الدولي 
الحديث» وأسسوا لنظرة ليبرالية للعلاقات الدولية. تضمنت أفكارهم مفاهيم 
الفردانيةء واليد الخفية**) والنفعيةء وتقسيم العمل وامميزة المقارنةء وعمليات 
(#) للحصول على مراجعة ممتازة بشأن تأثير ثورات الحداثة والشعور بالتحول العالمي على مجموعة واسعة من 
كتاب القرن التاسع عشرء انظر (7-8 .ئ1 :2007 ره« ںء0). [اممؤلفان]. 
(*) اليد الخفية كدهط #اانوم1 هي استعارة ابتكرها الاقتصادي آدم سميث» وشرح مبدأها في كتابه «ثروة 
الأمم» وكتب أخرى» حيث يرى أن الفرد الذي يهتم مصلحته الشخصية يسهم أيضا في ارتقاء مصلحة مجتمعه ككل 


من خلال مبدأ «اليد الخفية»» حيث يشرح بأن العائد العام للمجتمع هو مجموع عوائد الأفراد. فعندما يزيد العائد 
الشخصي لفرد ماء فإنه يسهم في زيادة العائد الإجمالي للمجتمع. [المترجم]. 
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السوق اممفتوحة نسبيًا للأسواق داخل الدول وفيما بينها. وقد شن نشطاء سياسيون 
مثل ريتشارد كوبدن وجون برايت حملة ضد السياسات اميركانتلية» مثل قوانين 
الذرة في بريطانيا (التي ألغيت ف العام 1846)'*/» وذلك ممصلحة التجارة الحرة على 
الصعيد الدولي (75-9 :2014 ,طا۲ه سيه .1). وهكذا كانت النظرية الليبرالية 
للعلاقات الدولية في القرن التاسع عشر تبشر بأن السيادة الشعبية بالإضافة إلى 
التجارة الحرة ستقطع شوطًا طويلًا نحو القضاء على ويلات الحرب في السياسة 
العاممية. وكانت لهذه النظرة بالتأكيد عناصر كوزموبوليتانية وعومية قوية لكنها 
كانت نظرة قد تكون متوافقة أيضًا مع الدولةء وإلى حد ماء مع القومية. 

لقد كان تبني الاشتراكيين للعوممة الكوزمبوليتانية أقوى وهذا الموقف يذهب 
إلى حد ما نحو تفسير سبب اعتبار تأثير ا ماركسية المبكرة ضعيفا على نحو عام في 
حقل العلاقات الدولية كما هو مفهوم الآن. يقدم أندرو لينكلايتر (131-9 :2001) 
شرحًا متبصرا لتفسير سبب ذلك. ففي سرديته» أعطى كارل ماركس وأتباعه الأولوية 
للرأسمالية الصناعية والدينامية الجديدة للطبقة التي كانت تولدها ولهذا السبب 
آهل مخططهم للأشياءء ودفع إلى الهامش كلا من الدولة والقومية. لقد رأوا 
الرأسمالية باعتبارها كوزمبوليتانية وعومية هائلة تربط جميع شعوب العام معًّا 
بشكل أعمق وأوثق أكثر من أي وقت مضى. وضمن هذا الإطار» هكن أن تكون 
العناصر التقليدية واممجزأة مثل الدولة والقومية عناصر مؤقتة وغير مهمة نسبيًا. 
إن القوة اممجيمتة واممتجانسة للرأسمالية الصناعية ستْصَمُنُ ولمج الجميع قريب 
وتفرض على الجميع المنطق المهيمن للصراع الطبقي الذي كان مُتأصلا في الفهم 
اماركسي للرأسمالية. 

وف حين تبين أن التفكير ا ماركسي كان مُخطتًا بشأن أهمية الدولة والقومية 
ومن ثم تباعد عن التيار السائد في تفكير حقل العلاقات الدوليةء فلايزال من ا ممكن 
اعتباره صيغة مبكرة ومتبصرة من بعض النواحي ھا کن آن مى ان ديما 
مُحَوْلّما لحقل العلاقات الدولية. لقد شرح فلادهير لينين ([1916] 1975) الإمبريالية 
(*) هي سياسات حماثيةء كانت عبارة عن قوانين من التعريفات الجمركية وغيرها من القيود التجارية ا مفروضة 


على المواد الغذائية والحبوب المستوردة (الذرة) التي فرضت في بريطانيا العظمى بين العامين 1815 و1846. وقد 
صممت للحفاظ على أسعار الحبوب مرتفعة ممصلحة ال منتجين ال محليين. [المترجم]. 
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كنوع من اللحظات الأخيرة من عمر القومية قبل أن تفسح اممجال لعامم أكثر عومة. 
وقد اشتهر بتفسير ديناميات الرأسمالية على أنها تؤدي إلى المنافسة للتقسيم ومن 
ثم إعادة تقسيم الأراضي والشعوب والموارد والأسواق في العام. لقد ربط هذه 
الدينامية الطبقية أساسًا بالقومية والدولةء واعتبرها «أعلى مراحل الرأسمالية» (أي 
المرحلة الأخيرة)» وأطلق عليها اسم الإمبرياليةء واستخدمها لشرح الحرب العامية 
الأولى. لقد كان هذا إلى جانب فكرة نيكولاي بوخارين (1916) عن اندماج رأس 
امال والدولة» أقرب ما توصلت إليه الماركسية المبكرة لربط فهمها للعومة بتحليلات 
العلاقات الدولية التقليدية الخاصة بسياسات القوة بين الدول. 

في حين كان ثمة بعض أوجه التشابه اللافتة للنظر في وجهات النظر الليبرالية 
والاشتراكية بشأن العلاقات الدوليةء م يكن ثمة الكثير للاختيار بينهما من حيث 
موقفهما من العلاقات بين «اممتَحَضر» و«البربري». ویۋکد تشابه مواقفهم على مدی 
انتشار ا موقف الهرمي العميق عن الأسس الحرقة والثقافية تجاه الشعوب «الأدنى» 
داخل الممجتمع الدولي الاستعماري (2 .1ء :2012 ,”میا8 M.‏ .[). لنقارن بين 
النصوص التاليةء النص الأول للمفكر الليبرالي جون ستيوارت ميل» والثاني من بيان 
الحزب الشيوعي طماركس وإنجلز: 

«إن افتراض أن العادات الدولية نفسهاء وقواعد الأخلاق الدولية نفسهاء مكن 
أن تحصل بين أمة متحضرة وأخرىء وبين الأمم ا متحضرة والبرابرة. لهو خطاً جسيم 
ولا هكن لأي رجل دولة أن يقع فيهء إلا أن يكون مع أولئك الذين ينتقدون رجال 
الدولة من موقع آمن وغير مسؤول». 

من بين الأسباب العديدة التي تقف وراء عدم إمكانية تطبيق القواعد نفسها 
على مواقف مختلفة تماما يعد السببان التاليان من بين الأكثر أهمية. ف المقام 
الأول تنطوي قواعد الأخلاق الدولية العادية على مبدأً ا معاملة بامثل. لكن البرابرة 
لن يردوا وفق هذا اممبدا؛ إذ لا هكن الاعتماد عليهم مراقبة أي قواعد. فلا عقولهم 
قادرة على بذل مثل هذا الجهد العظيم» ولا إرادتهم تتمتع ما فيه الكفاية لفعل 
ذلك تحت تأثير دوافع مختلفة. في المقام التالي» فإن الدول التي لاتزال بربرية 
م تتجاوز الفترة التي من المرجح أن يكون من مصلحتها غزوها وإخضاعها من 
قبل الأجانب. فالاستقلال والجنسية؛ وهما شيثان ضروريان جدًا لنمو وتطور 
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شعب آأحرز تقدمًا أكثر في مسار الإصلاح» يشكلان عموما عوائق آمام شعوبهم. إن 
الواجبات المقدسة التي تدين بها الأمم امتحضرة تجاه استقلال وجنسية بعضهم 
البعض ليست ملزمة تجاه أولئك الذين تشكل الجنسية والاستقلال لهم شرا معينًاء 
أو؛ في أفضل الأحوالء خيراً مشكوكا فيه. 

إن وصف آي سلوك مهما كان تجاه شعب بربري بأنه انتهاك لقانون الأم» 
بظهر فقط أن من يتحدث بهذه الطريقة م يفكر في الموضوع قط. قد يكون هذا 
انتهاكا للمبادئ الأخلاقية العظيمة. لكن البرابرة ليست لديهم حقوق كأمة باستثناء 
الحق في مثل هذه المعاملة التي قد تناسبهم لكي يصبحوا أمة في أقرب وقت ممكن. 
إن القوانين الأخلاقية الوحيدة للعلاقة بين حُكم حضاري وحُكم بربري هي القواعد 
العاطمية للأخلاق بين الإنسان والإنسان» (252-3 ,3 .(Mill, 1874: vo.‏ 

وبهذه الطريقةء تمكن الممفكرون الليبراليون من مواءمة التزامهم بالفردانية 
منظور عنصري بشأن العلاقات الدولية والإمبراطورية. 

وبا مثل» كان التفكير الماركسي في هذا الوقت تفكرا ذا مركزية غربية» حيث 
رأى الحداثة الصناعية والرأسمالية باعتبارها قوى تقدمية بعمق. وعلى الرغم من 
رسالا افورة: فان اطاركسة كاحت مغل رؤب لاا ف من مر غر یمن 
بنظر زل آطراف رةه دة ٠‏ 

اوك اسار اعات الصناعية ا منخفضة واممتدنية التي نتجت عن العمالة 
الآلية دمرت على نحو كامل؛ وفي جميع بلدان العامء النظام القديم للإنتاج أو 
الصناعة القانمة على اليد العاملة. وبهذه الطريقة اک جميع البلدان شبه البربرية 
التي كانت حتى الآن غريبة إلى حد ما عن التطور التاريخي وكانت صناعتها قاثمة 
على الإنتاج» على الخروج على نحو عنيف من عزلتها. لقد اشتروا السلع الأرخص نتا 
من الإنجليز وسمحوا لعمالتهم اممنتجة بالتحطم. أما البلدان التي مم تشهد تقدمًا 
منذ آلاف السقن «غان سبيل اللغال: المنة - ققد أحدت فيها ثورة بكل ها تعملة 
الكلمة من معنى» وحتى الصين هي الآن في طريقها إلى الثورة. لقد وصلنا إلى نقطة 
حيث اخترعت في غضون عام واحد آلة جديدة في إنجلترا تحرم ملايين العمال 
الصينيين من مصادر رزقهم. وبهذه الطريقة» جعلت الصناعة الضخمة جميع سكان 
الأرض ف اتصال بعضهم مع بعض» ودمجت جميع الأسواق ا محلية في سوق عاممية 
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واحدة» ونشرت الحضارة والتقدم فی کل مکان» ومن ثم ضمنت أن كل ما يحدث 
في البلدان المتحضرة ستكون له تداعيات على جميع البلدان الأخرى» (كدة ١3x‏ 
.(Engels, [1848] 2010: 45‏ 

مثلهم مثل الليبراليين» رأى كل من ماركس وإنجلز «نمط الإنتاج الآسيوي» 
وجات ما قل الحداة عا ف واد ف لحف ماك 
مولینو وفرید هالیداي (1984:18) أن مارکس a‏ على الطابع التقدمي 
اقظور انرا سال ف توت القوي لات لمات ف اسا داقر کا 
جادل تشارلز بارون (12-13 :1985) بأن ماركس رأى تأثير الإمبريالية على أنه 
استغلالي» بالطريقة نفسها التي كانت بها الرأسمالية استغلالية بطبيعتها في كل 
مكان» ولكنها كانت أيضًا تقدمية» وف بعض النواحي قوة ضرورية وإيجابية 
للتنمية. وعلى الرغم من أن الإمبرياليين احتلوا أماكن مثل الهند مصالحهم 
الخاصةء فإنهم مم يستطيعوا إلا هدم البنى السياسية والاجتماعية ها قبل 
الحداثة في تلك الأماكن وزرع بذور الحداثة محلها. وبينما كانت الثورة بحاجة 
إلى أن توّلد من الداخل في ا مجتمعات الصناعية المتقدمةء كان لا بد من فرضها 
من أعلى على مجتمعات ما قبل الحداثةء والتي لولا ذلك فلن يكون مقدورها 
توليد أي إمكانات ثورية. 

لقد جرى التأكيد على مدى انتشار مثل هذه اممشاعر داخل المجتمعات الغربية 
إبان منتصف وأواخر القرن التاسع عشر من خلال وصف بريان شميدت (125 :19984) 
للمواقف التي اديت في اجتماعات جمعية العلوم السياسية الأمريكية خلال العقد 
الذي سبق الحرب العاممية الأولى: 

«إن مناقشة امناطق اممستعمرة ف العامء والتي غالبًا ما توصف بلغة قد يجدها 
معظم الناس اليوم مسيئة وغير مناسبةء تقع خارج النطاق الذي حدده خطاب 
أوائل القرن العشرين بشأن العلاقات بين الدول ذات السيادة. يعتقد معظم علماء 
السياسة أن المناطق المستعمَرة - الأماكن «المظلمة»؛ أو «غير اممتحضرة»؛ أو المناطق 
«اممتخلفة» أو «البربرية» في العام - لا تنتمي إلى مجتمع الدول. وبدلا من اعتبارهم 
أعضاء مكؤنين للمجتمع الدولي» كان بُنظر إلى ال مناطق المستعمَرة على أنها تقع 
خارج مجتمع الأمم وأنها أماكن ابتليت بالفوضى الداخلية». 
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إن انتشار مثل هذه الآراء يشير بقوة إلى تأثير الأيديولوجيتين الأخريين للتقدم: 
القومية والعنصر ية «العلمية». 


2 - 1 - القومية والعنصرية «العلمية» 

على النقيض من الحتميات الليبرالية والاشتراكية لتحقيق التجانس لهذا العام 
المعو وفقا لقراءاتهم العامية للحداثةء كانت حتمية القومية والعنصرية «العلمية» 
تتمثل في تقسيم العام وتمييزه. لقد نشأت القومية والعنصرية «العلمية» من جذور 
مختلفة تمامًاء لكنهما تشتركان على الرغم من ذلك في بعض أوجه التشابه التي 
مکنها أن تود تآزرًا قويًا. وكما هو موضح في الفصل الأول» كانت القومية تدور 
حول فكرة تکوین مجموعات 

كان ثمة عديد من الاختلافات داخل اممعسكرين القومي والعنصري» بدءًا من 
الصراع الأساسي ذي المحصل الصفري* من جهة. مرورا بالأنظمة الهرمية وصولا 
إلى أنظمة المساواة من جهة أخرى. را كانت القومية أكثر ميلا إلى حد ما إلى 
نظم المساواة على أساس أن استخدامها أساسا للشرعية السياسية سيربطها با مساواة 
القانونية والسيادة بين الدول. ضمن هذا الإطار» كان ثمة مجال لبعض التسلسل 
الهرمي بين القوميات الكبيرة والصغيرة بابموازاة مع ذلك التسلسل الهرمي القائم بين 
القوى الكبرى والدول العادية. ولكن مجرد أن أصيبت القومية بعدوى الداروينية 
الاجتماعيةء فإن الإثنية (على سبيل اممثال الآرية) واممدّنية (مثل الولايات اممتحدة)» 
كانتا بالإمکان أن تصبحا - وقد أصبحتا بالفعل - آكثر تراتبية. لقد فتح منطق «البقاء 
للأصلح» الباب أمام الشعوب الأقوى للهيمنة على الشعوب الأضعف ومصادرتها. 
وكما يلاحظ فرانسيس فورتسكو أوركهارت (60 ,52 ,40 :1916)» فإن القومية 
كانت مصدر إزعاج كبير للسلام الدولي: «لقد آثبتت القوميات أنها تأكيدية للذات 
واكتسابية مثل الملوك القدامى». رها كانت العنصرية «العلمية» هي الأكثر ميلا 
خو أعافات الفوية وغه ما أنضت إل سلكت هرما عة م قر 
للبيض في الأعلى وتموضع للسود في الأسفل. وفي أقصى صيغ تطرفهاء برت بسهولة 


() امحصل الصفري: وهي تعني تحقيق الربح والنجاح على حساب خسائر وفشل الآخرين. [ا محرر]. 
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هيمنة أو إبادة الشعوب الأضعف من قبل الشعوب الأقوىء على الرغم أيضًا من 
أن الأعراق مكن أن تنشاً على أساس أنها مختلفة ولكن متساوية. وهمكن اعتبار 
نوع القومية الإثنية امتطرفة التي دت إلى التفكير بشأن الآريين والأنجلوساكسون 
اتيك والسلف شمن اة العامة ليشن ١‏ الأوروة جك أك دة من 
العنصرية «العلمية». 

كما ذكرنا سابقاء فإن قدرَا كي من التفكر المبكر لحقل العلاقات الدولية 
تم من خلال سياسات العرق 2010 ,2005 (Schmidt, 1998a: 125; Vitalis,‏ 
Be11, 2013; [. M. Hobson, 2012)‏ ;. ویظهر بنجامین دي کارفالو» وهالفارد 
ليرا وجون هوبسون (750-1 :2011) كيف أن تفكر حتى الشخصيات الرئيسة 
التي يُعتقد عمومًا أنها ليبرالية؛ وعلى الأخص وودرو ويلسون (,كنا٤:‏ 0ل مء 
9 :2005)» كان مُشبعا أيضًا بالنزعة العنصرية. ويجادل روبرت فيتاليس (2005: 
1) بأنه في حقل العلاقات الدولية قبل الحرب العاممية الأولى «كانت الأعراق 
والدول أهم وحدات للتحليل بالنسبة إلى هذا التخصص قَيْدَ القكل» کما پسلط 
الضوء على كيف أن التطور الموّسسي لحقل العلاقات الدولية عكس فكرة العنصرية 
هذه» موضًا كيف أدى «التوسع الإقليمي الأمريكي بعد العام 1900 إلى موجة من 
الدورات العلمية الجديدة وا منشورات واممجلات الشعبية والعلمية» وأين هكن 
العثور فيها على «الأصول المموّسسية الحقيقية لحقل العلاقات الدولية» وليس 
في عشرينيات أو أربعينيات القرن الماضي كما تذهب إلى ذلك الحكمة امتعارف 
عليها (166 :2005 ,كاه٤¡۷).‏ فبالنسبة إلى روبرت فيتاليس (333 :2000)» فإن نة 
«قاعدَة مُنَبَعَة تمنع من ملاحظة» التاريخ الحقيقي لحقل العلاقات الدولية. 

فغمت القومية والعرق ريراك الخرب والإمريالية على تجو اض ف آشكالهما 
الهرمية وخلقت طباقا قويا ومميزا للعوممة الكوزموبوليتانية الخاصة بالليبراليين 
ركن وف اتهم ارت ق فعا الق وا اما بان مات 
الإمبريالية. ففي حين يعتقد البعض أنها طريقة جيدة لترقية «السلالات اممتخلفة» 
يعتقد البعض الآخر أنها وسيلة جيدة لإبقاء الشعوب الملونة في مرتبة «دونية» 
وتعزيز قضية تفوق البيض. وعلى رغم ذلك عارض آخرون الإمبريالية إما على 
أساس أنها تدخل غير ضروري في التطور الطبيعي للأعراق الأخرى» أو على ساس 
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أنها تشكل تهديدا لنقاء العرق الأبيض من خلال الهجرة أو تمازج الأجيال .× .[) 
(2012 ;29-30 :2010 ,«s0ط10.‏ لقد اختلف مؤيدو الإمبريالية إذن من حيث 
مستويات التفويض امممنوحة للشرق. إذ كان بعض «العنصريين الدفاعيين» مثل 
هربرت سبنسر وويليام غراهام سمنر مناهضين للإمبريالية لأنهم اعتقدوا آنها 
ستعوق التطور التلقائ للشرق. ف حین کان آخرون مثل جيمس بلير ودیفید ستار 
مناهضين للإمبريالية» ليس لأنهم اعتقدوا أن الشرق هكن أن يتطور على نحو 
مستقل» ولكن لأن الشرق لا مكن أن ا على الإطلاق بسبب دونيته ا 
ومن ثم فان «مُهمة الحضردّة» کانت ا عقيمة. علاوة على ذلك» كان الكنّاب 
مثل تشارلز بيرسون ولوثروب ستودارد مهتمين أكثر بحماية البيض من «الخطر 
الأصفر» البربري في عملية منح مستوى عال جدًا من التفويض للشرق» وإن كان 
laê E GELE N bso, OL a «a‏ 
آخر للعنصرية ضد الإمبريالية يتلخص في فكرة آن الشرق يكن أن يتطور من تلقاء 
نفسه» لكنه سيتبع مسار التطور والتقدم الذي کان قد حدده الغرب. فقد كان لدى 
الشرق «تفويض مشتق» (6 :2012 ,”0ء10 .1 .[)» والذي من المممكن أن تقمعه 
الإمبريالية الغربية. مما يجعله شيئا غير مرغوب فيه. ولذلك ليس من اممستغرب آن 
تكون إحدى ام مجلات الأولى لحقل العلاقات الدوليةء والتي تأسست في العام 1910ء 
تسمى ب «مجلة تطور العرق». 

وحتى اتور الذن صح الآن مالوقا بن الكيات الاقصادة اأغغاة 
للهجرة وبين ردود الفعل الاجتماعية والسياسية الناشئة ضدهاء تأسس خلال 
القرن التاسع عشر: 

«لقد اعتاد العامل ام مهاجر على العيش ف مستوى معيشي منخفض. كان على 
استعداد لقبول أجور أقل بكثير من أجور العامل الأبيض. لقد كان خارج النقابات 
العمالية. وكان عادة ينتمي إلى الطبقة العاملة وهي الأكثر تخلفا على الإطلاقء 
والأقل عرضة للاندماج في الحضارة الأوروبية. وقد أصبح من ثم يشكل تهديدًا 
خطياً بالنسبة إلى الطبقة العاملة البيضاء التي رأت في الغرباء تهديدا لآفاقهم في 
العمل ال مستقرء لیس لسبب آخر سوى أنهم يستطيعون العیش مستوى أقل بكثيرء 


و 


وهكنهم تحمل قبول أجر أقل بكثير. علاوة على ذلك كان العامل مُرافقا أو مُتابَعًا 
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من طرف التاجرء والتاجر الآسيوي مم يكن يعمل في العادة ساعات أطول فقط بل 
كان راضيًا عن الأرباح القليلة اممتأتية بخلاف التاجر الأبيض. لذلك كان هيل إلى 
الحصول على العملاء ليس فقط من زملائهء ولكن أيضًا من الزبائن البيض. وهكذا 
عاف التاجر الأبيض وكذلك العامل الأبيض» (175 :1916 ,١إه)).‏ 

لكن هذه الأيديولوجيات الأربع م تكن بأي حال من الأحوال تمثل التفكير 
الوحيد لحقل العلاقات الدولية الذي كان جاريًا خلال القرن التاسع عشر. فقد كان 
فمة عديد من الخيوط الفكرية الأخرى التي نسجت من خلالها وإلى جانبها الواقعية؛ 
والجغرافيا السياسية؛ والدراسات الحربية والإستراتيجية؛ والإدارة الاستعمارية 
والإمبريالية؛ والقانون الدولي واممنظمات الحكومية الدولية. 


3- 1 - الواقعية 

لطا ما صنعت الواقعية صنما لنسبها الفكري الطويل الذي يعود إلى ثوقيديدس<. 
بهذا المعنى» فإن المفكرين الواقعيين لا يرون بالتأكيد أنفسهم على آنهم بدأوا 
التفكير بشأن العلاقات الدولية في العام 1919. وعلى الرغم من ذلك وقي حين نهم 
يسترشدون بهوبز ومكيافيللي كأسلاف لهم فإنهم ميلون إلى نسيان ذلك الجزء 
من جذورهم الذي يكمن ف الواقعية الأمانية الواضحة خلال القرن التاسع عشرء 
والتي تعود إلى کل من هاینریش فون تریتشکی (1900-1899) وتلمیذه فریدریش 
مينیكي (1908) (8 :1997 ام .)۷W#‏ لقد كانت رؤية فون تريتشكي لسياسات 
القوة باعتبارها الحقيقة الأساسية للعلاقات الدوليةء رؤية مشوبة بشدة بالداروينية 
الاجتماعية والعنصرية. حيث كانت رؤيته تمجد الحرب كوظيفة للأمة كما كانت 
ملتزمة تماما بالصراع الأماني ضد الإمبراطورية البريطانية. أما فريدريش مينيكي» 
فقد كانت رؤيته أيضًا مشوبة بالعنصرية وملتزمة بالنزعة التوسعية الأمانية**. 
"uy dds )<(‏ (395 ق.م - 460 ق.م) مؤرخ إغريقى شهير» صاحب كتاب «تاريخ الحرب البيلوبونيسية». ويعتبره 
المجتمع المعرف للعلوم السياسية والعلاقات الدولية بَا من آباء مجال العلاقات الدولية مما كتبه من تشريح للعلاقات 
بين أثينا وإسبرطة في أثناء الحرب بينهما (405 ق.م - 431 ق.م)» وملامح فلسفته الواقعية في تناول الصراعات بين 
القوى والدول» حيث يراها منظرو العلاقات الدولية حاليًا نواة للمدرسة الواقعية في العلاقات الدولية. [المترجم]. 


( ) للحصول على ملخص قصير عن الواقعية الأمانيةء انظر (70-3 :2007 رع« كuں»0).‏ وللحصول على ملخص عن 
تأثير الداروينية في السياسةء انظر (46-50 :1946 ۲ءة)). [اممؤلفان]. 
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ومثلما لاحظ مايكل ويليامز (2005)» فإن التقليد الأماني بشأن سياسة القوة شكل؛ 
على الرغم من إهماله من قبل حقل العلاقات الدوليةء مصدرًا قوبًا للتفكير الواقعي 
خلال القرن العشرين» لا سيما أنه تقل هذا التقليد عبر فون تريتشكي إلى كتاب 
آخرين مؤثرين في حقل العلاقات الدولية من أمثال فريدريك نيتشه» ماكس فيبر 
وهانز مورغنٹاو*. 
4 - 1 - الجغرافيا السياسية 

تعتبر الجغرافيا السياسية قريبة جدًا من الواقعية من ناحية تركيزها على سياسة 
القوةء لكنها تختلف عنها على وجه التحديد في دوافعها الجغرافية. صيخ مصطلح 
الجغرافيا السياسية في العام 1899 لضبط هيكل فكري ناشن سعى إلى الدفع نحو 
اتاج بن الجغراقا اة والنظر إل تاريخ ألم عل آنه متفيع سط 
كبير يربط امموقع الجغراف بالقوة العامية. إن استخدام المحددات البنيوية الهائلة 
والبسيطة قد أعطى الجغرافيا السياسية كنظرية للعلاقات الدولية بعضا من تلك 
الجاذبية نفسها التي ستتمتع بها الواقعية الجديدة لاحقا لثمانية عقود. تمتلك 
الجغرافيا السياسية أيضا أوجه تشابه أخرى مع عوامل الجذب الموجودة في الواقعية 
الجديدة ليس أقلها نظرتها الشاملة إلى العام باعتباره نظاما واحدا. ولأن الإمبريالية 
الجديدة التي أقدمت بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر على تحويل العام إلى 
نظام واحد فعليًا» كانت جميع أجزائها معروفة ومترابطة إلى حد ماء فقد عد ذلك 
وا قرا جا الرفت اام لهه كرت امراف اسماسية الكا تة 
إلى حد كبير على التنافس بين القوى الكبرى. ومن ثم فهي مرتبطة ارتباطا وثيقًا 
بالأشكال السائدة اليوم للقومية ذات النزعة الداروينية الاجتماعية وبالإمبريالية 
وأيضا بفرضية تفوق العرق الأبيض والحضارة الغربية على جميع الشعوب 
والثقافات الأخرى. فخلال هذه الفترة عمومًاء م ينظر المفكرون الجيوسياسيون إلى 
(*) م یذکر مورجنثاو (1967) لا هایاریش فون تریتشکي ولا فریدریش مینیکي. كما يعطي کنیث والتز (1979) 
إشارة عابرة إلى مينيكي. أما جون ميرشاهر (2001) فلا يذكر آيّا منهما. من بين النصوص الواقعية الرائدة. ثمة فقط 


إدوارد كار (1946: 15-14 49» 9-88) من يعطي إشارة عادلة عن كليهما. في حين يقدم كل من دونلي (2000) 
وميشيل ويليامز (2005) إشارات عابرة فقط عن مينيكي. [اممؤلفان]. 
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الفوضى الدولية على أنها مشكلةء ولكن رأوها على ساس آنها مجرد بيئة تتطلب 
وجود قدرة وطنية إذا رادت الأمم أن تعيش وتتطور (:2014 Ashworth,‏ .1 
106-7). وقد كانت هذه الرؤيةء كغيرها من معظم الرؤى السائدة حول العلاقات 
الدولية خلال تلك الفترةء رؤية تأ من دول ابزكز. 

لقد مثل كل من الأماني فريدريك راتزل والبريطاني هالفورد ماكيندر الشخصيات 
الرئيسة لحقل الجغرافيا السياسية خلال أواخر القرن التاسع عشر (,1٤0۲س Ash‏ .1 
98-2 :2014)» على الرغم من أن أعمالهما كان لها تأثير سياسي أكبر في سنوات 
ما بين الحربين أكثر مما كان عليه في الفترة التي سبقت الحرب العاممية الأولى. كانت 
المساهمة الرئيسة لفريدريك راتزل (1901) تتمثل في فكرة ال مجال الحيوي امرتبط 
0 عضوي (O Tuathail, 1998: 4) anl‏ . وعلى رغم أن عمله کان مرتبظا على 
نحو اض اانا وكان متوافقا مع تفكر الواقعيين الأمانء فانه کانت له صلة آکر 
اا الداروينية الاجتماعية الذي يضم قوى إمبريالية كبرى متنافسة e‏ وأعراقا 
تتنافس للسيطرة على الأراضي» وم يكن عملا مهتما كثرا بحقوق السكان الأصليين. 

کان عمل هالفورد ماکیندر ([1904] 1996)» ولا سيما فكرته عن «قلب الأرض» 
أو «محور الارتكاز» أكثر انتشارًا على الصعيد العاممي» على رغم آنه سعى إلى آن 
نكون عملا تسارشد به إسترافة الإمراطورة الريطانة 1998:4 انوا 6) 
(15-18. وقد كانت الممقولة اممأثورة مماكيندر (194 :1919) تتمثل في أن: 

من يتحکم في شرق أوروبا يسيطر على قلب الأرض؛ 

ومن يتحكم في قلب الأرض يسيطر على جزيرة العام؛ 

ومن يتحكم في جزيرة العام يسيطر على العام؛ 

لقد وضعت هذه الفكرة روسياء ورها أمانياء في مركز القوة العاطية. فنظرة 
ماكيندر الشاملة أعطته إحساسًا بأن النظام الدولي كان يتجه بحلول أواخر القرن 
التاسع عشر نحو إغلاق إقليمي وسياسي» مع عدم وجود مساحات «م يطالب بها 
أحد». وقد تبنى لينين هذه الفكرة فيما بعد ([1916] 1975) كتفسير للإميريالىة 
وا منافسة الضرورية بشأن إعادة تقسيم الأراضيء وأيضا كمرحلة أزمة بالنسبة إلى 
الرأسمالية. قدم ماكيندر نظرية واقعية عنصرية كانت هجومية-إمبريالية بطبيعتهاء 
مزجت بين الجغرافيا السياسية وعلم تسين النسل. ووفق تعبير جيمس تايار 
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(58 :1999)» فإن «التقاء الجغرافيا السياسية مع علم تخسين النسل يُنذر بعام 
خط جيك كن أن بودن الشاري الق فاوح الإقيمي إل اطاط عرق 
واجتماعي» مع احتمال نشوب حروب عرقية». وقد کان ماکیندر یخشی فترة من 
ا مواجهة بين الغرب والشرق بعد العام 1900ء لأن العام بأسره كان مستعمرًا بالفعل 
وم يكن ثمة شيء هكن للقوى الغربية فعله لتوسيع أراضيها ومنع صعود الشرق (.[ 
.(M. Hobson, 2012: 124-30‏ 

كان الكاتب الجيوسياسي البريطاني الآخر» جون روبرت سيلي (1883)» كاتبا 
مؤثرًا في الترويج لفكرة «بريطانيا العظمى» (2007 ,ا1ء8). ومرة أخرى» كان 
لهذا روابط وثيقة بالإمبراطورية ومنافسة القوى الكبرى. لقد مثلث «بريطانيا 
العظمى» مزيجًا من الجغرافيا السياسية (تحقيق الكتلة الحرجة اممرتبطة بالقوى 
الصاعدة على المستوى القاري» مثل الولايات الممتحدة وروسيا)؛ العنصرية/ القومية 
(توطيد العرق الأنجلوساكسوني)؛ والإمبراطورية (توطيد الإمبراطورية البريطانية في 
شكل كيان سياسي أكثر إحكامًا). وبغض النظر عما هكن أن يقال عن عنصريتهم 
وإمبرياليتهم» فإن اطمفكرين الجيوسياسيين ف أواخر القرن التاسع عشر م يكونوا 
خائفين من التفكير بعمق. و ا و ا ی عا تو يه 
کامل بسیاسات القوی الکبرى في رکز وبالکاد کانوا مهتمين بالأطرَاف التي م 
تشكل بالنسبة إليهم إلا موضوعًا للمُصّادرة والتنافس بين القوى الكبرى. 


5 1 - الدراسات الإستراتيجية والحربية 

يحاجج البعض بأن الجغرافيا السياسية الكلاسيكية كانت أصل ما آصبح بعد 
العام 1945 دراسات إستراتيجية داخل حقل العلاقات الدولية (Olson and Onuf,‏ 
(12-13 :1985. لكن» وفي حين أن ثمة بالتأكيد تداخلات بين ال مجالين والتي رها مثل 
ألفريد ثاير ماهان (1890) أبرزهاء فإن دراسة الحرب والإستراتيجية كانت موجودة 
قبل ذلك على نحو مستقل وپحاذاة مع الجغرافيا السياسية. وعلیٍ الرغم من عدم 
وجود حروب E‏ خلال القرن التاسع عشر» فإن هذا کان وقتا کتبت فيه بعض 
الكلاسيكيات الراسخة في دراسة الحرب والإستراتيجية. ومتلما لاحظ ماديسون غرانت 
(17-32 :1916« م يكن بُنظر بالضرورة إلى تلك الأوقات من قبل أولئك الذين 


87 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


عايشوها على أنها أوقات سلام على نحو خاص. وعلى رغم مضي 40 عامًا من السلام 
بعد الحرب الفرنسية - البروسية في العام 1870ء فإن أوروبا تميزت بسباقات التسلح 
في الجر والبحرء وبالتنافس الاستعماري في الخارج وف الجوار القريب» وبالتنافس 
في منطقة البلقان. وعلى الرغم من ذلك» مم تشكل تلك الأحداث الراهنية المحور 
الرئيس لهذه الكلاسيكيات التي ترجع جميعها إلى القرن الماضي والتي كتبت كلها 
من طرف ضباط عسکریین محترفین. فقد بحث کل من کتاب «عن الحرب» «”0 
»Wa‏ لکارل فون كلاوزوفيتز (1832( وكتاب «فن الحرب« «The Art of War»‏ 
لأنطوان هنري جوميني ([1838] 1854)» على نحو أساسي في الحروب النابليونية 
.)see €. S. Gray, 2012: ch. 2(‏ وعلى رغم أن كلاوزفيتز كيب قبل اندلاع الثورة 
في مجال التكنولوجيا العسكريةء فإنه استوعب العناصر السياسية الجديدة للحرب 
التي جلبتها الثورة الفرنسية والقوميةء كما استوعب غاياتها أيضا - أي عقلانية 
الحداثة (23-9 :1975 ,طهه8). أما كتاب ماهان عن «تأثر القوة البحرية على 
التاريخ» The Influence of Sea Power upon History‏ 1660-1783 )1890( 
فقد كان دراسة مُستمدة من الهيمنة البحرية البريطانية في عصر الشراع. وم تسجل 
هة ار ال كانت ية كر ماقي علق دحو كي اترات الافة ف 
التكنولوجيا العسكرية التي حدثت خلال القرن التاسع ع لكن هذا الضعف م 
هنع هذا العمل من امتلاك بعض السمات والخاصيات الخالدة. 

احتوى عمل ماهان على عناصر من الجغرافيا السياسية» سواء في ربطه للقوة 
البحرية بالقوة البريةء أو في قبوله افتراضات الداروينية الاجتماعية ,انه 1٠2٤!‏ 0) 
Ashworth, 2014: 103-5(‏ .1 ;18 ,4 :1998. وقد حث على بناء القوة البحرية 
التي تتضمن السيطرة على البحار من خلال بناء قدرات دفاعية بحرية وإستراتيجية 
قوية.» والسيطرة على نقاط الاختناق الإستراتيجية في أجزاء مختلفة من العام. كان 
أحد الأهداف هو منع الشرق من الحصول على أي موطن قدم. فماهان كانء 
مثله مثل ماكيندر» قلقا بشأن صعود الاعتماد اممتبادل العاممي أو «تقريب العام» 
M. Hs, 2012: 125(‏ .[)» لأن ذلك سيعمل على تقليل المسافة بين الغرب 
والشرق. كما دعا إلى بناء قاعدة آمريكية قوية في هاواي لاحتواء صعود الصين. 
ووفق وجهة نظر جون هوبسون (30 - 124 :2012)» فقد كانت الحلول التي 
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قدمها ماكيندر وماهان تهدف إلى إجهاض صعود الشرق في مهده» وذلك من خلال 
مشاريع إمبريالية عنصرية وعدوانية. 

وبحلول نهاية القرن كان ثمة عدذ قليل فقط من الناس ممن توقعوا على نحو 
ميج ما كانت عة الفوة التكراوجية اترات الحمكرية وكان من ارز 
هؤلاء المفكرين إيفان بلوخ (1898) ونورمان أنجيل (1909). نهض إيفان بلوخ 
بحساب مفصل (ستة مجلدات) لتأثبرات القوة النارية اممتزايدة» وجادل بأنه لا 
هكن کیب حرب شاملة» وأن الأخيرة قد تدمر ا مجتمعات التي تشنها )۲٠4۲)0١,‏ 
(137-9 :1982. كما توقع أيضا نشوء اممعضلة الدفاعية» وقد اقتربت الحرب العاممية 
الأولى من إثبات وجهة نظره. أما نورمان أنجيل فقد رافع لأجل نسخة مبكرة من 
أطروحة الاعتماد المتبادل المعاصرة التي تقول إن الحرب في ظل الظروف الحديثة م 
تعد تخدم امصالح الاقتصادية للمجتمع. فبالنسبة إلى المجتمعات الصناعيةء دمرت 
الحرب ثروات أكثر من تلك التي أوجدتها لأنها عطلت التجارة العامية التي تعتمد 
عليها الثروة والقوة. وقد دعمت هذه الحجج على نطاق واسع التوجه الليبرالي 
المتعلق بالاعتماد المتبادل. إذ م يعد بإمكان الدول أن تكتسب ثروة من خلال 
الاستيلاء على أراضي وموارد بعضها البعض كما فعلت خلال القرنين السابع عشر 
وlلٿjnl‏ عر (de Wilde, 1991: 61-90; Howard, 1981: 70-1; L. Ashworth,‏ 
(116-19 2014 ومرة آخری» رکز ا الحرب هؤلاء؛ وعلى نحو غير مفاجئ» 
على العلاقات القاتمة بين القوى الكبرى المزكزية. 


6 - 1 - الإمبريالية والإدارة الاستعمارية 

شكلت الإمبريالية الجديدة للغرب واليابان في أفريقيا وآسيا خلال أواخر القرن 
التاسع عشر حقيقة أساسية في تفكير العلاقات الدولية خلال هذه الفترة. وكما 
اتضح من خلال ال مناقشة حتى الآنء فإن الإمبراطورية والإمبريالية غذتا الكثير 
من نقاشات العلاقات الدولية في القرن التاسع عشرء سواء كان ذلك من منظور 
الليبرالية أو الاشتراكية أو القومية آو العنصرية «العلمية» أو الواقعية أو الجغرافيا 
السياسية. يرى أولسون وغرووم (47 :1991) أن «التخصص الممعرف للعلاقات 
الدولية كان قد شهد بداياته الحقيقية داخل إطار الدراسات الإمبريالية». كما 
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يتفق لونغخ وشميدت (1-15 :2005) على أن المفهومين التوأمين للإمبريالية 
والأممية والجدل الدائر بشأنهما هو الذي حدد خطاب حقل العلاقات الدولية 
المبكر. ومثلما يجادل جون هوبسون (28 :2010)ء فإن العديد من الممفكرين 
الليبراليين البارزين» ما في ذلك جون ستيورات ميل» وریتشارد کوبدين» ونورمان 
أنجيل» وأتكينسون هوبسون» دعموا الإمبريالية على أساس ضرورة مساعدة 
الغرب الثقافات المتخلفة على تحقيق «معيار الحضارة». في حين عارض بعض 
الليبراليين الإمبراطورية على أساس تناقضها مع التجارة الحرة (على سبيل الممثالء 
بيل سيدني سميث 1859). وقد تجسّدت أشهر تلك امعارضات قي نقد جون 
أتكينسون هوبسون (1902) الليبرالي للإمبريالية باعتبارها غير أخلاقية وغير فعَالة 
من الناحية الاقتصادية. لقد رفض جون أتكينسون هوبسون الإمبريالية بناء على 
أسس وظيفية وليست أخلاقيةء وذلك باعتبارها تشكل عبتا على الغرب وشيتًا 
محكومًا عليه بالفشل ف النهاية. كما ميز جون آتكينسون هوبسون بين الإمبريالية 
«العاقلة» و«اممجنونة» وكان على استعداد لدعم الأول )2012 .(J. M. Hobson,‏ 
كان بالإمكان العثور على وجهات نظر منقسمة في معظم المنظورات. فبتسلسلها 
الاجتماعي الدارويني للأعراق» شكلت العنصرية «العلمية» بلا شك واحدة من 
الدعائم الشرعية الرئيسة للإمبريالية. ولكنء كما يجادل جون هوبسون :2012) 
(4 .ط» كان نثمة أيضا اتجاه قوي مناهض للإمبريالية داخل التفكير العنصري 
أراد تجنب الاتصال «املوث» بين الأعراق» والحروب بين البيض بشأن اممنافسة 
الإبراطورية. ويال كان للاشتراكيين توجهان بشان الإمبريالبةء حيث رأوخا في 
صيخ تقدمية واستغلالية. رما كانت الإمبراطوريات والمنافسة الإمبريالية هي 
الواقع الرئيس الذي كان على كناب القرن التاسع عشر التعامل معه: كيف هكن 
شرحه» هل يُعارَض أو يُذْعَمْ» وكيف هكن للإمبراطوريات أن تدار على نحو أفضل؟ 

فما جال بوزان 165-6 :2014 فن 44 غالا جيدا كن من خلا 
رصد الاهتمام مسألة التنمية بعد العام 1945ء وظهورها كنظام للمجتمع الدولي 
العامي باعتبارها الحَلفَ الممباشر لنظام الإمبريالية/ الاستعمار الذي انهار بعد 
الحرب العاممية الثانية. فخلال القرن التاسع عشر كان النقاش القائم بشأن هذا 
ممثل أحد الموضوعات الرئيسة ف تفكر العلاقات الدولية» وقد دار ذلك النقاش 
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تحت عنوان الإدارة الاستعمارية. وكانت الأسئلة المطروحة بشأن كيف يجب أن 
ترتبط القوى الحضرية بالشعوب اممستعمرة - سواء أكانت تلك الشعوب من 
السكان الأصليين آم من المستوطنين - تشكل أسئلة سابقة للقرن التاسع عشر. 
غير أن القرن التاسع عشر شهد تحولا كبيرًا في كيفية ممارسة الإمبريالية. فخلال 
هذه الفترة تولت معظم القوى الأوروبية المسؤولية اممباشرة عن مستعمراتها 
بدلا من الشركات المستأجرة التي غالبا ما مثلث طليعة الإمبريالية الأوروبية. 
وكما ذكر أعلاهء قام مفكرو العلاقات الدولية في أواخر القرن التاسع عشر بتمييز 
عاد بين علاقات الدول «امتحخضرة» القامة فيما بينهاء والعلاقات القاقة بين لك 
الول ادر والدول القوي لر ر وقد اكان ةا الت م 
تسعينيات القرن التاسع عشر في الأدبيات المتنامية بشأن الإدارة الاستعمارية 
(136-40 :ه 1998 رافنصطء؟). ففي أول اجتماع لجمعية العلوم السياسية 
الأمريكية في العام 1904 صتفت «الإدارة الاستعمارية» واحدا من الفروع الأساسية 
الخمسة للعَلوم السيّاسية (2010 ,كناةا:۷). 
ويهمكن العثور على رؤية متبصرة بخصوص التفكير بشأن هذه اممسألة (واللغة التي 
وصفت بها!) في مقال كيرر (1916) بشأن «العلاقات السياسية القامة بين الشعوب 
لمتقدمة والشعوب lاlتخlفة« Political Relations between Advanced and‏ 
sاPeop .Backward‏ کان کیرر یدافع علی نحو أساسي عن ضرورة الحكم الاستعماري 
للتعامل مع المشكلات التي خلقتها المواجهات القانمة بين الشعوب وعلى مستويات 
مختلفة جدًا من التطور. لقد كان منظوره - الذي يوضح التيارات الممتداخلة لذلك 
العصر والتي تبدو غريبة الآن - عبارة عن مزبج من الإمبريالية الليبرالية والعنصرية 
«العلمية» ومدافعًا عن حتمية الإدارة الاستعماريةء بالإضافة إلى دفاعه عن نوع من 
الفصل العنصري منع الأعراق من الاختلاط (174-9 :1916 ,إإه). 
جاءت النتائج المؤسفة على الدوام بعد ظهور التاجر المتحضر بين الشعوب 
ا متخلفة... إن الأفراد الذيڻ انخرطوا في التجارة کانوا قد ولجوا فيها من دون آي 
فكرة عن مساعدة الأعراق الممتخلفةء لقد انخرطوا في التجارة بهدف مشروع جني 
الأرباح من عملية التبادل التجاري العادية والمفيدة مادبًا... إنها قاعدة عامة... أنه 
عندما يكون تمة فرق كاف بين مستويات حضارة شعبينء فإن القوة الأكثر حضارة 
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ستسعى إلى مصلحة العدالة والإنسانيةء لتتدخل وتنظم بأي حال من الأحوال 
آثار العلاقة القاثمة بين الاثنين... ويجب على الأشخاص الأكثر تقدمًا الذين تدخلوا 
ممصلحة الحضارة والحرية والتقدم» أن يديروا الحكم من أجل تعزيز تلك الغايات 
نفسھا (166 ,163 ,144-5 :1916 .(Kerr,‏ 

وكما هو الحال مع معظم منظورات حقل العلاقات الدولية الأخرى السائدة 
ف ذلك الوقت کانت رف کیر کان من ركن حبت انت فاد ع اة 
المستقبلية ل «معيار للحضارة» كما حددها جونغ (64-93 ,24-53 :1984)ء الذي 
لاحظ أن حاجة الأوروبيين للوصول إلى (التجارة؛ والتبشير؛ والسفر) كانت هي 
التي حددت الجوانب الوظيفية ل «معيار الحضارة» (لأجل حماية الحياة والحرية 
واطممتلكات من خلال تبادل الالتزامات المتبادلة ف القانون). وإذا م يتمكن السكان 
المحليون من توفير هذا أو مم يرغبوا في ذاك» فقد يؤدي ذلك إلى مطالب أوروبية 
بعلاقات غير متكافئة خارج الحدود الإقليمية (24-53 :1984 .)60«g,‏ 

وفي حين أن طريقة تفكير حقل العلاقات الدولية هذه كانت تولي اهتماما لدول 
الاطف ا أضظكت ذلك من متظوو دول الك وبظرقة فضلت ذراسة 
الافات خا ن الول اا رة فا ها عن الاقات الكافة ن المول 
اول ا 


7- 1 - القانون الدوليء المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع الدولي 

خلال أواخر القرن التاسع عشر كان القانون الدولي منزلة فرع تفكير رئيس 
وسابق لتفكير حقل العلاقات الدولية (45 :19984 ,dنصطء؟).‏ لقد ظلت الأفكار 
بشأن «قانون الأمم» موجودة ف أوروبا على مدى عدة قرونء ولكنء وتحت ضغط 
زيادة كبيرة ف النقل والتجارة شهد القرن التاسع عشر انتقالا من النمط القديم 
للقانون الطبيعيء» نحو القانون الوضعي (أي تلك القوانين التي وافقت عليها الدولء 
والتي تسترشد بفكرة أن الدول ملزمة فقط ها وافقت عليه). لقد نشر عمل هاري 
ويتون (1866) الذي جاء تحت عنوان «عناصر مؤثرة في القانون الدولي» »٤1e ٤۸٤5‏ 
of International Law»‏ لأول مرة في العام 1836. وسار تطوير القانون الدولي 


الوضعي جنبًا إلى جنب مع انتشار اممنظمات الحكومية الدولية التي نوقشت ف 
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الفصل الأول» حيث كان يغذي كل منها الآخر. إن ما يكن اعتباره النص الرائد بشأن 
اأنظبات انحكومة الدولة (1911 ادوع كان قد كب هل الجرب اة 
الأولى بفترة طويلة (118 1998a:‏ ,ا#ندصطء؟). فإذا كانت الدول لاتزال ترغب في 
خوض الحرب» فإن بإمكانها فعل ذلك بالتأكيد. ولكن إذا آرادت الدول السعي 
وراء التجارة والسلام فإن المجال الأكثر كثافة من أي وقت مضى وامتضمّن القواعد 
واللوائح الدولية المتعلقة بالتجارة والنقل والاتصالات» سيساعد في تنسيق السلوكات 
بين الدaلJ‏ )2013 .(Koskenniemi, 2001 ; Davies,‏ ا ظهور القانون الدولي 
الوضعي الهيمنة المتزايدة لأوروباء لأن القانون الوضعي كان في الأُساس قانوتا 
أوروبيًا. إن الميّل داخل تقليد القانون الطبيعي طلعاملة (معظم) غير الأوروبيين على 
نهم متساوون استبدل به ربط القانون الوضعي مع التسلسل الهرمي الذي يوفره 
«معيار الحضارة» (5-32 :4 ,ع«0). وبهذا اممعنى» احتوى القانون الوضعي 
على غرض مزدوج: ترتيب السلوك بين المتساوين السياديين داخل اممزكز؛ وتنظيم 
ااا ناوارف على الصعيد العاممي (2013 ,«ه11[1ط8). فخلال 
مواجهاتهما مع القوى الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع عشرء لجأت كل من 
الصين واليابان إلى الكتابات الغربية بشأن القانون الدولي والديبلوماسية ممحاولة 
إيجاد أفضل السبل للرد على القوى المستبدة التي وصلت إلى أراضيها ,نuzuk؟)‏ 
Howland, 2016)‏ ;69-85 :2009. 

وبحلول العام 1906 أصبح القانون الدولي موضوعًا متميرًا بدرجة كافيةء وذلك 
لوجود الجمعية الأمريكية للقانون الدولي» والمجلة الأمريكية للقانون الدولي. وقد 
تركزت اهتمامات القانون الدولي على تدوين القانون العرف والتحكيم وإنشاء 
محاكم العدل الدولية وإضفاء الطابع ال مؤسي على الديبلوماسية متعددة الأطراف 
(110 :19984 رSchmidt).‏ وبحلول أواخر القرن التاسع عشر كان القانون الدولي 
جزءًا من ممارسة العلاقات الدولية وكذا جزءا من التفكير الجاري بشأنهما. 

لقد أدى القانون الدولي إلى التوجه بسهولة نحو فكرة ال مجتمع الدوليء لأنه إذا 
كان ثمة قانون دولي فيجب أن يعكس ذلك وجود مجتمع دولي» لأن القانون؛ وخاصة 
القانون الوضعيء» لا هكن أن يوجد خارج المجتمع. يحاجج شميدت (1998:124) 
أنه بحلول أواخر القرن التاسع عشر حدد التفكير القانوني والسياسي الأمريكي بشأن 
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العلاقات الدولية على نحو واضح وجودَ مجتمع دولي ب الفول اا تفه وقد 
رصد هذا في مصطلح اة .[nternationalism‏ ف موضع آخر وضع نقاش 
المؤرخ الأماني هيرمان لودفيج هيرين (1834) بشأن أنظمة الدول فكرة امجتمع 
الدولي التي التقطت لاحقا من قبل المفكرين داخل تقليد ا مدرسة الإنجليزية 
cue, 2002 ; Little, 2008)‏ وكان مصطلح المجتمع الدولي جوهريًا في 
نقاشات القانون الدولي التي تعود إلى القرن التاسع عشر )طzenbe1geإSchwa‏ 
1.). الواقع أن توربيورن کنوتسن (2 :2016) پحاجج بان جيمس لورهير 
(1877ء 1884) ابتكر إلى حد كبير مفهوم «امجتمع الفوضوي» ولكن نسي عمله 
الرائد. كان مجتمع الدول هذا قانمًا على تزايد الاعتماد امتبادل والمصالح المشتركة 
بشأن السلام والتجارة والنقل والاتصالات. وكانت النزعة الأممية واضحة على نحو 
متزايد في كل من القاثمة امتزايدة للمنظمات الحكومية الدولية ومؤتمرات لاهايء 
وعلى هذا الأساس شجعت الأممية التفكير والاقتراحات بشأن صيغ ما من اممنظمات 
الحكومية الدولية في جميع أنحاء العام بغية التخفيف من آثار الفوضى. وبحلول 
ذلك الوقت ظهر أيضًا التفكير في الفدرالية العاطية: بنيامين تروبلود (1899) ورهوند 
بريدغمان (1905) )112 :19984 .(Schmidt,‏ 

وكبقية المنظورات المتعلقة بحقل العلاقات الدولية كان كل هذا التفكير 
اطا بالوالة اهر ود مال م أرق وعلى نحو حاسم رؤية للعام 
ماده من امرکز. 


8 - 1 - خلاصات 

لا هكن أن يكون ثمة شك ف آنه خلال العقود التي سبقت الحرب العاملية الأولى 
طورء وعلی نحو متنا > خطاب جوهري ومنهجي بشأن العلاقات الدولية. الواقع 
أن توربيورن کنوتسن (2016(( ; تتبع التفكير النظري بشأن العلاقات الدولية منذ 
سقوط الإمبراطورية الرومانية. کان هذا الخطاب الحديث الأول لحقل العلاقات 
الدولية متموضعا أساسًا في بريطانيا والولايات المتحدة وكان يشتمل على اهتمامات 


.(Dougherty and Pfalzgraff 1997: 6-11 )g (Olson and Groom 1991:1-15( للحصول على مزيد انظر‎ )*( 
[اممؤلفان].‎ 
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القرن التاسع عشر على نحو أساسي: تفوق (أو عدم تفوق) الشعوب البيضاء 
والغرب؛ وكيفية إدارة العلاقات بين الشعوب الأكثر والأقل «تحضرا»؛ ودور الجغرافيا 
السياسية في تشكيل النظام الدولي؛ وصواب الإمبريالية وأخطائها؛ والتمسك اممتزايد 
مفاهيم السيادة الشعبية وتقرير المصير؛ وعلاقة التجارة الحرة والحمائية بالصراع 
الدولم؛ وا لمخاطر والعواقب المتزايدة للتكنولوجيا العسكرية؛ وقدرة القانون الدولي 
واطمؤسسات الحكومية الدولية على التخفيف من حدة الحرب. ليس من اطمستغرب 
أن يشكل القرن التاسع عشر حقبة ثرية جِدًا من التفكير بشأن العلاقات الدولية. 
وكما أوضحنا في الفصل الأول كانت العقود الواقعة بين العامين 1840 و1914 
مشبعة بتحولات هائلة مدفوعة بانتشار الحداثة في كل من الدول واممجتمعات» 
وبتحول في توازن مَّا شكل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعيدا عن 
العوامل ال محلية؛ ومتجهًا نحو العوامل الدولية. خلال معظم القرن العشرين كان 
الدافع الرئيس وراء تطور حقل العلاقات الدولية هو الحرب والخوف من الحرب. 
غير أن القرن التاسع عشر تميزء على الأقل بالنسبة إلى دول ومجتمعات ال مزكز 
بسلام طويل الأمد» وداخل تلك ال مجتمعات المركزية تطور تفكير حقل العلاقات 
الدولية. ومن ثم» فإن الدوافع الرئيسة لتفكير العلاقات الدولية خلال القرن التاسع 
عشر تمثلت ف الاقتصاد السياسي العاممي الجديد للحداثة؛ وميزان القوى الجديد؛ 
وا مجتمع الدولي العنصري الاستعماري الجديد وغير المتكافن إلى حد كبير والذي 
ينبني على ثنائية ايركز - الأطراف التي سببت خلقها الفجوةٌ الهائلة على مستوى 
القوة والتنمية بين أولئك الذين يقودون ثورات الحداثةء وأولئك الذين تركتهم 
قوى التحديث يقبعون في الخلف. لقد كان التفكير بشأن حقل العلاقات الدولية 
خلال القرن التاسع عشرء بتعبیر روبرت کوکس» يتم من قبل قوی اممركز ولأجلهاء 
هم اغرال الأطراف إل حه كو إل موضوع - أي أن الشكر بان قل العااقات 
الدولية خلال القرن التاسع كما وصفه على نحو لطيف كل من كارفالو ولايرا 
وهوبسون» أصبح يمثل «قصة الجانب الغري». 

(#) يمكن اممحاججة بأن الفضاء الفكري الذي انتقل إليه حقل العلاقات الدولية خلال أواخر القرن التاسع عشر قد 


نشأً بسبب فشل تخصص علم الاجتماع الناشن في التعامل على نحو فعال مع قضية الحرب (;1999 iya),‏ 
3 ,sھە]).‏ [اممؤلفان]. 
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وعلى رغم أن هذه التطورات م تكن قد قدت بعد في شكل تخصص أو مجال 
من مجالات حقل العلاقات الدولية.ء فإن ثمة علامات واضحة على إضفاء الطابع 
ا سن من ناحية الكتب والممجلات والدورات الجامعية. فثمة العديد من كتب 
حقل العلاقات الدولية التي كتبت خلال هذه الفترة من مثل: 
- هاري ويتون ([1836] 1866) عناصر القانون الدولي. 
Henry Wheaton ([1836] 1866) Elements of International Law.‏ 
- جيمس لورهر (1884) معاهد قانون الأمم: رسالة في العلاقات القانونية 
للمجتمعات السياسية اممنفصلة. 
James Lorimer (1884) the Institutes of the Law of Nations: A‏ 
Treatise on the Jural Relations of Separate Political Communities.‏ 
- أليين إريلاند (1899) الاستعمار المداري: مقدمة لدراسة هذه اممسألة. 
Alleyne Ireland (1899) Tropical Colonization: An Introduction to‏ 
the Study of the Subject.‏ 
- بنجامين ف. تروبلود (1899) فدرالية العام. 
Benjamin F. Trueblood (1899) the Federation of the World.‏ 
- بول راينش (1900) السياسة العاممية ف نهاية القرن التاسع عشر الممتأثرة 
بالوضع الشرقي. 
Paul Reinsch (1900) World Politics at the End of the Nineteenth‏ 
Century as Infl uenced by the Oriental Situation.‏ 
- بول راينش (1902) الحكم الاستعماري: مقدمة لدراسة النظم الاستعمارية. 
Paul Reinsch (1902) Colonial Government: An Introduction to‏ 
the Study of Colonial Institutions.‏ 
- رهمون ل. بريدجمان (1905) المنظمة العاطية. 
Raymond L. Bridgman (1905) World Organization.‏ 
- بول راينش (1911) النقابات الدولية العامة - عملها وتنظيمها: دراسة في 
القانون الإداري الدولي. 
Paul Reinsch (1911) Public International Unions -Their Work‏ 
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and Organization: A Study in International Administrative Law. 
لويس ديكنسون (1916) الفوضى الأوروبية.‎ - 
G. Lowes Dickinson (1916) the European Anarchy. 
إيه ف جرانت» آرثر غرينوود» جي دي آي هيوز بي إتش كير وف إف‎ - 
أوركوهارت (1916) مدخل إلى العلاقات الدولية.‎ 
A. F. Grant, Arthur Greenwood, }J. D. I. Hughes, P. H. Kerr and E. 
E Urquhart (1916) an Introduction to International Relations. 
ديفيد ب. هيتاي (1919) الديبلوماسية ودراسة العلاقات الدولية.‎ - 
David P. Heatley (1919) Diplomacy and the Study of International 
Relations. 
إن ما هكن اعتباره أول مجلة مهنية خاصة بالعلاقات الدولية «مجلة التوفيق‎ 
Schmidt,) 1907 مlzll‎ J laخıرlتî‎ agzı International Conciliation «Jgدلi‎ 
American Journal :ه1998)؛ ويعود تاريخ «اممجلة الأمريكية للقانون لدو«‎ 1 
Journal of Race «قرعئl إلى العام 1907؛ ومجلة «تطور‎ of International Law 
.1910 (فورين آفيرز / الشؤون الخارجية منذ العام 1922) إلى العام‎ eveا‎ opment 
وكانت أقدم مجلة لحقل العلاقات الدولية في بريطانيا هي «اممائدة امستديرة» ء11‎ 
التي جاءت ف الأصل مع العنوان الفرعي «مراجعة ربع سنوية‎ )NR ound table (90 
لسياسة الإمبراطورية البريطانية». وقد أعطى شميدت (70 ,54-7 :19984) بعض‎ 
الأهمية لإنشاء مدرسة للعلوم السياسية في جامعة كولومبيا في العام 1880ء وهو ما‎ 
شكل علامة فارقة في إضفاء الطابع المؤسسي على حقل العلاقات الدوليةء على الرغم‎ 
من أن أول دورة محددة لحقل العلاقات الدولية وضعت في العام 1900-1899 في‎ 
جامعة ويسكونسن. وف العام 1898 أنشأت جامعة جورج واشنطن قي واشنطن‎ 
العاصمة» مدرسة الفقه القانوني المقارن والديبلوماسيةء والتي ستمر بالعديد من‎ 
ا مراحل ما في ذلك عمليات الدمج مع أقسام العلوم السياسية والحكم» قبل أن تصبح‎ 
مدرسة للشؤون العامة والدولية في الستينيات» لتكتسب لاحقا اسمها الحالي تحت‎ 
Elliott School of International Affairs «ةulودلl اسم «مدرسة إليوت للشؤون‎ 
في العام 1988. وفي العام 1915 تأسست الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية‎ 
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كمجموعة ضغط, ولكنها أصبحت أيضا محورًا مؤثرًا مجموعة من المفكرين النسويين 
خلال سنوات ما بین الحربین (2017 ,ط٤۲هسطیھ‏ .1). ورا يكون الغائب الأكثر 
فا ان اد الف عو الات ذات اعقو الاد اا نة هان 
حقل العلاقات الدولية. 


2 - حقل العلاقات الدولية قبل ظهوره كحقل معرف في الأطرَاف 

في حين أنه لايزال صحيسًا إلى حد كبير اعتبار أن حقل العلاقات الدولية في ذلك 
الوقت كان منزلة مشروع قد سس من طرف الغرب ولأجلهء فإنه هكن للمرء أيضًا 
أن يجد البواكير الأولى لتفکیر حديث بشأن حقل العلاقات الدولية ناشن في أمكنة 
أغري» وذلك كرد عان الواجهات التي سيب كل من الغري والحداثة خاقهاء لهد 
أدى توسع المجْتَمَع الذُوّلي العَالّمي الاستغماري العَرْي (محاسنه ومساوئه) على 
نطاق عاممي إل دت دح التعرب اة اة رد أي وك أرق 
إلى التوجه نحو اقتصاد عا مي» ونظام عامي لسياسات القوةء وتسلسل هرمي عاممي 
للعرق والتنمية. كان الجمع بين النطاق العاممي فالفافل اكتف والساسل الهري 
اسي والاقتصادي والعرقي ٹل مع کلھا أشياء جديدة. وكان أولئك امتواجدون 
ف الأَطرَاف يقبعون في أسفل التسلسل الهرمي للثروة والقوة واممكانة حيث وجدوا 
أنفسهم يتعرضون لضغوط من القوى الحداثية المتجانسة. خلال ذلك الوقت كان 
من الصعب فصل التحديث عن التغريب» مما طرح على الشعوب والكيانات 
اليامية االوجودة ف اأطراق محف اة تعلق ها ذ١‏ كان بسن علي الان 
عن هوياتهم الثقافية من أجل تحسين موقعهم داخل التسلسلات الهرمية العامية. 
وانطلاقا من هذه الوضعيةء ليس من اممستغرب أن التفكر اممبكر لحقل العلاقات 
الدولية الحديث ف الأطراف كان مدفوعًا بشدة بنزعة مناهضة الاستعمان وانجذب 
بقوة نحو قضايا الهويات الإقليمية / العرقيةء وذلك بهدف تأكيد الذات ضد الغرب. 


1 - 2 - اليابان 
بالنظر إلى ما ناقشناه في الفصل الأول بشأن كون اليابان شكلت جزءًا من اممرحلة 
العامة الأولى للحداثة وأيضا قوة كبرى بحلول العام 1902ء فليس من ال مستغرب أن 
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توه تورات قل اغات نموا فا قل العف فا لآل مقا إل د٠ا‏ 
لتلك اموجودة في الغرب» أي أنها شكلت بوادر واضحة لظهور مجال دراسة ا 
وكما لاحظ تيتسويا ساكاي (234-7 :2008)» كانت اليابان مدركة تمامًا مموقعها الغريب 
كونها كانت موجودة جزيًا في ا مجتمع الدول الاستعماري ولكنها كانت تطمح أيضًا إلى 
الانضمام إلى ا مجتمع الفوضوي للقوى الغربية الكبرى. إذ لاحظ أنه بحلول العام 1893 
كان ثمة نص منهجِيْ عن حقل العلاقات الدولية في اليابان (1968 [1893] aعںK).‏ لقد 
کان محامو اليابان الدوليون نشطين في ديبلوماسيتها بشأن الحرب الصينية - اليابانية 
حیث نشروا عديدا من الكتب عlqi‏ )1899 .(Ariga, 1896; Takahashi,‏ وف العام 
7 أسست الرابطة اليابانية للقانون الدولي. وترجمت أعمال الكاتب الأمريكي في 
حقل العلاقات الدولية بول رينش (1902 1900) بسرعةء وقد أثرت تلك الأعمال 
في التفكير الياباني بشأن الإمبريالية والإدارة الاستعمارية. وقد احتوى عمل يوكيتشي 
فوكوزاوا (2009 [1875]) ۴ukuzawa‏ iطYukic‏ بشأن الحضارة المقارنة وحاجة 
اليابان إلى التحديث أيضًا على عناصر من حقل العلاقات الدولية. وقدمت دورات 
بشأن التاريخ الديبلوماسي في عديد من الجامعات اليابانية قبل الحرب العاممية الأولى 
.)40s0ya, 2009: 22-3(‏ ومثلما هو الحال خلال مسار تطورها على نحو عام 
كانت اليابان سريعة في اللحاق بركب التفكير الغربي بشأن حقل العلاقات الدولية 
خصوصا في جانب القانون الدوليء كما كانت سريعة في إنشاء رؤيتها الخاصة اممتعلقة 
بهذا الحقل )2016 .(Howland,‏ 

وبسبب نجاحها ا مبكر في مجال التنمية على وجه التحديد كانت اليابان آول 
من واجه معضلة التحديث/ التغريب. لقد لخص آر تاغارت مورف (63 :2014) 
ببراعة مدى التحدي الذي كانت تواجهه اليابان» ومن ثم جميع دول وشعوب 
الأطراف» والذي فرضه عليهم مبدأ «معيار الحضارة»: 

«لقد واجه قادة حركة الميجي ثلاث مهمات عاجلة ومتشابكة. كان يستوجب 
عليهم أن يبنوا جيشا قويًا ما يكفي ليكون نزلة رادع للإمبريالية الغربية. كما 


(#) نحن ممتنون لتاكسثي انوغوشي وهيتومي كوياما لنصاتحهما بشأن هذه امصادر. هناء نضح اليابان في النقاش 
الذي كان دائرا في الأطراف لأنها كانت تنتمي إليه فقط إلى غاية نهاية هذه الفترة وبعد هزهتها للصين وروسياء 
أصبحت اليابان مقبولة على نحو واضح كجزء من اممزكز. [امؤلفان]. 
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كان يستوجب عليهم تجميع رأس امال والتكنولوجيا اللازمين لتحويل بلادهم إلى 
قوة صناعية متطورة ها يكفي لتجهيز هذا الجيش. وكان يستوجب عليهم كذلك 
إرساء ا مؤسسات اللازمة ليس فقط لإنجاز تلك المهمات الأخرىء ولكن أيضا لإقناع 
الغرب بأن اليابان قد راكمت المتطلبات الأساسية للعضوية في نادي الدول التي 
يجب آخذها على محمل الجد. م يكن ذلك يعني فقط وجود جيش جدير بالثقة 
- بُقضل أن يتجلى ذلك ف الانتصارات خلال الحروب الإمبريالية التي شنت على 
أراض ضعيفة - ولكن يعني أيضًا وجود مؤسسات مثل البرمانات واممحاكم والبنوك. 
فالزوا الأحادي» والانتخابات» ومن الناحية الممثاليةء والكنائس المسيحية» فضلا على 
التآلف والإلمام بالطرق وا مظاهر الغربية في أمور مثل الهندسة المعمارية واللباس 
والأعراف الجنسية وآداب المائدة. فقط من خلال حكمهم كقادة يحاكون عن اقتناع 
أمة إمبريالية حديثةء تمكن هؤلاء الرجال من إقناع الغرب هراجعة ال معاهدات غير 
المتكافئة» ومن ثم استعادة السيطرة من الأوروبيين على نظام التعريفة الجمركية 
وأيضا على الأجهزة الأمنية في بلادهم». 

تناول المفكرون اليابانيون» امطلعون على الغرب وأيضا على ثقافتهم الخاصة 
قضايا حقل العلاقات الدولية. فقد حاجج مقال افتتاحي شهير في العام 1885 كان 
منسوبًا إلى فوکوزاواء بأن اليابان يجب أن تغادر آسيا وتنضم إلى الغرب ,”#ءده[) 
10c. 6450; Dreyer, 2016: 44)‏ :2000. ما أوکاکورا تینشن Okakura‏ 
نط۲ (اممعروف أیضا باسم کاکوزو)» وهو باحث یاباني بارز آخر» فقد کان 
مدركا تماما ا مفارقات اممتعلقة با مكانة الدولية لبلاده. وقد كتب عن هذا بقوة في 
کتابه «کتاب الشاي» ۲٤4‏ ٤ه‏ )ه8 الذي نشر لأول مرة في العام 1906 (cited‏ 
:in Suzuki, 2005: 137)‏ 

«في الأيام التي كانت تنخرط فيها اليابان في أعمال سلميةء اعتاد الغرب التفكير 
فيها باعتبارها دولة غير متحضرة. ومنذ أن بدأت اليابان في قتل الآلاف من الناس في 
ساحات القتال منشورياء أطلق عليها الغرب اسم دولة متحضرة». 

لقد أسهم أوكاكورا أيضا في بناء رؤية للنزعة الوحدوية الآسيوية -١ه۴‏ 
نص هزو التي کان لها صدی أیضا فی جنوب آسیا كما سنرى ذلك لاحقا. وباعتبارها 
دولة تحديثية مبكرة ناجحة ارتقت بسرعة إلى مصاف القوى العاممية الكبرى» نظر 


100 


حقل العلاقان الدولية حت العام 1919: إرساء الأسس 


کثیرون» ولیس فقط الیابانیون» إلى الیابان باعتبارها قائدا طبیعیا لسا )0k ka,‏ 
(1904 ,1903. وعلى أي حالء فقد رأى أوكاكورا اليابان أفضل حضارة آسيويةء لأنها 
«عكست وتعكس الوعي الآسيوي برمته» (60 :2005 .(Tankha and 'Ihampi,‏ 
كما أن رؤيته للوحدة الآسيوية ضد الغرب كانت تمثل رؤية ثقافية: 

«إن آسيا واحدة. تقسمها جبال الهيمالايا فقط لإبراز حضارتين عظيمتين؛ 
الحضارة الصينية ذات النزعة الشيوعية للكونفوشيوسية؛ والحضارة الهندية ذات 
النزعة الفردانية للفيدا. ولكن حتى الحواجز الثلجية لا هكنها أن تعطل للحظة 
واحدة ذلك الامتداد الواسع من الحب المطلق والعالمي» وهو اللميراث الفكري 
المشترك لكل عرق آسيوي» إذ مكنهم من إنتاج جميع الديانات الكبرى في العام» 
وهيزهم عن تلك الشعوب البحرية في البحر الأبيض الممتوسط ودول البلطيق» تلك 
الشعوب التي تحب الإسهاب ف الحديث والبحث عن وسائل الحياةء لا الغاية منها» 
.(Okakura, 1903: 1)‏ 

وبعيدًا عن اليابان» كان تفكير حقل العلاقات الدولية خلال هذه الفترة يتجسد 
على نحو أقل في شكل دراسة أكادهية منظمة» كما کان مثله مثل كثير من تفكير 
حقل العلاقات الدولية المعاصر في الغرب خلال القرن التاسع عشر (علی سبیل 
المثال: التجارة الحرة؛ ومناهضة العبودية)» و ارتباطا وثيقا بقضايا السياسة 
العامة وتفكير السياسيين وا مفكرين العامين. 


2 - 2 - أمريكا اللاتينية 

إن أمريكا اللاتينية» وهي تمل اليوم أولى ال مناطق في «الجنوب العاممي» 1طاهاB‏ 
طاسه؟ التي خرجت من الاستعمار الأوروي» م تكن «غير غربية» با معنى نفسه 
التي كانت عليه اليابان والشعوب والأنظمة السياسية ت في آسيا وأفريقياء وم 
تكن أيضا تشكل قوة كبرى صاعدة. وعلى الرغم من أنها حققت إنهاء الاستعمار 
في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر؛ ومن ثم أصبحت عضوًا في 
ا مجتمع الدولي» فإن دولها كانت لاتزال تشكل جزءًا من الأطراف في معنيين: لقد 
كانوا يقبعون على نحو متزايد تحت ظل الهيمنة الإقليمية للولابات اممتحدةء وكانوا 
مثل بقية اللسخمرات a‏ الاقتصادية» يشكلون موردا للسلع الأساسية 
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امتوجهة نحو ابركز المصنع بدلا من أن يكونوا هم أنفسهم يسيرون على مسار 
التحديث. حيث كانوا رعايا ما يسمى ب «الإمبراطورية غير الرسمية». وانطلاقا من 
هذا امنظورء ليس من امستغرب أن يركز تفكير أمريكا اللاتينية خلال هذه الفترة 
على نحو أساسي على الدفاع عن الحق في المساواة في السيادةء ومن ثم التركيز على 
الدفاع عن مبدأ عدم التدخل كنتيجة طبيعية لذلك. كان ثمة أيضا عنصر قوي من 
عناصر النزعة الإقليمية الوحدوية الأمريكية de «Pan-American regionalism‏ 
الرغم من أن هذه النزعة قد تمزقت بسبب غرضين متتازعين. 

ف البداية» ظهرت النزعة الوحدوية الأمريكية 0 في القرن 
التاسع عشر من أجل بناء التعاون بين دول النصف الغربي للكرة الأرضيةء وقد 
نشأت بقيادة الولايات المتحدة (1920 ,وء)ءه.1). وعلى الرغم من أن أصول النزعة 
الوحدوية الأمريكية تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشرء فإن اممؤتمر 
الدولي الأول بشأن الدول الأمريكية كان قد غقد ف العام 1890. والجدير بالذكر أن 
هذا كان قبل عقد من انعقاد مؤتمر لاهاي الأول. وعلى ذلك فقد واجهت النزعة 
الوحدوية الأمريكية مفارقة. فمن ناحية. كانت حركة مثالية لتعزيز التعاون بين 
الدول حتى أنها استثارت لاحقا مقارنات مع عصبة الأمم بسبب بنيتها القانونية. 
ومن ناحية أخرىء» كانت حركة اضطلعت بها دول أمريكا اللاتينية اة الهيمنة 
الأمريكية ومبدأً مونرو. فبسبب وجود القوة المهيمنة داخل هذه الحركة» فإن 
النزعة الوحدوية الأمريكية تختلف إذن عن الحركات الوحدوية القومية الأخرى 
التي نشأت كرد فعل على نحو أساسي على الهيمنة الخارجيةء على رغم آنها تشبه 
شرق آسياء حيث كانت اليابان أيشًا قوة مهيمنة داخلية. كانت العلاقات بين 
الأمريكيين بهذا المعنى مشروطة «باستغلال وسوء استغلال الإمكانيات السياسية» 
المتاحة للولايات المتحدة بحكم موقعها المهيمن (22 :1942 ,هان۴1). وعلى الرغم 
من هذه الإشكاليةء فإن النزعة الوحدوية الأمريكية تطورت لتعكس مفاهيم 
«تضامن أمريكا اللاتينية» وقد كانت بطبيعتها معادية للهيمنة على غرار الحركات 
الوحدوية القومية الأخرى في جميع أنحاء العام. 

وعلى رغم أن معايير المساواة في السيادة وعدم التدخل هي معايير بارزة في 
جميع أنحاء العام فإن المساهمات المبكرة لأمريكا اللاتينية لها أهمية خاصةء 
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لأن هذه المعايير ظهرت هناك أولا قبل الانتقال إلى أجزاء أخرى من العام. وبينما 
تم التأكيد على مبدآ السيادة في صلح وستفاليا للعام 1648ء فإن مبدأً عدم 
التدخل مم يحظ بذلك. ومن أبرز معايير أمريكا اللاتينية كان ثمة مبدأً الحيازة 
الجارية (كi٣از (uti possidetis‏ و احترام الحدود امموروثة. وقد أصبح هذا 
المعيار؛ الذي يحترم الحدود الإدارية للإمبراطورية الإسبانيةء «إطارًا للشرعية 
ا محلية والدولية خلقا للعبور الدموي من الإمبراطورية إلى الدول الأمريكية التي 
خلفتها» (90 :2007 ,ue2ع«نص0(0).‏ من الواضح آن هذا المعيار دعم وأسهم 
في معيار السلامة الإقليمية العاممية» أو ما يسميه إيان براونلي ([1966] 1998) 
«إنشاء ونقل السيادة الإقليمية». يتمثل معيار آخر لأمريكا اللاتينية في «عدم 
التدخل المطلق في مجتمع نصف الكرة الغربي» كمبدأً مجرد وكوسيلة لتحدي 
عقيدة مونرو الأمريكية. وقد تطورت هذه القاعدة تحت راية النزعة الوحدوية 
الأمريكية» وجاءت استجابة إزاء ما يتصور أنه نفاق مَهَيْمن إقليمي في التعامل 
مع جيرانه الجنوبيين (2000 ,ك 0121ء1[ ; 2000 tCatlê‏ 

كان أبرز الأمثلة عن تفكير أمريكا اللاتينية بشأن مبدأً عدم التدخل يتمثل 
في مذهبي کالفو ودراغوء إذ إن كليهما طرح من قبل هؤلاء الأرجنتينيين. يرتبط 
الأول بالديبلوماسي والمؤرخ كارلوس كالفوء الذي أفصح ق العام 1868 عن مذهبه 
القائل إن «سلطة تسوية نزاعات الاستثمار الدولية مستقرة في حكومة البلد الذي 
يوجد فيه هذا الاستثمار» (46-7 :2008 .)W004,‏ كان هذا المذهب موجهًا ضد 
التدخل قي الشؤون الداخلية لدول آمريكا اللاتينية ا ممارس من قبل القوى الأجنبية 
(الأوروبية والولايات اممتحدة)» إذ أصبح سمة أساسية دسا والمعاهدات في 
أمريكا اللاتينية. كما ظل مذهب كالفو مذهبا قانونيء وقد أخذ به إلى أبعد من ذلك 
من خلال مذهب دراغوء الذي طرحه وزير الخارجية الأرجنتيني لويس ماريا دراغو 
في العام 1902ء والذي تحدى من خلاله الموقف الأمريكي والأوروبي القائل إن لهما 
الحق في التدخل لإجبار الدول على الوفاء بديونها السيادية :2007 (Dominguez,‏ 
(92. إذ يحظر هذا اممذهب التدخل العسكري على وجه التحديد. وبناء على هذه 
الأسس» يشير جيري سيمبسون (126-59 :2004) إلى التمثيل القوي لأمريكا اللاتينية 
ف الدفاع عن اممساواة ف السيادة ضد الهيمنة الإقليمية للولايات المتحدة في مؤتمر 
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لاهاي الثاني في العام 1907. حيث يحاجج بأن هذه المتَاصرة ساعدت في تمهيد 
الطريق لأجل حل وسط لهيكل جمعيات ومجالس المنظمات الحكومية الدولية في 
القرن العشرينء والجمع بين المساواة في السيادة والتسلسل الهرمي. 

رما يكون الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أننا وجدنا أيضًا عناصر من التفكير الحديث 
المرتبط بحقل العلاقات الدولية الناشن ف الصين والهندء وهي الدول التي م تكن من 
رواد المرحلة الأولى للحداثة أو من القوى الكبرى. لكن في كلتا الحالتين» كانت عناصر 
التفكير تلك عبارة عن عناصر مبعثرةء ولا تشير بعد إلى ظهور مجال دراسة منهجي. 


2-3 - الصين 

على رغم آن الصين؛ وعلى عكس الهندء فم تكن مستعَمَرة على نحو رسمي» 
فإنها اخترقت بشدة من طرف قوى خارجية ا في ذلك اليابان. وفي ذلك الوقتء 
مم تكن ثمة في الصين دراسة أكادهية منهجية لحقل العلاقات الدولية هكن التعرف 
عليهاء وذلك لأسباب ليس أقلها الاضطراب المستمر الناجم عن تفاعل سلالة تشينغخ 
المتدهورة مع الضغط الأجنبي المتزايد. لكن» كان ثمة عناص متناثرة من تفكير 
النزعة الوحدوية الآسيوية كما لوحظ في الفصل الأول وبحلول أواخر القرن التاسع 
عشرء كان عديد من الإصلاحيين الصينيين يركزون على اليابان» ويفكرون مليًا في 
كيفية إنقاذ الصين من أن تبتلع من طرف الإمبرياليين الأجانب. 

رها كان أبرز عمل مرتبط بحقل العلاقات الدولية في الصين في ذلك الوقت 
هو کتاب کانع يووي Ka £ Yu we¡‏ امموسوم ب «الانسجlم‏ |lكıر« (Ihe Great‏ 
(1958 [1935] ر«مسmءه1.‏ لقد ارتبط كانغ يووي بقوة بالحركة الإصلاحية التحديثية 
في الصين خلال نهاية القرن التاسع عشر. كتبت النسخ الأولى من كتابه ف العامين 
4 و1885 ونشر جزء منها في العام 1913. لقد جمعت حُجة كانغ بين الحداثة 
والتقاليد. إن تركيزها على فكرة الانسجام وعام موحد بلا حدود يعكس الأفكار 
الكونفوشيوسيةء ولكن يبدو أن كثيرا من محتواها بشأن إزالة حدود الطبقة والعرق 
والأمة والجنس وغيره من الأشياءء يجد له جذورا في النزعة الاشتراكية الطوباوية. 

کان لیانغ تشیتشاو (1873-1929) Q10‏ ه11 أحد أبرز آتباع کانغ يووي؛ 
وهو صحافي ومفكر من أواخر سلالة تشينخ. لقد سعى» مثله مثل كانغ إلى إعادة 
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تفسير الكونفوشيوسية للصين» لكن مشاعره كانت تعيش نوعا من التضارب من خلال 
الرغبة في محاكاة الغرب مع الحفاظ على القيم والهوية الثقافية التقليدية. لقد جسّد 
ليانخ تشيتشاو رغبة الممثقفين الصينيين إبان تلك الفترة في إصلاح وتحديث بلدهم 
للتغلب على الإذلال الوطني والتهديد اممادي القادم من اليابان والغرب» بيد آنه فشل 
في التوفيق بين الدهوقراطية والقيم الصينية التقليدية (123-215 :2012 ,1۲4ء¡M).‏ 
وخلال زيارة للولايات ا متحدة ف العام 1903ء أصيب ليانغ بخيبة أمل من الدهوقراطية 
الأمريكية بعد أن شاهد عنصريتها وفسادها وانعدام اممساواة فيها (2012 ,أإهم٠ط؟).‏ 

کان سون يات سين (۸٥ء-٤۷«ں5)‏ أحد المنفيين الصينيين إلى اليابان» وقد كان 
بصدد تطوير «رؤية آسيوية قانمة على الدولة ومعادية للإمبريالية» غير أنه كان 
ثمة أشكال أخرى من الإقليمية بين اممثقفين الصينيين متجذرة ف الممارسات غير 
المرتكزة على الدولة وف التعددية الثقافية غير الشوفينية - القومية (:1998 ,۲1 
1096-7). كان أحد الأمثلة على هذه الإقليمية البديلة هو أنشطة منظمة غير 
معروفة تسمى جمعية التضامن الآسيوي» التي تأسست في طوكيو في العام 1907 
من طرف مفکرین صينيین واشتراکيين يابانيين ومنفيين قادمين من الهند وفيتنام 
والفلبين. كان أحد الجوانب الممثيرة للاهتمام في هذه النزعة الإقليمية هو الاعتراف 
الممنوح «للفلبيني الأول» خوسيه ريزال (1896-1861) ¡z41‏ 6ه[ باعتباره 
«القومي الآسيوي المثالي الذي يجب أن تتعلم منه الصين والآسيويون الآخرون» 
(1106 :1998 ,1ءهK).‏ وعلی الرغم من آن ریزال معروف علی نحو کبیر بأنه بطل 
وحدة عرق الملايوء فإن رسالته كانت قد اعتمدت على التنوع غير المرتكز على 
الدولة الخاص بفكرة الإقليمية الآسيوية. ولاحقا في هذا الفصل» سيكون نمة مزيد 
من الأفكار بشأن النزعة القومية عند ريزال. 


4 - 2 - الهند 

كا هي العال ق كر من اطق العام غر الخري امن م تكن فة 
دراسة منهجية لحقل العلاقات الدولية ف الهندء ولكن كان نثمة تفكير نشط بشأن 
هذا الحقل بين المثقفين العامين» حيث كان تفكرا يتعلق أساسا مناهضة الاستعمار 
وأفكار النزعة الوحدوية الآسيوية. ولعل أبرز تلك الأفكار فكرة الدمج بين الحداثة 
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والتقاليد التي طرحها طاغور*» والذي أصبح أول حائز جائزة نوبل قي الأدب في 
آسيا في العام 1913. لقد تمركزت مساهمة طاغور في الفكر الدولي بشأن نقده 
الصارم ورفضه القوميةء في حين أن خيطًا آخر من تفكيره اهتم بالنزعة الوحدوية 
الآسيوية. لقد أدار حملة ذات نزعة وحدوية آسيوية ومناهضة للنزعة للقومية 
تعود جذورها ف الأساس إلى النزعة البوذيةء ومن ام مفارقات أن طاغور رآى اليابان 
باعتبارها تمثل القوة الرائدة في آسيا. بالنسبة إلى طاغور» كما صرح بذلك خلال 
جولته في الولايات ال متحدة في شتاء العامين 1916 و1917 فإن «فكرة الأمة هي 
واحدة من أقوى أدوية التخدير التي اخترعها الإنسان... تحت تأثير حرتقا کن 
أن يحمل كل الناس برنامجها ا منهجي للبحث الأكثر ضراوة عن الذات» من دون 
أن يدركوا على الأقل انحرافها الأخلاقي» (98 :2002 [1917] ,١إ0عة1).‏ م تكن 
مناهضة طاغور للقومية ف الوقت الذي أصبحت فيه القومية جزءًا لا يتجزأً 
من النظام الرئيس للمجتمع الدولي العامي (1990 ,الةر٧)‏ فكرة غريبة تمامًا. 
فا مۇرخ البریطاني ارنولد توینبي ۸5ر٥۲‏ 1۵٥۸”ا4؛‏ مدير الدراسات قي اممعهد 
ا ملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) من العام 1924 إلى العام 1954ء دان أيضًا 
القومية: «قوميتنا الغربية الحديثة... هي عودة إلى عبادة الذات الوثنية للقبيلة» 
.(cited in Brewin, 1995: 280)‏ 

يعتقد طاغور أن القومية م تسبب فقط نشوب صراع دولي» ولكنها سببت 
أيضًا القمع ا محليء أو قمع الفردانية التي اعتبرها واحدة من المساهمات الرئيسة 
للمجتمعات الغربية. وفيما يتعلق بالصراع الدولي» حذر طاغور خلال زيارة لليابان 
في العام 1916 من أن القومية ولدت ال منافسة» أو عقلية «البقاء للأصلح» و نسخة 
متطرفة من مبدأً المساعدة الذاتية: «ساعد نفسك» ولا تكترث أبدا مما يحدثه هذا 
لاكغرين» (33 :2002 [1917] ,۲6ع ).كما حذر طاغور البابان من تقليد الغري» 
خشية أن تصبح هي الأخرى أيضًا قمعية وعسكرية. وذكر الجمهور بأنه «حيثما 
(*) روبندرونات طاغور 1941) ع٩۲‏ ٣1ط )1981-R‏ فیلسوف وشاعر هندي مشهور, کان له آثر کبیر 
في التأثير في التفكير والتقاليد الهندية. قدم طاغور للتراث الإنساني عديدا من القصائد الشعريةء والروايات الأدبية 


إضافة إلى عشرات الكتب واممقالات واممحاضرات ف الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية. وقد نال 
جائزة نوبل في الآداب للعام 1913 ليكون بذلك أول أديب شرقي ينالها. [المترجم]. 
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د الرج القومية لم كل الاس هة لمر الكراهية والطموعات بجمح أتواغ 
الوسائل» وذلك من خلال صناعة أنصاف الحقائق والأكاذيب ف التاريخ» والتشويه 
المستمر للأعراق الأخرى... وهكذاء تختمر في أذهانهم باستمرار فكرة خطر الشر 
تجاه الجيران والأمم الأخرى من غير دولهم» (35 :2002 [1917] ,۲۴عة1). لقد 
رأى طاغور القومية باعتبارها تمثل عم للبصيرة تجاه القانون الأخلاقي القائل إن 
«الإنسان يصبح أكثر صدقا كلما أدرك نفسه من خلال الآخرين». علاوة على ذلك 
«إن الأمم التي تزرع بصرامة العمى الأخلاقي كعبادة القومية؛ ستنهي وجودها 
موت مفاجن وعنيف» (34 :2002 [1917] ,٠0۲عه1).‏ وفيما يتعلق بتأثر القومية 
ف الحر ية الفرديةء أشار طاغور خلال جولته في الولايات اممتحدة إلى أنه «لا يسعنا 
إلا أن نعترف بام مفارقة القائلة إنه بينما تسير روح الغرب تحت راية الحريةء فإن أمة 
الغرب تصوغ سلاسلها الحديد من التنظيم» سلاسل تنظيم هي الأكثر قسوة والأقل 
قابلية للكسر التي صتعت طوال تاريخ الإنسان» (78 :2002 [1917] 0۲٤,‏ عه١).‏ 
لقد كان ثمة أيضًا كتابات عن موقع الهند المستتل في الاقتصاد الدولي 
للإمبراطورية البريطانية مثل «نظرية الاستنزاف» لدادبهي ناوروجي نةططةله0 
¡زها0ه. ففي كتابه «الفقر والحكم غير البريطاني في الهند» -« 0ا Povey a۸4‏ 
British Rule in India‏ الذي شر ف العام 1901ء حاول ناوروجي أن يفحص على 
نحو إحصاثي الربح القومي الصاف للهند. وخَلْص إلى أن معظم ثروة الهند كانت 
«تستنزف» من قبل بريطانياء وذلك من خلال تثبيط تطور الصناعة في الهندء ومن 
خلال جعل اا تدفع التكاليف المدنية والإدارية الهائلة التي ينطوي عليها 
الحفاظ على الإمبراطورية (1965 ,ناسدعمهة6). مم ينخرط ناوروجي في نشاط مناهض 
للاستعمار» بل كان مشروعه يهدف إلى إجراء دراسة علمية. وعلى رغم ذلك فإنه 
من الصحيح القول إن نظرية ناوروجي أعطت دفعة لحركة الاستقلال الهندية 
بسبب رفضها للحكم البريطاني» حتى لو كان ذلك ف الجانب الاقتصادي فقط. 


5 - 2 - حقل العلاقات الدولية في مناطق استعمارية أخرى 
كان أحد التحديات التي تواجه تحليل أصول حقل العلاقات الدولية في أجزاء 
مختلفة من العام قبل الحرب العامة الأولى يتمثل ف غياب الممفاهيم ا معاصة المتعلقة 
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ب «الإقليم» «هاعه۸. لقد كانت مصطلحات مثل: «الشرق الأدنى» و«الشرق الأوسط» 
و«الشرق الأقصی» و«جنوب آسيا» و«جنوب شرق آسيا» عبارة عن بناءات استعمارية 
نفعت لخدمة الأقراض الإتاراتيجية والجيوسباسية لقوق الإريالية وخامة بريطانا 
العظمى. وعلى سبيل اممثالء فاممنطقة الممتدة من أفغانستان ق الغرب إلى إندونيسيا 
في الشرق مقسمة الآن إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسياء مع ميانمار (بورما) التي 
تعد منزلة خط فاصل. وعلى رغم ذلكء م تكن هذه ا مفاهيم الإقليمية لجنوب آسيا 
وجنوب شرق آسيا قد تشكلت بعد في مطلع القرن العشرين. والواقع» ستظهر جنوب 
شرق آسيا كفكرة إقليمية مميزة على نحو رئيس بعد إنشاء قيادة جنوب شرق آسيا 
من قبل القوى المتحالفة خلال الحرب العاطمية الثانية (20132:38 ,هر12۲ءA).‏ وقد 
آ ر ل ا اا ن فل اوجن ااا مام اد لري وقد 
مصطلح من شأنه أن لهم القؤمن الهنود في منطقة كالكوتا )اه٤‏ فيما بعد 
خلال عشرينيات القرن اط منصرم لتشكيل جمعية الهند الكبرى تحت الرعاية الروحية 
لرابندرانات طاغور )2004 .(Keenleyside, 1982 ; 5. Bayly,‏ 

كان جزء كبير من اممنطقة المعروفة اليوم باسم الشرق الأوسط يقبع تحت 
السيادة العثمانية خلال هذه الفترةء وكان هناك في تلك اممنطقة جزء نسبي من 
التفكير بشأن العلاقات الدولية. فالنزعة الوحدوية العربية ء1طة۲ ۴4١-۸‏ مم تظهر 
حتى الحرب العاممية الأولى» ولكن كان هناك بعض من التفكير في العلاقات الدولية 
كحقل معرفي ضمن السياق الإسلامي. ففكرة الخلافة الإسلامية اموحدة تحَد فكرة 
قدهة (172-3 :2009 ,نصطءة1]). ويوفر التمييز ف ال مصادر الشرعية الإسلامية 
الكلاسيكية (وليس القرآن) بين دار الإسلام ودار الحرب أساسًا للتفكير في العلاقات 
الدولية وإن مم يكن ذلك داخل دار الإسلامء لأنه من المفترض أن تكون هناك دولة 
إسلامية واحدة فقط (176-84 :2010 ,طءطkهازكه١).‏ لقد ظهرت فكرة الوحدة 
الإسلامية في سياق مناهض للاستعمار على وجه التحديد» وحصل ذلك داخل 
الإمبراطورية العثمانية خلال أواخر القرن التاسح عشر كطريقة مواجهة التعديات 
الأوروبية على العام الإسلامي. وقد دعا السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لأجل 
شكل من أشكال الوحدة الإسلامية في ظل الإمبراطورية العثمانية لتقوية المقاومة 
ضد الغرب» غير أن هذه الفكرة م تصل إلى أي مكان. 
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استلهم عديد من المثقفين في العام الاستعماري الأفكار الغربية؛ ما في ذلك 
الليبرالية» كوسيلة لإصلاح مجتمعاتهم ومحاربة الاستعمار و/أو الإذلال. بيد أنهم م 
يجدوا دانًا الأفكار والأساليب الغربية جذابة أو قابلة للتطبيق في سياقاتهم المحلية. 
وقد أدت جهودهم إلى التوفيق بين الحداثة الغربية والقيم والهوية الأصلية في 
بعض الأحيان إلى الفشل من حيث النتائج السياسية. لكنها تركت تأثيراً عميقا على 
الحركات القومية ف العام الاستعماري. وبصرف النظر عن تشيتشاو الصيني الذي 
سبق ذكره في هذا الفصل» فإن المثال البارز على ذلك هو جمال الدين الأفغاني 
(1897-1838)» وهو صحاف وناشط سياسي فارسي اممولد دعا إلى إسلام حداثي 
كوسيلة ملمحاربة الهيمنة الغربية (2018 ,# 1٣اه‏ له). درس جمال الدين الأفغاني 
وسافر إلى آسيا (الهند ومصر وتركيا)» وكذلك إلى أوروبا (لندن وباريس) في أثناء 
تطوير ونشر الأفكار السياسية الإسلامية التي من شأنها أن تلهم الأجيال اللاحقة من 
القوميين الإسلاميين في جنوب آسيا (ها في ذلك مؤسس باكستان محمد علي جناح) 
ومصر وتركا )46-123 :2012 .(Mishra,‏ 

وإذا كان يُنظر إلى الأفغاني على آنه مؤسس القومية الإسلامية الحديثةء فإن 
ريزال المذكور آعلاه؛ وهو طبيب عيون وكاتب وزعيم سياسي تلقی تعليمه في 
آوروباء هكن اعتباره أول قومي علماني أو «قومي بدائي» في آسیا (2017 ,ع«هط٥).‏ 
فبينما حاول الأفغاني التوفيق بين الحضارة التقليدية (الإسلامية) والحداثة الغربية 
جسد ريزال الثوترات القاتمة بين القوميات الثورية والإدماجية في دول الأطراف. 
ثمة جدل قائم بشأن ما إذا كان ريزال إدماجيا (إصلاحيا) آم ثوريا آم كليهما. حيث 
تحتوي روايتاo The Reign of «zlڄll ı4e» Touch Me Not «aiwnJت IJ»‏ 
ءات على مؤامرات ثورية مسلحة»ء ولكن في كلتا الحالتين فشلت تلك الجهود. 
ويرى البعض أنه يرفض الثورة المسلحة ممصلحة الإصلاح الليبرالي الذي من شأنه أن 
هنح الشعب الفلبيني حكومة جمهورية» والمساواة والحقوق؛ ها في ذلك ال مشاركة 
والتمثيل السياسيين» وحرية الصحافة والتعبير. وإذ تعذر ذلك فإنه عارض الحكم 
الإسباني الذي اعتبره «حكما لا يهتم بالناس» وأنه أصبح حالة شاذة في وسط الناس 
الصالحين» تمامًا مثله مثل الأشخاص ذوي الأفكار الشريرةء لا مكنهم البقاء في ظل 
حکم صالح» (2008 ,ه1٤٥۴1«۲).‏ ما لا لبس فیه هو أن ریزال کان من بین قلة من 
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الفلبينيين الذين م يقبلوا بالفلبين القابعة تحت الاستعمار الإسباني كشرط طبيعي» 
وكان لديهم الشجاعة للوقوف ضده. 

أما فيما يتعلق بأفريقيا جنوب الصحراء فقد كانت هي الأخرى غير غربية 
أيضاء وكانت تقبع بقوة في قبضة الاستعمار. وباطمقارنة مع الصين والهندء كانت 
هذه المنطقة تفتقر على نحو واسع إلى مؤسسات وتقاليد التعليم العالي الرسمي 
بخلاف تلك البنى التي وفرتها القوى الاستعمارية. وعلى ذلك عقد المؤتمر 
الأفريقي الأول في لندن في العام 1900ء وحظي حينها باهتمام دولي كبير. خلال 
تلك المرحلةء استفادت النزعة الوحدوية الأفريقية صونصهء:۲؟ ۴۵١-۸‏ على 
نحو كبير من صلاتها بحركة من أجل تحرير السود في الولايات المتحدة وتأثير 
القادة الأمريكيين السود مثل ولیام إدوارد دو بویز sز80 .W. ۴. 8. ٥u‏ وم 
تقتصر مؤتمرات الوحدة الأفريقية على مناهضة الاستعمار أو التمييز العنصري 
فقطء بل تبنت اهتمامات وقضايا أكبر في العلاقات الدولية. ففي خطابه في 
مؤتمر العام 1900ء أعلن وليام إدوارد دو بويز: 

«لا تدع العام يأخذ خطوة إلى الوراء على درب ذلك التقدم البطيء ولكن 
الواثق» ذلك التقدم الذي رفض على التوالي السماح لروح الطبقة؛ روح الطبقة 
الاجتماعية آو روح الامتياز أو الولادةء بالحرمان من الحياة والحرية والسعي 
وراء السعادة؛ روح البشرية اممناضلة. فلا يجب أن يكون اللون أو العرق 
سمة من سمات التمييز بين الرجال البيض والسود بغض النظر عن القيمة أو 
القدرة»*. 

إن هذا مؤشر واضح إلى أن ا مؤتمر تبنى قضية أوسع من مجرد حقوق السود 
أو العرق» وقدم تلميحات لأفكار المساواة والحرية على المستوى الدولي. ومن امثير 
للاهتمام أن ال مؤتمر الأفريقي الأول في العام 1900 قد حضره ناوروجي» مبتكر 
«نظرية الاستنزاف» للإمبريالية البريطانية. 


(x) To the Nations of the World, www.blackpast.org/1900-w-e-b-du-bois-nations-world (Accessed 
27 May 2018). 
[اممؤلفان].‎ 
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3 - أسطورة العام 1919 لتأسيس حقل العلاقات الدولية 

بالنظر إلى النطاق امثير للإعجاب إلى حد ما وعمق تفكير حقل العلاقات 
الدولية قبل الحرب العاطمية الأولى» والعلامات الواضحة المتعلقة ليس بإضفاء 
الطابع امؤسسي على هذا الحقل في دول ا مركز فقطء ولكن المتعلقة أيضا بتطوراته 
المهمة في دول الأطرافء كيف هكننا تفسير الفهم الواسع النطاق القائل إن حقل 
العلاقات الدولية مم يخرج إلى حيز الوجود إلا في العام 1919؟ كمثل كل أمة أو 
تخصص معرف» تمتلك العلاقات الدولية «أساطيرها الموّسسَة» الخاصة بهاء والتي 
هكن فهمها على أنها «جزء من الخيال/ جزء من الحقائق» (328 :1996 ,ط†0ه8). 
ومثل معظم الأساطير» فإن أصول حقل العلاقات الدولية محاطة بالجَدّل. إذ يوجد 
الآن نقد قوي «لأسطورة» حقل العلاقات الدولية لعام 1919. حيث يفتتح شميدت 
(149 : 19984) القضية بحجة تجريبية تشبه إلى حد كبر الحُجة الواردة أعلام 
مُحاججًا بأنه كانت ثمة أفكار بشأن حقل العلاقات الدولية قبل العام 1919: 

«على عكس ما هو متعارف عليه» فإن مجال العلاقات الدولية لا يدين بأصله 
أو نشأته إلى اندلاع الحرب العامة الأولى. إن الفكرة القائلة إن هذا الحقل اممعرق 
م يظهر إلى الوجود إلا بعد الحرب هي إحدى الأساطير السائدة التي ترود معظم 
الروايات اممتعارف عليها بتاريخ هذا الحقل...على مدى السنوات العشرين الماضية 
ناقش العلماء مزايا إنشاء نوع من الهيكل التنظيمي الذي هكن أن يخفف من 
الفوضى الدولية». 

لقد قدم كنوتسن (2016) أيضا حالة تجريبية مفصلةء ورفض كل من كارفالهو 
وليرا (2011) وجون هوبسون (356-94 10c.‏ :2012) بشدة قصة تأسيس في العام 
9 وركزوا بحق على الإهمال أو حتى الإغفال الكامل الذي طال الجذور الحديثة 
والعميقة والجوهرية لحقل العلاقات الدولية. تتمیز حجج کارفالهو ولیرا وهوبسون 
بالخط السياسي الأكثر ملاءمة لإغفال روابط حقل العلاقات الدولية بالإمبريالية 
والإدارة الاستعمارية والعنصرية (التي تمكن إضافتها إلى الجغرافيا السياسية) كجزء 
من جاذبية أسطورة العام 1919. لقد أثر هذا الإغفال بالتأكيد في الطريقة التي 
تطورت بها العلاقات الدولية السائدةء على الرغم من أن معظم هذا الإغفال حصل 
بعد العام 1945 مثلما سيتضح ذلك ق الفصلين الرابع اللا ` 
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وعلى رغم ذلك» ثمة سببان جوهريان يفسران استمرار أسطورة العام 1919؛ 
يتمثلان ف: إضفاء الطابع الموّسسي» وصدمة الحرب العاطية الأول من الواضح 
أن حقل العلاقات الدولية كان في طريقه إلى أن يصبح مُماسَسًا باعتباره تخصصًا 
أكادمِبًا أو حقلا للدراسة قبل العام 1914. لكن هذا فم يحدث إلا في العام 1919. 
وبعد ذلك» وعندما انطلق سباق ا هذا بالفعل» تكررت هذه الظاهرة مرة 
أخرى بعد الحرب العامية الثانية. لقد تمثلث الأحداث الأكثر تكرارًا ي: تأسيس 
قسم السياسة الدولية وکرسي وودرو ویلسون «0ء[¡W W00dr٥W‏ ف السياسة 
الدولية في جامعة أبيريستويث ٣ار‏ ساءوإءط۸ في العام 1919ء وإنشاء اثنين من 
مراكز التفكير في حقل العلاقات الدولية؛ ال معهد الملكي للشؤون الدولية قي لندن 
Royal Institute of International Affairs in London‏ ف العام 1920 ومجلته 
ل «الشؤون lلدوulة« j International Affairs‏ العام 1922؛ ومجلس العلاقات 
الخارجية on Foreign Relations‏ اCcounci‏ ف نیویورك فی العام 1921. وقد 
أنشن مزيد من كراسي وأقسام ومعاهد حقل العلاقات الدولية طوال سنوات ما بين 
الحربين» وسنوضح ذلك ف الفصل الرابع. 

وعلى رغم ذلك كانت موجة اا هذه مدفوعة إلى حد كبير بصدمة 
الحرب العاممية الأولى» ومن دون تأثير تلك الحرب كان من شبه المؤكد آنها م تكن 
لخدُت بهذه السرعة أو بالطريقة نفسها. ولايزال من الممكن رؤية عمق تأثير 
العرب العا الأدق باطريكة الي رف بها شم اضسياسة الدولة غ جامة 
آبیريستويث نفسه اليوم: 

«لقد تأسس القسم في العام 1919 كرد فعل على أهوال الحرب العاممية الأولى 
التي فقد فيها ملايين الأشخاص حول العام حياتهم. وقد مثل مشروعًا معياريًا بهدف 
فهم ديناميات السياسة العاممية من أجل تجاوز الحرب في نهاية المطاف»*. 

مم تكن الحرب العامية الأولى هي الحرب الأولى التي تم خوضها على نطاق 
عامي: فقد حققت الثورة الفرنسية والحروب النابليونية ذلك. والواقع» كانت 
الحرب العاممية الأولى آول صراع شامل شمل مجموعة كاملة من القوى الصناعية 


(5%) www.aber.ac.uk/en/interpol/about/ (Accessed 28 May 2017). 
[اممؤلفان].‎ 
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الكبرى. وقد تم خوض تلك الحرب بأسلحة على عكس تلك المستخدمة ف الحروب 
السابقةء حيث كانت أسلحة باهظة الثمن ومدمرة وصعبة المواجهة على نحو كبير 
أكثر مما كان متوقعًا. إن تلك الدول التي دخلت في الحرب العاممية الأولى بدرجة من 
الحماس الدارويني الاجتماعي لإثبات أنها الدولة المتفوقة كما فعل البعض» خرجت 
منها في الأغلب» إذا نجت بالفعل» برعب شديد من أي تكرار للحرب. وكما وصفنا 
ذلك ف الفصل الأول» بدت الحرب كفا دد وة الان الروت وة 
الشعور بالخوف الشديد من الحرب (ما نسميه باطمعضلة الدفاعية) واسع الانتشار. 
وآثارت التساؤل بشأن الديبلوماسيةء وأيضا بشأن الحكمة من السماح بتطوير لا 
نهاية له على مستوى التسلح بغرض السيطرة على العلاقات بين القوى الكبرى. . 

لقد كان تأثير هذه الاعتبارات الطاغية هو الذي شكل حقل العلاقات الدولية 
الناشن كما يظهر من تعريف قسم السياسة الدولية لنفسه في جامعة آبيريستويث. 
ومثلما حاجج جيمس جول (1982)» فقد دمرت الحرب العاممية الأولى جميع 
خيوط التفكير الثلاثة للقرن التاسع عشر بشأن كيفية ترويض الحرب: ثقة 
المحافظين ميزان القوى؛ إهان الليبراليين بالآثار الوسيطة للتجارة الحرة والدساتير؛ 
وإهان الاشتراكيين بأن التضامن الطبقي سوف يتفوق على القومية. وحتى آمال 
أولئك الذين اعتقدواء مثل بلوخ» أن الخوف من استخدام أسلحة جديدة مدمرة 
من شأنه آن یردع الحرب مم تتحقق (137-9 :1982 .)۴٥۵۲٤٥٥,‏ وکما یحاجج 
بوزان ولوسون (3 -62 :20154): 

«انطلاقا من عشرينيات القرن امماضي فصاعدًاء كان حقل العلاقات الدولية 
يركز على نحو شبه مستحوذ على الحاضر واممستقبل القريب اللذين خددا إلى حد 
كبير من منظور علاقات القوى الكبرى. هذا النشوء أطلق حقل العلاقات الدولية 
باعتباره تخصصا معرفيًا حاضرًا كانت اهتماماته الأساسية تتمثل في النظام/ اللانظام 
المتعلق بالقوى الكبرى وكيفية فهم الظروف التي قد تؤدي إلى نشوب الحرب أو 
تعزيز السلم. لقد عزز انكشاف القرن العشرين بانقساماته الأبديولوجية العميقة 
والتحسينات المستمرة في قوى التدمير مركزية هذين الاهتمامين التوأمين. وف 
ظل هذه الظروف» كان من السهل إغفال العام ما قبل العام 1914 بخلاف كونه 
فقط مادة للمناقشات بشأن أسباب الحرب واحتمالات تخفيفها... وف عام القرن 
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العشرين» كان الأمر الأكثر أهمية هو كيفية احتواء اندلاع الحرب بين القوى الكبرى 
المستقطبة أيديولوجبًا». 


خلاصات 

على الرغم من كل أفكار حقل العلاقات الدولية التي جاءت من قبل فإن 
الحرب العاممية الأولى وضعت حدا لها على نحو أو بآخر. فبدلا من النظر إلى «من 
أبن آفت ركو حفل العااقات الدولة نظركه شات تو الممتقل وعال الفكاة 
النبيلة لكيفية منع الحرب وإحقاق السلام. لقد أصبحت الحاجة إلى إدارة الفوضى 
الدولية لعلاقات القوى الكبرى وسباق التسلح والاقتصاد العاممي من أجل منع حرب 
آخرى هي الأولوية المهيمنة للنظام «الجديد». وما أصبح ينتظرنا بدا أكثر إلحاخًا 
بكثير من القضايا الاستعمارية التي تركت على الجانب. إن توازن القرن التاسع عشر 
في حقل العلاقات الدولية بين إدارة دول ا مزكز من ناحيةء وإدارة العلاقات الأساسية 
لدول الأطراف من ثاحية أخری: آفسح المجال إلى حد کبير أمام المخاوف بشأن 
إدارة العلاقات الدولية داخل اممرّكز. كان سلام القوى الكبرى الطويل في مركز القرن 
التاسع عشر هو الذي أطاحت به الحرب» وكان ذلك يحتاج إلى اهتمام عاجل. فقد 
أدت الحرب العاممية الأول إلى اضطراب العلاقات الاستعمارية» ولكن ليس بالطرق 
التي كانت تتطلب اهتمامًا فوريًا. وقد بدا النظام الاستعماري قويًا في العام 1919 
كما كان في العام 1914 ومن ثم صار من الممكن الدفع به نحو الخلف وإبقاؤه 
منفصلا إلى حد كبير عن دراسة العلاقات الدولية داخل المركز. 
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الصيغة الأول للمجتمع 
الدوب العالمي 


4 


مقدمة 

رها مكن النظر إلى الحرب العامية الأولى 
باعتبارها الجولة الأولى من أزمة نسقية للحداثة 
على نطاق عاممي. ومثلما سنبين في فصول 
لاحقة» احتلت الجولات اللاحقة من هذه الأزمة 
(الحرب العاطمية الثانيةء والحرب الباردة وإنهاء 
الاستعمارء و«صعود البّقية») معظم فترة القرن 
العشرين. وكما ورد في الفصل الأول كانت 
أسباب الحرب العاطمية الأولى متأصلة على نحو 
عام في زعزعة استقرار علاقات القوى الكبرى 


«رما بدت الفاشيةء التي ظهرت خلال التي سببتها الحداثة» وخاصة ق زعزعة استقرار 
عشرينيات القرن الماضيء كأنها أيديولوجية 2 
جديدة لكنها ۾ تكن كذلك. إذ كانت العلاقات العسكرية الناجمة عن كل من النزعة 
مجرد اندماج بين العنصرية «العلمية» القومية وديناميات سباق التسلح الصناعي. 

والقومية ضمن صيغة متطرفة خاصة من ااا ي عي. وم 
الداروينية الاجتماعية» تكن الحرب ناتجة على نحو كبير عن صراعات 
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أيديولوجية حول أشكال الحكم» أو أزمة اقتصادية ناجمة عن الحداثة» على الرغم 
من أن كلتيهما كانت لهما عواقب وخيمة. يغطي هذا الفصل كلا من سنوات ما 
بين الحربين التي شكلت محاولة فاشلة لاستعادة وتحسين ا مجتمع الدولي الخاص 
با مركز منذ ما قبل العام 1914ء كما يغطي فترة الحرب العاممية الثانية التي جاءت 

يلتقط القسم التالي اموضوعات الرئيسة من الفصل الأول ويتطرق إلى مسألة 
الاستمرارية وعدم الاستمرارية مع فترة ما قبل العام 1914. نحن نحاجج بأن الحرب 
العاممية الأولى كانت مجرد أزمة جزئية للحداثةء وأن عواقبها م تغير على نحو أساسي 
بنية الصيغة الأولى للمجتمع الدولي العالمي على الرغم من أنه كانت لها عواقب 
وخيمة في بعض النواحي. تبحث الأقسام اللاحقة ف الموضوعات الرئيسة للسياسة 
الدولية في فترة ما بين الحربين العاميتين والحرب العاممية الثانيةء وتجد أن الأخيرة 
شكلت آزمة عالمية كبر بكثير من الأولى. ونحن نتبنى الحجة القائلة بأن الحربين 
العامميتين الأولى والثانية والحرب الباردة؛ بالإضافة إلى مرحلة إنهاء الاستعمارء م 
تكن أحداثا منفصلة فعلاء ولكنها متّلت مراحل في أزمة أكثر شمولا تكشفت من 
عواقب التحول الشامل الذي شهدته العلاقات الدولية والذي ولدته ثورات الحداثة 
ف القرن التاسع عشر (20155 .(Buzan and Lawson,‏ 


1 - الاستمرارية وعدم الاستمرارية من عام ما قبل 1945 

يلتقط هذا القسم المناقشات الرئيسة من الفصل الأول وينظر في كيفية مُضي 
تلك ا مناقشات قدمًا من عدمه خلال هذه الفترة: الآثار امادية والفكرية للحداثة؛ 
الصيغة الأولى للمجتمع الدولي العا لمي الاستعماري الغري؛ والقصة الفريدة لليابانء 
تلك الدولة المتأرجحة بين الغرب والبقية من دون أن تكون جزءًا من أي منهما. 

فيما يتعلق بالتآثبرات امماديةء استمرت ثورات الحداثة من دون هوادة في تقديم 
وتيرة من التغيير التكنولوجي على الصعيد المدني والصعيد العسكريء» وغالبًا على 
الصعيدين مكًا. فالتقنيات الحالية للبواخر والسكك الحديد والتلغراف التي قلصت 
مسافة العام لأول مرة خلال القرن التاسع عشرء استمرت ف التحسن على مستوى 
السرعة واموثوقية والفعاليةء وأيضا من حيث التكلفة وتغطية جميع أرجاء العام. 
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ومع زيادة القدرة على التفاعل» استمر العام ق التقارب بسرعة. إذ هكن للمرء 
الآن الطيران إلى عديد من الوجهات» أو استخدام القصف من الطائرات كوسيلة 
رخيصة للسيطرة على رجال القبائل المتمردين ف امواقع الاستعمارية البعيدة. لقد 
جعلت الإذاعة الاتصالات العاممية فورية إلى حد ماء وفتحت أيضا وسيلة جماهيرية 
جديدة وقوية. كما أصبحت محركات الاحتراق الداخلي والكهرباء وال مواد الكيميائية 
تتصدر طليعة الصناعة. بالإضافة إلى الإنجازات اممبكرة في سعة التفاعلء ضيف 
الإنتاج الضخم والاستخدام الواسع النطاق للسيارات والطائرات وأجهزة الراديو. أما 
ف القطاع المسكري فقد طق الزن تفه من الفعسينات والكتكرات. حبنة 
خسنت أشياء مثل الغواصات وحاملات الطائرات والغازات السامة والدبابات 
واطمقاتلات والقاذفات والسونارات على نحو كبر اوخل ابتكارات جديدة مثل 
الرادار. فالثورة الدائنمة في الشؤون العسكرية التي انطلقت ف القرن التاسع عشر 
ظلت مستمرة بلا هوادة. 

وعلى النقيض من ذلك استمر المشهد الفكري ليكون تحت سيطرة 
الأيديولوجيات الأربع نفسها للتقدم التي ظهرت خلال القرن التاسع عشر. فقد 
تطورت تلك الأيديولوجيات مع الزمن» لكنها م تحمل في طياتها شيئا جديدًا 
جوهريًا يذكر. فلم تكن الحرب العاممية الأولى ناجمة عن ال منافسات الأيديولوجية 
بشأن أشكال الحكم» على الرغم من أن القومية شكلت عاملا مهما في نشوبها 
وعجلت بزوال النزعة السلالية للحكم باعتبارها الشكل الرئيس للشرعية السياسية. 
لكن الحرب م تفعل الكثير ممعالجة أو حل التناقضات القاثمة بين أيديولوجيات 
التقدم. أدت تلك الأيديولوجيات إلى تآكل الإمبراطورية خاصة داخل أوروباء وإن 
كان ذلك قد حصل في الخارج على نحو أقل بكثير. رها بدت الفاشية» التي ظهرت 
خلال عشرينيات القرن الماضيء كأنها أيديولوجية جديدة لكنها م تكن كذلك. إذ 
كانت مجرد اندماج بين العنصرية «العلمية» والقومية ضمن صيغة متطرفة خاصة 
من الداروينية الاجتماعية. o.‏ 

وعلى رغم أن الحرب العاممية الأولى م تفعل شيتًا يذكر لحل التناقضات 
الأيديولوجية للحداثةء فإنها فعلت الكثير لتركيزها على نحو أكبر وجعلها عاملا رئيسًا 
في العلاقات بين القوى الكبرىء وذلك من خلال ربطها بسلطة الدولة ف دول الممركز. 
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قبل العام 1914 مم تمارس أيديولوجيات التقدم دورًا كيا في تحديد العلاقات بين 
القوى الكبرى» ويرجع ذلك جزتيًا إلى أن السلالة الحاكمة كانت لاتزال مؤثرة للغاية. 
وبعد العام 1919 أصبحت أيديولوجيات التقدم تشكل عاملا مركزيًا في علاقات 
القوى الكبرىء بل هكن ال محاججة بأنها شكلت العامل الأساسي. فقد كانت النزعة 
القومية قوية في كل مكانء وحلّْت محل السلالة الحاكمة باعتبارها الأماس الرئيس 
للدولة. وكانت لأشكال الليبرالية بالفعل سلطة دولة في بريطانيا والولايات اممتحدة 
وفرنساء وقد أدى هذا التقارب الأيديولوجي دورًا ما خلال الحرب. كانت الخطوة 
الأولى لتحدي الليبرالية وصعودها تتمثل في الثورة البلشفية في روسيا في العام 1917. 
إذ فم تؤد هذه الخطوة إلى إخراج روسيا من الحرب العامية الأولى فقط بل جعلتها 
أيشا اة لفكرة عاممية بديلة من الاقتصاد السياسي للحداثة. لقد أقام الاتحاد 
السوفييتي دولة/ مجتمعًا شموليًا واقتصادًا موجهًا ضد الرأسمالية الفردية والليبرالية 
الدهوقراطية الخاصة بالغرب. وسرعان ما تحولت هذه الثنائية الأيديولوجية إلى 
ثالوث مع استيلاء الفاشيين على إيطاليا خلال عشرينيات القرن امماضيء وعلى آمانيا 
وإسبانيا واليابان خلال الثلاثينيات من القرن نفسه*. كما قدمت الفاشية فكرة 
بديلة عن الاقتصاد السياسي للحداثةء ولكنها كانت فكرة ضيُقة الأفق وليست 
عامية» حيث كانت تجمع بين الدولة/ المجتمع الشمولي ورأسمالية الدولة مع 
إضافة جرعة كبيرة من الداروينية الاجتماعية العنصرية. وهكذا بالإضافة إلى الشد 
والجذب الطبيعي على مستوى ميزان القوى» ظلت علاقات القوى الكبرى خلال 
سنوات ما بين الحربين مدفوعة باممنافسة الأيديولوجية القانمة بين نزعتين كونيتين 
متناقضتين» وباممنافسة الأيديولوجية القاثمة بين كل واحدة من تلك الأبديولوجيات» 
وأيضا مجموعة من القوميين ا متطرفين ضيقي الأفق. 

وبطريقة أبطاً وأكثر دقةء بدأت أيديولوجيات التقدم هذه في الترشيح والتاآكل 
داخل بنيّة ال مركز - الأطراف الخاصة باممجتمع الدولي العالمي الاستعماري. لقد 
شککت الأفكار القومية بشأن السيادة الشعبية التي فع بها من طرف الرئيس 
(*) لقد كانت اليابان حكومة عسكرية بالإضافة إلى إمبراطور - إله أكثر من كونها فاشية على النمط الغربي ,و«؟) 


"tan, 2005: chs. 15-16(‏ ;179-85 :2001. لكنها كانت تتناسب مع الصيغة الفاشيةء وارتبطت بأممانيا وإيطاليا 
في تحالف الممحور في العام 1940. [امؤلفان]. 
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ويلسون في شرعية الحكم الاستعماري. وكذلك فعل الليبراليون فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان الفردية وتقرير المصير للشعوب وحرية الأسواق. وصار من الممكن استخدام 
الأفكار العنصرية لبناء تسلسل هرمي يزيح فيه اليابانيون والصينيون والأفارقة 
وغيرهم البيض عن القمة. فقد قدمت الأفكار الاشتراكية أدوات ثورية ليس فقط 
محاربة الرأسماليةء ولكن أيضًا للإطاحة بالحكومات الإمبريالية. وهكذ كان فة - 
خلال فترة ما بين الحربين العامميتين - تجمع معين من الزخم ف الحركات اممناهضة 
للاستعمار في دول الأطراف. 

كانت آمريكا اللاتينية (باستثناء منطقة البحر الكاريبي) بالفعل مستقلة رسميًاء 
ولكنها خلال القرن العشرين شهدت إحياءً لنزعة مناهضة الاستعمار. وتوقعًا للتطور 
الواسع لإنهاء الاستعمار بعد العام 1945ء أعيدت صياغة نزعة مناهضة الاستعمار 
تلك لتكون نزعة تسعى إلى إنهاء التبعية الاقتصادية والسياسية أكثر من كونها 
مطلبًا للاستقلال الرسمي. ففي بيرو تآثر القومي البيروق خوسيه كارلوس مارياتغي 
sé Carlos Maritegui‏ بکل من اممهاتما غاندي وماو تسي تونخ بالإضافة إلى 
ليون تروتسكي وفلاد هير لينين وأنطونيو غرامشي والثوار الأيرلنديين. ورا كانت 
الحركة اط مناهضة للاستعمار في الهند هي الأكثر اتساعًا وتأثيراً عبر الحدود بين هذه 
الحركات خلال تلك الفترةء لكنها مم تكن حركة فردية. قاد غانديء الذي عاد إلى 
الهند في العام 1915 بعد أن قاد حملته «اللاعنف» (ساتياغراها 414إعهراه؟ 
أو «حب الحقيقة») ضد العنصرية البيضاء في جنوب آفريقياء إذ كان مذهبه في 
اللاعنف مصدر إلهام لنيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينج. ولكن على الرغم من 
التأثير المهيمن لغاندي فإن الفكر واممقاربة الهنديين ممناهضة الاستعمار م يكونا 
ينتميان إلى نوع واحد. إذ كانت الممقاربات الأخرى ثورية وبارزة على نحو خاص في 
منطقة البنجاب (مع الثوري بهجت سينخ) والبنغال (والمفكر أوروبيندو غوش)» 
(أطلق عليه البريطانيون لقب «إرهاي»)؛ والقومية الهندوسية (التي دافعت عنها 
حركة هندوتفا بزعامة في دي سافاركار*» وهي الحركة الناشئة في عشرينيات القرن 
(#) هندوتفا ١۷ط‏ هو الشكل السائد للقومية الهندوسية ف الهند. حظي المصطلح بشعبية منذ إطلاقه من قبل 


مؤسسه فيناياك دامودار سافاركار في العام 1923. وقد تبناها حزب بهاراتيا جناتا كأيديولوجية رسمية له في العام 1989. 
تزعم هندوتفا أن «الهندوس» يجب أن يهيمنوا على الهند» وأن على الدولة أن تكون ذات هوية «هندوسية». [امترجم]. 
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الماضي). علاوة على ذلك» وف تحد لنهروء دعا سوبهاس شاندرا بوس إلى التعاون 
مع القوى الفاشية لتسريع استقلال الهند. وهكذاء بدأ البعض على الأقل قي دول 
الأطراف ف توقع اقتطاع دور في توازن القوى داخل دول اممركز. 

وفي أفريقياء تراوحت المقاومة ضد الاستعمار بين مقاطعة التجارة الخاصة 
- غانا ونيجيريا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا - تشكلت الحركات اممناهضة 
للاستعمار في عشرينيات القرن امماضي» على الرغم من أنها فم تصبح قوية إلا بعد 
الحرب العاممية الثانية. وحصل هذا في حين كان الوضع في أفريقيا الناطقة بالفرنسية 
مختلفا. وعلى عكس البريطانيين الذين اعتبروا مستعمراتهم حضارات منفصلة وأقل 
شأنًا واتبعوا مزيجًا من الحكم المباشر وغير ا مباشرء عد الفرنسيون مستعمراتهم جزءًا 
من الحضارة الفرنسيةء واتبعوا سياسة الدمج الرسمي ف الأمة. سمت الحركاث 
المناهضة للاستعمار في أفريقيا الناطقة بالفرنسية إلى أولئك الذين قبلوا بالهوية 
الثقافية الفرنسية لكنهم طالبوا بالمساواة الرسمية» وأولئك الذين رفضوا الدمج 
ممصلحة الاستقلال والهوية مع الثقافة والقيم الأفريقية الأصلية. وكانت معظم تلك 
الحركات توجد في فرنسا نفسها وليس في امستعمرات» وهو وضع مم يتغير إلا بعد العام 
Elam, )2017( 5‏ ; 2015 ,e1اeەG.‏ وقد کان لاحتلال قوات موسوليني إثيوبيا 
في العامين 1935 و1936 تأثير مضاعف ف تأجيج القومية الأفريقية. حيث أصبحت 
هزهة إثيوبيا للغزو الإيطالي في العام 1896 رمزا للمقاومة الأفريقية للاستعمار. 

خلال سنوات ما بين الحربين العاطميتين» اتخذت القومية العربية طابعًا معاديًا 
للغرب على نحو أكثر حسمًاء وذلك على عكس «النهضة العربية» التي كانت سائدة 
ف القرن الائي ولتي كانت موجهة سام ضد الك الان ولكنها ست 
ثقافيًا إلى التعلم من الغرب (على الأقل جزء منها بقيادة العرب اممسيحيين). وكان 
لهذا علاقة كبيرة بإنشاء الانتداب البريطاني والفرنسي في ظل عصبة الأمم بعد الحرب 
العاممية الأول خاصة مع حصول بريطانيا على الانتداب على العراق وفلسطين 
وشرق الأردن» وفرنسا على لبنان وسورية. لقد دمر هذا الانتداب آي آمال فورية 
لاستقلال العرب» وأدى وعد بلفور البريطاني الذي يتصور إنشاء وطن لليهود إلى 
مزيد من اممعارضة للاستعمار الغري. 
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وعلى رغم ذلك مم تولد هذه التطورات خلال هذه الفترة ضغطا كافبًا للاستقلال 
من شأنه تهديد بنية الحكم الإمبراطوري الغربي والياباني ما وراء البحار. لذلك» وفيما 
يتعلق ببنية ال الدولي العالمي» استمرت سنوات ما بين الحربين إلى حد كبير 
مع الصيغة الأولى للنظام الاستعماري الغربي الذي نش خلال القرن التاسع عشر. 
بذلت جهود كبيرة لترميم هذا النظام وتعزيزه لا سيما من خلال ترميم الاقتصاد 
العامي ومتابعة سياسة الحد من التسلح وبناء هيكل دائم للمنظمات الحكومية 
الدولية العاطية. غير أن الانقسامات الحاصلة بين القوى الكبرى؛ والتي كانت تقوم 
جزتَيًا على أسس أيديولوجية وجزتيًا بسبب الانتقام والقيادة الضعيفةء قوضت هذا 
المشروع. وسنتطرق لزيد عن هذا الموضوع في القسم التالي. 
إن النقطة الأساسية التي يجب توضيحها هنا هي أن الحرب العاممية الأولى 
م يكن لها تأثير كبير في بنية ال مجتمع الدولي العامي. إذ كان تأثيرها الرئيس» كما 
لوحظ پتمثل فی دفع الانقسامات الأبديولوجية إلى صدارة علاقات القوى الكبرى. 
كما أن الحرب العامية الأولى غيّرت توزيع القوة من خلال تدمير الإمبراطوريتين 
النمساوية اممجرية والعثمانية وخفض مرتبة أمانياء وإضعاف بريطانيا وفرنساء 
وتقوية الولايات المتحدة واليابان. ولكن بخلاف ذلك ظلت السمات الرئيسة 
للصيغة الأولى للمجتمع الدولي العاممي الاستعماري الغربي على حالها. فقد صارت 
بنية المركز - الأطراف ونظام الاستعمار موضع تساؤل على نحو أكثر قليلا من قبلء 
لكنهما ظلا يشكلان بنية ونظامًا شرعيين. وكذلك فعل أيضًا نظام العنصرية (عدم 
المساواة البشرية) الذي دعم النزعة الاستعمارية واحتضنته القوى الفاشية كعقيدة 
لها ودعم لتطلعاتها الإمبريالية. إن التغييرات الحاصلة على مستوى توزيع القوة 
كانت لاتزال تحافظ على بنية متعددة الأقطاب على نحو عام. وعلى رغم وجود 
بعض التغييرات في المواقع داخل إطار القطبية التعدديةء فإن آوروبا ظلت المحور 
المركزي لسياسات القوة. مع استمرار تموقع اليابان والولايات المتحدة على الحواف. 
م تكن ثمة تغييرات جوهرية في الممبادئ التنظيمية للمجتمع الدولي العامميء 
فالسيادة ا مقسمة. والإقليميةء والقوميةء والديبلوماسية وميزان القوىء» والقانون 
الدولي والحرب كلها مم تتغير إلى حد كبير. وحتى نظام عصبة الأمم كان أصليًا 
فقط في نطاق طموحاته: فلم تكن فكرة المنظمات الحكومية الدولية الدانمة فكرة 
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جديدة. مما جعل عصبة الأمم تمش امتدادّا للممارسات الحالية بدلا من كونها تمثل 
انطلاقة جديدة (1999:145-9 .(Reus- Smit,‏ 

استمرت قصة اليابان خلال سنوات ما بين الحربين ف مسار سلس إلى حد ماء 
وذلك منذ ما قبل العام 1914 فقد خاضت اليابان حربًا سهلة ومربحة. وبعد 
ذلك» عملت عضوا عاديا في نادي القوى الكبرىء» على الرغم من فشلها قي العام 
9 فق الحصول على اعتراف الغرب بآنها قوة متساوية من الناحية العرقية. ونتج 
عن ذلك الإذلال تحول معاد للغرب ف السياسة اليابانية التي أرست أسس التنافس 
الجيوسياسي مع بريطانيا والولابات المتحدة خلال سنوات ما بين الحربين ,اه)هZ۲)‏ 
(166-73 :2011. وتماشيًا مع التغييرات الحاصلة في سياساتها الداخليةء ابتعدت 
اليابان عن التوافق مع بريطانياء واتجهت نحو مزيد من الاعتماد على الذات 
والاصطفاف النهاني مع أمانيا وإيطاليا. وف مؤتمر واشنطن البحري ف العامين 1921 
و1922 ظفرت اليابان با مرتبة الثالثة باعتبارها قوة بحرية متقدمة بذلك على 
فرنسا وإیطاليا. وواصلت بناء إمبراطوریتها في شمال شرق آسیا بهدف بناء معقل 
إقليمي لها قادر على مقاومة الغرب. ولتحقيق هذه الغاية» استولت على منشوريا 
في العام 1931 والتي كانت بالفعل دولة أمراء حرب شبه مستقلة» وأنشأت هناك 
دولة استعمارية تنموية ناجحة (2003 ,4إ 0). وقد أقدمت اليابان على غزو 
الصين في العام 1937ء ولكن على الرغم من تحقيق عديد من الانتصارات العسكرية 
فإنها م تتمكن من هزهة الصينيينء لتتورط بذلك في حرب طويلة وشرسة. وف الفترة 
التي سبقت الحرب العامية الثانيةء انسحبت اليابان» مثل عديد من القوى الكبرى 
الأخرى من عصبة الأمم. 

وفقا معايير اليوم م يكن سلوك اليابان مختلقا على نحو ملحوظ عن 
سلوك القوى الكبرى الأخرى التي أقامت أيضًا تحالفات تقوم على أساس الفرص 
والأيديولوجياء وسعت إلى بناء مجالات إمبراطورية ذات اكتفاء ذاتي. وعلى رغم 
ذلك كله» كانت اليابان إلى حد ما قوة استعمارية غير عادية بين الحربين؛ ذلك أنها 
بذلت كثيرا من الجهد لتحديث مستعمراتهاء وفرضت عليها صيغة من إصلاحاتها 


(*) تعتمد هذه المناقشة على نحو كبير على: 2018 uza”,‏ 8 4مھ .Koyama‏ [اممؤلفان]. 
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الخاصة امرتبطة بحركة الميجي. وكما يرى جان يانسن ويورغن أوسترهاميل 
:[an Jansen and Jürgen Osterhammel (2017: 61)‏ «کانت الیابان القوۃة 
الاستعمارية الوحيدة قبل العام 1945 التي رأت فرصة في تقوية المدينة الكبرى 
من خلال مخطط إضفاء الطابع الصناعي على أطراف الإمبراطورية». ويتفق بروس 
کامینغز sچہ‏ نص ٤u‏ uceں‏ ا8 مع هذا الطرح (12-13 :1984): «قبل العام 1945 
كانت اليابان من بين القوى الإمبراطورية القليلة جدًا التي وطنت الصناعات الثقيلة 
الحديثة في مستعمراتها: الصلب؛ واممواد الكيميائية؛ ومنشآت الطاقة الكهرومائية 
في كوريا ومنشوريا؛ وإنتاج السيارات فترة من الوقت لاحقا. وبحلول العام 1945 
كان لدى كوريا بنية تحتية صناعية» وعلى رغم انحيازها الشديد نحو المصالح 
الحضريةء فإنها كانت من بين الأفضل تطورًا في العام الثالث». كما بُظهر آتول 
كوهلي (25-61 :2004) بالتفصيل كيف أن الحكم الاستعماري الياباني كان أكثر 
اختراقا وتحديثًا من البريطانيين والفرنسيين» حيث أعاد تشكيل الزراعة الكورية 
وحول الهياكل الطبقية والسياسية وإلغاء العبوديةء وأسهم في خلق اقتصاد حديث 
موجه إلى التصدير مع إيجاد قطاع صناعي كبير. ويروي براسونجیت دوارا (2003) 
قصة مماثلة عن منشورياء حيث يكشف أن الهجرة الداخلية الكبيرة من الصين إلى 
منشورياء والتي كانت مستمرة منذ تسعينيات القرن التاسع عشرء استمرت على 
قدم وساق خلال فترة الاحتلال الياباني. وبينما قاوم بعض الصينيين استيلاء اليابان 
على السلطة انجذب كثيرون نحو الفرص الاقتصادية المتزايدة وفرصة الهروب من 
فوضى أمراء الحرب. وعلى الرغم من أن تلك كانت من دون شك دولا استعمارية 
قهرية وقمعيةء فإن اليابان نجحت في استمالة قطاعات كبيرة من مجتمعات هذه 
استرات خصوصا فی کوریا (19 :2012 .)11۵٥۲‏ وقد حصلت تایوان أیضًا علی 
بنية تحتية كبيرة للنقل والتنمية الصناعية. فاليابان تعاملت مع تايوان» مثل كورياء 
من نواح عديدة على نها جزء منهاء ا في ذلك توسيع نظامها التعليمي الشامل 
ليشمل السكان (456 :2002 ,64 .[). ومن المؤكد أن استغلال اليابان ممستعمراتها 
واولا تجاوز ٹقافتهم وهویتهم ولد معارضة. ولكن مع كل ذلك مارس الكوريون 
ورا مسا في استعمار اليابان وف تحديث كل من بلدهم ومنشورياء وبين العامين 
0 و1940 حققت كل من كوريا وتايوان متوسط نو للناتج ال محاي الإجمالي أعلى 
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من اليابان بنسبة 3.36 في اممائة» ونمت القدرة التصنيعية لكوريا بنسبة 10 في اممائة 
سنوًا )2 :1984 .(Cumings,‏ 

على رغم استعمارها وهزهتها في نهاية ا مطاف فإن الانتصارات الممبكرة لليابان 
على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهولنديين خلال عامي 1941 و1942 
حطمت مرة أخرى أسطورة القوة البيضاء في آسياء ومهُدت الطريق على نحو كبير 
لإنهاء الاستعمار الذي أعقب تلك المرحلة (88-9 :2007 ,لهءW6).‏ 


2 - المواضيع الرئيسة للعلاقات الدولية في فترة ما بين الحربين العاميتين 

يبحث هذا القسم مزيد من التفصيل في كيف وماذا فشلت محاولة الدفع 
با طمجتمع الدولي العامي نحو التعافي والاستقرار على الرغم من الجهود المبذولة 
للسيطرة على التسلح والحرب» وإنعاش الاقتصاد العاممي» وبناء منظمات حكومية 
دولية عاممية أكثر شمولا. هذه قصة مألوفة في حقل العلاقات الدوليةء وتحتاج 
فقط إلى إيضاحها هنا. إنها تنقسم إلى مرحلتين واضحتين: محاولة إعادة بناء 
نظام محسّن بعد الحرب خلال عشرينيات القرن امماضيء» والانهيار التدريجي 
لهذا النظام خلال سنوات الثلاثينيات من القرن نفسه. وفي كلتا اممرحلتين تدور 
القصة بالكامل تقريبًا حول المركز الذي سبّبت الحرب زعزعة استقراره اقتصاديًا 
وسياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا. وعلى رغم الاضطراب الحاصل داخل الممركز فإنه م 
يكن ثمة خلال هذه الفترة أي تهديد كبير يأ من الأطراف من شأنه تهدید النظام 
الاستعماري المتمثل في بنية امركز - الأطراف» على الرغم من أنه قد وضعت» كما 
لوحظ الأسس ممجابهة أي مقاومة قوية قد تنشاً في وقت لاحق. لقد أصبحت 
نزعة مناهضة الاستعمار أكثر تنظيما في فيتنام والهند وإندونيسيا وأجزاء كثيرة من 
الشرق الأوسطء وكان على القوى الاستعمارية أن تتعاملء ليس فقط مع اممعارضة 
الفكرية والسياسية التي يغذيها جزتيًا خطاب ويلسون عن حق تقرير ال مصيرء 
ولكن كان عليها في بعض الأحيان التعاطي مع الاحتجاجات العنيفة وحركات 
التمرد )35-70 :2017 .)Jansen and Osterhammel,‏ غير أنه وخلال سنوات 
ما بين الحربين العامميتين» كانت المخاوف الاستعمارية تتركز على نحو كبير على 
طول الخطوط الجيوسياسية للمنافسة القانمة بين القوى الكبرى لإعادة تقسيم 
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الغنائم الاستعمارية؛ مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة باعتبارها تشكل قوى 
الوضع القائم؛ ومع آمانيا وإيطاليا واليابان» وإلى حد ما الاتحاد السوفييتي؛ وهي 
القوى التي كانت تسعى إلى تغيير الوضع القائم. كانت القوى الاستعمارية لاتزال 
تتمتع ميزة كبيرة داخل الأطراف خاصة فيما يتعلق بالقوة والتنميةء كما تتمتع 
ميزة كبيرة إلى حد ما فيما يتعلق معايير المجتمع الدولي العالمي» أي السلطة 
الشرعية. وداخل اممركزء كانت النزعة الاستعمارية لاتزال تشكل نظاما شرعيا بأتم 
ا معنى بالنسبة إلى ا مجتمع الدولي العامي. 

تركزت محاولة ترميم وتقوية ا مجتمع الدولي العاممي بعد الحرب العاطمية الأولى 
بشأن بناء نظام من ال منظمات الحكومية الدولية العاممية؛ وإنعاش الاقتصاد العاممي؛ 
والسيطرة على سباق التسلح؛ وحظر الحرب. وكان ثمة بعض النجاحات الملحوظة 
في کل هذه اممجالات. 

لقد أنشأت» ولأول مرة عصبة الأمم وعائلة اممنظمات الحكومية الدولية 
الوظيفية المرتبطة بها منتدىٌ دانيما متعدد الأطراف على نطاق عاممي. وعلى الرغم 
من أن السياسة الداخلية منعت الولايات اممتحدة من الانضمام إلى ما أنشأه رئيسها 
وودرو ويلسون» فإن عصبة الأمم أضفت مع ذلك الطابع ااا على الديبلوماسية 
متعددة الأطراف القانمة في مركز ا مجتمع الدولي العاممي. كانت عصبة الأمم تأمل 
استبدال ميزان القوى سين السّمْعة بنظام للأمن الجماعي. وقد أفسحت ال مجال 
أمام الرأي العام» وكانت تهدف إلى إنشاء إطار قانوني لدعم السلام العاممي. ومثل 
بقية امنظمات الحكومية الدولية السابقة المذكورة ف الفصل الأولء م يتكون أعضاء 
عصبة الأمم من القوى الرائدة فقط. ولكن ضم أيضا عديد من الدول غير الغربية 
حيث كان بعضها لايزال يقبع تحت الحكم الاستعماري. ومن بين الأعضاء المؤسسين 
توجد الصين؛ والهند؛ وليبيريا؛ وبلاد فارس/ إيران؛ وسيام/ تايلند. وانضمت لاحقًا 
الحبشة/ إثيوبيا؛ (1924) وتركيا؛ (1932) والعراق؛ (1932) وأفغانستان؛ (1934)؛ 
ومصر (1937). داخل بعض القوى الكبرى» وأبرزها بريطانياء كان ثمة دعم شعبي 
قوي وأمل معقود على عصبة الأمم. فقد جمع اتحاد عصبة الأمم ف بريطانيا أكثر 
من 400 لف عضوء وكان تعبيرًا رادا عن فكرة أن الرأي العام الدهوقراطي يجب 
أن ارس دورًا كبياً في تعزيز السلام والحفاظ عليه. 
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حققت محاولة إنعاش الاقتصاد العاطمي بعض النجاح خلال عشرينيات القرن 
الماضي» حيث تعافت التجارة العاممية إلى حد ما بعد الحرب» وكانت إعادة إنشاء 
معيار الذهب باعتباره أساساً لنظام مالي عالمي أمرّا فعا إلى حد ما. وقد انهار نظام 
القرن التاسع عشر هذا خلال الحرب العاممية الأولى» ولكن بحلول أواخر العشرينيات 
من القرن الماضي عادت عديد من الدول إليه مجددا. 

كانت النجاحات الرئيسة في الحد من التسلح تتمثل في معاهدة واشنطن 
البحرية (1922) وبروتوكول جنيف (1928) الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية في الحروب. وقد تناول كلاهما القضايا الناشثة عن الحرب العاممية 
الأولى: أي سباق التسلح البحري الذي سبق الحرب والذي كان مسؤولا عنها جزثيً؛ 
واستخدام الأسلحة الكيميائية في أثناء الحرب. وحددت معاهدة واشنطن نسب 
الو ااا بج القوي اة الغ اة وممخت ك ابوا غ 
نطاق واسع وأوقفت إلى حد كبير برامج البناء البحري الطموحة التي كانت لاتزال 
تتمتع بزخم متأ من الحرب. كما أعاد بروتوكول جنيف فعليًا فورض حظر وضع 
لأول مرة في مؤتمرات لاهاي قبل نشوب الحرب. كان ثمة أيصًا عمل تحضيريّ خلال 
العشرينيات من القرن الماضي لأجل مؤتمر عاممي لنزع السلاح» وذلك لتنفيذ الوعود 
التي جرى التعهد بها في معاهدة فرساي. وف العام 1925 قطعت معاهدة لوكارنو 
بعض الأشواط نحو تطبيع العلاقات مع أمانياء وتأكيد التسوية الإقليمية للحرب. 
وفي العام 1928 نال ميثاق كيلوغ برييان دعما واسعًا لحظر الحرب كأداة شرعية 
لسياسة الدولةء وقد أرفق هذا الميثاق بالقانون العام للتسوية السلمية للمنازعات 
الدولية. كان هذا يعد مثاليا حتى في ذلك الوقت. لكنه عكس الصدمة التي سببتها 
الحرب العامية الأولى والخوف الذي ولدته من تكرار مثل هذا الحدثء كما قدم 
أساسًا لقوانين الحرب وجراتمها التي ستأتي لاحقا. 

خلال ثلاثينيات القرن العشرين انهارت إلى حد كبر العناصر الأساسية ال مرتبطة 
بهذه ال محاولة الرامية إلى تقوية ال مجتمع الدولي العاممي. لقد أضعفت عصبة الأمم 
منذ البدايةء وتم ذلك بشكل رئيس من خلال استخدام حق النقض ضد عضوية 
الولايات اممتحدة من قبل الانعزاليين الأمريكيين» وأيضًا بسبب السلام العقابي ضد 
أمانيا التي م قبل ê‏ في عصبة الأمم حتى العام 1926. وقد انسحبت عدة 
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دول في أمريكا اللاتينية من عصبة الأمم خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. 
كما انسحبت القوى الفاشية الكبرى خلال الثلاثينيات من القرن نفسه: انسحبت 
اليابان في العام 1933 بسبب رفض الآخرين الاعتراف بدولتها العميلة في مانشوكو؛ 
وانسحبت انيا في العام 1933 ظاهربًا بسبب فشل مؤتمر عصبة الأمم لنزع 
السلاح؛ وانسحبت إيطاليا في العام 1937 بسبب العقوبات المفروضة عليها بسبب 
غزوها لإثیوبیا؛ كما ت الاتحاد السوفييتي في العام 1939 بسبب غزو فنلندا. 
فشلت عصبة الأمم في اصح باعتبارها آلية لإدارة الأمن الجماعي» وذلك بسبب 
ضعف وانقسام قيادة القوى الكبرى من جهة» وبسبب التوقعات غير الواقعية 
والقدرات الضعيفة لإنفاذ القرارات من جهة أخرى. مم يكن الرأي العام مسابًا على 
الصعيد العامي كما كان مأمولاء إذ إنه أيّد في بعض البلدان السياسات القومية 
العدوانية. فامصالح اممتباينة القانثمة بين القوى الكبرى سرعان ما دمرت أي فرصة 
للإجماع الذي كان هكن أن يكون ضروريا لتحقيق الأمن الجماعي. 
إن الوهن نفسه الذي أصاب عصبة الأمم على إثر غياب الولايات المتحدة أثْر 
أيضا في الاقتصاد العا مي. فقد كانت بريطانيا ضعيفة اقتصاديًا بسبب الحرب إلى 
درجة أنها م تكن قادرة على استئناف القيادة المالية والتجاريةء بينما كانت الولايات 
ا متحدة؛ التي قوّتها الحرب ماليا وصناعيًا على نحو كبيرء غير راغبة سياسا في تولي 
الدور القيادي (292 ,28 :1973 ,إ#عإ٠طء1لمKi).‏ وأدى انهيار السوق في العام 
9 ف الولايات اممتحدة بسرعة إلى التوجه نحو النزعة الحمائية وانهيار التجارة 
العاممية ومعيار الذهب» حتى أن بريطانيا ار على الخروج من معيار الذهب 
في العام 1931ء والتخلي عن التجارة الحرة ف العام 1932 ):1975 W. Ashworth,‏ 
.(chs. 8-9; Foreman- Peck, 1982: chs. 7-8; Gilpin, 1987: 127 - 31‏ 
لقد تلاشى ذلك الزخم الذي كان يقف وراء كل من سياسة الحد من التسلح 
وحظر الحرب خلال ثلاثينيات القرن العشرين. فامؤتمر العاممي لنزع السلاح 
الذي انعقد في العام 1932ء انهار بسرعة في العام 1933ء ويرجع ذلك جزتيًا إلى 
تعقيدات التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعيةء وجزثيًا إلى أممانيا التي رفضت 
قبول القيود العسكرية المستمرة والدونية بينما رفض الآخرون نزع السلاح إلى 
مستواها. وقد بدأت الحكومة النازية الجديدة في برلين ف إعادة التسليح» وحذا 
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الآخرون حذوها. وجرى التخلي عن القيود ال مفروضة على أعداد وأنواع الأسلحةء 
وبدأً سباق تسلح يشبه إلى حد ما ذلك الذي سبق الحرب العامية الأولى. وعلى 
الرغم من الخوف من الحرب الذي لايزال قويًا داخل الدول الساعية إلى الحفاظ 
على الوضع القائم» فإن الخوف من الهزهة أطلق العنان لدينامية الأسلحة 
الصناعية والتحسينات النوعية والكمية السريعة على نحو كبير. فم يسبب حظر 
الحرب سوى التخاي عن إعلان الحرب عندما غزت دول متثل إيطاليا واليابان 
بلدانا أخرى. وقد قَوّضت الحركات السلمية القوية في أماكن مثل بريطانيا عندما 
أجبرت أحداث مثل الحرب الأهلية الإسبانية عديدا من دعاة السلام الاشتراكيين 
على الاختيار بين مسامتهم ومعارضتهم للفاشية. 

باختصار» وبحلول منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين» كانت محاولة إعادة 
بناء نظام ما قبل الحرب تشهد تراجعا تاما. فقد كانت عصبة الأمم تشهد فشلا 
واضحا في منع القوى الكبرى من غزو البلدان الأخرى» كما كانت آمانيا تكسر القيود 
والعقوبات اممفروضة عليها موجب معاهدة فرساي. وانهار الاقتصاد العالمي» مع 
التخلي عن معيار الذهب ورفع الحواجز الجمركية في كل مكان تقريبًا. ودخلت 
جميع القوى الكبرى على نحو متزايد في لعبة صفرية بغرض محاولة إنشاء تكتلات 
اقتصادية ذات اكتفاء ذاتق. كانت محاولة كبح دينامية الأسلحة تتهاوى» وشرعت 
القوى الكبرى واحدة تلو الأخرى ف برامج إعادة التسلح. حيث بدت فكرة إمكانية 
حظر الحرب ساذجة بشكل ميؤوس منهء وازداد الاحتفاء بالحرب بين القوى الفاشية 
باعتبارها تشكل مصر الأمة. 

تفسر القيادة الضعيفة للمجتمع الدولي العاممي بعصا من هذا الانهيارء ولكن 
التآزر القوي بين إقحام الأيديولوجيا في علاقات القوى الكبرى» والضغط الذي لا 
هوادة فيه لدينامية الأسلحة الصناعية يقدمان تفسيرا أشمل. فقد أدى التقسيم 
الأيديولوجي ثلاث الاتجاهات إلى جعل ميزان القوى وتوازن التهديد والحسابات 
مورا صعبة ومعقدة للغاية. هل كانت الدهوقراطيات الليبرالية مهددة أكثر من قبل 
الشيوعية أم من قبل الفاشية؟ وهل كانت الفاشية مهددة أكثر من قبل القع 
أم من قبل الدهوقراطية الليبرالية؟ وهل كان الشيوعيون أكثر عرضة للتهديد من 
قبل الفاشيت آم من قبل الدهوقراطيات الليبرالية؟ وقي ظل هذه الظروف» هل 
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کن آن يکون عدو عدوي صديقي؟ ۾ يكن ممثل هذه الأسئلة إجابات واضحة 
تؤدي إلى إجماع سهل. ومما زاد من تعقيد هذه الحسابات» كانت تلك التغييرات 
السريعة الحاصلة ف التوازن العسكري الذي أحدثته مسارات إعادة التسلح الأمانية 
واليابانية والسوفييتيةء وردود الفعل الناشئة تجاهها في فرنسا وبريطانيا والولايات 
المتحدة. م تكن هذه التغييرات كمية فقط (عدد الطائرات والسفن والدبابات 
والقوات)ء بل كانت تغييرات نوعية أيشًا. وكانت الأجيال الجديدة من الأسلحة أكثر 
فاعلية من الأجيال القدهة» وكانت لبعض الأشياء الجديدة تماما مثل الرادارء القدرة 
على تغيير اللعبة تمامًا. 

لقد شكل انهيار الاقتصاد العاممي والسباق لأجل بناء تكتلات اقتصادية ذات 
اكتفاء ذاتي متغيرا إضافيا إلى هذا الجو المشحون. حيث أعادت هذه الحركة التجارية 
على نحو أساسي تأسيس الصلة بين الازدهار والسيطرة على الأرض. وبذلك» زادت من 
حدة التوترات القانمة داخل المركز بين القوى الساعية إلى الحفاظ على الوضع القائم 
والقوى الساعية إلى تغيير ذلك الوضع. كانت القوى «التي تملك» مثل بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدةء من أوائل التحديثيين الذين كانت لديهم بالفعل مجالات 
نفوذ و/أو إمبراطوريات كن تحويلها إلى تكتلات اقتصادية. وكانت القوى «التي 
لا تملك» مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان وروسياء في وقت لاحق من دعاة التحديث 
الذين احتاجوا إلى «تملك» (أو في حالة انيا وروسيا إعادة تلك) إمبراطورياتهم 
الخاصة حتى لا يُطردوا. في ظل هذه الظروف» كان تحقيق الأمن الجماعي شيئا 
مستحيلا إن منطق قريب آلعاا» الذي استخدمه تعض الال الجيوساشين 
لشرح الحرب العاممية الأولى كان يعمل على نحو أكثر كثافة في الفترة التي سبقت 
الحرب العاممية الثانية. وبحلول الثلاثينيات من القرن العشرين كان هذا اممزيج قد 
أشعل شرارة نزعة إمبريالية تنافسية لإعادة تقسيم الأطراف الاستعمارية من قبل 
قوق الركر الكرى اني وفحت العا ات عان طررن انحي ا2410 افاة. 


3 - الحرب العاطمية الثانية 
كما لوحظ في اممقدمة» مكن النظر إلى الحرب العاممية الثانية على نحو أفضل 
باعتبارها الجولة الثانية من أزمة الحداثة التي انطلقت منذ الحرب العامية الأولى. 
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كما هكن اعتبار الحربين معا نوعًا من الحرب الأهلية الأوروبية :2000 ,هtءهإ۲)‏ 
(153-4. إذ كان ثمة فيهما كثبر من الاستمرارية وأوجه الشبه. ومرة أخرىء كانت 
ألمانيا تتموضع في قلب الإشكالية الأوروبية. فالحرب العاممية الأولى م تحل مشكلة 
قوة انيا في قلب أوروباء ولا استيائها من وضعها داخل المجتمع الدولي العامي. 
والواقع أن التسوية القاسية ف فرساي أدت إلى تفاقم الحالة الأخيرةء إذ ساعدت في 
تمهيد الطريق أمام ظهور النزعة الفاشية الانتقامية في أمانيا. لقد اتخذت تحالفات 
الحرب العاممية الثانية شكلا مشابيًا تماما لتلك التي كانت موجودة خلال الحرب 
العاممية الأوى» مع اصطفاف بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات اممتحدة في نهاية 
ا مطاف ضد آمانيا وإيطاليا ومختلف بقايا الإمبراطورية النمساوية ال مجرية. وأدى 
فشل محاولة تعزيز ا مجتمع الدولي العاممي خلال عشرينيات القرن الماضي إلى إطلاق 
ديناميات التنمية والتسلح نفسها التي زعزعت استقرار علاقات القوى الكبرى قبل 
الحرب العاممية الأولى. حيث زادت روسيا وألمانيا واليابان بسرعة من قوتها الصناعية 
والعسكريةء وكانت أسلحة جديدة مثل القاذفات تُنبن بجعل الحرب جديدة 
ومختلفة تماما عن سابقاتها. كانت الحرب العاطمية الثانية أيضًاء مثلها مثل الحرب 
الا الأب ا اغ ت ار إل جد كين جيف كانت دول ازاف ر 
منزلة مصدر إمداد لهاء ا في ذلك الأعداد الكبيرة من القوات» وأيضا منزلة هدف 
للمنافسة بين القوى الكبرى. وقد ظلت القومية ذات النزعة الداروينية الاجتماعية 
تمارس تأثيرا قويا في سلوك العلاقات الدولية وتأطيرهاء واتخذت الفاشية شكلا أكثر 
تطرفا مما كانت عليه قبل العام 1914. 

كانت ثمة بعض الاختلافات على مستوى التحالفات» حيث انضمت اليابان إلى 
قوى المحور بدلا من الانضمام إلى بريطانياء وبقيت تركيا على الحيادء وم تنشق 
إيطاليا عن أمانيا في بداية الحرب. لكن هذا الاختلاف كان طفيفا نسبيًا مقارنة 
باختلافين اثنين آخرين: الأيديولوجيا والنطاق. ففي حين أن الحرب العاممية الأولى 
كانت ف الأساس صراعًا مباشرًا بين القوى الكبرى بشأن توازن القوى والقومية 
كانت الحرب العاممية الثانيةء في النهايةء تمثل معركة بشأن الأيديولوجيا: ما 
هي صيغة الاقتصاد السياسي للحداثة التي كانت ستصبخ المستقبل؟ وفي 
حين أن القومية انتصرت إلى حد كبير في كل مكان» فإن التناقضات الممتأصلة 
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في الأيديولوجيات الثلاثة الأخرى للتقدم خلال القرن التاسع عشر فم تكن قد 
خلت دد ققد كانت الشركة الله اة والفادة مرك ور رخن قورات 
الحداثة. وبحلول الثلاثينيات من القرن العشرين كان الجميع منغمسين بقوة في 
منافسة القوى الكبرى» وذلك سعيًا إلى حل الممشكلات القانمة بينهم عن طريق 
القتال. من جهة» كانت هناك الأيديولوجية الفاشية الضيقة الأفق التي هددت 
بجلب التسلسلات الهرمية الاستعمارية الخاصة بالعرق والهيمنة الإمبريالية إلى 
داخل اممركز. ومن جهة أخرىء كانت هناك آيديولوجيتان كونيتان؛ الرأسمالية 
الليبرالية والشيوعية الشمولية» حيث وعدتا بتقديم رؤى مختلفة لكيفية تنظيم 
الجنس البشري ككل بغية المضي قدمًا بالحداثة. وقد حدث هذا الاصطفاف عن 
طريق المصادفة. في العام 1939 حاولت اليابان مهاجمة الاتحاد السوفييتي لكنها 
هُزمت» وعقدت سلامًا معه واتجهت جنوبًا ضد الولايات المتحدة. وفي العام 
1 كسر هتلر اتفاقه مع ستالين وم يغز الاتحاد السوفييتي فقط بل أعلن 
الحرب على الولايات اممتحدة أيضًا. 

كانت الحرب العاممية الثانية أكبر بكثير من حيث النطاق والشدة من الحرب 
العاممية الأولى. لقد كانت في الواقع. اندماجا لحربين إقليميتين: واحدة في أوروبا 
كانت تمثل الجولة الثانية من الحرب العاممية الأولى» والأخرى في شمال شرق آسيا. 
وقد جات هذه الأغرة تة افد الابان عن الواات اة وبر رظانا غلذن 
سنوات ما بين الحربين ا موصوفة أعلاهء ومحاولتها بناء معقل إقليمي لها في شرق 
آسیا بإمکانه أن يصمد آمام الضغط الغربي. بدأت حرب شرق آسیا هذه بشکل 
جدي في العام 1937 مع غزو اليابان للصين» واندمجت مح الحرب الأوروبية في 
العام 1941 عندما هاجمت اليابان الولايات المتحدة واغتنم هتلر هذه الفرصة 
لإعلان الحرب على الولايات الممتحدة. وعلى الرغم من طبيعتها العاممية اممندمجة 
فإن الحرب العاممية الثانية ظلت تتمحور حول أوروبا. كانت أمانيا أكثر قوة وتهديدًا 
من اليابان؛ لأنها كانت تملك إمكانية توحيد ال مركز الصناعي لأوروبا بأكمله وتصبح 
قوة عظمى عاممية. إذ م يكن لدى اليابان لا النية ولا القدرة على غزو الولايات 
المتحدة. ها يهدد على نحو أساسي بإعادة انتداب المستعمرات الغربية الضعيفة في 
آسيا والمحيط الهادئ مصلحتها. 
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أدى هذا الاندماج بين حربين إقليميتين إلى حرب عاممية حقيقية ذات رهانات 
إمبريالية كبر بكثر. فخلال الحرب العاممية الأولى» كان الشرق الأوسط فقط هو 
الذي يشكل محل نزاع خطير» مهما كانت الأحلام الواسعة التي قد تكون لدى 
آممانيا بشأن إخراج البريطانيين من الهند. وفي أماكن أخرىء كما هو الحال ف أفريقيا 
وشرق آسياء كان تطهير المستعمرات الألمانية مسألة ثانوية نسبنًا. لكن خلال الحرب 
العاممية الثانيةء م يكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط على المحك» ولكن 
كانت نثمة أيضا الإمبراطوريات الاستعمارية في جنوب وجنوب شرق آسيا. على مدى 
بعض الوقت» هددت أمانيا وإيطاليا موقع بريطانيا في البحر ال متوسط ومصرء كما 
سيطرت اليابان على جنوب شرق آسيا وهددت الهند. لقد وسُعت الأسلحة الجديدة 
6 اة الات الجكة واهة الات الاعف ات اة 
الداخلية على نحو مكثف إلى الصراع» خصوصا من خلال القصف العنيف للمدن. 
وهكن من خلال التمعن ف الأرقام المماثلة للضحاياء رؤية بعض الأفكار ابمتعلقة 
بالاختلاف في كل من النطاق الواسع والتقنيات الجديدة اللذين أنتجتهما حرب 
القوى الكبرى: نحو 15 مليون قتيل خلال الحرب العامية الأولى» و41 مليون قتيل 
خلال الحرب الثانية (2002 ,)1م dfهC1).‏ 

وبسبب هذه الاختلافات كانت عواقب الحرب العاممية الثانية أكبر بكثر 
من عواقب الحرب الأولى. وكما يحاجج بوزان ولوسون (20144)» فإن مجموعة 
الأحداث التي كانت دائرة خلال الحرب العاطمية الثانية تستحق ال مكانة التي تتمتع 
بها باعتبارها تاريخا مرجعيا أوليا لحقل العلاقات الدوليةء في حين أن الحرب العاممية 
الأولى تصنف فقط باعتبارها تاريخا مرجعيا ثانويا. لقد أسهمت الحرب العاممية 
الأولى على نحو طفيف نسبيًا في تغيير سواء البنية اممادية أو المعيارية للمجتمع 
الدولي العا مي» بينما غيّرت الحرب العاممية الثانية الكثير. فبعد العام 1919 استمرت 
الصيغة الأولى للمجتمع الدولي العاممي. وبعد العام 1945 كانت التغييرات كبيرة 
ها يكفي لتبرير تسمية ما أنتجته الحرب بالصيغة الأولى المعَدّلة للمجتمع الدولي 
العامي. وقد تجسدت النتائج الرئيسة للحرب العاممية الثانية فيما ياي: 

- إزاحة فرنسا وآمانيا وإيطاليا واليابان» ولاحقاء بريطانيا من أعلى سلم 


ترتیب القوی. 
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- ارتقاء الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى مكانة قوة عظمى 
ower‏ uperpی»‏ والتحول من نظام دولي متعدد الأقطاب أيديولوجنًا ومادنًا إلى هيكل 
ثناي القطبية سواء على مستوى توزيع القوة أو في تقلص التنافس الأبديولوجي 
الذي يقود السياسة العامية. ليضحي ذلك التنافس قانما بين صيغتين من النَرَعَات 
الكونية: النزعة الرأسمالية الدهوقراطية الليرالية؛ والنزعة الشيوعية الشمولية. 

- تخغفيض مرتبة أوروبا من كونها تمثل مركز ال مركز إلى كونها الهدف الرئيس 
للنزاع بين القوتين العظميين. 

- إنهاء النزعة الانعزالية الأمريكيةء والاستعداد داخل الولايات المتحدة لتولي 
القيادة الاقتصادية والسياسية بدلا من بريطانيا. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك 
تحولا كبيراً نحو الديبلوماسية المتعددة الأطراف وإعادة بناء مجموعة مُحسّنة من 
المنظمات الحكومية الدولية العاطمية. وعلى الرغم من وجود قوتين عظميين فإن 
الولايات المتحدة في الواقع كانت متقدمة على نحو كبير على الاتحاد السوفييتي 
من حيث الثروة والقدرات المادية. إذ م ينافسها الاتحاد السوفييتي بجدية إلا على 
مستوى القدرات العسكرية وعلى امستوى الأيديولوجي. 

- إعادة توحيد الصين باعتبارها قوة مستقلة في ظل الحكم الشيوعي بدلا من 
الحكم القومي. 

- نزع الشرعية عن العنصرية وعدم المساواة البشرية كنظم أساسية للمجتمع 
الدولي العاطمي» واستبدال المساواة وحقوق الإنسان مكانهما. وكانت النتيجة 
الطبيعية لذلك نزع الشرعية عن الفاشية كشكل من أشكال الحكم الحديثة على 
أساس آنها هي امسببة لنقل العنصرية والاستخدام غير المقيد للقوة - الذي كان 
منحصرا في السابق ق الأطراف - إلى داخل اممركز. 

- نزع الشرعية عن الاستعمار/ الإمبريالية كنظام أساسي للمجتمع الدولي العاطمي 
واستبداله بالتنمية. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي التخلي السريع عن السيادة 
المقسمة رسميًاء واستبدال المساواة العاممية في السيادة مكانهاء وبداية توسع كبير 
في عضوية ال مجتمع الدولي العالمي. ولكنء وبينما أنهى هذا امسار الجانب السياسي 
لبنية ال مركز - الأطراف الخاصة بالصيغة الأولى للمجتمع الدولي العاممي» فقد أبقى 
على الجانب الاقتصادي لتلك البنية ثابتا ف مكانه. 
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- وصول الأسلحة النووية وما يترتب على ذلك من عودة المعضلة الدفاعية 
على نحو أكثر حدة (الخوف من الحرب يفوق الخوف من الهزهة). وقد عزز وضع 
التكنولوجيا العسكرية الذي توصل إليه بحلول العام 1945 فكرة أن الحرب كانت 
غير منطقية. لأنه سيكون من امستحيل التمييز بين امنتصرين والخاسرين؛ حيث 
أوجدت الأسلحة النووية لأول مرة إمكانية انتحار الأنواع البشرية. وكما حدث بعد 
الحرب العاممية الأولى؛ ولكن هذه اممرة بقوة أكبرء كانت الفكرة السارية تتمثل في 
أن نشوب حرب جديدة من شأنه آن يهدد وجود الحضارة برمتهاء وأن الإشكالية لا 
تكمن في كيفية خوض مثل هذه الحرب» ولكن في كيفية إيقافها لكيلا تتكرر مرة 


اخری. 


خلاصات 

لقد حددت نتيجة الحرب العاملية الثانية السمات الرئيسة التي كانت تهيمن 
على العلاقات الدولية حتى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين: 

- تنافس أيديولوجي ومادي مكثف وعلى نطاق عالمي بين القوتين العظميين. 

- صعود الصين بوصفها زعيما سياسيا ثالثا في لعبة القوة والأيديولوجيا الكبرى. 

- دينامية غير مقيدة إلى حد كبير بالنسبة إلى الأسلحة من شأنها أن تستمر في 
ضخ أسلحة جديدة ومُحَسَنة في النظام الدولي» مما يخلق زعزعة مستمرة لعلاقات 

- إشكالية كبيرة للغاية بشأن كيفية التعامل مع التأثير الهائل للأسلحة النووية 
في أهداف وممارسات الحرب. 

- كيفية التكيف مع تفكك النزعة الاستعمارية. والتضاعف السريع لعضوية 
ا مجتمع الدولي العالمي الذي وصل إلى ثلاثة أضعاف» حيث إن معظم الأعضاء 
الجدد كانوا ضعفاء على الصعيدين السياسي والاقتصادي» وبعيدين عن استيعاب 
ثورات الحداثة وإدماجها ف شؤونهم الداخلية. فبعد نزع الشرعية عن الاستعمار 
كيف يكن إذن للواقع الاقتصادي - الذي لايزال غير متساو إلى حد كبير وينبني على 
ثنائية المركز/ الأطراف الخاصة بالصيغة الأولى المعدلة e‏ الدولي العاممي - أن 
يدار في إطار نظام تنمية جديد؟ 
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4 


مقدمة 
لقد حاججنا في الفصل الثاني بأنه طوال 
القرن التاسع عشر وخلال الحرب العاممية الأولىء 
كان ثمة قدرٌ كبيرٌ من التفكير والتنظير الذي من 
شأنه» وفقا معايير اليوم» أن يحَّد حقلا للعلاقات 
الدولية. لقد تركز كثير من هذا التفكير والتنظير 
فی بلدان رکز عَاکسا تصوراتها واهتماماتها؛ 
ما في ذلك التمييز القوي بين العلاقات القانيمة 
من الول والقعوب: اا كاغل 
ا مجتمع الدولي والعلاقات القانممة بين الشعوب 
«اممَحَضْرة» وتلك الشعوب التي استعمرتها. 
«إن الحرب ومؤتمر السلام للعام 1919 لقد آدى التفكير من منظور التسلسل الهرمي 
SS‏ العرقي والتنموي دورا مرکزيا في کڻير من هذا 


ارتباطا وثيقا بظهور حقل العلاقات 
الدولية كتخصص معرف» الحقل قبل أن يُقعّد. وكان ثمة بعض الممؤشرات 


135 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


ا مبكرة على إضفاء الطابع ومسي عليه من حيث الكتب واممجلات والدورات 
الجامعيةء إذ إن معظمها تطور فقط في العقد أو العقدين السابقين للحرب العاممية 
الأولى داخل عدد قليل من بلدان ا مركز واليابان. كان ثمة تفكبر بشأن حقل العلاقات 
الدوة 6 طرف خا عي كان ال مله مدعا وت اة الما 
والعنصرية (البيضاء)» حيث مم يتخذ بعد هذا التفكير شكلا أكادهيا. وم يكن «لحقل 
العلاقات الدولية قبل تقعيده» تسمية جماعية بعد لكن التفكير المعني به كان 
قد غطى كثبرا من أجندة حقل العلاقات الدولية المعاصر. واختتمنا الفصل بالقول 
إن «الأمطورة» اُوّسسّة للعام 1919 كانت في أفضل الأحوال تمثل نصف الحقيقة. 
صحيح أنه بدءا من العام 1919 أصبح حقل العلاقات الدولية مجالا للدراسة يعتمد 
على الوعي الذاي» واكتسب درجة كبيرة من اا وإنه من الصحيح أيضا أن 
صدمة الحرب العاممية الأولى أعادت توجيه تركيز أولويات هذا المجال الجديد نحو 
الإشكالية الأماسية امتمثلة في الحرب والسلم بين القوى الكبرى في عام تسوده 
الانقسامات الأيديولوجية الحادة. لكن ليس من الصحيح التسليم بأن التفكير 
امنهجي والتنظير لأجل حقل العلاقات الدولية الحديث كان قد بدأ في العام 1919. 

مثلما خوجج ف الفصل الثالث» فإنه على رغم أن الحرب العاممية الأولى عطلت 
أشياء كثيرة. فإنها م تحطم بنية ا مجتمع الدولي العاممي الاستعماري أو التسلسلات 
الهرمية العرقية والتنموية التي قام عليها. ولأن العلاقات الدولية كممارسة ظلت 
داخل إطار الصيغة الأولى للمُجْتَمّع الدوّلي الحَالمي الاستغماري العَزْي» فقد كانت 
الاختلافات الرئيسة التي كانت قانمة بشأن العلاقات الدولية باعتبارها حقلا معرفيا 
تمن ف إضغك الظابح الؤسي عليه» وف هَوّس دول المزكز بإشكالية الحرب 
والسلم بين القوى الكبرى. ف الواقع» لقد أدت صدمة الحرب إلى زيادة تهميش 
الاهتمام قلاات جن من اافات افون سوك اترما ا 
معرفيا أو ممارسة. فخلال سنوات ما بين الحربين العاميتينء كان ثمةء إذنء استمرارية 
كبيرة للغاية مع أجندة تفكير حقل العلاقات الدولية ما قبل العام 1914ء وكان هذا 
صحیحا سواء فی دغل آل ك أو الاطراف . لذلك» يمكننا استخدام البنية العامة نفسها 
في هذا الفصل مثلما فعلنا في الفصل الثاني وذلك لأجل التمعن في تفكير حقل 
العلاقات الدولية داخل اكز ثم داخل الأطراف. بيد أننا سننظر أولا إلى إضفاء 
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الطابع ال مؤسسي على هذا الحقل المعرف في جميع أنحاء العام» وهو ما هثل جوهر 
الادعاء التأسيسي للعام 1919. 


1- مأسسة حقل العلاقات الدولية 

سنتطرق أولا إلى مأسسة حقل العلاقات الدولية في دول المزكز وهي قصة قد 
غطيت جیدا إلى حد ماء ثم نتطرق إلى بدايات مأسسته في فول الأطراف؛ وهي 
القصة التي م تحظ بعد بتغطية وافية في هذا الخصوص. 


1- 1- امرکڑ 

ليس ثمة شك في أن الحرب العاممية الأولى ثارت تغييرا طفيفا في دراسة حقل 
العلاقات الدولية» حيث أسهمت في صعوده كمجال دراسة رسمي معترف به» أو 
حتى كتخصص آكادهي (تباينت الآراء بشأن هذا الأمر في ذلك الوقت» كما هي 
الحال الآنء بين تفسيرات ضيقة وأخرى أوسع). وم تحدث هذه الممأسسة وإضفاء 
الطابع الرسمي على خلفية حرب مدمرة ومكلفة للغاية فقط. ولكن أيضا على 
خلفية مؤتمر فرساي للسلام وتشكيل عصبة الأمم. وهكذاء كان إنشاء حقل العلاقات 
الدولية متشابكا مع المشاعر المناهضة للحرب ومع الآمال المعقودة على عصبة الأمم 
الجديدة كضامن للسلام العا مي» وهو ما تبلور في شكل قوي من النزعة اممثالية. لقد 
آذى صعود الرأي العام ووسائل الإعلام منذ أواخر القرن التاسع عشر دورا متزايدا 
في العلاقات الدولية كحقل معرف وكممارسة» خصوصا بعد العام 1919ء وكان عنصرا 
كبيرا في امشاريع «الطوباوية» للسلام العاممي والأمن الجماعي ,0ة -١0امS)‏ 
(1972. مم تظهر الرغبة في إخراج العلاقات الدولية من أيدي الديبلوماسيين واممهنيين 
إلا بعد الحرب العاممية الأولى. حيث يلاحظ إدوارد كار (2: 1964) أن تغير امزاج 
مح «التحريض» ضد ا معاهدات السرية شكل «أول أعراض الطالبة بتعميم السياسة 
الدولية التي بشرت میلاد علم جدید». کما یردد کل من مایکل بانکس (10: 1985) 
وإيكهارت كريبندورف (34 : 1989) وجهة النظر الممألوفة القائلة إن الحرب ومؤتمر 
السلام للعام 1919 وإنشاء عصبة الأمم كانت كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بظهور 
حقل العلاقات الدولية كتخصص معرف. 
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ومثلما لوحظ ف الفصل الثاني» كانت الخطوة الرمزية الأولى لإضفاء الطابع 
ا مؤسسي على العلاقات الدولية هي منح كرسي وودرو ويلسون في السياسة الدولية 
٤‏ جامعة أبريستويث في العام 1919 (330 ,328 :1996 ,800†1). وقد كان الهدف 
من تأسيس هذا القسم الجديد هو «إصلاح عائلة الأمم الممزقة»* وترسيخ دعم 
عصبة الأمم. ثمة كثير من الدلائل لدعم الرآي القائل إن المملكة اممتحدة كان لها 
دور مهم» إن م يكن الأهم» في نشأة العلاقات الدولية الحديثة مثلها مثل الولايات 
ا متحدة. فبعد تأسيس قسم السياسة الدولية في جامعة أبيريستويث, تأسس الممعهد 
ا ملكي للشؤون الدولية؛ الذي يشار إليه عادة باسم تشاتام هاوس» في العام 1920 
(1972 ,«٥ء01)‏ وبدأً في نشر مجلته «الشؤون الدولية» في العام 1922. وتأسس 
كرسي إرنست كاسل للعلاقات الدولية في العام 1924 في كلية لندن للاقتصاد» وكان 
فيليب نويل بيكر هو أول من شغل هذا المنصب. تب ذلك قسم كامل للعلاقات 
الوق ا ههان اعام 27و۵ جرت اصع ری انیت امل هر کي 
مونتاج بيرتون بدءا من العام 1936**. وف العام 1930 نش کرسي مونتاج 
بيرتون للعلاقات الدولية في جامعة أكسفورد. 
كان إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الدولية خلال سنوات ما بين الحربين 
العامميتين ف الولايات اممتحدة أكثر غزارة وقد اشتمل ذلك على إنشاء أقسام ومعاهد 
ومراكز فكر ف العلاقات الدولية. 
ففي العام 1918 تأسست رابطة عصبة الأمم الحرة لدعم مَل ويلسون عن 
«السلام العادل» وكان من بين مؤسسيها جون فوستر دالاس وإليانور روزفلت. 
وشهد العام 1921 إنشاء مجلس العلاقات الخارجية الذي تأسس مهمة «تحمل 
عقد مؤتمر مستمر بشأن اممسائل الدولية التي تؤثر في الولايات ال متحدة» من خلال 
الجمع بين الخبراء في فن الحكم والتمويل والصناعة والتعليم والعلوم»***.. وكان 
www.aber.ac.uk/en/interpol/about/history/ (Accessed 29 September 2017).‏ )%( 
x )http://blogs.Ise.ac.uk/internationalrelations/201726/04//foundation-and-history-of-the-‏ 5%( 
international-relations-department/ ( Accessed 29 September 2017).‏ 
[امؤلفان]. 


(5% x %) www.cfr.org/who-we-are (Accessed 29 September 2017). 
[اممؤلفان].‎ 
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مجلس العلاقات الخارجية «منزلا شقيقا» لشاتام هاوس بلندن» وباممثل عمل كمركز 
فكر موجه للسياسة (13 :1972 ,«0ء01). تبح ذلك في العام 1923 إعادة تشكيل 
رابطة عصبة الأمم الحرة لتصبح جمعية السا الخارجيةء والتي كانت تقدمية 
إلى حد ما وكانت منزلة بديل مجلس العلاقات الخارجية ذي التوجه الممحافظ 
(175 :2005 ,وiاه٤¡۷).‏ واشتملت الممنشورات الرئيسة الصادرة عن الجمعية على 
تقارير السياسة الخارجية؛ ونشرة السياسة الخارجية؛ وسلسلة العناوين الرثيسة. 
سلكت الجامعات طريق معاهد البحث ف هذا الموضوع. ففي العام 1919 
أطلقت جامعة جورجتاون مدرسة والش إدموند للخدمة الخارجيةء كما آمست 
لجنة العلاقات الدولية بجامعة شيكاغو في العام 1928 من قبل كوينسي رايت 
وهانز مورغنثاو» وتزعم أنها «أقدم برنامج دراسات عليا في أمريكا في الشؤون 
الدولية»*. تبع ذلك في العام 1930 إنشاء جامعة برينستون طلمدرستها للشؤون 
العامة والدولية (سُميت لاحقا باسم وودرو ويلسون في العام 1948). وتأسست 
كلية فليتشر للقانون والديبلوماسية بجامعة تافتس في العام 1933. وقي العام 
5 تأسس معهد بيل للدراسات الدولية بقيادة نيكولاس سبيكمان ءهاهط›Ni‏ 
Frederick Dunn ùوڌ كmıردıرو Spykman‏ ™%*(« وف العام 1936 أنشئت کلية 
الدراسات العليا للإدارة العامة في جامعة هارفارد. وقد تأسست كلية الدراسات 
الدولية المتقدمة في العام 1943 في واشنطن العاصمة (أصبحت جزءا من جامعة 
جونز هوبکنز في العام 1950). یلاحظ شمیدت (155-7 :ھ1998) أنه بحلول 
أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين ف الولايات اممتحدةء كان هناك 204 مقررات 
جامعية بشأن العلاقات الدوليةء و67 بشأن المنظمة الدوليةء و196 بشأن القانون 
الدولي» والعديد من الكتب ام مدرسية لحقل العلاقات الدولية للاختيار من بينها. 
وكان من ال معام البارزة الأخرى إنشاء معهد علاقات المحيط الهادئ في العام 
5 في هونولولو؛ «أول مركز دراسات إقليمي رسمي ف الولايات اممتحدة» 
(x) https://cir.uchicago.edu/content/about (Accessed 29 September 2017).‏ 
[امؤلفان]. 


(#) أغلق اممعهد في العام 1951 بعد هروب جماعي للكلية إلى برينستون بعد مواجهة مشاكل مح رئيس جامعة 
ييل الجديد. [المؤلفان]. 
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(2005:177 ,وiاه٤۷1).‏ وعلى عكس مجلس العلاقات الخارجيةء سعى معهد 
علاقات ا محيط الهادئ إلى أن يكون تجمعا أكثر شمولا إذ كان يتألف من اممجالس 
الوطنية لدول المحيط الهادئ» على الرغم من هيمنة المجلس القومي الأمريكي 
(المعهد الأمريكي لعلاقات المحيط الهادئ) في الممارسة العملية. وقد عقد اممعهد 
مؤتمرات ف اليابان (1929) والصين (1931). وكان للنزعة اممثالية الويلسونية تأثير 
قوي فيه مثلما انعكس ذلك في مجلته الرئيسة «شؤون المحيط الهادئ» "aif‏ 
ئ. وف العام 1926 أنشاً مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية أول لجانه 
الاستشارية للعلاقات الدولية. 

على الرغم من أن الإجراءات الرئيسة المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على 
حقل العلاقات الدولية حصلت في بريطانيا والولايات الممتحدة. غير أنه كان 
فمة أيضا تطورات أوسع في أماكن أخرىء ولكنها ف الأغلب كانت أقل زخما. 
حیث قد تشاتام هاوس ومجلة الشؤون الدولية على نطاق واسع قي أجزاء من 
أوروبا (بداية في أمانيا في العامين 1921 و1923 ثم في ام مجر وبولندا والدنمارك 
وتشيكوسلوفاكيا)؛ والإمبراطورية البريطانية (أستراليا وجنوب أفريقيا والهند 
ونيوزيلندا) )914-16 :2011 lS .(Riemens,‏ المعهد العالي للدراسات 
الدولية قي جنيف ف العام 1927. 

م تشهد سنوات ما بين الحربين العاميتين E‏ على شاكلة الجمعيات 
الأكادهية القابلة للعضوية الخاصة بحقل العلاقات الدولية» والتي أصبحت سمة 
من سمات هذا اممجال الدراسي في فترة ما بعد الحرب العاممية الثانية. وبدلا من 
ذلك» كان التركيز الرئيس ينصب على مجموعة متنوعة من لجان التنسيق الوطنية 
بشأن العلاقات الدولية» وخاصة منها الأوروبية والأمريكيةء والتي كانت تعمل من 
خلال المعهد الدولي للتعاون الفكري في باريس. كان هذا المعهد تحت رعاية فرنسية 
ولكنه كان مرتبطا بعصبة الأمم. حيث سهل هذا ال معهد من العام 1928 حتى 
الحرب العاممية الثانية من عقد اممؤتمر السنوي للدراسات الدولي »)18٥(‏ والذي 
بث في مواضيع مختلفة ونشر العديد من التقارير عن أعماله. في البدايةء كان 
يطلق عليه مؤتمر مؤسسات الدراسة العلمية للعلاقات الدولية» وهي التسمية التي 


جسّدت على نحو أكثر دقة هيكله الفدرالي ومسؤولياته. حيث حویى مندوبين من 
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عديد من البلدانء وازداد عدد المشاركين في ال مؤتمر إلى أكثر من مائة. كرس ال مؤتمر 
السنوي للدراسات الدولية )15٥(‏ كثيرا من وقته محاولة تحديد نطاق ومحتوى 
ت#ضضص العاقات الذؤلة الجديت, وغان رغ أن هذا افر علق خلال الخرن 
العالية اانية كانه أعيه إحياؤة من جديد فان وجيرة بحت ذلك لبتي ف الاه 
Riemens, 2011) 1954‏ ; 2006 ,0ngا).‏ كان للمؤتمر السنوي للدراسات الدولية 
دور رائد في إضفاء الطابع المؤسسي على حقل العلاقات الدولية الأكادهي الذي 
انطلق خلال الخمسينيات من القرن العشرين. وكان هذا المؤتمر السنوي خاضعا 
لهيمنة آمريكية/ أوروبية/ أصحاب البشرة البيضاء على نحو أساسي» مع وجود 
هيئات وطنية في عضويته» على الرغم من آنه كان يضم مندوبين من الهند والصين 
ومصر والیابان وترکیا کانوا قد شارکوا فيه أیضا (920 :2011 .)Rie۴۸6,‏ 

إن التطور امثير للاهتمام في كل هذا يكمن في دور ال مؤسسات الأمريكية في 
تمويل مسارات الممأسسة الممبكرة لحقل العلاقات الدولية (2017 ,uاإ)).‏ كان لهذه 
المؤسسات نظرة عاممية ليبرالية على نطاق واسع» وكانت تعارض الانعزالية الأمريكية 
وأرادت تعزيز «مقاربة هندسية» عملية ف العلوم الاجتماعية -50 :2017 )Ku۲٠,‏ 
(3. لقد مول كل من روكفلر وكارنيجي اجتماعات الممؤتمر السنوي للدراسات الدولية 
(180): مول كارنيجي كراسي حقل العلاقات الدولية ف برلين وباريس في منتصف 
عشرينيات القرن الماضي؛ بينما مول روكفلر معهد السياسة الخارجية في هامبورغ 
في العام 1923 ومعهد ييل للدراسات الدولية في العام 1935. وهكذاء في الوقت 
الذي ابتعدت فيه السياسة الأمريكية عن المسؤوليات الدولية» كانت الممؤسسات 
الرأسمالية الأمريكية تفعل بالعكس. 

وعلى رغم تطور مسار مأسسة حقل العلاقات الدوليةء م يكن ثمة اتفاق بشأن 
اسم هذا التخصص ال معرف. فكان كرسي جامعة أبيريستويث يُسمى بكرسي «السياسة 
الدولية» وليس «العلاقات الدولية». آخرون مثل إدوارد كار وهانز مورغنثاوء 
استخدموا أيضا مصطلح «السياسة الدولية» وكان مصطلح «الدراسات الدولية» 
يؤدي دورا قويا أيضا. حيث عد حقل العلاقات الدولية فرعا من العلوم السياسية 
كما هو واضح ف الولاياٽ llتحدة (Schmidt, 1998a: 55; L. Ashworth,‏ 
Ku, 2017: 46(‏ ;13 :2014 ومثلث مصطلحات «السياسة الدولية» و«السياسة 


141 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


العاممية» التسميات الأكثر وضوحا. كما حملت بعض الكتب الممبكرة مصطلح 
«العلاقات الدولية» في عناوينهاء مثل كتاب غرانت وآخرين «مقدمة لدراسة 
العلاقات lالدdula« Introduction to the Study of International Relations‏ 
(1916)» وكتاب ديفيد بلايفير هيتلي «الديبلوماسية ودراسة العلاقات الدولية» 
Diplomacy and the Study of International Relations (1919)‏ وكتاب 
إدموند والش «تاريخ وطبيعة العلاقات الدولية« The History and Nature of‏ 
.[nternationa1 Relations (1922)‏ تناولت هذه الكتب مواضيع متنوعة ها في 
ذلك الاقتصاد والتاريخ والقانون» لكنها ركزت على نحو خاص على الديبلوماسية. 
وقد کتب الباحث الأمریکي رهوند ليزلي بویل e11ں8‏ ما6[ ٩د0صره‌R‏ في العام 
5 كتابا بعنوان «العلاقات الدولية» International] Relations‏ ورا کان 
أول كتاب مدرسي عن العلاقات الدولية. وخلال ذلك الوقت» كان هذا الكتاب 
المدرسي الأمريكي يعد الأكثر مبيعاء حيث كان مخصصا لأحد فروع علم السياسةء 
أي العلاقات الدولية (159 :2005 ,وiاه٤۷).‏ كما أن نص فريدريك لويس شومان 
Frederick Schuman‏ ف العام 3 جاء أيضا تحت عنوان «السياسة الدولية» 
.(Schmidt, 1998a: 213)‏ 


12د الأطزاف 

نتمكن من العثور على دليل مأسسة حقل العلاقات الدولية في أمريكا 
اللاتينية أو أفريقيا أو الشرق الأوسط على الرغم من أن هذه قد تكون فرصة 
بحثية للآخرين. وعلى رغم ذلك» كانت ثمة تطورات مهمة جارية في اليابان» وبدرجة 
أقل قي الهند والصينء ورها أيضا في أماكن أخرى. لقد لاحظنا أعلاه أن مندوبين من 
الهند والصين ومصر واليابان وتركيا شاركوا في الممؤتمر السنوي للدراسات الدولية 
©8 وهذه الحقيغة قي إل أن لك الملدان كان لديها ماسشة بذاية لحقل 
العلاقات الدولية. واممنطق نفسه ينطبق على مؤتمرات «معهد علاقات المحيط 
الهادئ» التي قدت في اليابان (1929) والصين (1931). يستشهد مايكل رهنز 
Michael Riemens (2011: 925)‏ بدراسة لعصبة الأمم صنفت فيها اليابان ق 
الطبقة الثانية من الدول (بعد بريطانيا والولايات اممتحدة في الدرجة الأولىء وإلى 
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جانب أستراليا وفرنسا وإيطاليا وكندا)» من حيث الجودة وعمق وإضفاء الطابع 
ا مؤسسي على دراسات حقل العلاقات الدولية الخاص بها؛ وجاءت الهند في المرتبة 
الثالثة بين اليابان والصين؛ فيما احتلت الصين المرتبة الرابعةء مما يعني أن بعض 
خبراء العلاقات الدولية «الأفراد» كانوا نشطين في هذا ال مجال» ولكن مع القليل من 
المأسسة أو دونها. 
وفي اليابان كان ثمة مؤسسات تَدَرَسُ فيها «السياسة الدولية»» مثل كلية وكرسي 
جامعة طوكيو (التي كانت تسمى آنذاك جامعة طوكيو الإمبراطورية) والتي تأسست 
في العام 1924‘ وجlمعة Waseda University Il‏ التي قدمت مقررا دراسیا ف 
العام 1932 (1964:193-4 .)Kawata and Ninomiya,‏ وض الھند کان ول معھد 
مخصص لدراسة حقل العلاقات الدولية هو اممعهد الهندي للشؤون الدولية الذي 
شكلته الحكومة البريطانية في ثلاثينيات القرن العشرين. وعلى رغم ذلك آنش هذا 
الله ن موطف أعا مئ العغات اسحا كن و اة اة 
الهندية هو إنشاء مركز فكر سمي باممجلس الهندي للشؤون العاممية )1٥۷4(‏ في 
العام 1943ء والذي كما أوضحنا في الفصل السادس شكل من نواح عديدة نشأة 
تطور تخصص العلاقات الدولية ف الهند. 
إن قصة حقل العلاقات الدولية بين الحربين العامميتين في الصين مثيرة للجدل 
ولاتزال خاضعة للبحث. يتخذ معظم الباحثين؛ الذين يتتبعون تأريخ حقل العلاقات 
الدولية ف الصينء ف العام 9 كنقطة انطلاق لهم Song, 2001 ; Zhang, E)‏ 
4... غير أنهم تجاهلوا حقيقة وجود حقل للعلاقات الدولية في الصين خلال 
فترة ما قبل الشيوعية. إذ إن معظم الباحثين الصينيين لا يدركون بعد هذا الإرث. 
إن تطور العلاقات الدولية ف الصين ف فترة ما قبل الحرب العاممية الثانية محجوب 
بالتطورات السياسية مما بعد الثورة الشيوعية للعام 1949. حيث يحاجج لو بينج 
(2014) ع«ء۴ 1u‏ بآن مجال الدراسات الدولية كان راسخا ف الصين خلال فترة 
النظام القومي وذلك مساعدة الباحثين الذين تمرسوا في الغرب» ولكن بعد الثورة 
الشيوعيةء تخلى الباحثون عن ذلك الإرث. لقد اتبع حقل العلاقات الدولية في 
الصين قبل العام 1949 موضوعات ومقاربات؛ من قبيل القانون والتنظيم الدوليينء 
كانت شائعة في الغرب» مع وجود جامعات مثل جlمعة‏ تiıغl University‏ 
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طعمiء"‏ (التي أصبحت تسمى بعد ذلك بجامعة تسينغهوا الوطنية)؛ وجامعة 
بكين؛ وجامعة سانت جون في شنغهاي (أسسها مساعدون آمريکيون ف العام 
9 ولكن أغلقتها الحكومة في العام 1952)» حيث أخذت هذه الجامعات زمام 
المبادرة في هذا اممجال. في تلك الجامعات كان ثمة تركيز واضح على دراسة مكانة 
الصين في العام وعلاقات الصين مع العام» مح العلم أن تخصص العلاقات الدولية 
ظل منفصلا عن السياسة الصينية الداخلية» على رغم وجوده قي أقسام العلوم 
السياسية (2014 ,سا). 


2 - تفكير حقل العلاقات الدولية في المزكز 

لقد كان لهيمنة العام الناطق باللغة الإنجليزية ١۲ء٣مءهاع«4‏ على مسار 
إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الدولية تكلفة معينة. ومثلما أشار إلى ذلك 
شميدت بحق (13 :1998)» فقد «اصطبغت الدراسة الأكادهية للعلاقات الدولية 
بالتفكير الضيق الأفق للبريطانيينء وخصوصا للأمريكيين»*. وقد مخض عن هذه 
النظرة الضيقة «أسطورة» تأسيسية أخرى لحقل العلاقات الدولية تمثلت ف «النقاش 
الكبير» بين النزعتين الواقعية واملمثالية خلال سنوات ما بين الحربين العاطميتين. إن 
اتقاش من هذا القبيل الذي أظم باعتياره لحبة صفرية بين موقفين غير متوافقين 
قف زیف4 A!‏ د کر (Schmidt, 1998a; Wilson, 1998; L. Ashworth,‏ 
(134-7 :2014. لقد تحدى شميدت التوصيف الواسع النطاق لتطور حقل العلاقات 
الدولية بين الحربين العامميتين باعتباره أحد الأمثلة على هيمنة النزعة المثالية. حيث 
يشير إلى تعددية الآراء ووجهات النظر خلال فترة بين الحربين العامميتين في كل من 
أوروبا وأمريكا الشمالية. وعلى سبيل الممثال» حاجج غولدسورثي لويس ديكنسون 
6G. [owes Dickinson‏ على رغم أنه يُنظر إليه باعتباره مثالياء «بالطريقة نفسها 
التي حاجج بها الواقعيون الجدد؛ على أن وجود دول مستقلة ذات سيادة لا تعترف 


(#) لقد أوضح أولسون وجرووم (74-5 :1991 إ٠هإ6‏ فده «هءا0) نقطة جيدة مفادها أن: «... في الدول 
الاستبدادية لا مكن أن توجد دراسة العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية إلا كتفسير وتبرير لسياسة الدولة». 
ويقدم هذا بعض التفسير لهيمنة الأنجلوسفيرء والدهوقراطيات الغربية على حقل العلاقات الدوليةء وهو شيء وثيق 
الصلة بقصة اليابان ال مذكورة سابقاء وبالاتحاد السوفييتي وأيضا بقصة الصين في فترات لاحقة. [المؤلفان]. 
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بأي سلطة أعلى منها كان السبب الأكثر أهمية لنشوء الحرب» :1998 ,ا۳1 ۸ء8) 
(444. لقد كان «الطوباويون» مدركين تماما جانب سياسة القوة في حقل العلاقات 
الدوليةء وكانوا يحاولون إيجاد طرق للسيطرة عليھا وإدارتl (Long and Wilson,‏ 
Wilson, 1998; 1L. Ashworth, 2002)‏ ; 1995. وعلى رغم ذلك يوضح بیتر 
ويلسون (1998) أنه على الرغم من تعرضه لانتقادات شديدة عندما نشر للمرة 
الأولى في العام 1939ء فإن كتاب إدوارد كار «أزمة العشرين سنة» رس1 مط 
ئ ۲a۶‏ طرح نقاشا قویا کان له تأثير كبير في ذلك الوقت» وأيضا في فترة ما 
بعد العام 1945. وكبقية كل هذه الأساطير م يكن النقاش المثالي - الواقعي بلا 
عواقب أو من دون قيمة. ومثلما أشار إلى ذلك سکوت بورشيل Scott Burch¡11‏ 
وأندرو لينكلاتر )9 :2013( ùl Andrew Linklater‏ «أسطورة النقاش الكبير 
بين الواقعيين وامثاليين أعطت للتخصص اعرف للعلاقات الدولية هويته خلال 
السنوات التي أعقبت الحرب العاممية الثانية». ومن ثم فإن النقاش الكبير الأول يد 
بناء لحقل العلاقات الدولية بعد العام 1945 أكثر من كونه تمثيلا مما حدث خلال 
سنوات ما بين الحربين العامميتيڻ )134-7 :2014 .«(L. Ashworth,‏ 

ولفهم هذا «النقاش الكبير الأول»» من المهم مرة أخرى أن نأخذ بعين الاعتبار 
الصلة القاثمة بين العلاقات الدولية كممارسة؛ وحقلها المعرق. لقد نشا التخصص 
المعرف الجديد لحقل العلاقات الدولية قي أعقاب كارثة الحرب العامية الأولى 
التي أطاحت بالإمبراطوريات؛ وسببت إفلاس الأمم؛ ودمرت جيلا من الشباب. 
لقد جرى خوض الحرب (في النهاية) من قبل بريطانيا والولايات المتحدة تحت 
شعار «الحرب لأجل إنهاء الحرب»» وكان حقل العلاقات الدولية الجديد مدفوعا 
على نحو كبير بهذا الهدف. لقد سعى إلى فهم أسباب الحرب العاطمية الأولى من 
خلال الديبلوماسية السرية وسباق التسلح وتوازن القوى. وخلال لعبة الشوطين 
التي كانت قاثمة ف أثناء فترة ما بين الحربين العاميتين (انظر الفصل الثالث)» 
هيمنت على النصف الأول الآمال ا معلقة على عصبة الأمم لإيجاد إمكانية لحل 
إشكالية الحرب عن طريق التحكم ف الأسلحة؛ وتنوير الرأي العام وامؤسسات 
الحكومية الدولية. قي الشوط الثاني» وعندما كانت هذه الآمال تتداعى» أعادت 
حقائق سياسات القوة تأكيد نفسها من جديد. وبينما م يكن ثمة «نقاش كبير» 
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على هذا النحو خلال هذه الفترةء كان هناك بالتأكيد مجموعة واسعة من الآراء 
بشن كيفية التعامل مع إشكالية الفوضى في أعقاب الحرب العامية الأولى. 
تراوحت تلك الآراء بدءا من أولئك الآملين أن يشكل الرأي العام قوة جديدة 
في مواجهة الحرب؛ ومرورا بأولئك الذين علقوا الآمال على قدرة المؤسسات 
الحكومية الدولية القوية في التوسط لإيجاد حلول لأسباب الحرب؛ ووصولا إلى 
أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى توازن القوى على الرغم من فشله خلال العام 
4. وخلال العشرينيات من القرن العشرين» كان لأولئك الذين ينتمون إلى 
الطرف الليبرالي من هذا الطيف (وحتى الاشتراي إلى حد ما) سيطرة على حقل 
العلاقات الدولية*. وكما ذکر عن السبر آلفرید ز مرن Sir Alfred Zi¬ ern‏ 
ول حائز كرسي وودرو ويلسون في آأبيريستويث والباحث الذي كان هثل الهدف 
الرئيس لانتقادات إدوارد كارء قوله: 

«لقد كان ثمة حالة هلع عبر عنها عن طريق إنشاء كرسي وودرو ويلسون 
للسياسة الدولية في كلية جامعة ويلز أبيريستويث ف العام 1919 وهو أول كرسي 
جامعي على الإطلاق في العام. يكشف هذا الكرسي الجامعي بوضوح كيف أن 
النزعة التفاؤلية والنزعة اممثالية العاممية الجديدة الشجاعة المرتبطة بالفترة ال مباشرة 
التي أعقبت الحرب؛ ركزتا على إنشاء عصبة الأمم الجديدة في مؤتمر باريس للسلام 
في العام 1919. وقد عكست تسمية الكرسي بعد ويلسون حقيقة أن فكرة عصبة 
الأمم كانت ف الواقع فكرة أنجلو-آمريكية» (2012 ,”۾عM0۲).‏ 

جسد ألفريد زهرن مثالا جيدا عن التفاعل العميق الدائم بين مفكري حقل 
العلاقات الدولية وأولئك الذين كانوا يدافعون عن عصبة الأمم ويروجون لها. فخلال 
الثلاثينيات أصبحت الأصوات الواقعية المتعالية أقوى من قبل. وجمع الجدل الذي 
أحدثه إدوارد كار الليبراليين معا تحت مسمى «الطوباویین» و«اممثاليين» والذين» 
كما لاحظ ويلسون (1 :1998)» كانوا أكثر بقليل من «فئة واقعية سيئة الاستغلال». 
(#٭) وکما شیر لوسیان أشوورث (147-71 :2014 :)1ucian Ah wh‏ كانت المواقف تجاه عصبة الأمم أكثر 
تعقيدا من أي انقسام بسيط بين اليسار واليمين. فقد كان عديد من المحافظين من المؤيدين الأقوياء لعصبة الأمم 


كما عارضها كثيرون في اليساريين. إذ إنه من المستحيل استخلاص أي انقسام بسيط بين الواقعيين/ المثاليين من 
السياسة الفعلية لليوم. [امؤلفان]. 
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کان تأثیر عمل إدوارد کار بعد العام 1945 أکثر مما كان عليه خلال سنوات 
ما بين الحربين العامميتين» وقد فعل هذا العمل الكثر لتأسيس وجهة نظر واقعية 
مفادها أن اممشاريع «الطوباوية» للسيطرة على الحرب كانت حمقاء وخطيرة. لكن 
فكرة «النقاش الكبير الأول» كانت تجسد في بعض النواحي طبيعة حقل العلاقات 
الدولية الجديد» خصوصا أنه يشتبك مع الإشكالية التي كشفت عنها الحرب العاممية 
الأولى وام متمثلة ف أن التصنيع جعل الحرب مكلفة ومدمرة للغاية بحيث لا مكنها 
أن تكون أداة عادية لسياسات القوى الكبرى. لقد سس حقل العلاقات الدولية في 
وقت كان ثمة شعورٌ قوي بين النخب والجمهور بأن العام (أو على نحو أكثر دقة 
الحضارة الغربية) كان في أزمة» مع وجود فرص حقيقية لحصول كارثة أو إنشاء 
نظام عالمي جديد (138 :2014 ,ط٤إ Ash wo‏ .1). نة الكثير من الكتابات بشأن نقد 
إدوارد كار للنزعة الطوباوية (ومختلف تفسيراتها الخطا) إلى درجة آنه ليس من 
الضروري في هذا السياق إعادة النظر فيها بشيء من التفصيل (2001 ,×۳0 .)M.‏ 
حيث تم فيها تحدي تصنیف إدوارد کار باعتباره واقعیا معترفا به. فإدوارد کار کان 
ينتقد في بعض الأحيان النزعة الواقعية بقدر ما كان ينتقد النزعة اممثاليةء محاججا 
بأن «الانحدار المفاجنْ من قمة الآمال الحكيمة للعقد الأول [1929-1919] نحو قاع 
اليأس الكئيب للعقد الثاني [1939-1929] كان علامة على التحول «من الطوبَّاوية 
التي مم تأخذ بعين الاعتبار الواقع إلا قليلد إلى الواقع الذي استبعد فيه وعلى نحو 
صارم» كل عنصر من عناصر تلك الطوبّاوية» (207 :2016 [1939] وإج۾١).‏ 

فی اشد فار اعدف دورد گارکلی تی خان با اجام 
المصالح» ومذهب التجارة الحرة وا مؤسسات الدولية التي كانت تمثلها آنذاك عصبة 
الأمم وعقيدتها الأساسية للأمن الجماعي. إذ حاجج بأنه قد ا من خلال کتابات 
«الطوباویين» من أمثال نورمان أنجيل Norman Ange‏ تقدیم عقيدة «دعه 
يعمل» التي عفى عليها الزمن بعد الحرب العاممية الأولى في شكل مبدا «انسجام 
المصالح» (49 :2016 [1939] ,اه٣)»‏ خصوصا ف الولايات اممتحدة. وقد عد هذا 
غير عملي بل وخطيرا. شدد إدوارد كار على تبني النزعة الواقعية بديلا من ذلك. 
وعلى الرغم من أن عمله مثل على نحو أساسي رفضا للمثالية الويلسونية التي تبت 
بالكثير عن تطور العلاقات الدولية ف فترة ما بين الحربين العامميتين» فإنه كان يعتقد 
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أن السياسة هي مزيج من القوة والأخلاق. إذ هكن اممغالاة في درجة الاختلاف بين 
النزعتين اممثالية والواقعية: فهما م يتضمنا اختلافات جوهرية بشأن الرؤية للعام. 
وخلال التفسيرات/ إعادة التفسيرات الحديثة تصنيف السير ألفريد زهرن 
باعتباره «مثاليا حَذرا»» وهو الذي اختلف مع/ وانتقد الطوباويين والاشتراكيين الأكثر 
تطرفا من أمثال ولد لاسكي )یه1 014ء1 وم يتجاهل أهمية القوة وأولوية 
القوى الكبرىء» واعترف بحدود وإخفاقات عصبة الأمم (1995 ,طعنR).‏ 

إن معظم الأمثلة التي قدمها إدوارد كار عن مغالطات النزعة الطوبَاوية 
ومنطق النزعة الواقعية مستمدة من التجربة الأوروبية. فحجته القائلة بان 
نظرية العلاقات الدولية اممبكرة كانت مثالية في جزء منها لأنها نشأت ف البلدان 
الناطقة باللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة وا مملكة المتحدة) التي مم «تستفد» 
مطلقا من الحرب (50 :2016 [1939] إعة٤)»‏ قد تبدو حجة موضع اعتراض 
ورفض طمن هم خارج الغرب. فقد رآى ضحايا الاستعمار الغربي أن بريطانيا 
وكذلك القوى الاستعمارية الأخرى ف أوروبا قد استفادت على نحو كبير من 
الحروب الاستعمارية. 

ضمن هذا الهوس بشأن كيفية التعامل مع إشكالية حرب القوى الكبرى 
استمرت جميع الموضوعات واطمقاربات التي ميّزت حقل العلاقات الدولية قبل العام 
4 ف أداء دورها. وم يكن هذا أمرا مفاجئا نظرا إلى أن العديد من الشخصيات 
الرئيسة في حقل العلاقات الدولية قبل العام 1914 ظلت نشطة خلال سنوات ما بين 
الحربین: جون أتکینسون هوبسون؛ وهالفورد ماکندر ۴۲ف« ن)ءة۷: ونورمان أنجيل 
وغيرهم (137 :2014 ,ط٤إمسطءA‏ .1). وإلى الحد الذي كانت فيه «اممتالية» ليبرالية 
في الأساس كما يوحي هجوم إدوارد كار على أفكار الانسجام الطبيعي للمصالح» 
كان النقاش الكبير يدور حول التوتر امستمر القائم بين «عوممة» النزعة الليبرالية 
و«المصلحة الوطنية» كما تطرحها النزعة الواقعية. فبعد الحرب العامية الأولى كان 
بُنظر إلى امنطق الواقعي على اعتبار أنه هثل مشكلا أكثر من كونه هثل الحلء 
مما سمح للتفكير الليبرالي بعقد من الهيمنة. ولكن عندما أصبحت مقاربة الحرب 
أكثر وضوحا خلال الثلاثينيات من القرن العشرينء» انعكست تلك المواقف وبلغت 
ذروتها في الجدال الذي آثاره إدوارد كار. 
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لقد دى الدافع الذي يقف وراء بروز «اممثالية» الليبرالية خلال عشرينيات 
القرن العشرين إلى إنشاء منظمة دولية كمجال فرعي متميز لحقل العلاقات 
الدولية مثلما تطور ف الولايات اممتحدة واممملكة اممتحدة ق فترة ما بين الحربين 
العاطميتين. وقد صيخ العمل في اطمنظمة الدولية بلغة مثالية ومعياريةء وغالبا ما 
اشتمل عملها دراسات وتحليلات متعمقة لعمل ووظائف المنظمات الدولية 
مع التركيز الأساسي على عصبة الأمم. الواقح» يجادل بيتمان بنيامين بوتر ۴1)٣4‏ 
B. Potter )1922(‏ في كتابه امموسوم ب «مقدمة لدراسة الممنظمة الدولية» ۸۸ 
Introduction to the Study of International Organization‏ بأن المنظمة 
الدولية التي تصوّرت على أنها «إجراء لتسهيل التنسيق والانسجام الدولي بين 
الدول» تختلف عن السياسة الدولية أو القانون الدولي على وجه التحديد» وذلك 
بسبب توجهها اممثالي (449-52 :19985 ,النصطء؟). إن عدد الكتب التي تبحث 
في آفاق «حكومة دولية» ولکنها آیضا تناشدها على نحو غیر مباشر» مثل کتب 
ھوبسون Towards International Government «ةıkle ةمaS> gi»‏ 
(1915(؛ وليونارد وولف International «ةuklعئll ةموS>Jl» Leonard Woolf‏ 
(1916) Government؛‏ وکلاید إغلتون et01اag‏ 8 eءydا€‏ «الحكومة العاطية» 
International Government (1932)‏ کانت کتبا شاهدة على الخط المثالي 
في اممنظمة الدولية. وباطمثل» ظل مفهوم اممجتمع الدولي قويا خلال هذه الفترة. 
ومن بين الكتب التي تناولت هذه المقاربة يوجد: توماس جوزيف لورانس .[ .1 
[2w rence‏ «مجتمع الأمم: ماضیه وحاضره ومستقبله الممکن» yا‌زءه؟ 11e‏ 
Nations: [ts Past, Present and Possible Future (1923)‏ 6؛ وفیلىبپ 
مارشال براون ¬wە8Bı Marshal]‏ ipا¡Ph‏ «اممجتمع الدولي: طبيعته ومصالحه» 
Society: Its Nature and Interests (1923)‏ 1nternational؛‏ وس.ش بیاي 
H. Bailey‏ .5 «إطار المجتمع الدو ي» The Framework of International‏ 
(1932) yاS0cie؛‏ وفیلیکس مورلي 1اه ×اا٤۴‏ «مجتمع الأمم: تنظیمه 
وتطوره lالدستوري« The Society of Nations: Its Organization and‏ 
Development (1932)‏ C0nstitutiona1؛‏ وألفرید زهرن «عصبة الأمم وسيادة 
lلقانوڻ«‏ )1936( .The League of Nations and the Rule of Law‏ 
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على الرغم من الإهمال الذي شاب إلى حد ما الروايات اممتعلقة بالنقاش الكبيں 
فإن العنصرية «العلمية» والقومية والجغرافيا السياسية مارست جميعها دورا قي 
ذلك النقاش» لينحاز معظمها إلى جانب سياسات القوة الواقعية. غالبا ما كانت 
العنصرية والجغرافيا السياسية تعزز كل منهما الأخرى مثلما حصل قبل العام 1914. 
فقد وصلت العنصرية «العلمية» إلى ذروتها خلال هذه الفترة لا سيما ف الدول 
الفاشيةء إذ اندمجت مع القومية امفرطة. وظل موقف التسلسلات الهرمية العرقية 
ما قبل العام 1914؛ والذي كان يحدد العلاقات القائمة بين ابركز والأطراف» من دون 
تغيير إلى حد كبير. كما كان التطور الجديد ينحصر في تكثيف السياسات العرقية 
داخل ايركز ولكن هذه ال مرة مع تمييز للبيض داخل التسلسلات الهرمية العرقية 
وتصنيفهم إلى أعراق آرية ولاتينية وسلافية. لقد أعاد الكتاب المهتمون بقضايا العرق 
والسياسة العامية» مثل لوثروب ستودارد (12 :1923) oth r0p St 0d 2d‏ إحياء 
النقطة التي رُصدت في الفصل الأول» والتي ترى أن انتصار اليابان على روسيا في العام 
5 كان يعني أن «أسطورة الأبيض الذي لا بُقهر قد فقدت بريقها ومصداقيتها». 
وكما يلاحظ روبرت فيتاليس (159-60 :2005) ءناه٤۷ء‏ فقد كان تثمة «طوفان من 
الكتابات الجديدة وعمليات التنظير في عشرينيات القرن الماضي بشأن كل من العرق 
والحرب العرقية». وقد كتب إدوارد دو بويزء الذي تطرقنا إليه ف الفصل الثاني بصفته 
أحد دعاة النزعة الوحدوية الأفريقيةء (على سبيل الممثال في مجلة الشؤون الخارجية) 
عن العرق في العلاقات الدولية (3 -172 :2005 ,ناه٤۷1).‏ يقدم إدوارد دو بويز 
نظرة متبصرة مثبرة للاهتمام بشأن انتشار العنصرية في ذلك الوقت. وباعتباره طالبا 
في جامعة هارفاردء كان عليه أن يكتب في وقت لاحق: «م يكن من السهل على طالب 
الشؤون الدولية المدرّب في المؤسسات البيضاء ومن طرف الأيديولوجية الأوروبية أن 
يتبع العمل الممخفي جزثيا امتعلق باممكائد الدوليةء والذي كان يحول الإمبراطوريات 
الاستعمارية إلى خطر المنافسة المسلحة على الأسواق والممواد الرخيصة والعمالة 
الرخيصة. إن المستعمرات مازالت تعني الارتقاء با مستويين الديني والاجتماعي في 
الدعاية الحالىة» 232 :1992 ]1940[ .Du Bois,‏ 

كانت الجغرافيا السياسية أيضا مؤثرة في التفكير الإمبريالي قبل العام 1919 وظلت 
كذلك حى اة العرب الكاة اا (3015 E. Aor 3015, em,‏ 
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ففي انیا التقط کارل ھاوسھوفر ٥۴٤١‏ ں3 ۲1× عمال کل من ماکیندر وراتزیل ما 
قبل العام 1914 بشأن نظرية قلب الأرض وليبنسراوم (مساحة امعيشة) وركب بينهما. 
إذ أسس مجلة الجغرافيا السياسية Zeitschrift für Geopolitik‏ ف العام 1924 
وكان له بعض التأثير في تفكير هتلر بشأن الإستراتيجية الكبرى لأمانيا (,انه !ه٠71‏ © 
J. M. Hobson, 2012: 154-9; L. Ashworth, 2014:203-6‏ ;27 -19 ,4 :1998(. 
وقد ظل ماكيندر نشطا مع تبني رؤية تعتمد على نحو أقل على الحتمية الجغرافية 
في كتابه للعام 1919 الذي حمل عنوان «اممثل الدهوقراطية والواقع» ٥e0)‏ 
 .1deals and Reality‏ کتاب آیسایا بومان 1ص س80 1هنهء! ال مؤثر ف الولايات 
المتحدة والصادر ف العام 1921 وامموسوم ب «العام الجديد: إشكاليات ف الجغرافيا 
اqwlıJlة« «The New World: Problems in Political Geography‏ مزج أيشًا بين 
العوامل المادية والعوامل الفكرية في فهم السياسة العاممية. كما طور كل من آيسايا 
بومان وديرونت ويتليسي Derwent Whittlesey‏ جغرافیا سیاسیة آکٹر انفتاځًا 
ممواجهة النسخة الأمانيةء ولتمهيد الطريق آمام الإستراتيجية الكبرى ذات التوجه 
العاممي للولايات المتحدة ما بعد العام 1945 ,141-7 :2014 (L. Ashworth,‏ 
(206-9. وف الولايات المتحدة أيضاء التقط نيكولاس سبيكمان (1942) أفكار 
الحتمية الجغرافية وموضوع الأرض في مواجهة القوة البحرية من كل من ماكيندر 
وماهان» وذلك بغية الدفاع عن جيوبوليتيك الرهلاند (حافة الأرض) ضد مقارية 
«قلب الأرض» القارية ماكيندرء وأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تعود إلى النزعة 
الانعزالية بعد الحرب العاممية الثانية (206-13 :2014 ,1٤اه‏ سط .1). وقد تأثر 
کل من نیکولاس سبيكمان وكارل هاوسهوفر بالأفكار المتأتبة من الجغرافيا السياسية 
والنزعة العنصرية «العلمية» ما قبل العام 1914 واممرتبطة بحماية الأعراق البيضاء 
واستخدام الاحتواء الإمبراطوري ممنع «الخطر الأصفر» من الاستيلاء على الغرب. م ير 
المفكرون الآخرون التهديد نفسه قادمًا من الشرق كما فعل ماكيندر وماهان. حيث 
يصف جيمس تاينر (58 :1999) العلماء الجيوسياسيين ها في ذلك هوسوفر وراتزل 
ورودولف کیلین ١٤11ه‌زK‏ ٤1هف»۸‏ بأنهم يطرحون «نظرية الدولة العضوية» بسبب 
التركيز على المساحة التي تتطلبها الدولة للبقاء وذلك على عكس نظرية «تحسين 
النسل» ماكيندر وماهان. 
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ثمة مثال آخر على التأثير السائد للنزعة العنصرية يتجسد عند وودرو ويلسون. 
إن النظرة التقليدية لتطور حقل العلاقات الدولية تَصَوَرٌ وودرو ويلسون باعتباره 
بطلا للمثالية وتقرير المصير والقيم الحرة. لكن وودرو ويلسونء وعلى الرغم من 
مزا الا اف كان اع طا امات الق والشوق ايض غك 
الصعيدين ال محاي والدولي (168 :2005 ,وناة٤۷1).‏ ويحاجج بول راهي (2013) 
وجون هوبسون (167-75 :2012) بأن وودرو ویلسون مم یکن تقدميًا کما يصوره 
تأريخ حقل العلاقات الدوليةء ولكنه ف الحقيقة كان عنصربًا بشدة. لقد كان تقرير 
المصير الويلسوني طريقة آخرى للتعبير عن «الحاجة إلى مهمة حضارية إمبريالية 
غربية في الشرق البداثي» (168 :2012 ,«0ءطه1 .1 .[). وم يرغب الليبراليون مثل 
وودرو ويلسون في غرس التغيير بل أرادوا الحفاظ على الوضع القائم» مثلما ينعكس 
ذلك في تصميم وعمل عصبة الأمم. حيث كان نظام الانتداب الخاص بعصبة الأمم 
في الأساس عبارة عن استعمار باسم آخر. وكان أقوى مؤشر على عنصرية ويلسون 
على المستوى الدولي يتمثل في جهوده المستمرة لرفض إدراج بند امساواة العرقية 
لليابان قي مؤتمر باريس للسلام. وعلى الصعيد المحاي سعى ويلسون إلى تبرير 
الأنشطة العنصرية للبيض قي الجنوب؛ ما في ذلك نشاطات منظمة كو كلوكس 
كلان*» مشي إلى أنه ليس لديهم خيار كبير بسبب «التحرر ال مفاجن والمطلق 
للزنوج» (171 :2012 ,0ء0 .)ited ¡n [. M.‏ وقد حدّد جیمس تاینر (1999) 
كيف استبعدت الولايات اممتحدةء ها في ذلك خلال عهد ويلسونء» الفلبينيين من 
الهجرة بسبب الاختلاف العرقي. لقد برّر وودرو ويلسون أيضا استعمار الفلبينء 
بحجة أن الأمريكيين مكنهم تعليم الفلبينيين كيفية الحكم وتوفير إمكانية 
تقرير المصير بعد تلقينهم هذه التعاليم الضرورية عن أسلوب الحكم الغربي 
المتفوق )172-3 :2012 .(J. M. Hobson,‏ 

لقد فشلت مقاربة «النقاشات الكبرى» لدراسة العلاقات الدولية في إدراك أنه 
خلال فترة ما بين الحربين العامميتين أسهمت العنصرية والجغرافيا السياسية في 
(#) بالإنجليزية ها ×1× Ku‏ واختصارا تدعى أيضا KK‏ هي جماعة عنصرية متطرفة برزت بعد الحرب 


الأهلية بالولايات الممتحدةء قامت على الإهان بتفوق العرق الأبيض ونفذت هجمات دامية ضد السود والمتعاطفين 
معهم على مدی 1 عاما. [امترجم]. 
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استمرار مط تفكير حقل العلاقات الدولية ما قبل العام 1914ء كونهما كانتا مؤثرتين 
ومعززتين إحداهما للأخرى. وبالإضافة إلى ذلك» كانت كلتاهما تتموضع داخل إطار 
ا مركزية الأوروبية العامة لحقل العلاقات الدوليةء وكانتا ملتزمتين بها. إذ يُحاجج 
جون هوبسون (2012) بأن جميع نظريات العلاقات الدوليةء بغض النظر عن أي 
جانب من النقاشات كانت ترافع لأجله» كانت تركز على الحفاظ على الأفكار والقيم 
الغربية ونشرها. حيث اتخذت هذه اممركزية الغربية بسهولة محتوى عنصريا. وقد 
كان هوبسون محقا تماما في عَدّه مفكري العنصرية «العلمية» والجغرافيا السياسية 
جزءًا من «استمرارية قوية بين النظرية الدولية ما قبل العام 1914 وخليفتها قي فترة 
ما بين الحربىڻ» (15 :2012 M. Hobson,‏ .[(. 

تعد الاشتراكيةء التي احتضنت بعد العام 1917 داخل قوة کبرى» جزءا آخر 
ملا في النقاش الكبير. ومثلما يلاحظ لوسيان أشوورث (7 :2014)» كان نثمة 
«نقاش محتدم في حقل العلاقات الدولية ف الثلاثينيات من القرن العشرين بشأن 
دور الرأسمالية كسبب للحرب». فقد رفض عديد من الاشتراكيين النضال من أجل 
اراسان ود غطا ذاحا من الت الل الاه لفن خان هذه 
الفترة. الواقع أن اليسار كان مجزأً تماما في موقفه تجاه عصبة الأمم» حيث عارضها 
البعض باعتبارها تمثل أداة للرأسمالية. في حين عارض آخرون أي فكرة عن قوة 
جيش أو شرطة دوليين» بينما أراد آخرون إصلاحها وتقويتها للمساعدة في ترويض 
السياسة الدولية (159-71 :2014 ,1٤0۲س‏ طءA‏ .1). وإلى الحد الذي آثرت قیه 
أحداف الساسة اتكارهة معان ى الك ف اسان كان فة اشا رايط غر 
بين ممارسة العلاقات الدولية وحقلها امعرف. فقد كانت سياسة ستالين تسعى إلى 
منع اليابان وأمانيا من التحالف ضد الاتحاد السوفييتي. وللاضطلاع بذلك» شجع 
فرنسا وبريطانيا على التحالف ضد آمانياء وشجع اليابان على التورط في الصين 
وعلى أن تكون على خلاف مع الولايات الممتحدة ,5672 (Paine, 2012: 10c.‏ 
(149-56 :2017. 

كان ثمة أيضًا استمرارية لأدبيات متميزة عن الحرب والدراسات الإستراتيجية. 
جيك سيظر اتون الحسكريون غاى طك بيات جاما مخاها كان جاصلا غ فة 
ما قبل العام 1914. وتمثل الاختلاف ق آنه خلال سنوات ما بين الحربين العاميتين 
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كان هنالك تركيز أكبر على التقنيات الجديدة للدبابات والطائرات بوصفها طرقا 
لاستعادة القدرة على الحركة المرتبطة بالأعمال الحربية. فقد دافع باسيل ليدل 
ھارٿٽ (1946) Har‏ iddel1ا‏ 1ئ8 عن حرب الأسلحة اممختلطةء واكتشف جون 
فریدريك فولر (1945) ۲‌ااں۴ ٤.‏ ۸ .[ الحرب الممدرعة (وكلتاهما التقطتا من قبل 
الألمان كأساس لفكرة الحرب الخاطفة). وكتب جوليو دوهيت Giulio Doahét‏ 
(1998 [1921]) عن القوة الجوية في كتابه الكلاسيكي «قيادة القوة الجوية» م11 
.c0m mand of the Air‏ وض إشارة إلى ما سیحدٹ بعد العام 1945 (Buzan and‏ 
Hansen, 2009(‏ کان êڕa‏ ايشا أغمال ا من طرف مدنیین في هذا السياق؛ م 
تنحصر فقط في الدعاية المكثفة لأجل منظمات السلام» ولكن اشتملت أيضًا على 
أعمال الآکاد هيين مثل آعمال فیلیب نویل بیکر 8k6۲‏ -1ءه× مذاذط۲ بشأن نزع 
السلاح وتجارة الأسلحة (1973) ,م8uz.‏ 

ثمة نقطة أخرى تستحق التطرق إليها بشأن حقل العلاقات الدولية لفترة ما 
بين الحربين» وهي تشابك السياسة الدولية بالاقتصاد الدولي. وكما يلاحظ لوسيان 
أشورث (253-4 :2014)» كان هذا اممزج طبيعبًا وغير واع إلى حد كبيرء وباق ااا 
من حقل العلاقات الدولية لفترة ما قبل العام 4. وقد عبر عن هذا اممزج في 
أعمال کناب عدیدین من أمثال نورمان أنجيل؛ وكارل بولاني؛ وديفيد ميتراني؛ وألبرت 
وتو هيرشمان. 

إن أحد خطوط التفكير الجديدة التي مم تكن موجودة في حقل العلاقات 
الدولية قبل الحرب العامة الأولى وتسس خلال سنوات ما بين الحربين تمل في 
النزعة النسوية. رها يرجع تاريخ هذه النزعة إلى كتيب هيلينا سوانويك e۸4ا۴e‏ 
Swanwick‏ للعام 5 بعنوان «النساء والحرب» Wa‏ 4ه «ءصW0‏ والذي 
کتب ممصلحة «اتحاد الرقابة الدهوقراطية« :2014 ,2008 (UDC L. Ashworth,‏ 
(125-6. يحاجج لوسيان أشوورث (2017) بوجود حركة نسوية مؤثرة مبكرة في 
العلاقات الدولية» كانت تتمحور حول «الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية» 
۴. فقد طؤرت الكاتبات الممرتبطات بهذه الحركة رؤية «للأمومة» بشأن 
الحرب والأمن الجماعي» بحجة أن النساء بوصفهن مانحات للحياة كان لهن منظور 
مُختلف عن منظور الرجال بشأن هذه القضايا. وقد قبل هذا الموقف وتأثيره في 
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خطابات حقل العلاقات الدولية اليوم. إن تجاهل هذا التطور النسوي اممبكر في 
فل العقات الول جل الك التموة قدو كفا تور حيت أك فا 
تبدو عليه في الواقع. 

وعلى الرغم من كل اختلافاتهم العديدة. فإن مفكري حقل العلاقات الدولية 
لفترة ما بين الحربين العامميتين كانوا متشابهين على نحو أساسي في التعامل مع 
الإمبريالية ليس باعتبارها القضية المركزية لحقل العلاقات الدولية ولكن باعتبارها 
عرضا جانبیاء وم یقدموا سوی رفض جز أو مشروط لها. وقد مثل هذا نوعًا آخر 
من العمى الذي أصاب فهم «النقاش الكبير» لحقل العلاقات الدولية في فترة ما بين 
الحربين العاميتين. إن نقد إدوارد كار اللاذع للطوباوية قد طال الإمبريالية أيضاء 
لكنه كس روح العصر وم يعتبرها قضية مركزية. إذ اعتبر إدوارد كار الإمبريالية 
على نحو أساسي مثالا على النفاق الطوباوي أو نقدا لأطروحة «انسجام المصالح» 
المثالية وليس شرا أخلاقيا بحد ذاته. ففي رأيهء ا انسجام المصالح من خلال 
اق اأ وون غر ااه (1964:49 ). وعلی رغم ذلك م 
تكن الزاوية الاستعمارية زاوية مركزيةء بل كانت زاوية هامشية في جميع ادعاءاته 
الوجّهة ضد النزعة الطوباوية. لقد عارض كثير من اليساريينء من أمثال هاري 
نویل برایلسفورد #۲4إءانهإ8 .× .3 وبعض الليبراليين الإمبرياليةء ولكن نظ 
إلى التأثير القوي للحرب العاممية الأول كان ثمة اهتمام أكبر في هذه الأوساط 
بشأن العلاقة القانمة بين الرأسمالية من ناحية» والحرب والفاشية من ناحية أخرىء 
العنصر ية «العلمية» والجغرافيا السياسية في العلاقات الدولية قي فترة ما بين الحربين 
الال ووبظ كلما بال اة قان رورت فالس (2005, 2015) کان محقا 
جزئتًا في دحض وجهة النظر القائلة إن العلاقات الدولية أهملت الإمبريالية في ذلك 
الوقت. حيث يحاجج بأن العلاقات بين الأعراق والإدارة الاستعمارية كانت من 
الاهتمامات المركزية لعلماء حقل العلاقات الدولية الأمريكيين. وكما كان عليه الحال 
قل العام 1914 استمرت الإذارة الاستعمارية ف كونها فركا مهما للذراسةء ولكن 
أيضًا ومثلما كانت قبل العام 1914ء مم تعتبر جزءًا من حقل العلاقات الدوليةء بل 
کانت تشکل مجالا منفصلا عنه. وقد تطرق آرثر بیریدیل کیث (1924) A٤۲‏ 
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Keith‏ eاBerrieda»‏ على سبيل المثالء إلى طبقات السلطات القانونية والسياسية 
ضمن الإمبراطورية البريطانية - ا في ذلك مشاركة امستعمرات كالهند - في عديد 
من المنظمات الحكومية الدولية: ا مفاوضات بين بريطانيا ومستعمراتها بشأن توفير 
ودفع تكاليف الدفاع؛ التوترات القانممة بين مطالب المستوطنين البيض ومسؤولية 
الإمبراطورية في تطوير الشعوب الأصلية نحو الحضارة؛ التوتر القائم داخل 
الإمبراطورية بشأن هجرة غير البيض إلى مستعمرات المستوطنين البيض. لكن بينما 
كانت الإمبريالية حاضرة في حقل العلاقات الدولية في فترة ما بين الحربين» كانت 
رۋيتها تتن من اممركز» واستمرت إلى حد كبير في ممارسات ما قبل العام 1914 
المتمثلة في عدم رؤية العلاقات الاستعمارية كجزء من حقل العلاقات الدولية. 


خلاصات 

خلاصة القول أنه من المفهوم عمومًا أن تخصص حقل العلاقات الدولية قد نشاً 
خلال فترة ما بين الحربين العاطيتين لأجل هدف محدد تمثل في منع اندلاع حرب 
عالمية أخرى واسعة النطاق قد تكون مدمرة ومنهكة. وفي هذا السياق» نسب 
إلى حقل العلاقات الدولية في أول تأسيس له الغرض امعياري اممتمثل في تجنب 
العرت فس طروت الاس ف جم أا اا اه ك قعل يي 
وتتجسد هذه الرؤية في أسطورة النقاش الواقعي/ المثالي. إن أيا من هذه الأساطير 
ليس صحيًا. فحقل العلاقات الدولية خلال سنوات ما بين الحربين العاطميتين كان 
أكثر تعقيدًا واتساعًا وتعددا للتخصصات مما توحي به صيغة «النقاش الكبير» 
وکما بین کل من بریان شمیدت (ط1998 ال ندططء؟) ولوسیان آشوورث ۸ھuciا)‏ 
Ashworth 2014(‏ على نحو مفصلء» فقد كان أقل استقطابًا بين المعسكرين 
«ا مثالي» و«الواقعي». تصوير الزعة المثالية للناس على أنها نزعة غير مجدية» كانت 
خدعة ناجحة قام بها الواقعيون إلى حد كبر بعد العام 1945 :1997 (Kahler,‏ 
(27. لقد تمّز أيشًا حقل العلاقات الدولية خلال سنوات ما بين الحربين العاميتين 
بكثير من الاستمرارية مع حقل العلاقات الدولية ما قبل العام 1914 وعلى 
الأخص مح الافتراضات الأساسية اممرتبطة باممركزية الغربية؛ والإمبريالية؛ والجغرافيا 
السياسية؛ والاقتصاد السياسي الدولي؛ والتسلسل الهرمي العرقي» وهي الافتراضات 
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التي ظلت من دون تغيير إلى حد كبير. عقب صدمة الحرب العامية الأولى» ومع 
التجربة العظيمة لعصبة الأمم في مواجهتهاء ليس من اممستغرب أن يُظهر حقل 
العلاقات الدولية في فترة ما بين الحربين اهتمامًا خاصًّا بامنظمات الحكومية الدولية 
باعتبارها طريقة ممكنة لإدارة إشكالية الفوضى ف النظام الدولي. لذلك» كان لدى 
حقل العلاقات الدولية ميراث وجذورٌ قاتمان بالإضافة إلى الإرث الإيثاري لفهم 
الحرب والسعي إلى السلام. كان حقل العلاقات الدولية و«النظرية الدولية» على 
نحو عام متشابكين بشكل لا ينفصم مع مشروع النهوض بالأفكار الغربية وحمايتهاء 
مما أدى إلى ظهور المركزية الأوروبية في أحسن الأحوالء وظهور الجغرافيا السياسية 
والعنصرية «العلمية» في أسوتها. وقد انبثقت الانتقادات الموجهة ضد العنصرية 
والإمبريالية من منظور معياري ومن وجهة نظر المضطهّدين من القادة وامفكرين 
القوميخ داغل المعمرات. وفكلت ذلك اأساهمات الأسس الأضلية روع حشل 
العلاقات الدولية العا مي الذي يدور حوله هذا الكتاب. 


3 - تفكير حقل العلاقات الدولية في الأطراف 

إن الكتابات التأسيسية لحقل العلاقات الدولية المتأتية من دول المركز أهملت 
إلى حد كبير تفكير ومناقشات حقل العلاقات الدولية في العام غير الغربي. ويعترف 
إدوارد كار بإيجاز بأن الصين القدهة هي أحد الموقعين اللذين جَرَبُ في سياقهما 
محاولات لابتكار «علم السياسة» وأن امموقع الآغر هو اليونان القدمة إإه٣)‏ 
(6 :1964. ففي رأيه «النظريات الحالية للعلاقات الدولية... انبثقت على نحو شبه 
حصري من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية» (52 :1964 .)٥4١,‏ إن المساهمات 
غير الغربية (غير الأوروبيةء وغير الأمريكية) في دراسة العلاقات الدولية خلال فترة 
ما بين الحربين العا ميتين درست على نحو جدي. وعلى رغم ذلك شهدت فترة ما 
بين الحربين العامميتين ظهور عدد من الأفكار الرئيسة خارج السياق الغربي والتي من 
فاا أن فج ف تفن يس السامة الغاكة الو خر الكرب بخ الب 
العاممية الثانية فقط. ولكن سيكون لها أيضا تأي كبر في السياسة العاممية ككل. 

مثلما فعلنا في الفصل الثاني» سنستخدم المعايير العامة التي وضعت في عملنا 
السابق المتعلق ما تخد حقاد لاخلاقات الدولية. وبالتظر إلى اليخة القاسية التي 
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أوجدتها الحرب العاممية الأولى» تميزت فترة ما بين الحربين بعلاقة قوية على نحو 
خاص بين النظرية واممارسة حتى داخل المركز. إنه ممن اممستحيل فهم أصول 
وتشعبات النقاش امثالي الواقعي من دون إمعان النظر في اممناقشات السياسية 
المحيطة بنقاط وودرو ويلسون الأربع عشرة؛ وعصبة الأمم؛ وميثاق كيلوغ برييان؛ 
والجهود المبذولة لنزع السلاح وما شابه ذلك. وقد جرى تأطير النقد الواقعي 
للمثالية بقوة في إطار نقد التوقعات بشأن عصبة الأمم وإخفاقاتها. م يكن ألفريد 
زهرن مؤلقًا لكتاب مهم عن عصبة الأمم فقطء بل كان أيضا مُنخرطا بعمق في 
الترويج لفكرة عصبة الأمم» وذلك باعتباره مسؤولا حکوميًا بريطانيًا وأيضًا ثل 
جزءا من ال مجموعة المناصرة للمنظمة. كان الشيء نفسه يحصل في السياق غير 
الغربي. فبالقدر نفسه» تأثرت أفكار القادة القوميين والحركات واممؤسسات التي 
آلهموها بحقائق الحياة الدولية كما عاينوها بآمالها وآلامها. حيث تركت أفكار 
الحركات القومية واممناهضة للاستعمار في سنوات ما بين الحربين أيضًا إرثا ثرنًا 
وطويل الأمد أثر في سلوك السياسة الخارجية والتفاعلات العاممية والإقليمية للحرب 
الباردة وحقبة إنهاء الاستعمار بعد العام 1945. الواقع أن تلك الأفكار شكلت 
واستمرت ف تشكيل معتقدات وممارسات السياسات الخارجية للقوى الصاعدة 
مثل الصين والهند. وإذا كان ثمة أي شيء مثير للانتباه» فهو عودتهم» لأن هذه الدول 
أصبحت أكثر قوة وتأثيرا في ا مسرح العاممي. 

لقد انبثقت حركة عدم الانحيازء التي تأسست رسميًا في بلغراد في العام 1961ء 
عن مؤتمر آسيا وأفريقيا في باندونغ ف العام 1955ء والذي تأثر بدوره بام مؤتمر الدولي 
الأول ضد الإمبريالية والاستعمار الذي عقد في بروکسل في العام 1927 ,لPa4)‏ 
(79-99 :1962. وكان الهندي جوlھر JJ‏ نرو Jawaharlal Nehru‏ مشارکا رئيسًا 
ف اممؤتمرات الثلاثة: بروكسل وباندونخ وبلغراد. وقد استلهمت اممنظمات الإقليمية 
فل #منظة الوعدة الأقررقية فن ال اكا اللترعة المحدونة الأ هة 
وحركات التحرر في أوائل القرن العشرينء ما في ذلك فترة ما بين الحربين العاميتين. 
م يكن تفكير حقل العلاقات الدولية داخل الأطراف خلال سنوات ما بين الحربين 
يدور حول مناهضة الاستعمار فقط, بل احتوى أيضا على أفكار بشأن النزعة الأممية 
والنظام العاطمي والتنمية الدولية والتعاون والعدالة. ليمتد إلى ما هو أبعد من 
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معاداة الإمريالية عن الرشم من آن الأخرة شكلت ف الأغلب موضوعا نظي 
مركزيا بالنسبة إليهم. فقد كان لحقل العلاقات الدولية خلال فترة ما بين الحربين 
أصول متعددة وعاممية وليس أصولا غربية فقطء وهذا مهم لفهم كيفية وصول 
هذا الحقل إلى شكله الحالي» وإلى أين يجب أن يتجه انطلاقا من ذلك. وكما فعلنا 
في الفصل الثاني سنتعامل مع تفكير حقل العلاقات الدولية ف الأطراف من حيث 
الدول واممناطق الرئيسة. 


1- 3 - الیابان 

إن تصنيف اليابان لوضعها داخل ال مركز أو داخل الأطراف خلال هذه الفترة 
يعد مسألة صعبة. وسنعمد إلى ترك هذه الدولة في الأطراف جزتَيًا لأن اليابان كانت 
تسير على مسار مختلف عن الغرب حيث إنها كانت مستفيدة على نحو معتبر 
من الحرب العاممية الأولى؛ وذلك بسبب أنه كان لايزال يتعين عليها النضال ضد 
مسألة العرق التي طرحت ضدها من طرف الغرب. لقد تطور تفكير حقل العلاقات 
الدولية في اليابان انطلاقا من جذوره التي تعود إلى ما قبل العام 1914 )Kawaa‏ 
.and Ninomiya, 1964: 190; Sakai, 2008: 237-44)‏ وقد تأثر الفكر الدولي 
لليابان بشدة بنظرية الدولة الأممانية ١إطعاواهه؟‏ وبالتقاليد الماركسية ,نطucعIn0(‏ 
(2007. تتوافق الأبحاث اليابانية المبكرة بشأن حقل العلاقات الدولية مع صعود 
اليابان كقوة كبرى ساعية إلى فهم مكانة اليابان في العام ولكن تلك الأبحاث مم 
تكن تتمركز حول اليابان على نحو تام. فقد كان ثمة عمل عن السياسة العاممية 
(Royama, 1928, 1938)‏ وأيشا عن الإدارة الاستعمارية ([1926[ Yanaihara,‏ 
3.. وعلى غرار الغرب» درس الباحثون اليابانيون في هذه الفترة موضوعات 
مثل القانون الدولي؛ والمنظمة الدولية؛ والتاريخ الديبلوماسي؛ والتكامل الإقليمي؛ 
والاقتصاد السياسي الدو ل (Kawata and Ninomiya, 1964; Inoguchi,‏ 
(2007. حتی أن تاكاشي إنوغوتشي (379-80 ,2007 )Takashi Inu‏ کان 
يعرف نیشیدا کیتارو ٥4ن‏ ھل1طء¡N‏ بأنه «بتانی ا وذلك بسبب ترکیزه 
غاي سالك الهؤية كا كان ااباق ضور ن النطام الكانون الذول وبخادة 
مع مينيشيرو أداتشي 1طءة ل4 ١ءنطءء«ن.‏ الباحث القانوني الدولي الذي كان 
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ديبلوماسيًا ثم رئيسًا لقضاة ا محكمة الدانمة للعدل الدولي (لاهاي)ء والذي كتب 
أيشا عن عصبة الأمم (1923 ٤eطV¡ssc .)Adachi and De‏ کان لایزال یتعین علی 
اليابان مواجهة إشكالية ردود الفعل العنصرية تجاه «الخطر الأصفر»*' الصادرة 
عن الغرب» حيث استجابت لذلك بفلسفة مدرسة كيوتو عن «قوة ما بعد البيض» 
Wi]iams, 2004; Shimizu, 2015(‏ .0). وقد كان لعنصرية «الخطر الأصفر» 
مفعولها ضد كل من الهجرة اليابانية إلى الأمريكتين وأيضا ضد استقبال اليابان 
عضوا جدیدا في نادي القوی الکبری (1998 ,2uہ1ط؟).‏ 

خلال الثلاثينيات من القرن العشرين» تحوّل التركيز نحو «الإقليمية المهيمنة» 
حبك انمحبت الانان من عة الل وات ف افاع رذيعا الخاصة يهان مجان 
الازدهار المشترك في شرق آسيا الكبرى»** بقيادة اليابان :2017 ,12۲ )A‏ 
(6-7. لقد كان صعود آسيا مساوبًا لصعود اليابان. حيث تبنت اليابان النزعة 
الوحدوية الآسيوية طلمواجهة الهيمنة الغربية» ولكن في تلك العملية راهنت على 
المطالبة بالاعتراف مركزيتها وإمبراطوريتهاء على اعتبارها الدولة الحديثة الوحيدة في 
آسيا (2018 and Bua,‏ yamaهK).‏ وقد أدت الهيمنة المتزايدة لهذه السياسات 
الإمبريالية في النهاية إلى تأخير نمو حقل العلاقات الدولية الأكادهي الذي قمع من 
طرف السلطاٽ )194 :1964 .(Kawata and Ninomiya,‏ 


2 - 3 - الصين 
بينما أصبحت العلاقات الدولية مجالا دراسيا مُزدهرًا ف الصين منذ تسعينيات 
القرن الحقرين. ظل أك و العاكات النوفة الضهون كا كر عات مفكن 


() الخطر الأصفر ناهم سهاامر: هو استعارة لوان عنصرية تعتبر جزءا لا يتجزأً من نظرية كره الأجانب. يلمح هذا 
لتعبير العنصري إلى الازدياد السكاني في آسيا كما يتصوره الغربٌ» وأن تلك الشعوب تشكل خطرا قادما من الشرق على 
لعامم الغريي. حيث هزج هذا المصطلح بين المخاوف الغربية بشأن جنسه» ومخاوفه العنصرية من الآخر ال مختلف. 
ويذهب اممؤرخون على تفسير هذه اممقولة بآنها رها تنصرف إلى الشعب الياباني بسبب تقدمه السريع ولا سيما في 
لنصف الثاني من القرن العشرين. [المترجم]. 1 

(#) مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى: هو عبارة عن مفهوم نظرت وروجت له حكومة وجيش 
لإمبراطورية اليابانية في فترة حكم الإمبراطور شووا خلال نهاية ثلاثينيات القرن اممنصرم» حيث إن اليابان روجت 
لوحدة ثقافية واقتصادية للعرق الشرق آسوي. كما أعلنت نيتها لإنشاء اكتفاء ذاتي تحت شعار «كتلة الدول الآسيوية 
بقيادة يابانية خالية من القوى الغربية» وأعلن عنه في خطاب إذاعي لوزير الشؤون الخارجية الياباني آنذاك هاتشيرو 
أريتاء وكان الخطاب بعنوان «الوضع الدولي وموقف اليابان»» وذلك بتاريخ 29 يونيو 1940. [امترجم]. 
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بشأن الاعتراف بإرث تطور حقل العلاقات الدولية في الصين قبل العام 1949. وفقا 
للأسطورة امْوََسَّة الحاليةء يقال إن العلاقات الدولية الصينية بدأت في منتصف 
الستينيات تقريبًا. فعلى سبيل اممثالء قشم زھانخ فانغ ع۴۸ gہaطZ‏ تاریخ حقل 
العلاقات الدولية في الصين إلى أربع مراحل. كانت المرحلة الأولى من العام 1949 إلى 
العام 1963ء عندما م يكن حقل العلاقات الدولية قد شكل تخصصًا أكادهِيًا بعد 
وكان البحث العلمي محظورًا. حيث «كانت الدراسة الدولية مرادفة إلى حد كبير 
لتحليل السياسات في شكل تقارير أو مشورة سياسية تتضمن شروحا» ,ع«ةطZ)‏ 
(69 :2012 ,8 إن «قط التقاعل بن السلطة والعرفة» امخدة (2014:133 بها) 
الذي أوقف نمو حقل العلاقات الدولية الصيني خلال الخمسينيات ليس شيتًا فريدًا 
بالنسبة إلى العام غير الغري» على الرغم من التحول السياسي الثوري في الصين 
وتر الثورة الثقافية بالإضافة إلى القيود السياسية المستمرة المفروضة على الأوساط 
الأكادهية الصينيةء قد يكون له تأثيرٌ خاص ف كيف وماذا استمر حقل العلاقات 
الدولية الصيني في رفض الاعتراف بأصوله التي تعود إلى ما قبل العام 1949. لقد 
سعى الحكم الشيوعي إلى فرض سرديته الخاصة على الشؤون الدوليةء وهي السردية 
التي تحداها الباحثون بنوع من ال مخاطرة. حيث ندّد ببعض الباحثين البارزين 
بعد مراجعاتهم في العام 1957 للتخصصات الأكادهية. إن «الذاكرة الصامتة» ما 
قبل الحرب ف الصین» کما يقول الباحث لوو بانغ (149 :2014 ع۸٣٤۴‏ س1)» ظلت 
مهمة لأسباب سياسية» ولاتزال كذلك» لأنها تشهد أن العلاقات الدولية غير الغربية 
موجودة ولكنها غير مرئيةء وأن الظروف المحلية هكن أن تكون عاملا رئيساء وليس 
فقط الظروف الدولية أو الهيمنة الغربية على حقل العلاقات الدولية. كما يشير 
أا إل أن تور حت لفات الدولة فن الكري فة كل من غلال مصدرين 
أفكار السكان الأصليين (خصوصا القادة القوميين)ء والأكادهيين الْدَربين في الغرب. 

وعلى نحو أقل اتسامًا بالطابع الرسمي» كان سون يات سين ih WES‏ 
هثل مصدرًا رئيسًا للفكر الدولي في الصين. فقد كانت النزعة الأممية عنده تتسم 
بالكوزموبوليتانية واممركزية الصينية. وقد دافع عن التعاون مح اليابان ودول 
أخرى في آسياء لكنه شدد على تفوق التقاليد الصينية في فن الحكم والإدارة. 
حيث شدد سون يات سين على المجد الماضي لآسيا وم يتحدث عن «الصين 
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والیابان فقطء بل تحدث آیضا عن کل الشعوب في شرق آسیا... موحدین معا 
لاستعادة الوضع السابق لآسيا» (144 :1941 .)5٠«,‏ ولكن» ولكي يحدث ذلك 
كان على دول آسيا أولا التخلص من تر الاستعمار والحصول على الاستقلال. كان 
سون يات سين (144 :1941) يأمل في حدوث ذلك لأنه رأى «أدلة ملموسة عن 
تقدم الفكرة القومية في آسيا». وعلى رغم ذلك فإن النزعة الوحدوية الآسيوية 
عند سین کانت أيضًا هرمية كتلك الموجودة عند اليابان. لقد استدعى سين 
(146 :1941) نظام الجزيّة الصيني nia «“*Chinese tributary system‏ 
إلى أن «الدول الأقخف.. احترمت الصين باعتبارها دولة متفوقة وأرسلت تكرهًا 
سنونًا للصين بإرادتهاء والسماح لهم بذلك يعتبر تكرها مشرفا بالنسبة إلى هذه 
الدول». ويؤكد سين على الطبيعة الطوعية للعلاقات القاثمة في نظام الجزية 
الصيني» بحجة أن الصين يحكمها «الحق»» أي أنها محكومة مبادئ لشاف 
والمعاملة باممثل» وليس مبادئ «القوة». 

لقد كان الهدف الأوسع للنزعة الوحدوية الآسيوية عند سون يات سين هو 
«إنهاء معاناة الشعوب الآسيوية و... مقاومة عدوان الدول الأوروبية القوية» 
(151 :1941 ,«u؟)»‏ مما کشف عن وجود خيط قوي مناهض للاستعمارء وهو 
القاسم المشترك الساري في عروق الفكر الدولي داخل العام غير الغربي. لقد 
حرصت کكتابات سين (151 :1941) على تضمين اليابان. والواقع أنه هكن للمرء 
أن يرى أن تلك الكتابات كانت تستهدف اليابان» على رغم أن تلك الدولة 
«أصبحت على دراية بأصول حكم القوة الخاص بالحضارة الغربية». وقد أكد 
سين (151 :1941) أنها «تحتفظ بخصائص الحضارة الشرقية المرتبطة بحكم 
الحق»» وأنها كانت مفتاخًا لضمان قطف تار الحركة الوحدوية الآسيوية. لقد 
تحدث سين عن الفضائل الآسيوية» ولكن على نحو ما كان يتصادم بأتم معنى 
الكلمة مع كل من الاستعمار الأوروبي والياباني. ا اليابان على عدم تطوير 


() كان نظام الجزية (العطايا) هو النظام الصيني التقليدي لإدارة العلاقات الخارجية. وفقا للممارسة المعتادة 
ينح الأجانب إذنا لإقامة التجارة والاتصال مع الصين بشرط أن بُظهر حكامهم أو مبعوثو حكامهم خضوعهم للأباطرة 
الصينيين من خلال دفع الجزية لهم شخصيا. إذ يقدم هؤلاء الحكام أو المبعوثون الجزية التي عادة ما تكون عبارة عن 
عطايا من المنتجات والسلع ا محلية الثمينةء وكانوا على ذلك يؤدون أيضا طقس الطاعة المسمى «كوتاو» oWاسه)»‏ 
ويعني فعل الانحناء تجاه الإمبراطور الصيني كنوع من الاحترام العميق. [المترجم]. 
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النزعة الوحدوية الآسيوية من خلال الإمبراطورية» ولكن من خلال الفضائل 
الآسيوية؛ مثل الأخلاق والاستقامة والإحسان. كما عقد سين مقارنة بين النزعتين 
اادة والسكرة الأفروهتن (طرق الميفة) وهذة الفضاقل اة لکن 
العدد الافتتاحي من مجلة «آسيا الجديدة» (هذئه سء)» التي أطلقت ف 
الصين في العام 1930 لتعزيز دعوة سين القومية» حاجج بأن: «انبعاث الصين هو 
نقطة البداية لانبعاث الشعوب الأسيوية» ,mpiص (cited in Tankha and 1ha‏ 
(108 :2005ء حيث زعمت أن سون يات سين هثل القائد الوحيد الذي هكنه 
أن يآتي لإنقاذ الشعوب الآسيوية. فقد كان سين مؤيدًا قوبًا للنزعة الوحدوية 
الآسيويةء لكنه كان يتوق إلى استمرار تفوق الصين. وعلى رغم ذلك» كانت ثمة 
أفكار متنافسة بشأن الوحدة الآسيوية داخل الصين» وكذلك داخل دول أخرى 
ف سيا )2017 .(Acharya,‏ 

بالإضافة إلى ذلك ووفقا لإريك ھيلıنر‏ )376-8 ,2014( ùl Eric Helleiner‏ 
سين هو من ابتكر فكرة التنمية الدولية. وبتحليله لأصول التعاون الإماني الدوليء 
يعارض هيلينر الرآي السائد القائل إن معيار التنمية الدولية نشا مع خطاب العام 
9 الذي قدم من طرف الرئيس الأمريكي هاري ترومان. فهو ينسب هذا ا معيار 
إلى سون یات سین حیث یعود تاریخه إل العام 1918ء مثلما ورد في کتاب دشر في 
العام 1922 بعنوان «التنمية الدولية للصين». ففي هذا الكتاب يصف سين «منظمة 
التنمية الدولية» التي من شأنها أن تساعد الصين على التطور. وف حين أن أفكاره 
جسدت آفكارًا ذات خاصية مركزية صينية؛ أي أنها تهدف إلى تطوير الصينء فإنها 
رها تکون قد آثرت ف مؤسسات بریتون وودز. 


3 - 3 - الهند 

من ال محتمل أن يكون الإنجاز ا مميز لنظرية حقل العلاقات الدولية الأكادهي 
في الهند هو إنجاز الباحث بينوي كومار ساركار .] Benoy Kumar Sarkar (M.‏ 
(2017 رواره8. ففي العام 1919 نشر «النظرية الهندوسية للعلاقات الدولية» 
في مجلة العلوم السياسية الأمريكية. حيث حلل عددا من المفاهيم الهندية؛ ها في 
ذلك مفهوم مجال التأثر Mandala‏ ومفھوم السيادة llئzعıklة «Sarva-Bhaua‏ 
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وذلك بالاعتماد على أعمال الكتاب الكلاسيكيين مثل كاوتيليا؛ ومانو؛ وشوكورا؛ ونص 
ماھابهاراتا ./M21212۲41‏ من ضمن تلك اممفاهیم ادعی بينوي کومار أن: 

«مفهوم السيادة «الخارجية» كان راسا في الفلسفة الهندوسية للدولة. إذ م 
يحلل ال مفكرون الهندوس مفهوم السيادة فقط لارتباطه بالعناصر المكونة للدولة 
الواحدة. بل أدركوا أيضًا أن السيادة لا تكتمل إلا إذا كانت خارجية وداخلية على 
حد السواء؛ أي حينما تتمكن الدولة من ممارسة سلطتها الداخلية من دون عوائق 
أفرض عليها من قبل الدول الأخرى» بحيث تمارس سلطتها على نحو مستقل عن تلك 
الدول« )400 :1919 .(Sarkar,‏ 

لقد كتب ساركار (1921) مقالًا آخر في «فصلية العلوم السياسية» 1هءناناه 
yاQuarter Science‏ جاء تحت عنوان «النظرية الهندوسية للدوlلة« Hindu‏ 
»1heoy of the State‏ حيث قارن فيه المفاهيم الهندية ل «حالة الطبيعة»** 
مفاهيم الفلاسفة السياسيين الأوروبيين ووجد أنها متشابهة من حيث إن كلتيهما 
دعت إلى قمع الفتنة مساعدة سلطة أعلى قادرة على التلويح بالعقوبة وإنفاذ 
العقاب. كما كتب ساركار (1916) أيضًا مقالا بعنوان «بداية الثقافة الهندوسية 
كقوة qkleة« iJl The Beginning of Hindu Culture As World-Power‏ 
درس فيه الروابط الدولية للهند القدهةء وخاصة مع الوحدة الآسيوية؛ ما في ذلك 
التجارة والغزو وتدفق الأفكار. لقد تزامن توقيت هذه المنشورات مع السنوات 
امبكرة لنشأة حقل العلاقات الدولية باعتباره مجالا دراسياء وبقدر ما اعتمدت تلك 
naa )(‏ هي واحدة من أعظم الكتب الهندية. وهي أيضا أطول قصيدة كتبت على مر العصور. 
تمثل ملحمة المهابهاراتا إحدى أشهر قصيدتين ملحميتين معروفتين في الهندء والقصيدة الأخرى هي رامايانا. وقد 
كتبت بالسنسكريتية. وتتألف من 220 ألف مقطع شعري. مقسّمة إلى نمانية عشر فصلا. كتبت القصيدة باللغة 
السنسكريتية وهي اللغة القدهة المقدسة للهند. ترجفت هذه القصيدة إلى عدد من اللغات الهندية الحديثة. 
والقصيدة هي مصدر آلاف الممعتقدات والأساطير والأفكار والتعاليم والشخصيات التي تشكل جزءا من الحياة 
الهندية. تحكي هذه القصيدة العظيمة قصة النزاع الدموي الطويل بين مجموعتين من أبناء العمومة: الباندافاء وهم 
خمسة إخوةء والكورافاء الذين يوجد منهم مائة. وهذا النزاع العائلي الذي يدور حول من سيحكم ينتهي معركة 
طاحنة يتهدد فيها مصير العام. [المترجم]. 
( <) حالة الطبيعة state of nature‏ هو مفهوم مفتاحي الفلسفة السياسية» ويقصد به طبيعة الإنسان قبل 
الارتباط سياسيء أي خلال حالة ما قبل سيادة حكم الدولة. وقد تناول هذا مفهوم عديد من منظري العقد 
الاجتماعي» مثل توماس هوبز وجون لوك لأجل فحص حدود وتبرير السلطة السياسية. وتباينت اممواقف إزاء هذه 


المسألة حيث يعتقد البعض أن الإنسان ذو طبيعة شريرة (هثل هذا الموقف هوبز» في حين يجادل البعض الآخر 
بأنه خب بطبعه (هثل هذا الموقف هوبز جون لوك). [المترجم]. 
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الكتابات على التقاليد الهنديةء فإنها كانت أيضا مستقلة إلى حد كبير عن النقاشات 
الغربية. قد تكون هذه المنشورات أول مساهمات رئيسة خاصة بحقل العلاقات 
الدولية تبت من طرف هندي» وواحدا من آل الو الحديثة لتطوير نظرية 
أصلية ر کا لحقل العلاقات الدولية. 

وكما يحاجج مارتن بايلي (20176)» انخرط بعض باحثي حقل العلاقات الدولية 
الهنود في نقاشات حقل العلاقات الدولية الغربي. حيث حول م.ن. تشاترجي .× 
N. Chatterjee )1916(‏ «مدّوتات دراسات السلام الغربيةء ا في ذلك العائدة 
إلى کل من نورمان آنجیل وفیکتور هوغو وجون برایت وکوبدین وکانط لتکون 
في مواجهة القوى الأوروبية المتحاربة التي من اممفترض أنها مم متحضرة» .[ .۸) 
(22 :20175 ,yاy۾B.‏ وصاغ بونتامبیكار (1939) Puntambeka۲‏ .۷ .5 خطوط 
تفكير واقعية ومثالية وطوباوية لفكر حقل العلاقات الدولية خلال الوقت نفسه 
الذي قدّم فيه إدوارد كار هو الآخر إسهاماته ف هذا اممجال. 

في الجانب الأقل أكادهية كان نثمة كثير من الأعمال التي خلقت عمل 
روبندرونات طاغور الذي نوقشت أفكاره في الفصل الثاني. فجواهر لال نهرو الزعيم 
الصاعد في اممؤتمر الوطني الهندي» تبنى نزعة مناهضة الاستعمار مع جرعة قوية 
من النزعة الأممية. وقد اتخذ بعض المفكرين الهنود موققا نسببًاء حيث سلطوا 
الضوء على الفرق القائم بين الفكر الغربي والشرقي» بل أكد البعض منهم على 
الطبيعة الأكثر شمولا نسبيًا للفكر الشرقي. وكغيرهم من ا مفكرين الآخرين في آسيا 
شددوا على التمييز بين النزعة الروحانية الشرقية والنزعة اممادية الغربية. ورآى أحد 
تلك المواقف أن العامم بحاجة إلى أفكار ومقاربات شرقيةء بل حتى إلى هيمنتهاء 
وذلك لعلاجه من ويلات الممنافسة الت فد ذهب باندیت کریشنا کانت 
مالافيا Pandit Krishna Kant Malaviya‏ خلال مناقشات الجمعية التشريعية 
الهندية في العام 1936ء إلى القول إن «هيمنة الشرق تمثل العلاج الوحيد لجميع 
العلل في هذا العام». «نحن بحبنا للسلام وروحانيتنا وحسن نياتنا تجاه الجميع» 
لا مكننا إلا أن نحقق السلام على هذه lلÎرض«‏ :1982 (cited in Keenleyside,‏ 
(211. لكن البعض الآخر من المفكرين كان أكثر اعتدالا ودافعح عن فكرة التآزر بين 
الشرق والغرب. ففي العام 1933 حاجج الفيلسوف الهندي (ورئيس الهند لاحقا) 
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سارفیبالي راداکریشنان 141 hءr1 .Sarvepa11i Radha)‏ والذي کان أيشًا أستاذًا ف 
جامعة أكسفوردء بأن الآسيويين كانوا «مساممين بالتقاليد والطباع» وأن بإمكانهم 
توفير التكملة والترياق الضروريين لأجل معالجة النزعة القومية البراغماتية للغرب» 
.)cited in Keenleyside, 1982: 211)‏ و العام 1940 حاجج جواھر لال نھرو 
بآن نظام ما بعد الحرب يجب أن يجمع بين «أفضل عناصر الشرق والغرب» بحيث 
بهذب العلم الغربي من خلال التأثير الكابح والخلفية الثقافية للهند والصين» (لءاذء 
.)in Keenleyside, 1982: 212‏ کن أيشًا العثور على أمثلة على نوع من الفكر 
الطوباوي الموجود في الغرب في خطاب مهاتما غاندي الرئاسي أمام المؤتمر الوطني 
الهندي في العام 1924 إذ قال: «إن الفكر الأسلم للعامم م يرغب في وجود دول 
مستقلة تماما تتقاتل بعضها ضد بعض» بل أراد اتحادا من الدول الصديقة المترابطة» 
„(cited in Prabhu, 2017)‏ 

غير أن النزعة اممثالية فم تكن العنصر المهيمن أو حتى العنصر الرئيس للفكر 
الدولي في الهند خلال فترة ما بين الحربين العاميتين. ومن امثير للاهتمام أنه حتى 
قبل هجوم إدوارد كار على النزعة الطوباوية» وي الوقت الذي كان فيه القوميون 
الهنود يبشرون مقاومة الاستعمار الغربي ووحدة العام كان علماء السياسة الهنود 
يعتمدون على أطروحة أرتاساسترا ١إ٤ئهطءهط٤إA‏ المكتشفة أخرا*» وذلك من 
أجل وضع عقيدة لسياسة واقعية. فساركار» على سبيل ال مثال» طرح الأفكار الرئيسة 
بشأن العلاقات الدولية المستمدة من النصوص الهندية الكلاسيكية. فاممفهوم 
الهندوسي ماتسيا نيايا aرهر١-هرواة×‏ (منطق السمكة)» الوارد في عديد من 
النصوص الهندية» سواء العلمانية منها أو الدينية ها في ذلك ملحمة ماهابهاراتا 
(*) هي أطروحة سنسكريتية هندية قدية بشأن فن الحكم والسياسة الاقتصادية والإستراتيجية العسكرية 
تنسب إلى كوتيلياء ا معروف أيضا باسم فيشنوجوبتا وتشاناكياء كمؤلف للنص. كان الأخير عامما في منطقة ثيكسلا 
مانطوهط1k»‏ وا معلم والوصي على الإمبراطور تشاندراغبت مورياء مؤسس الإمبراطورية الماورية. يعتقد بعض 
العلماء أنهما الشخص نفسه» بينما شكك معظمهم في هذا الأمر. ومن المحتمل أن يكون هذا النص القديم من عمل 
العديد من اممؤلفين على مدى قرون. وقد لف ووسّع وحَرّر بين القرن الثاني قبل ال ميلاد والقرن الثالث امميلاديء وكان 
كتابا مؤثرا حتى القرن الثاني عشرء عندما اختفى حينها. ليعاد اكتشافه في العام 1905 على يد ر. شاماستريء الذي 
نشره في العام 1909. للمزيد من ال معلومات انظر: 


Roger Boesche (2002). The First Great Political Realist: Kautilya and His Arthashastra. Lexington 
Books. 


[المترجم]. 
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وأرتاساسترا ومانو سامهیتا N2۲11‏ (قانون مانو) ورامایانا R27٩‏ شرح 
نشأة الدولة من خلال حالة الطبيعة. ويرى نص ماهابهاراتا أنه في حالة عدم وجود 
دولة أو حاكم له سلطة العقاب» سيُحكم المجتمع حينئذ منطق الأسماك بحيث 
«يلتهم القوي الضعيف تماما مثل ما يحدث في عام الأسماك» (cited in Sarkar,‏ 
(80 :1921. وبامنطق نفسه ينطبق أيضا على العلاقات الدولية. 

تبرز جوانب عديدة من هذا التفكير الهندي في العلاقات الدولية. أولهاء هو 
أن التفكير الهندي هثل محاولة لتحديد وتوضيح مفاهيم العلاقات الدولية؛ سواء 
بالإشارة إلى السياسة اممحلية أو إلى الصعيد الدولي حصرياء وذلك لشرح كيفية ارتباط 
الدول بعضها ببعض. ثانياء احتوى هذا التفكر على مجموعة متنوعة من المواقف 
المتوافقة إن مم تكن متطابقة مع كل من النزعات الطوباوية أو ال مثالية والواقعية 
با معنى الغري. ثالثاء غالبا ما أجرى بعض الباحثين والقادة الهنود مقارنات مع 
التفكير الغربي بشأن هذه الموضوعات. حيث م يكتف ساركار برسم أوجه التشابه 
بين الفكر السياسي الغربي الكلاسيكي والفكر الدولي (ها في ذلك الفكر اليوناني القديم 
وكذلك الحديث)» بل اذعى أيضا أن الأفكار الهندية هكن أن تساعد ف فهم السياق 
الغري ا معاصر. وهقارنة منطق الأسماك بأفكار هوبز وسبينوزا وستوارت ميل» جادل 
ساركار بأن «الإجابة الهندوسية كانت متطابقة مع الأوروبية» (79 :1921 ,إه)۲ه؟). 
وبامثل» وفي المجال الدولي» «همكن التحقق من الممآثر الديبلوماسية التي تصورها 
الفلاسفة السياسيون الهندوس تقريبا بالحرف من خلال عديد من الأمثلة الحاصلة في 
التاريخ الأوروبي والآسيوي» (407 :1919 ١اة)۲ه؟).‏ هذه الإشارة إلى الفكر والسياق 
الأوروبيين توقعت حصول ممارسة واسعة النطاق في التطور اللاحق لحقل العلاقات 
الدولية حيث بدأ الباحثون غير الغربيين غالبا أبحاثهم بشأن حقل العلاقات الدولية 
من خلال استدعاء الأفكار الغربية» واستخدامها كنقاط مرجعية لتسليط الضوء على 
المفاهيم وامممارسات الأصلية/ امحلية والتحقق من صحتها. وعلى رغم أن هذا رها 
أعاق تطور نظريات أصلية/ المحلية بحتةء فإنه قدم» من حيث المبداً وليس من 
حيث المممارسة العمليةء أساسا ممناقشة عاممية بشأن نظريات العلاقات الدولية. 

مكن العثور على بيان مهم ممقاربة نهرو في العلاقات الدولية في عمله الذي 
حمل عنوان «اکتشاف الهند» aزdہ!‏ گە »1he Discovery‏ والذي ألفه ف آثناء 
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وجوده في السجن في العام 1944. ففي ذلك العمل» وتحت عنوان «الواقعية 
والجغرافيا السياسية: الفتح العاممي أم الرابطة العاطية؟» انتقد نهرو بقوة فكرة 
اقترحها سبیکمان ووالتر لیبمان (المدعوم أیضا من ونستون تشرشل) تری أنه يجري 
تنظيم النظام العاممي مما بعد الحرب بشأن آنظمة الأمن الإقليمية ضمن «نطاقات» 
القوى الكبرى. لقد وصف نهرو آفكارهم باعتبارها «استمرارا لسياسات القوة على 
نطاق أوسح... من الصعب أن نرى كيف يستطيع [ليبمان] أن يرى السلام العاطمي 
أو التعاون اممنبثق عنه» (539 :2003 [1946] ,ا١61).‏ وبصرف النظر عن رفضه 
لسياسات القوةء فقد أشار أيضا إلى رغبته وأمله في تعاون دولي أكبر ليس في شكل 
تحالفات عسكرية من شأنها أن تعكس سياسات القوةء ولکن في شكل «كومنولٹ 
الدول» أو «رابطة عاممية». ومن امهم هنا الإشارة إلى أن هذا الطرح كتب قبل انتهاء 
الحرب العاممية الثانية. 

بعد ذلك بعامین» وقي خطاب ألقاه فی 7 سبتمبر 1946ء قدم نهرو مزيدا من 
التفصيل عن معتقداته اممعيارية: 

«نقترح الابتعاد قدر الإمكان عن سياسات القوة الخاصة با مجموعات المتحالفة 
بعضها مع بعض» وهي السياسات التي آذت في الماضي إلى نشوب حروب عامية 
والتي قد تؤدي مرة أخرى إلى كارثة على نطاق أوسع. نحن نؤمن بأن السلام 
والحرية غير قابلين للتجزئةء وأن الحرمان من الحرية ف أي مكان من شأنه أن 
يعرّض الحرية للخطر قي مكان آخر ويؤدي إلى الصراع والحرب. نحن مهتمون على 
نحو خاص بتحرير الأراضي والشعوب المستعمرة والتابعة والاعتراف نظريا وممارسة 
بالفرص المتساوية لجميع الشعوب... لا نسعى إلى الهيمنة على الآخرين ولا نذعي 
امتلاك أي مركز متميز على الشعوب الأخرى... وعلى الرغم من الخصومات والأحقاد 
والصراعات الداخلية التي يشهدها العام» فإنه يتحرك حتما نحو توثيق التعاون 
وبناء عام الكومنولث. ولأجل تحقيق هذا العام الواحد ستعمل الهند الحرةء عام 
يوجد فيه تعاون حر للشعوب الحرة ولا توجد فيه طبقة أو مجموعة تستغل 
أخر &« )66 :2004 „(cited in Mani,‏ 

وعلى رغم ذلك لا يوجد لنقد نهرو مكان في نصوص حقل العلاقات الدولية 
التي تتعاطى مع النقاش اممثالي - الواقعي أو النقاش الواقعي - الليبرالي. 
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4 - 3 - أمريكا اللاتينية 

لقد رصدنا في الفصل الثاني الإسهامات الممميزة لأمريكا اللاتينية خلال القرن 
التاسع عشر بشأن الإقليمية؛ وا مساواة في السيادة؛ وعدم التدخل. وخلال سنوات 
ما بين الحربين العامميتين» نشأت مفاهيم رئيسة أخرى أصبحت الآن أساسية في 
حقل العلاقات الدولية ومتأصلة في الحركة الوحدوية الأمريكية ۴۲14۸ ۸-١ه۲.‏ 
ولعل أهمها مفهوم كيان الدولة ا معلن المتضمن ف اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق 
وواجبات الدول» والتي ثبنيت في مؤتمر البلدان الأمريكية في مونتيفيديو في العام 
3. لقد قننت هذه الاتفاقية ضمن إطار القانون الدولء ورها بفضلها أصبحت» 
ولأول مرةء المكونات التعريفية للدولة في العلاقات الدولية تتكون من: الشعب؛ 
والأراضي؛ والحكومة؛ والاعتراف. وقد أدى تأييد أمريكا اللاتينية في النهاية إلى تخلي 
الولايات المتحدة رسمياء إن م يكن دانما من الناحية العمليةء عن مبداً مونرو في 
العام 1933 وقبول عدم التدخل كمبدأً أساسي في علاقاتها مع المنطقة. وبعد فترة 
قليلة مم يكتس معيار عدم التدخل قوة في أمريكا اللاتينية فقط بل انتشر أيضا في 
أجزاء أخرى م العام» ولا سيما في آسيا ما بعد إنهاء الاستعمار. 

وق حين تشتهر أمريكا اللاتينية بتطوير نظررة llتıعıة Dependency 1heory‏ 
في فترة ما بعد الحرب العاممية الثانيةء يسلط إريك هيلير وأنتوليو روساليس 
Rosales )2017(‏ ioاAntu‏ الضوء على المساهمات السابقة الأكثر عمومية واممتأتية 
من هذه المنطقةء وهي المساهمات التي تدور حول قضايا المركزية الأوروبية؛ 
والإمبريالية؛ والتبعية؛ والتعاون الإقليمي خلال فترة ما بين الحربين العامميتين. كما 
أن أعمال اثنین من اممفکرین البیروفیین» فیکتور راؤول هايا دي لا توري ٣0ا۷‏ 
R1 Haya de la Torre (1895-1979)‏ وخوسيه کارلوس ماریاتغي لا شیرا ٤ه[‏ 
»a10s Mariٍtegui La Chira (1894-1930)‏ کانت تکتسي أهمية خاصة. لقد 
شعر فيكتور راؤول هايا بأن الأفكار السياسية في أمريكا اللاتينية استعيرت من 
أوروبا من دون إيلاء اعتبار كبير لسياق وشروط أمريكا اللاتينية (أو ما أسماه 
«إندوآمريكا» aءإإءصههلہ1).‏ ورفض الرأي القائل إن الأفكار الأوروبية؛ ما في 
ذلك الماركسية التي كان يؤمن بهاء كانت أفكارا عاممية كما ادعى أنصارهاء فالأجزاء 
امختلفة من العام طورت رؤى مختلفة للعام تعكس شروطها وتواريخها اممحليتين. 
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ومن ثم فإنه «من الضروري إدراك أن التطبيق الشامل والمسّط ف بيئتنا للمذاهب 
الفكرية الأوروبية وقواعد التفسير تلك يجب أن يخضعا لتعديلات عميقة» 4ه)زء) 
lÎ .in Helleiner and Rosales, 2017:673)‏ فیکتور راؤول هایا فقد کان تفکره 
ينزع إلى الإقليميةء حيث دعا إلى القومية الاقتصادية «لأمريكا اللاتينية» التي تضم 
السكان الأصلين امسن وكلذةة عا لك ققه نهدي رة اتن القاة إن 
الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية. وفي حين أن هذا قد يكون هو الحال في 
أوروباء فقد كانت هذه تمثل المرحلة الأولى بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية. غير أنه 
اعترض على هذا الرأي من طرف مارياتغي اع1۲4 الذي قبل موقف لينين. 
لقد طور كلاهما صيغا مبكرة من نظرية التبعية. لكن مارياتغي كان مهتما على 
نحو خاص باعتماد البيرو الشديد على صادرات السلع التي تسيطر عليها المصالح 
الأجنبية؛ ومن ثم تعرّضها للتقلبات ف أسعار السلع الأساسية. وذهب مارياتغي إلى 
أبعد من فيكتور راؤول هايا ليقول إن فكر التنمية الاشتراكية في المناطق يجب أن 
يدمج قيم الشعوب الأصلية للمنطقةء ومن ثم إضافة مزيد من السياقات والفواعل 
امحليتين إلى مفاهيم التنمية في أمريكا اللاتينية. لكن مارياتغي عارض تفضيل 
فيكتور راؤول هايا ل «جبهة موحدة» من الثوار والعناصر البرجوازية ممحاربة 
الإمبريالية. كان موقف مارياتغي مشابها مموقف المفكر الماركسي الدولي والناشط 
من الهند مانابندرا ناث روي )1887-1954( Manabendra Nath Roy‏ - لذي 
كان مُؤْسسا للحزب الشيوعي المكسيكي والذي تحدى سابقا موقف لينين - الذي 
عبر عنه في العام 1920ء والقائل بتطوير تحالف واسع النطاق مناهض للإمبريالية. 
كانت هذه الأفكار وال مناقشات منزلة بواكير للتطور اللاحق لتفكير حقل العلاقات 
الدولية لأمريكا اللاتينيةء ما في ذلك؛ على سبيل ال مثال لا الحصرء نظرية التبعية. وكما 
لاحظ كل من هيليتر وروزاليس (671 :2017)ء فإن رفض فيكتور راؤول هايا للنزعة 
العاممية «الأحادية» الأوروبية وحساسيته تجاه التغيرات والتكيفات الإقليمية يُعدَّان 
مقدمة قوية لأفكارنا الخاصة بإضفاء الطابع ال محلي والعاط مي التعددي على حقل 
العلاقات الدولية العاممي 18 1مطهاG.‏ 

لقد ظهر مفهوم التنمية الدولية على نحو ملموس في آمريكا اللاتينية. ففي 
الثلاثينيات من القرن الماضي طورت دول أمريكا اللاتينية أفكارا بشأن التنميةء 
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وسعت إلى إنشاء بنك البلدان الأمريكية 148 لتسهيل تدفق الأموال من الولابات 
المتحدة لأغراض تنمية تلك البلدان. وف الوقت الذي ولد فيه بنك البلدان الأمريكية 
فيا آرت القرحات الكاصة به بالا كيد ف المسودات الأمريكة الأولة الؤسمات 
بريتون وودز التابعة لصندوق النقد الدولي 1۷۴ والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 
(البنك الدولي) (2014 1”۲ع1آه1]). في الواقع» يوضح هیلاینر كيف كانت دول 
أمريكا اللاتينيةء إلى جانب الصين والهندء من المساهمين الرئيسين في مؤتمر بريتون 
وودز للعام 1944. 

إن ا مجال الآخر الذي شملته مساهمة أمريكا اللاتينية في العلاقات الدولية تمثل 
في حقوق الإنسان. فخلال مناقشة ا معام الرئيسة ممساهمة أمريكا اللاتينية في مسائل 
حقوق الإنسان» تستحضر كاثرين سيكىنك (2016:122-33( Kathryn Sikkink‏ 
مؤتمر البلدان الأمريكية بشأن إشكالات الحرب والسلام للعام 1945ء والذي حضرته 
9 دولة من أمريكا اللاتينيةء وغقد في مدينة مکسيکو سيتي. بعد ثلاث سنوات» 
وقعت 21 دولة؛ ها في ذلك الولايات الممتحدةء على الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات 
الإنسان في العاصمة الكولومبية بوغوتا ف أبريل 1948ء وذلك قبل سبعة أشهر من 
إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948. وعلى الرغم من أن 
هذه المبادرات في أمريكا اللاتينية جاءت خلال سنوات 1948-1945ء ولا في الفترة 
التي سبقت صياغة ميثاق الأمم المتحدة في العام 1945 ثم صياغة الإعلان العاطمي 
لحقوق الإنسان ف العام 1948ء فإن باولو كاروزا 022ء4٤‏ ۴4010 يجادل :2003) 
(311 ,282 بأنها عكست «فترة طويلة من التقاليد العميقة لفكرة حقوق الإنسان 
في المنطقة»» والتي تطورت من خلال نضالات ال منطقة ضد الغزو الإسباني والثورات 
الجمهورية الليبرالية في القارةء وأيضا من خلال الدستور المكسيكي للعام 1917ء 
الذي ركز بقوة على مسألة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. يجادل كاروزا :2003) 
(311-12 كذلك بأن التفكير اممتطور ف أمريكا اللاتينية بشأن حقوق الإنسان «كان 
عامطيا بقوة في توجهه» إذ كان ينبني على ال مساواة في الكرامة للجميع». لقد تمكنت 
إذن دول أمريكا اللاتينية من إنتاج «لغة حقوق دستورية مع تكريس قوي لفكرتي 
الحرية وا مساواة». 
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5- 3 - الشرق الأوسط 

خلال فترة ما بين الحربين العاميتين» كانت النزعة الوحدوية الإسلامية -«ه۴ 
صءنصهاء! والنزعة الوحدوية العربية ۶۵١-۸۲۵1۳‏ «نزعتين» رئيستين» أو 
خطوطا فكرية في الشرق الأوسط تتفاعل على نحو وثيق مع النزعة القومية 
لتشكيل الفكر واممارسة الدوليين في العام العربي. رها تشترك النزعة الوحدوية 
الإسلامية والنزعة الوحدوية العربية في أهداف مماثلة تتعلق بتعزيز إنهاء 
الاستعمارء لكن النزعة الوحدوية العربية كانت ظاهرة أكثر علمانية. ظهرت فكرة 
العرب كأمة» على الصعيدين التقافي والسياسي» على نحو أساسي خلال الحرب 
العاممية الأولى» وظلت مع الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية. وكان من 
أبرز المدافعين عنها في تلك اممرحلة حسين بن علي» شريف مكةء الذي حصل على 
دعم بريطاني ضد العثمانيين ودافع عن «دولة عربية موحدة تمتد من حلب إلى 
عدنْ»*. ولكن بسبب اعتماده على الدعم البريطاني قلل حسين بن علي من 
أهمية الجوانب الدينية للنزعة الوحدوية العربية. فقد أظهرت النزعة الوحدوية 
العربية تقاربا مع النمط الغربي العلماني. ومارس الممفكرون اللبنانيون والسوريون 
دورا رئيسا في تطوير هذه النزعة» حيث تأثروا بالفكر الغريي وباممؤسسات 
الغربيةء مثل الكلية البروتستانتية السورية (الجامعة الأمريكية في بيروت لاحقا) 
(2001 [1938] ,usنصمام4).‏ وخلال ثلاثينيات القرن العشرين اكتسبت النزعة 
الوحدوية العربية قوة فكرية أكبرء حيث تأثرت بامماركسية. وكان تأسيس حزب 
«البعث» أو «النهضة» قي الأربعينيات على يد ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار 
نقطة بارزة أخرى في تاريخ الحركة القومية العربيةء على الرغم من أنه م يصبح 
فعالا للغاية. ومن اللافت للنظر أن الاهتمام بالوحدوية العربية ظل ضعيفا في 
مصر» على الرغم من أهميتها التاريخية كمركز فكري وسياسي في العام العربي. 
فقد كانت القومية ال مصرية»ء وليس النزعة الوحدوية العربية» هي المحور المهيمن 
للقومية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين في مصر. وعلى ذلك ستبرز مصر 


(x) The two “isms” of the Middle East’, Aljazeera News, www.aljazeera.com/focus/arabuni 
ty/2008200852518534468346/02/.html (Accessed 5 October 2018). 
[اممؤلفان].‎ 
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كمصدر لصيغة أكثر نضالية ودولية من النزعة الوحدوية العربية بعد الحرب 
العاممية الثانيةء وذلك تحت قيادة جمال عبدالناصر. 

لقد رُفض التأثير الغربي في النزعة الوحدوية العربية ولونها العلماني من طرف 
النزعة الوحدوية الإسلامية التي قدمت نفسها بديلا. إذ كانت الأخيرة تقف في 
مواجهة اممشاريع القومية بسبب اختلاف قاعدة الهوية. فقد أدى إلغاء تركيا 
الخلافة في العام 1924 إلى حدوث انقسام سياسي بشأن من قد يرث اللقب» مما 
أدى إلى إضعاف النزعة الوحدوية الإسلامية مقارنة بالعهد العثماني ,زص طئه) 
(2009:181-6. وعلى النقيض من النزعة الوحدوية العربيةء كانت الوحدوية 
الإسلامية قلقة بشأن تآكل القيم الإملامية» ورفضت مسارات التغريب والنزعة 
العلمانية. وكان من أبرز نقاط تطورها تأسيس جماعة الإخوان المسلمين على يد 
المصري حسن البنا في العام 1928. 

كان الهدف اممشترك للنزعتين الوحدويتين العربية والإسلامية هو رفض الدولة 
القومية الوستفالية. وسيؤدي هذا إلى صراعات سياسية كبيرة ونزاعات إقليمية 
في فترة ما بعد الحرب العاممية الثانية» وهو ما سيشكل الفكر والمقاربة الدوليين 
في الشرق الأوسط على رغم أن فكرة الدولة القومية ستظل مرنة وستسود على 
التيارات الوحدوية بشقيها العربي والإسلامي (1995 ,ا)6١إ84).‏ 


6 - 3 - أفريقيا والكاريبي 

كما هو مذكور في الفصل الثاني اختلفت النزعة الوحدوية الأفريقية عن الحركات 
الوحدوية القومية الأخرى من ناحية أن دافعها الأولي م يتأت من قادة قارة أفريقياء 
بل من الأمريكيين الأفارقة في الولايات ال متحدة ومنطقة البحر الكاريبي. لقد استمر 
ٳدوارد دو بویز في كونه هثل شخصية مهمة. وکان دو بويز مهتما بشأن «إشكالية 
اللون» التي مم تكن إشكالية داخلية بالنسبة إلى الولايات المتحدة فقطء بل كانت 
تشكل إشكالية كبيرة بالنسبة إلى العام بأسره؛ ها في ذلك الأفارقة داخل أفريقيا. 
لقد أكد زعماء الوحدوية الأفريقية منذ عشرينيات القرن العشرين» من أمثال 
مارکوس غارف Mus 62 vey‏ اممولود في جامایکا (1940-1887)» على المماضي 
الجماعي والخبرة امشتركة للسود على جانبي المحيط الأطلسي. كما دافع غارفي عن 
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القومية السوداء والنزعة الوحدوية الأفريقية واعتقد أن الشيوعية ستفيد البيض 
أكثر من إفادتها للسود. كما أن الجمعية العاممية لتحسین الزنوج The Universal‏ 
Negro Improvement Association‏ ورابطة اممجتمعات الأفريقية he A۴11‏ 
Communities League‏ llتي‏ أسسهما برزا كمنظمات دفعتا مثل هذا التفكر إلى 
اطمسرح الدولي (2016 ,ارإس). لقد شهدت فترة ما بين الحربين العامميتين انعقاد 
ما لا يقل عن أربعة مؤتمرات للحركة الوحدوية الأفريقية؛ ابتداء من العام 1919 في 
باريس وانتهاء بالعام 1927 في نيويورك. وم يكن أي من تلك اممؤتمرات فعالاء لكنها 
سمحت بالتنشئة الاجتماعية وتمرير الشعلة من خارج أفريقيا إلى الأفارقة. ومع 
التقدم الذي عرفته الحركة» انتقل قلبها النابض من الأمريكيين الأفارقة إلى الأفارقة 
في أفريقيا والدول الأفريقية. لقد اتسمت مؤتراتها مناهضة شديدة للاستعمارء 
واتخذت قرارات طالبت عبرها بإنهاء الاستعمار ونيل الاستقلالء مع التركيز على 
قضية التمييز العنصري العرقي*. كما رددت الحركة الوحدوية الأفريقية هذه 
الملاحظة الخاصة بالتخلف والجهود الدولية غير الكافية ممعالجة هذه المشكلة. 
وقد تراوحت أفكار إدوارد دو بويز بين الدعوة إلى «الرأسمالية السوداء» والأفكار 
الاشتراكية واطاركسية بشأن التمييز المأسس ف تنمية السود والبيض. 

إن الارتباط الإنساني والفكري الوثيق بين النشطاء واممفكرين قي آفريقيا؛ 
ومنطقة البحر الكاريبي؛ والحركة القومية السوداء في الولايات المتحدة تجاى 
أيضا في العمل الرائد لروبرت جيمس من ترينيداد. فقد كان كتيبه الذي حمل 
عنوان «قضية الحكم الذاتق لغرب llلiqد« The Case for West-Indian Self‏ 
JgÎ Government (James, 1933)‏ بيان مهم يدعو إلى الاستقلال الوطني في 
جزر الهند الغربية البريطانية (1989 .)۴۲۵۶٤۲‏ أما كتابه الموسوم ب «الثورة 
العاممية» (2017 [1937[ World Revolution (James,‏ فقد عمد إلى تحلیل 
تاريخ الأممية الشيوعية مع التركيز على نزاعاتها الداخلية. وعلى الرغم من تعاطفه 
مع الحركة التروتسكية ومشاركته فيهاء فإنه تحدى موقف تروتسكي من خلال 
Anticolonial Movements, Afric@, http://what-when-how.com/western-colonialism/ anticolonial-‏ )( 


movements-africa/ (Accessed 27 May 2018). 
[اممؤلفان].‎ 
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الدعوة إلى تنظيم حركة تحرير السود على نحو مستقل عن الحزب الشيوعي 
التروسكي الطليعي. كما أن كتاب جيمس الذي جاء تحت عنوان «اليعاقبة السود» 
Black Jacobins )]1938[ 1989(‏ eط1ء‏ فلایزال مٹل سردا کلاسیکیا لدراسة 
ماركسية لثورة العبيد في هايتي في تسعينيات القرن الثامن عشر. ثمة عمل آخر 
مهم ف هذه الفترة ألا وهو كتاب «الرأسمالية والعبودية« Capitalism and‏ 
Slavery‏ لإريك ویلیامز (1994 [1944]) W114‏ 81 الذي أصبح أول رئيس 
وزراء لترينيداد وتوباغو من العام 1962 إلى العام 1981. حيث درس هذا العمل 
كيفية مساهمة العبودية في عملية التراكم الرأسمالي الهائل في بريطانيا والثورة 
الصناعيةء وجادل بأن إلغاء بريطانيا النهائي لتجارة الرقيق عبر اممحيط الأطلسي في 
العام 1807 والعبودية في العام 1833 م يكن مدفوعا باطمخاوف الإنسانيةء ولكن 
بأسباب اقتصادية» خاصة أن الاقتصاد الصناعي البريطاني مح نمو اعتماده على 
العمل المأجور جعل العبودية غير فعالة اقتصاديا وزائدة على الحاجة. 


7- 3 - خلاصات 

لقد كانت نزعة مناهضة الاستعمار موضوعا ودافعا مشتركا لكثير من تفكير 
حقل العلاقات الدولية في الأطراف. كان هذا صحيحا على نحو خاص في تلك 
الأماكن التي كانت لاتزال مُستعمرة أو مُخترقة بشدة من طرف القوى الغربيةء 
وغالبا ما كان ذلك متشابكا مع مزيج من الإقليمية والنزعة الوحدويةء والتي 
مكن أن يكون له علاقة معقدة بالقومية. مكن للنزعة الوحدوية القومية أن 
تكمل الحركات القومية ذات القاعدة الضيقة من خلال توفير إطار دعم ممناهضة 
الاستعمار. ولكن حتى في حالة وجود نوع من التجانس العرقي (مثل أفريقيا) 
أو القومي (مثل العام العربي) أو الثقافي (مثل أمريكا اللاتينية والعام الإسلامي)» 
فإن النزعة الوحدوية القومية والدولة القومية يمكن أن تقعا في توتر. مم تتضمن 
النزعة الوحدوية الآسيوية أي عامل تجانس واضح على الإطلاق باستثناء جغرافيا 
مشتركة ضخمة ومتنوعة» ورغبة في الانعتاق من الهيمنة الغربية. لقد كانت 
هذه السات الوطة والإقايية مغها مفل مسك فرع قل (عاهات وة 
الغربي لفترة ما بين الحربين العامميتين» ذات خاصية معيارية/ مثالية. لكنهم كانوا 
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ضد الإمبرياليةء وليس ضد حرب القوى الكبرى. لقد احتلت الإمبريالية بالنسبة إلى 
ا منقفين في اممستعمرات المكانة نفسها التي احتلتها إشكالية الحرب لدى باحثي 
حقل العلاقات الدولية الغربيين خلال سنوات ما بين الحربين العامميتين. ولم تكن 
النزعة الوحدوية القومية في فترة ما بين الحربين تتعلق بقضية التحرر فقط بل 
كانت أيضا تمثل رؤية لكيفية تنظيم العام. وحتى في هذه المرحلة اممبكرةء كانت 
ثمة بدايات اهتمام بفكرة التنمية» كما لوحظ ذلك في أمريكا اللاتينية والصين. 
ليس من المستغرب أن يكون لدى مفكري الدول غير الغربية خلال فترة ما بين 
الحربين وما قبلها الكثير ليقولوه بشأن فكرة التنمية الدوليةء والتي كان شيء 
منها سابقا للتفكير الغربي بشأن هذا الموضوع. فلم تكن أفكار العام غير الغربي 
متوافقة دانما مع الأفكار الغربيةء بل كانت ف الواقع تتعارض معها. وقد حصل 
هذا جزتيا لأن تلك الأفكار كانت معادية للاستعمار بطبيعتها وأصلها. حيث 
احتوت تلك الحركات على مواقف متنوعة؛ ها في ذلك اممثالية والواقعية. وغالبا ما 
شددت على التحرر الثقافي عن الثقافة الغربية وإيجاد بديل منها. لكن قي بعض 
الان ل هو أك وزع الو الخو اا 000 وال 
ما مع الصينية - اقترحت تلك الحركات الهيمنة الإقليمية كمضاد ضروري للهيمنة 
الغربية. فبالنسبة إلى الأطراف» هكن رؤية الاهتمام طويل الأمد بامساواة في 
السيادة؛ وعدم التدخل؛ وحقوق الإنسان؛ ومناهضة الهيمنة في أمريكا اللاتينية - 
مثلما سيصبح أكثر عمومية بعد إنهاء الاستعمار بعد العام -1945 كوضعح متابعة 
طبيعي يتأق من نزعة مناهضة الاستعمار. 

إن معظم النصوص الغربية الحالية بشأن العلاقات الدولية تتجاهل هذه 
الأفكار الإقليمية والقومية كمصدر للعلاقات الدولية. ومن المثير للاهتمام أن 
نرصد الطمواقف التي اق تجاه تلك الأفكار من نص كان واسع الاستخدام في 
فة ما ب الحرين كب سن طرف رون ليل وول 1925915 الذي ماو 
بين هذه الأفكار والعنصرية؛ أو «القومية العرقية»» ومن ثم اعتبرها أفكارا رجعية 
أو ذات مركزية عرقية. إن هذا الاعتراف بالعرق كقوة مهمة ف العلاقات الدولية 
وفكر ما قبل الحرب العاطمية الأولى وفترة ما بين الحربين يعد شيئا مهماء مما 
يشير إلى أن حقل العلاقات الدولية م ينشاً فقط نتيجة للانقسام اممثالي والواقعي 
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القائم في الغرب فقط. ولكن نشا أيضا نتيجة للانقسام العنصري والاقتصادي 
والسياسي القائم بين الغرب والبقية. ومن المثير للاهتمام أيضا أن بويل بالكاد 
هيز بين مثل هذه الحركات في أوروبا (مثل النزعة الوحدوية الجرمانية؛ أو 
النزعة الوحدوية السلافية؛ أو مفاهيم التفوق الآري والتوتوني والشمالي) والنزعة 
الوحدوية القومية في العام غير الغربي (كما هو الحال في آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية والعامم العربي). حيث لا هيز بين الدوافع الرجعية والتحررية التي 
فرقت بينهما. في الواقع» لقد مَل كل من التيارات الرجعية والتحررية في معظم 
الحركات الوحدوية القومية. وحتى اليابان؛ التي طورت نسخة متطرفة من النزعة 
الوحدوية منذ أواخر القرن التاسع عشر تحت غطاء النزعة الوحدوية الآسيوية 
(وشعار آسيا للآسيويين)» طوّرت رؤية أكثر تحررية كتلك التي مثلها أوكاكورا 
تینشین وآخرون. 
يرى بويل (92 :1925) الحركات الوحدوية القومية في الغرب كمصدر صراع 
أكثر أهمية من الضراع الناجم عن أسباب اقتصادية أو سياسية بحتةء ومن ثم 
توقع حدوث «صراع الحضارات» على مط هنتنغتون. وفيما يتعلق ب «الحركات 
الوحدوية القومية الملونة في العام» التي ضم إليها الوحدوية الأفريقية؛ 
والإسلامية؛ والعربية؛ والطورانية (التركية)؛ والآسيويةء فبينما كان العرق مهما ف 
إنشائهاء م يكن لدى هؤلاء كثير لدعم أنفسهم باستثناء «الاستياء اممشترك تجاه 
الإمبريالية الأوروبية والأمريكية؛ واستغلال الرجل الأبيض» (93 :1925 ,ا1م8u).‏ 
كان بويل يعتقد أن هذه الحركات سوف تتلاشى مجرد إزالة مصادرها الخارجيةء 
أي زوال الإمبريالية والهيمنة. وي حين أن بويل يعرف الإمبريالية على نحو صحيح 
على أنها مصدر رئيس لهذه الحركات الوحدوية القوميةء فإن العوامل المحفزة 
وتأثيرها كان ف الواقع متعدد الأبعاد وأطول أمدا مما توقعه. فتلك الحركات 
م تحتو على رؤى بشأن تنظيم العام والإقليم فقطء بل وفرت أيضا الأساس 
اوی تار توجيه السلوك للعلاقات الدولية ف فترة ما بعد الاستعمارء كما 
وفرت الأفكار التي قامت عليها التأسيسات اللاحقة لحركات عاممية مهمة مثل 
مؤتمر باندونغ في العام 1955؛ وحركة عدم الانحياز في ستينيات القرن العشرين 
.(Acharya, 2009, 2011a)‏ 
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خلال فترة ما بين الحربين العامميتين أصبح حقل العلاقات الدولية مُمأسسا إلى 
حد كبر باعتباره تخصصا أكادهيا على نحو أساسي في الغرب؛ خاصة في البلدان 
الناطقة باللغة الإنجليزية» وأيضا مُمأسسا إلى حد ما على الصعيد العاممي. وعلى 
ذلك» فقد احتفظ حقل العلاقات الدولية بكثير من الاستمراريات مع سابقه في 
القرن التاسع عشر. وتماشيا مع اطممارسة الفعلية في العلاقات الدوليةء اشتملت تلك 
الاستمراريات على فصل حاد جدا بين حقل العلاقات الدولية داخل الممركز؛ الذي 
کان یرکز إلى حد كبير على رؤى وإشكاليات دول الممركزء وحقل العلاقات الدولية 
داخل الأطراف؛ والذي كان مدفوعا على نحو أساسي بنزعة مناهضة الاستعمار. 
كان هناك أيضا كثير من الاستمرارية ق الأنواع الرئيسة للموضوعات واممقاربات 
والنظريات ف حقل العلاقات الدوليةء ا في ذلك الليبرالية؛ والاشتراكية؛ والواقعية؛ 
والعنصرية «العلمية» والقومية؛ واممنظمة الدولية؛ الاقتصاد السياسي الدولي؛ 
والجغرافيا السياسية داخل المركز؛ ومناهضة الاستعمار والإقليمية داخل الأطراف. 
كما ظلت الإدارة/ التنمية الاستعمارية موضوعا لكل من المركز والأطراف على 
حد السواء وإن كان ذلك وفق منظورات مختلفة. لقد كانت معظم امموضوعات 
والنظريات الرئيسة التي ستشكل حقل العلاقات الدولية بعد العام 1945 
موجودة بالفعل» وكان بعضها؛ خاصة النسوية والاقتصاد السياسي الدوليء 
تعمل على نحو كامل» ولن تظهر مرة أخرى في مرحلة ما بعد العام 1945 حتى 
السبعينيات. أيضاء وعلى الرغم من الممأسسة الأكادهية لحقل العلاقات الدولية 
داخل كل من ال مركز والأطراف» ظلت هناك عناصر غير أكادهية كبيرة جدا تشارك 
في النقاشات القانمة بشأن هذا الحقلء ما ف ذلك اممفكرون العامون؛ ومنظمات 
مناصرة القضايا المختلفة؛ والخطابات السياسية. 

مم بالغ الروايات اممتعارف عليها لحقل العلاقات الدولية خلال فترة ما بين 
الحربين في هيمنة النزعة المثالية فقط, ولكنها بالغت أيضا في الاختلافات القانمة بين 
امثاليين والواقعيين» بينما كانت تخفي تلك الاختلافات القانممة داخل كل معسكر 
.)10ng, 1995: 302-3; 1. Ashworth, 2014)‏ تمنح هذه الروایات أیضا امتیازا 
للمركز وتتجاهل إلى حد كبير تفكير حقل العلاقات الدولية داخل الأطراف. مع 
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الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الأخيبر بُظهر أن أصول حقل العلاقات الدولية كانت 
أكثر تنوعا وتعقيدا. ففي بعض الحالات» تتبعت المساهمات غير الغربية الاتجاهات 
الساقدة ف القرب: ون عالت أغرى طورت فان تجو مكل وعان سبيل ان 
فإن انتقادات طاغور للقومية والإمبريالية تسبق نظريتي توينبي وهوبسون عن 
الإمبريالية. لقد أرست فترة ما بين الحربين العامميتين الأساس ممقاربات التبعية وما 
بعد الاستعمارية في حقل العلاقات الدولية التي شقت طريقها إلى حقل العلاقات 
الدولية داخل المركز مجرد أن بدأ مسار إنهاء الاستعمار في كسر الفصل القائم 
بين المركز والأطراف» وتعطيل استبعاد المركز للأطراف من العلاقات الدولية كحقل 
معرق وكممارسة. 

إن إجراء تحقيق عاممي بشأن أصول حقل العلاقات الدولية سيحيلنا إلى حقيقة 
وجود تنوع وتعقيد مم يُسجُل ف النصوص الممتاحة في هذا التخصص الممعرف؛ ا في 
ذلك تلك النصوص التي سعت إلى التشكيك ف فكرة النقاش الأول. أولاء إن تصنيفات 
مثل النقاش اممثالي - الواقعي أو النزعة اممثاليةء والنزعة الطوباوية والنزعة الواقعيةء 
تعتبر مفرطة في التبسيط بحيث لا تتناسب مع تنوع طرق التفكير والأساليب التي 
هكن أن تشكل مصدرا لحقل العلاقات الدولية على نحو شرعي. كما أنها لن تتناسب 
بسهولة مع التصنيفات الثورية أو ما بعد الاستعمارية مثلما أصبحت معروفة عليه 
خلال تطور هذا التخصص بعد الحرب العاممية الثانية. فجواهر لال نهرو الذي 
بنظر إليه عموما في الغرب على آنه ذو نزعة مثالية (وهي التسمية التي رفضها) 
أو حتى ذو نزعة ليبرالية عامميةء انجذب لفترة وجيزة نحو النزعة ال ماركسيةء ورفض 
تحالفات القوى الكبرى. 

لقد تجاوز الفكر الدولي خلال فترة ما بين الحربين النقاش الممثالي والواقعي. ففي 
حين أن عديدا من المفكرين والقادة غير الغربيين اتفقوا مع «اممثاليين» الغربيين بشأن 
البشاعة الأخلاقية وامخاطر الجسدية للحرب» فقد اتفقوا أيضا مع أولئك الواقعيين 
الذين رأوا النفاق ايمتجسد في النزعة الليبرالية الغربية/ ابمثالية عندما يتعلق الأمر 
بالاستعمار في العام غير الغري. فهم م يتقبلوا منظور «انسجام المصالح» الذي 
انتقده إدوارد كار. كما آنهم مم يتقبلوا الرؤية المثالية لفترة ما بين الحربين القائلة 
إن الحرب هكن منعها من خلال الاعتماد اممتبادل أو من خلال المؤسسات في ظل 
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غياب الجهود اللازمة للقضاء على الاستعمار. كان المثاليون والواقعيون الغربيون 
أكثر اهتماما بإشكالية الحرب بين الدول الغربية؛ وإشكالية الفوضى الدولية؛ وعلى 
نحو قل بالإمبريالية. في حين أن اممفكرين في العام غير الغربي كانوا مهتمين في امقام 
الأول بالإمبريالية والاستعمار. هذا لا يعني أنهم مم يكونوا مهتمين مسألة السلام 
العامي» لكنهم م يؤمنوا بإمكانية تحقيق السلام أو النظام العالمي ببساطة عن 
طريق القضاء على الحرب بين القوى الأوروبية. إذ إن ذلك سيتطلب أيضا معالجة 
قضايا الإمبرياليةء وفي بعض الحالات معالجة قضايا القومية أيضا. 
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عصر الحرب الباردة وإنهاء 
الاستعمار 


4 


مقدمة 

يرصد هذا الفصل قصة التاريخ الدولي بدءا 
من التاريخ الذي توقفنا عنده في الفصل الثالث 
على مشارف نهاية الحرب العاطمية الثانية. لقد 
جادلنا هناك بأن الحرب العامية الثانية أنتجت 
عديدا من التغييرات الرئيسة اممعيارية واطمادية 

في تمع الدولي العَالميء وها يكفي لبعد 
منزلة انتقال من الصيغة الأولى من ممح 
الدولي الالمي الغزي الاشتغماري الذي أنشئ 
خلال القرن التاسع عشرء واستمر بعد الحرب 


العامية الأولىء إلى الصيغة الأولى المكَدّلة فن 
«كان بنظر إلى الرأسمالية الغربية على 


.5 المجْتَمَع الدولي الَالمي الغزي بعل العام‎ 0 8 ٠ 
استمرار مباشر لعدم اممساواة والاستغلال نحن نسمیه ال المعدلة بدلا من الصيغة‎ 
الاستعماريين وأنها تمثل تهديدًا للسيادة‎ 

المكتسبة حديثا لدول العام الثالث» الثانيةء لأنه وعلى الرغم من أن التغييرات التى 
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طالته كانت كثيرة وكبيرةء فإنها كانت تغييرات في النظام/ امجتمع وليست تغييرات 
على مستوى الصيغة ككل. فقد كانت العلاقات الدولية لاتزال قانمة على شكل نظام 
من الدول» وبقي عديدٌ من اممؤسسات الرئيسة ا محددة لذلك النظام على حاله. 

يُلخص القسم التالي بإيجاز الاستمرارية وعدم الاستمرارية بدءا من الْجِتَمَع 
الدؤلي العَالمي ما قبل العام 1945. في حين يتطرق القسم الذي يليه مزيد من 
التفصيل إل الاعات الرئيسة للصيغة الأولى المعَدّلة من ابمجْتَمَع الدؤلي العَالّمي 
خلال الفترة الممتدة من العام 1945 إلى العام 1989: أي لال فة الخرب الباردة 
وإنهاء الاستعمار. 


1 - الاستمرارية وعدم الاستمرارية من عام ما قبل 1945 

مثلما ورد في الفصل الثالث» كان ثمة قدرٌ كير من الاستمرارية ف الفترة الواقعة 
بين ما قبل العام 1914 وسنوات ما بين الحربين العامميتين. وقد بدا الانقطاع الرئيس 
منذ الحرب العاممية الأولى نفسهاء حيث سبب حجم الموت والدمار والتكلفة التي 
خلفتها الحرب موجة صدمة كبيرة ضاعفت من المعضلة الدفاعية إلى حد كاف 
اكك ق جدوى خرب القوي الكري. عان القيض من ذلك تت ارب 
العاممية الثانية عديدا من التغييرات الرئيسة ق البنية اممادية والفكرية للمجتمَع 
الدولي الالمي .)Buzan and Lawson, 2014a)‏ کما أن هذه الحرب تجاوزت 
وتيرة ارب الا الأولى بكثير من حيث حجم الموت والدمار والتكلفةء ولكنها 
أضافت إلى ذلك شبح الأسلحة النووية؛ التي زادت على نحو كبير من الخوف من 
الحرب؛ وجعلت من إمكانية انتحار نوع الجنس البشرى أمرًَا واضًا للجميع. ففي 
حين أن الحرب العامية الأولى ثارت احتمال أن تؤدي حربٌ عاممية جديدة إلى تدمير 
الحضارة الغربيةء فإن الأسلحة النووية أثارت إمكانية انقراض الجنس البشري. رها 
كان التعزيز اللاحق للمعضلة الدفاعية هو الاستمرارية الرئيسة الحاصلة بين فترة 
ما بين الحربين والحرب الباردة. وما عدا ذلك فإن القصة هي في الأغلب واحدة من 
حيث التغييرات الحاصلة داخل هيكل امْجِتَمَع الدؤل العَالّمي. 

عادة ما يُوصّف نظام الحرب الباردة الذي و في السنوات التي 
تلت العام 1945 مصطلح القطبية الثنائية yاذإهاه‏ ما وفي بعض النواحي توجد 
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حالة مناسبة لفعل ذلك*. فقد كانت الولايات اممتحدة والاتحاد السوفييتي أكبر 
ا منتصرين في الحرب العاممية الثانيةء وسرعان ما برزا كمركزين مهيمنين للقوة 
العسكرية واممنافسة الأيديولوجية. أصبحت خطوط وقف إطلاق النار بينهما في 
أوروبا وشمال شرق آسيا هي الحدود التي ترسم النظام العاممي الجديد. كان هذا 
تشكيلًا بين الشرق والغرب عُرّف بأنه منافسة أيديولوجية عاممية بين الرأسمالية 
الدهوقراطية الليبرالية والاقتصاد الشيوعي الشمولي الموجّه بشأن من سيهيمن 
على مستقبل الحداثة. إن تطوير ترسانات كبرة من الأسلحة النوويةء وأنظمة 
الإيصال بعيدة امدى اللازمة لنقلها عبر مسافات عابرة للقارات» ميّز بسرعة هاتين 
«القوتين العظميين» 0w es‏ مإءمSu‏ عن بقية «القوی الکبری» sإe‏ س۴0 ۵مإ6. أما 
المجموعة التقليدية من القوى الكبرى فقد تراجعت جميعها إلى المرتبة الثانية من 
القوى الكبرىء أو تراجعت إلى ما هو أسوأ. لقد احتّلت أمانيا واليابان وتزع سلاحهما 
ا للقوتين العظميين. وف حين أنهما استعادتا بسرعة قوتيهما الاقتصاديةء 
فنعا ققدت إل خد كبر ليس الإرادة السياسية والكرعية الدوبة فط بل فغدتا 
أيضًا الاستقلال السياسي لكي تصبحا قوتين كبريين كاملتين. حلت المشكلة الأمانية 
من خلال تقسيم البلاد بين ا معسكرين السوفييتي والأمريكي. وكانت بريطانيا أيضًا 
من بين المنتصرين» ومارست على مدى فترة وجيزة دورًا باعتبارها قوة عظمى ثالثة 
superpower‏ irdطt»‏ ولکن سرعان ما تحولت إلى مجرد قوة کبری بسبب ضعفها 
الاقتصادي وفقدانها للإمبراطورية. أما فرنسا فقد كافحت للتغلب على هزهتها 
وإعادة تأكيد وضعها باعتبارها قوة كبرى. وتراجعت مكانة أوروبا من كونها تمثل 
مركز السياسة العاطمية وتوازن القوى إلى كونها تمثل محطة رئيسة للتنافس بين 
القوتين العظميين. وتحول التركيز الرئيس للقوى المتبقية في أوروبا الغربية من 
() نة أيضا حجُة ضد استخدام مصطلح القطبية الثنائية. تميز نظرية القطبية فقط بين القوى العظمى والبقية. 
إنها تتجاهل التمييز بين القوى العظمى ءإءW٠م۲ءصں؟‏ والقوى الكبرى كإ#س٠۴‏ ٠إ6»‏ والذي هكن المحاججة بأنه 
يظل ذا تأثير كبير على كيفية عمل المجتمع الدولي العاممي باتباع هذا التفكير. كان للمجتمع الدول العالمي خلال فترة 
الحرب الباردة قوتان عظميان وعدة قوى كيرى: الصين» والجماعة الأوروبية ويهكن إضافة اليابان. لقد تكرر الخطاً 
نفسه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. حيث أعلن عن الأحادية القطبية على نطاق واسع» ولكن الواقع كان الهيكل 
الدولي يتشكل من قوة عظمى واحدة وأربع قوى كبرى. هناك فرق بنيوي هائل بین نظام يحوي فقط قوی عظمی 


وقوى صغرى أو إقليميةء ونظام توجد فيه قوى كبرى تقف بين القوة (القوى) العظمى والبقية. مزيد بشأن هذا 
الموضوع انظر: 2004a(‏ 41ں 8). [المؤلفان]. 
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ممارسة دور الإمبراطوريات العاطمية إلى محاولة إيجاد طريق للتكامل الإقليميء 
وإبقاء الولايات المتحدة في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأجل حمايته. 
وأصبحت اليابان حليفا تابكًا لأمريكا وقاعدة أمامية لها في غرب ال محيط الهادئ. 

لكن بينما تقدم القطبية الثنائية قصة قويةء فإنها م تكن القصة الوحيدة في هذا 
ا مشهد والتي حددت تلك الحقبة» وقد لا تكون أيضا القصة الرئيسة التي شوهدت 
خلال هذا التاريخ الطويل. إن القصة الكبيرة الأخرى تمثلت في قصة إنهاء الاستعمار 
بين الشمال والجنوب. وقي حين أن القطبية الثنائية حددت القوتين العظميين 
ومعسكراتهما؛ كما حددت الأيديولوجيتين المتنافستين بشأن مستقبل الحداثة 
فان إنهاء الاستعمار حدد عاي ثالث وموققًا لعدم الانحياز خارج الهيكل ثنافي 
القطب. . ثقدم القطبية الثنائية على نحو آساسي قصة القوى امركزية مع تفضیل 
لرك وتهمیش للأظراف. ويتماشى هذا مع قصة القوى الكبرى منذ فترة ما بين 
الحربين العاميتين. حيث كان مة تركيز رئيس على المنافسة بين القوى الكبرى. كما 
أن الاستعمار المستمر سمح بإلغاء دور الأطرّاف في العلاقات الدولية إلى حد كبير. 
ولكن منذ العام ى زاء تاران كر هة الاو للمجتمع 
الدؤلي العَالّمي بطريقة جذرية. فقد تُزعت الشرعية عن العنصرية والاستعمار 
كنظم لامجتمع الدولي العامي» وسرعان ما تضاعفت عضويته لثلاثة أضعاف مع 
إضافة آکار من مائة دولة جديدة ذات سيادة يقع معظمها في أفريقيا اي وتحول 
نظام المْحْتَمَع الدؤلي العالّمي الغَرْي الاشتغماري إل الفكة الاوك اة ن 
امْجَْمَع الدؤلي الحَالمي الغَري: لقد ظل المجتمع الدولي خاضكًا لثنائية المُركز- 
الأطراف من حيث اممواقع الاقتصادية المهيمنة فالايعة ولكق أضبح الأطراف الآن 
صوتها ومكانتها السياسية الخاصة. لقد قَسّم الآن الاقتصاد السياسي العاممي بشكل 
مضاعف: الشرق والغرب» والشمال والجنوب. وبعد العام 1945 انهار الفصل الحاد 
بين العلاقات الدولية التي كانت قامة فيما بين دول مركز «ابمتحضر»؛ والعلاقات 
الاستعمارية التي كانت قامة بين اكز امْمَحَضرَ والأطراف امستَعْمَرة واندمج 
هذان العنصران بشكل متزايد في قصة واحدة. 

وق حي أن هذه القصض العاتة من القرق وارب والشمال والحتوب 
ل فما و ا تسافا وفاتا هد آنا فص لها اها راشا ف 
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تنافست القوتان العظميان وحلفاؤهما على النفوذ والحلفاء داخل العام الثالث» 
ورآوا نجاحاتهم وإخفاقاتهم هناك کمؤشرات على من کان يربح ومن يخسر الصراع 
الأيديولوجي الكبير الدائر بينهما. في الاتجاه الآخرء دت دول العام الثالث دور 
القوتين العظميين إحداهما ضد الأخرى من أجل تعظيم نفوذهما في الوصول إلى 
الموارد الاقتصادية والعسكرية. أما الصين فقد تموقعت بشكل محرج في كل من 
قصص الشرق والغرب والشمال والجنوب. كما تصرفت كأنها قوة كبرى تجاه العام 
الثالث أكثر من كونها عضرا فيه على الرغم من أنها كانت دولة نامية. وأصبحت 
على نحو متزايد تمثل العجلة الثالثة داخل بنية القوة والأيديولوجيا ثنائية القطب. 
- الصيغة الأو دة للمجتمَع الدولي الحَالمي: المواضيع الرئيسة 
للعلاقات الدولية 1989-1945 
لرصد الموضوعات الرئيسة للعلاقات الدولية خلال فترة الحرب الباردة نحتاج 
إلى مزيد من النظر ليس في القطبية الثنائية فقط ولكن نحتاج التمعن أيضا في 
القخول الحاضصل غا مون فة اك > اف اقات اا عن مار 
إنهاء الاستعمار. لذلك. سيركز هذا القسم على الموضوعات الرئيسة المتناولة في كل 
من دول ا كي وذو الأطرافه وكذلك عل ك5 اف ميا ول لاان 
سابقاء تحتاج قصة الصين إلى أن تروى على أنها تمل قصتها الخاصة التي تبتعد إلى 
حد ما عن هذا التأطير (بنية امرکز EE‏ ولکن بشکل برتبط به. 


3-1 الك 

نمة موضوعان رئيسان سيطرا على العلاقات الدولية لدول اممزكز بين العامين 
5 و1989 وميزاها عن فترة ما بين الحربين العاميتين: التحول من التوزيح 
متعدد الأقطاب إلى التوزيع الثناي القطب للقوةء والثورة في الشؤون العسكرية؛ 
وهو التحول الذي عجّل بحصوله ظهور الأسلحة النووية. 

وكما أشار ألكسيس دي توكفيل )2006 ]1835[( Alexis de Tocqueville‏ 
في كتابه «الدهوقراطية ف آمریکا» Democracy in Amer c2‏ فإن روسا 
وأمریکا کانتا تبرزان کقوتین عملاقتین من شأنهما أن تهيمنا على العام يومًا ما 
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على الرغم من أنهما كانتا تتبعان طرقا مختلفة تمامًا للتنمية. وي العام 1945 
تحققت تنبؤات دي توكفيل الجيوسياسية. فقد حطمت الحرب القوى الكبرى 
التقليدية الأخرى وخفضت من مرتبة كل منها. حيث تعرضت أمانيا واليابان 
للهزهة والسحق والاحتلال. وتعرضت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للضرر والنضوب 
والتأرجح على شفا الإفلاس. قي حين أن الولايات اممتحدة م تتضرر» وصارت مهيمنة 
على الأصعدة امالية والصناعية والعسكرية والسياسية. أما الاتحاد السوفييتي 
فقد تعرض لأضرار جسيمة من الناحية الاقتصادية سببت له خسائر فادحةء لكنه 
ظل قويًا على الصعيدين العسكري والسياسي. إذ كان ف حالة احتلال دائم لأوروبا 
الشرقية وأآمانيا الشرقية ومنشوريا على مدى فترة كافية مكنته من نهب الصناعة 
التي وطنتها اليابان هناك. 

لقد تميز هذا التحول ف القطبية بظهور المصطلح الجديد «القوى العظمى» 
ئuperPoneء*»‏ لكن القطبية الثنائية كانت آكثر بكثير من مجرد ترتيب مادي 
جديد للقوة. فعلى الرغم من الاختلافات الأيديولوجية القوية القانمة بينهماء 
فإن الولايات الممتحدة والاتحاد السوفييتي تعاونا في النهاية من أجل هزهة 
الفاشية. وقد أدى نجاح هذا امشروع إلى تحويل الثلاثية الأيديولوجية لفترة 
ما بين الحربين إلى ثنائية أبسط ولكن أكثر كثافةء إذ انحسرت بين الرأسمالية 
الدهوقراطية من جهة؛ والاقتصاد الشمولي اموجه من جهة آخرى. كان السؤال 
الذي لايزال قانما يتمحور حول ماهية الشكل الذي سيتخذه الاقتصاد السياسي 
للحداثة» لكن الخيارات التي كانت مطروحة تراجعت الآن إلى خيارين اثنين - 
يتموقعان على طرفي نقيض. كما مكن القضاء على الفاشية من إقصاء الصيغة 
الضيقة والعنصرية للحداثة من تلك ال منافسة القانمة بين الرأسمالية والاقتصاد 
الشمولي. رها كانت الولايات اممتحدة والاتحاد السوفييتي يتموضعان على طرف 
نقيض من الطيف الأبديولوجي» ولكن على عكس القوى الفاشية» كان كلاهما 
هشل أيديولوجيات تشمل الجميع. من حيث اممبدآء هكن لأي شخص أن يقبل أو 
يُقبل» في سلوب الحياة والاقتصاد السياسي لكل منهماء كما أن كليهما كان يعتقد 


(*) حازت هذا الوضع دولتان اثنتان فقط بعد الحرب العاممية الثانية. هما الولايات ال متحدة والاتحاد السوفييتي. 
[امترجم]. 
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أنه متلك مستقبل الحداثة. لقد أدى هذا إلى جعل التنافس بينهما يأخذ طابعًا 
تنافسيًا صفريًا على نحو حاد» وسرعان ما أظهر نفسه ليس فقط قي القطبية 
الثنائية القانمة بين القوتين العظميين» ولكن أيشًا في استقطاب دول المركز 
ضمن تحالفين (حلف الناتو مقابل حلف وارسو) واقتصادين (منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية )0۴٣2(‏ والاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية 
والتجارة )6G۸4١1(‏ وصندوق النقد الدولي 1۷۴ في مواجهة مجلس المساعدة 
الاقتصادية اطمتبادلة). 

امتلك الاتحاد السوفييتي ميزة أيديولوجية تمثلت ف: أنه برغم احتلال روسيا 
الطويل لآسيا الوسطى» ومحاولة ستالين بعد الحرب كسب موطئ قدم له في تركيا 
وإيران وليبيا (57-66 :2007 ,لةء۷)» مم تربط دول العام الثالث شكلها الحداثي 
مخ الأستعمان بل على النقيض من ذلك كان تنظر إل الرأسالية الكريية عل 
نطاق واسع في العام الثالث على أنها استمرار مباشر لعدم المساواة والاستغلال 
الاستعماريين» وأنها تمثل تهديدًا للسيادة المكتسبة حديثًا لدول العام الثالث. وعلى 
رغم ذلك» كانت كلتا القوتين العظميين مناهضة للاستعمار على طريقتها. حيث 
فاضت اها الرالة القدية لاقوي الأوروهة والاباق ما مل تس 
أيديولوجيًا كيا في شخصية ونظرة القوى المهيمنة في المزكز مقارنة بسنوات ما بين 
الحربين. فقد منحت الولايات المتحدة الاستقلال ممستعمراتها في الفلبين في العام 
6. ولكن بالنظر إلى أن كلتا القوتين العظميين اتبعتا بنشاط صيخ الإمبراطورية 
غير الرسمية؛ وذلك بحثًا عن عملاء وقواعد ومحميات» كان ثمة نوع من النفاق 
البسيط في موقفهما ا مناهض للاستعمار» ولا سيما عند الجانب السوفييتي نظا إلى 
احتلاله العسكري والسياسي الإمبراطوري المقتّع لأوروبا الشرقية بعد العام 1945. 
غير أن خطابه كان عنصرا مهما لأنه كان إحدى القوى العديدة التي أسقطت 
الاستعمار والعنصرية كنظم للمجتمع الدولي العامي. 

على الرغم من بساطتها الجذابة وملاءمتها السطحية كانت القطبية الثنائية 
- كما لوحظ سابقا - دانما طريقة غير دقيقة إلى حد ما لتحديد بنية ا مزكز. حيث 
م تقتصر القطبية الثنائية على استبعاد مجموعة من القوى القدهة التي كانت 
لاتزال «كبرى» إن مم تكن «عظمى» (أوروبا الغربية واليابان)» ولكنها استبعدت 
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أيضا الصين الصاعدة التي بدت/ وكانت تتصرف على نحو متزايد مثل «القطب» 
الثالث ق النظام الدولي. وعندما أعادت أمانيا واليابان بناء اقتصاداتهماء وبدأتا 
في منافسة (وفي حالة اليابان تجاوزت) اقتصاد الاتحاد السوفييتي» بدأ التمييز بين 
«القوة الكبرى» إeسهم Gea‏ و«القوة العظمى» إءس٠مإءمu؟‏ في التلاشي. فقد 
أصبحت أمانيا واليابان «قوى مدنية هائلة» (1990 ,ااسه)» أما بريطانيا وفرنسا 
فأصبحتا تمتلكان أسلحة نووية وبعض القدرة على القيام بعمليات عسكرية على 
امستوى العاممي. لقد تجاهلت القطبية الثنائية أيضا رؤية الظهور المطرد للمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية ۴٣‏ باعتبارها نوعا جديدا من القوة على المسرح العاممي. 
وحتى بين الولايات الممتحدة والاتحاد السوفييتي» فإن التكافؤ الذي توحي به 
كلتا القوتين العظميين م يصمد أمام التفحُص الدقيق لذلك (1986 ,طاط). رها 
كان التكافؤ مُبررًا أكثر من الناحية العسكرية. وبرغم أن الاتحاد السوفييتي كان في 
كثير من الأحيان يتموضع وراء الولايات المتحدة من الناحية التكنولوجيةء فإنه سعى 
بقوة إلى الحصول على التكافؤ العسكري معها والحفاظ عليه. في البدايةء تم ذلك 
من خلال الاستمرار في التعبئة بعد الحرب» بينما سرعان ما سرحت الولايات الممتحدة 
قواتها الحربية الضخمة واستندت إلى احتكارها للأسلحة النووية. لقد اختبر الاتحاد 
السوفييتي سلاحه النووي في العام 1949ء وبدا فترة من الوقت خلال الخمسينيات 
من القرن العشرين أنه كان رائدًا ف آنظمة إطلاق الصواريخ. ف حين أجبرت الحرب 
الكورية (1953-1950) الولايات المتحدة على إعادة التعبئة» ومن تلك النقطة 
فصاعدًاء انخرط الاثنان ف سباق تسلح شامل للأسلحة التقليدية والنوويةء وأنظمة 
التوصيل الخاصة بالأخيرة. لقد نجح الاتحاد السوفييتي في تحقيق التكافؤ النووي 
مع الولايات المتحدة خلال السبعينيات. كما احتفظ بقوات برية كبر من الغرب 
خلال الحرب الباردةء ولكن برغم توسعه البحري» فإنه م يحقق القدرة على العمل 
كقوة بحرية عاممية مماثلة للولايات المتحدة. إذ كان على الاتحاد السوفييتي أن 
يعمل بجد للحفاظ على التكافؤ العسكري. وقد كان تعليقا مُنصقا القول بأنه في 
حين كان لدى الولايات امتحدة مجمع صناعي عسكري» كان الاتحاد السوفييتي إلى 
حد ما مجمعًّا صناعیًا عسکربًا فی حد ذاته )76-7 :2009 .„(Buzan and Hansen,‏ 
إذ م ينتج اقتصاد الاتحاد السوفييتي سوى القليل من السلع الأساسية» وكان عليه 
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أن ينفق نسبة أكبر من ناتجه المحلي الإجمالي الصغير على الدفاع من أجل مواكبة 
الولابات المتحدة*. 

لقد كان الادعاء السوفييتي بأنه يحوز وضع القوة العظمى ۲ءس0م۲ءمنء ادعاء 
واهيا في القطاع الاقتصادي. فخلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرينء بدا 
الادعاء السوفييتي جيدًا. إذ منحه التعافي من الحرب معدل نمو قوياء وبدا الاقتصاد 
ا موجه منافسًا ذا مصداقية للرأسمالية الغربية من حيث عديد من الأشياء مثل 
إنتاج الصلب والطاقة. إن التفاخر الشھیر لنیکيتا خروتشوذ Nikita Khrushchev‏ 
والذي جسدته عبارته «سوف ندفنكم»**) وذلك خلال زیارته إلى آمریکا ف أوائل 
الستينيات» م يكن تهديدًا عسكربًا ولكنه كان تهديدا يتعلق بإنتاج السلع الاستهلاكية. 
لقد منحت هذه المصداقية ليس فقط من خلال الإنجازات السوفييتية ف التكنولوجيا 
العسكرية والإنتاج» بل أيضًا من خلال النجاحات المبكرة في سباق الفضاء والذي 
شكل إطلاق القمر الاصطناعي سبوتنيك في العام 1957 إيذاتًا ببدايته. ولكن بحلول 
سبعينيات القرن العشرين أصبح خواء تفاخر خروتشوف واضًا. فقد فشل الاقتصاد 
السوفييتي في إنتاج الكثير من السلع الاستهلاكيةء وبخلاف القطاع العسكري» فشل في 
الابتكار ومواكبة التقدم التكنولوجي في قطاعات أخرى. وبحلول أواخر السبعينيات 
أصبحت اليابان تمثل ثاني أكر اقتصاد***» حيث أذهلت العام بابتكاراتها في مجال 
() نظرا إلى ا مستوى العالي من السرية السوفييتية وصعوبة تفسير الإحصائيات التي نشرها على املأ كان نمة كثير 
من الجدل بشأن كيفية حساب کل من الناتج المحاي الإجمالي السوفييتي والإنفاق العسكري. . تشير الإحصاءات التي 
قدمها ا معهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (1971: 62) إلى آنه بين العامين 1951 و1970ء تفوقت الولايات ا متحدة 
بانتظام على الاتحاد السوفييتي على مستوی الدفاع ما يتراوح بین الربع والثلث. ویشیر معهد ستوکهوم الدولي 
لأبحاث السلام (1979: 9-36) إلى أن الفجوة كانت أشبه بالثلث إلى النصف» وأن الاتحاد السوفييتي ينفق بانتظام 
ما بين 1 في المائة و3 في المائة من ناتجه اب محلي الإجمالي على الدفاع» أكثر مما أنفقته الولايات ابمتحدة. [ايمؤلفان]. 
(#) هي عبارة استخدمها رئيس الوزراء السوفييتي نيكيتا خروتشوف» بينما كان يلقي خطابا. وقد ترجمت هذه 
العبارة ف الأصل إلى اللغة الإنجليزية على نحو حرق من قبل مترجم خروتشوف الشخصي فیکتور سخدروف. و 
ذلك عند عديد من الأميركيين بأنه منزلة تهديد نووي» وهو ما كاد يسبب أزمة بين البلدين. ولكن نيكيتا خروتشوف 
كان يشير إلى مقولة مجازية ماركسية في الفصل الأول من بيان الحزب الشيوعي «إن البرجوازية هم حفارو قبورهم 
الخاصة» حيث إن سقوطها وانتصار البروليتاريا أمران حتميان». والمقصود بعبارة «سوف ندفنكم» في تصريح رئيس 
الوزراء السوفييتي نيكيتا خروتشوف» هو أن الطبقة الرأسمالية البرجوازية هي التي ستنهي نفسها بنفسها وسوف 
تنتصر عليها الشيوعية. [المترجم]. 
(5k x) United Nations National Accounts Main Aggregates Database: all countries for all years,‏ 


https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp (Accessed 5 July 2017). 
[اممؤلفان].‎ 


189 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


الإلكترونيات الاستهلاكية والدراجات النارية والسيارات والقطارات عالية السرعة 
وتقنيات الإنتاج. وعلى مدى فترة وجيزة خلال الثمانينيات» بدا الأمر كأن اليابان قد 
تتفوق على الولايات ال متحدة كأكر اقتصاد (1980 راءعه۷). وباممقارنةء كانت صناعة 
الدراجات النارية السوفييتية لاتزال تنتج الأورال» وهي نسخة (رخيصة الثمن ولكنها 
رديئة الجودة) من سيارة بي إم دبليو التي تعود إلى أربعينيات القرن العشرينء 
حيث أنتجها الاتحاد السوفييتي بناءً على التصاميم وا معدات المنهوبة من المصانع 
الأمانية بعد الحرب. لقد انخفض الناتج ال محلي الإجمالي للاتحاد السوفييتيء الذي 
كان في العام 1970 أقل قليلا من نصف مثيله في الولايات امتحدة إلى الثلث بحلول 
العام 1980ء ومع ركود الاقتصاد السوفييتي خلال الثمانينيات» انخفض الناتج المحلي 
الإجمالي إلى أقل من السبع بحلول العام 1990/. وقد كان من المتوقع أن الصين 
ستتخلى عن نموذج الاقتصاد الموجه في أواخر السبعينيات وتحتضن اقتصاد السوق. 
وبرغم نجاحه في القطاع العسكري» فإن النموذج الاقتصادي السوفييتي فشل على 
نحو ملحوظ في مواكبة الاقتصادات الرأسمالية من حيث الثروة والإنتاج الاستهلاي 
والابتكار. وبحلول أواخر الثمانينيات كان من الواضح أن الرأسمالية كانت الممنتصر في 
الصراع الدائر بشأن اممستقبل الاقتصادي للحداثة. 

كانت هذه القصة متشابهة إلى حد ما في القطاع السياسي أيضا. ففي البداية 
كان أداء الاتحاد السوفييتي جيدًا وبدا قوبًا. حيث اكتسب الكثير من الشهرة لكونه 
منتصرا في الحرب ضد الفاشيةء وكذلك لنجاحاته اممبكرة ف تحدي القيادة الاقتصادية 
والتكنولوجية للولايات اممتحدة. وقد كان نموذج الاقتصاد اموجه للتنمية الاستبدادي 
جذابًا بالنسبة إلى عديد من القادة في العام الثالثء تماما مثلما كانت معارضته 
للرأسمالية والغرب جذابة هي الأخرى» خاصة أن الآخيرين (الرأسمالية والغرب) 
لايزالان مرتبطين بقوة بالاستعمار والاستغلال. لقد اكتسب الاتحاد السوفييتي حلفاء 
رئيسين في الصين والهند وفيتنام ومصر وكوباء كما رُوّجَّت ناذجه الثورية والاشتراكية 
والتنموية على نحو جيد في كثير من دول أفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط. وكانت 
United Nations National Accounts Main Aggregates Database: all countries for all years,‏ )>( 


https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp (Accessed 5 July 2017). 
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الأحزاب السياسية امماركسية قوية في أجزاء كثيرة من آوروبا الغربيةء كما كانت 
الحركات الثورية المستوحاة من امماركسية شائعة ف أمريكا اللاتينية. 

لكن اللمعان السياسي الأول للاتحاد السوفييتي سرعان ما بدأ في التلاشى. فالقمع 
القاسي الذي مارسه تجاه الانتفاضات في بولندا وا مجر (1956)؛ وتشيكوسلوفاكيا 
(1968)» جعله يبدو كأنه إمبراطورية أكثر من كونه منبعًا للإلهام الأيديولوجي» كما 
أدى التحول إلى ام مواجهة الأيديولوجية مع الصين في أواخر الخمسينيات إلى تقسيم 
الولاءات الشيوعية في جميع أنحاء العام. ومنذ سبعينيات القرن الماضي أصبح 
أداؤه الاقتصادي الضعيف نسبيًا واضًا على نحو متزايدء مما قوض مزاعمه بتسيد 
مستقبل الحداثة. لقد كانت قيادته عبارة عن خلافة غير ملهمة لأعضاء الحزب 
القدامى» كما أن غزوه أفغانستان ف العام 1979ء والحرب التي استمرت عقدًا من 
الزمان بعد ذلك» جعلته يبدو مرة أخرى قوة إمبريالية في نظر الكثيرين حول العام 
الثالث. وبصرف النظر عن بعض الإنجازات البارزة في الرياضة والثقافة العالية 
بدا المجتمع السوفييتي رماديًا وباهتا عند مقارنته بثقافة البوب والأزياء والترفيه 
الجماهيري والنقاش اممفتوح ا الاستهلاكية الوافرة ف المجتمعات الرأسمالية. 
لقد كان الانهيار السريع للإمبراطورية السوفييتية في أوروبا الشرقية؛ فور أن رفع 
ميخائيل جورباتشوف خطر التدخل» هنزلة الضربة القاضية لامعقولية السياسية 
السوفييتية» وسرعان ما تبحَ ذلك تفكك الاتحاد السوفييتي نفسه. 

وبحلول منتصف الثمانينيات أصبح من الواضح على نطاق واسع أن الاتحاد 
السوفييتي قد خسر الحرب الباردة» أو» على العكس من ذلك» أن الاقتصاد السياسي 
للرأسمالية كان يفوز بتلك الحرب. وعلى نحو متزايد ظلت ترسانته النووية الضخمة 
والتكافؤ النووي الواسع مع الولايات الممتحدة هثل الأساس الوحيد المتبقي ممزاعم 
الاتحاد السوفييتي بأنه بُحَدُ قوة عظمى. 

باطمقارنة مع الاتحاد السوفييتي كانت الولايات ال متحدة في الواقع تَحَد قوة 
عظمى كاملة الطيف. حيث كانت جميع قواتها المسلحةء وليس فقط أسلحتها 
النوويةء تتمتع فعلا بامتداد عالمي. لقد أظهرت الولايات المتحدة هذه القدرة 
على نطاق واسع خلال الحرب العامية الثانية وعاودت فعل ذلك مرة أخرى مع 
انتشارها العسكري في أوروبا واليابان» وكذا مع الحروب البعيدة التي خاضتها في 
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كوريا وفيتنام. وبفضل شبكة قواعدها في جميع أنحاء العام» ونشر أساطيلها في 
عديد من المحيطات وقدرتها الهائلة على النقل البحري والجويء أصبح بإمكان 
الولايات اممتحدة في كثير من الأحيان أن تتحرك عسكريا في كل من العام الثالث 
وجميع أطراف المعسكر الشيوعي. أما من الناحية الاقتصادية» فقد كانت الولايات 
المتحدة تمثل مركز النظام اماي والتجاري الذي شمل جميع الاقتصادات الرأسمالية 
الكبرىء والذي تغلغل بعمق في بلدان العام الثالث. وف ن کا من اة 
التعاون الاقتصادي والتنمية؛ والجات ١641؛‏ وصندوق النقد الدولي مثلما هو 
مقترح فيما سبق» مكن اعتبارها أدوات للمعسكر الاقتصادي الغري» رها كان ينظر 
إليها بشكل أفضل على أنها تشكل مؤسسات للاقتصاد العاممي اختارت دول المعسكر 
الشيوعي إقصاء نفسها منها. ومع ضعف اقتصاد الاتحاد السوفييتي» أصبحت 
الطبيعة العاممية للنظام الاقتصادي الغربي أكثر وضوخًا. إن كون النظام الاقتصادي 
الغربي هثل النظام العالمي» كان شيئا واضحًا بالتأكيد لدينخ شياو بينغ*/ عندما قرر 
في أواخر السبعينيات أن الصين يجب أن تنضم إليه. 

إن أولئك الذين كانوا يسعون ف العام الثالث إلى الحد من الاستغلال الاقتصادي 
وتحسين تنميتهم الخاصة م يكن لديهم آدنی شك ف أنهم مازالوا يتحركون داخل 
اقتصاد عاممي خاضع لمنظق ية مركز < الأطرافة وأنهم كانوا يفعلون ذلك من 
موقع تبعية مجحف. لقد اشتكوا من شروط التبادل التجاري القائم بين امزكز 
الصناعي والأطرّاف التي تزوده باممواد» ووجدوا أنفسهم عالقين قي مختلف الأزمات 
(الديون والنفط) التي ابتليت بها الأنظمة الرأسمالية. تأثرت العديد من دول العام 
الثالث بشدة من جراء ارتفاع أسعار النفط خلال السبعينيات» ولا سيما في أمريكا 
اللاتينيةء وذلك بسبب أزمة الديون المتفاقمة خلال فترة الثمانينيات. وعلى الرغم 
من هذا الاضطراب السائد وبعض التقلبات الممحلية» فإن الاقتصاد الأمريكي ظل 
قوًا ومْبْتَكرَّا ومُزدَهرَا خلال فترة الحرب الباردة. ومع تعافي أوروبا واليابان خلال 
اا اتات من القرن الماضي» خسرت الولايات المتحدة هيمنتها 
(#) دینغ شياو بينغ (22 أغسطس 1904 - 19 فبراير 1997) سياسي ومنظر وقائد صيني» في عهد رئاسته للبلادء قاد 


الصين (بين العامين 1978 و1992) نحو تبني اقتصاد السوق. تولى قيادة الحزب الشيوعي الصيني بعد إطاحته بھوا 
جيو فينج الذي کان خليفة ماو تسي تونغ کزعیم للحزب الشيوعى ي الصيني وجمهورية الصين الشعبية [المترجم]. 
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الاقتصادية امتطرفة التي كانت تتمتع بها في العام 1945ء لكنها ظلت تمثل المزكز 
الذي ربط النظام الاقتصادي الدولي الليبرالي بعضه ببعض. وها أن النمور الآسيويةء 
وأيضا الصين منذ العام 1978ء ازدهرت في ظل التطور الرأسماليء فإن الولايات 
المتحدةء وعلى عكس الاتحاد السوفييتي بحلول الثمانينيات» كان لايزال بإمكانها أن 
تدعي على نحو معقول أنها تمتلك مستقبل الحداثة. 

لقد كان للولايات المتحدة أيضًا أيديولوجية ومجتمع جذابان بالنسبة إلى 
كثيرين. ومثل الاتحاد السوفييتي» بدأ الأمر بفضل كبير من كون أمريكا كانت القوة 
الرئيسة التي تقف وراء هزهة الفاشية. ومع استقطاب عام ما بعد الحرب سريعًا 
نحو معركة أيديولوجية ذات محصل صفري» نصبت الولايات ام متحدة نفسها حصنا 
ومدافعا عما يسمى ب «العامم الحر». من الناحية الأيديولوجيةء قَدّمَت الولابات 
المتحدة النزعة الفردية؛ والرأسمالية؛ والدهوقراطية؛ وحقوق الإنسان» في مواجهة 
النزعة الجماعية؛ والاقتصاد الموجه؛ والاستبداد؛ وأولوية الحزب/ الدولة التي قدمتها 
الكتلة الشيوعية. وكمجتمع» عرضت الولايات المتحدة فكرة الحراك الاجتماعي: 
يجب أن يكون للأفراد الحق ف الازدهار وفقا مواهبهم وعملهم الشاق» وليس على 
أساس الحق اممكتسب باممولد أو على أساس الولاء الأيديولوجي. وعلى الرغم من 
العنصرية المستمرة داخل المجتمع الأمريكي» فإن فكرة الحراك الاجتماعي تمكنت 
من جذب ملايين المهاجرين إلى الولايات المتحدة سعيا وراء «الحلم الأمريكي». 
وبينما أثارت السياسة الخارجية الأمريكية معارضة قوية في كل من الغرب والعام 
الثالثء فإن ا مجتمع الأمريكي ظل جذابًا. رها يكون الناس قد تظاهروا ضد حرب 
فيتنام والتدخلات الأمريكية الأخرى» وكذا ضد سياسات الولايات الممتحدة بشأن 
الأسلحة النووية والردع» لكنهم مازالوا يرتدون سترات أمريكيةء ويبدون إعجابهم 
بالقادة الأمريكيين املهمين مثل جون كينيدي ومارتن لوثر کينغ. وغالبًا ما پرغبون 
في الهجرة إلى الولايات اممتحدة. 

من ناحية مركز كانت القطبية الثنائية حقيقية ولكنها كانت غير متساوية 
وباستثناء القطاع العسكري» كانت بقية القطاعات تشهد حالة عدم تكافؤ على 
نحو متزايد. لقد رصدت هذه الصورة على نحو جيد من طرف إيان كلارك :2011) 
(123-46» الذي جادل بأن الولايات اممتحدة كانت مهيمنة على نطاق واسع فقط 
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داخل الغرب» حيث كانت قادرة على توفير الأمن والسيطرة على الانتشار النووي 
وإنشاء نظام اقتصادي ليبرالي. وعلى رغم ذلك» فقد قدمت هيمنتها من منظور 
عاطمي على أنها تمشثل هيمنة كونيةء وقد حققت بعض النجاح في قبول هذا الرأي. 
فالولايات اممتحدة مارست إلى حد كبير دورا في خلق ممارسات ومؤسسات متعددة 
الأطراف» وحدّدت قوتها الخاصة ما يكفي لجعل ا يبدو حقبقًا برغم 
أن قيادتها للعام كانت دانمًا موضع نزاع من طرف الكتلة الشيوعية وعديد من دول 
العام الثالث. انطلاقا من هذا المنظورء من السهل أن نرى كيف أصبحت القطبية 
الأحادية ,انإهاممن«ا خلال التسعينيات تمثل امصطلح البديل من القطبية 
الثنائية yاذ٣هاهم81‏ لتوصيف البنية القاعدية للنظام الدولي» وهو موضوع سنعود 
إلى مناقشته في الفصل السابع. 

لقد تمل امموضوع الرئيس الثاني للعلاقات الدولية داخل ايركز خلال هذه 
الفترة في ثورة الشؤون العسكرية التي عجلت الأسلحة النووية بظهورها. فمنذ 
و آرت ف اام 44 عاق لور اتلو لجا الحا کل 
من الأسلحة نفسها وآنظمة إيصالها يتم بطريقة سريعة للغاية. وكما هو الحال 
مع التغيرات السريعة التي كانت حاصلة على مستوى التقنيات البحرية في أواخر 
القرن التاسع عشرء أذت هذه الدينامية الصناعية/ العلمية/ العسكرية إلى زعزعة 
استقرار العلاقات بين القوى الرائدة. جزتبًاء كانت تلك التقنيات مهيأة للتطور 
السريع» وجزثيًا تطورت بسرعة لأن القوتين العظميين وغيرهما ضخت موارد 
هائلة لتحقيق ذلك. حيث إن القوة التفجيرية للرؤوس الحربية النووية قفزت من 
مستوى قياسها بآلاف الأطنان من مادة «تي إن تي» ۲۸۱۲ (ثلاڻي نيترو التولوين) 
إلى مستوى قياسها ملايين الأطنان متجاوزة بسرعة الحد الأقصى لحجم الانفجار 
الذي هكن لأي شخص أن يفكر فيه للاستخدام العسكري. كما أن زيادة دقة 
الإيصال جعلت الرؤوس الحربية الكبيرة غير ضرورية. وبحلول الستينيات من 
القرن العشرين» كان من ا ممكن إيصال هذه الأسلحة بالصواريخ إلى آي مكان على 
الكوكب في غضون 30 دقيقة. وبحلول السبعينيات من القرن نفسه»ء تقلص مستوى 
دقة إصابة الصواريخ من بضعة كيلومترات؛ مثلما كانت عليه خلال الخمسينيات» 
إلى بضعة أمتار. وارتفعت أعداد الرؤوس الحربية النووية التي نشرتها القوتان 
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العظميان إلى عشرات الآلاف» مما جعل قوة التدمير؛ التي كانت نادرة في اماضيء 
متاحة الآن مستويات قد تغْير بسهولة مناخ الكوكب وتقضي على جميع أشكال 
الحياة على ظهر الأرض. 
كان للقوة التدميرية غير العادية للأسلحة النووية تأثران كبيران ف العلاقات 
الدولية داخل اكز خلال هذه الفترة. أو أدت على نحو كبير إلى تضخم منطق 
ا لمعضلة الدفاعية وضرورة تجنب حرب القوى الكبرى. وهي المعضلة التي بدأت 
بعد الحرب العامية الأولى. انيا جعلت من ضرورة انتشار الأسلحة النووية داخل 
دائرة صغيرة جدًا من القوى الكبرى أمرَّا حتميًا تتبناه كلتا القوتين العظميين على 
الرغم من عمق خلافاتهما الأخرى. وحتى من دون الأسلحة النوويةء فإن اموت 
الهائل والدمار وتكلفة الحرب العاممية الثانية مثلث كلها عوامل من شأنها أن تعزز 
المعضلة الدفاعية. لقد خسر الخاسرون ف الحرب العاممية الثانية أكثر مما خسروه 
في الحرب العاممية الأولى» كما أن كثيرا من اممنتصرين عانوا بشدة مرة أخرى. غير آن 
اطمنتصرين كانوا قد كسبوا الحرب بطريقة مهمة» حتى إن بعضهم؛ مثل الولايات 
ا متحدة. حقق نصرًا كبيرً. إن ما كان واضجًا حتى بالنسبة إلى امفكرين الأوائل (مثل 
برنارد برودي) بشأن أهمية الأسلحة النووية هو أن أي حرب شاملة قد تنشب 
بين القوتين العظميين باستخدام أعداد كبيرة من الأسلحة النووية لن ينتج عنها أي 
منتصر ها قد تحمله كلمة الانتصار من معنى. لقد كان الممأزق الذي طرحته الثورة 
النووية يكمن في كيفية تجنب نشوب مثل هذه الحرب» وذلك مع الاستمرار في 
خوض صراع أيديولوجي ذي محصلة صفرية بشأن من سيّشكل مستقبل الحداثة. 
وقد كان حل هذا ا مأزق يتمثل ف الردع» والسعي وراء «حرب» يجب أن تكون 
«باردة» بدلا من كونها حربًا «ساخنة». 
كان الردع هو المنطق المحدد للعلاقات النووية بين القوتين العظميين. وكان 
الهدف منه هو إقناع الجانب الآخر بأنه لا توجد ظروف هكنه فيها الهجوم أو 
وعدم التعرض لضربة مدمرة في مقابل ذلك. كان هذا المبدأ بسيطا في حد ذاته 
ها فيه الكفايةء ولكن تنفيذه على نحو معقول في ظل ظروف تتغير فيها بسرعة 
التقنيات ذات الصلة؛ والتي قد يتعين في إطارها اتخاذ قارات تتعلق بالحياة أو 
اموت في غضون بضع دقائق» كان ذلك اممبدأً بعيدًا جدّا عن كونه شيئا بسيطا. 
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إن تعقيدات التسلسل الكبير ممنطق «إذا هاجمت؛ فإنك إذن سَتَهاجَّم» واممتعلقة 
بالاستفزاز والاستجابةء قد أنتجت أدبيات واسعة بشأن منطق الردع ۾ إه؟) 
of it seeBuzan and Hansen, 2009: 66-100)‏ eviewا.‏ وقد أدت الحاجة 
إلى تغطية جميع حالات الطوارئ إلى تكديس ترسانات ضخمة ومتنوعة من 
الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى كونه مكلا على نحو مخيف فإن نظام الردع هذا 
يحمل في طياته مخاطر حقيقية تتمثل في أن آي حادث (قراءة الرادار الخاطئة 
الضوارخ القاذة آو مو ققدي ر (أعة الجافين بخطن ة اطق أو يري فة 
ضعف حيث قد تنجح الضربة الأولى) قد يسبب اندلاع حرب نووية. في هذه 
الحالةء نجح «توازن الرعب»» على الرغم من وجود مناسبات اختبرت فيها على 
نحو مؤم وخطير خصوصا ق أثناء أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962؛ عندما 
أمضى العام عدة يام على شفا حرب نووية. 

ومع كبح إمكانية نشوب حرب نووية بين القوتين العظميين» فتح منطق الردع 
الطريق أمام الولايات اممتحدة والاتحاد السوفييتي ملمواصلة صراعهما بوسائل أخرى: 
المنافسة الاقتصادية؛ البحث عن أصدقاء وحلفاء حول العام؛ تخريب أصدقاء 
وعملاء وحلفاء الطرف الآخر حيثما أمكن ذلك؛ وأحيانًا استخدام النزاعات ا محلية 
كفرصة لخوض حروب محدودة. ونظرًا إلى أن القطبية الثنائية كانت غير متكافئة 
فقد نشأت الحرب الباردة على أساس أنها لعبة احتواء حيث حاولت الولايات 
المتحدة منع الاتحاد السوفييتي من تحقيق أي اختراق إضافي في ال مجتمع الدولي 
العامي الغري. من جانبه» حاول الاتحاد السوفييتي كسر الاحتواء وزيادة نفوذه 
الأيديولوجي حيثما أمكنه فعل ذلك. لقد جعل المأزق النووي من الخطورة للغاية 
على الولايات اممتحدة أن تحاول بأي طريقة عسكرية كبرى دحر اممجال السوفييتي. 
وقد حافظ الردع إلى حد كبير على خطوط وقف إطلاق النار منذ العام 1945ء مما 
أدى إلى تحويل المنافسة القانمة بين القوتين العظميين نحو قطاعات ومناطق أخرى. 

وكما ذكرنا سابقاء انتصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في نهاية المطاف في 
ا منافسة الاقتصاديةء وكذا في عملية استنزاف شرعية ال مشروع الأيديولوجي للاتحاد 
السوفييتي. لقد نجح كلا الجانبين في البحث فخ قا وعملاء وحلفاء على 
رغم أن الولايات المتحدة كانت أكثر نجاخًا خلال فترة الحرب الباردة. وكان نظام 
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التحالف الغربي يشل تحالفا توافقيًا أكثر من كونه تحالفا قسرًاء في حين كان 
السوفييتي هيل إلى الاتجاه ا معاكس في بناء تحالفاته. فقد خسر الاتحاد السوفييتي 
الصين بسرعة» لكنه نجح ف الحفاظ على صداقة توافقية مع الهند. بينما کد الوزن 
التوافقي للتحالفات الأمريكية من خلال استمرارها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
ولم تحقق أي من القوتين العظميين نجاخًا كبيراً عبر الحروب بالوكالة. حيث تورطت 
الولايات اممتحدة على نحو مكلف ف فيتنام خلال السبعينيات» أي هُزمت على نحو 
مهين اعرف على الانسحاب من هناك في العام 1975. أما الاتحاد السوفييتي فقد 
تورط خلال الثمانينيات ف مستنقع أفغانستان الذي كلفه الكثي إذ هزم هو أيضا 
هناك على نحو مهين ا على الانسحاب ف العامين 1988 و1989. وقد دعمت 
كلتا القوتين العظميين عملاءهما على نحو مكلف ف الشرق الأوسط ولكن من 
دون اکتساب کثير من النفوذ للتأثير في سلوكهم. إذ انفجر استثمار أمريكا ف إيران؛ 
كحليف رئيس» في وجهها ف العام 1979ء وخسر الاتحاد السوفييتي مصر بعد العام 
3. كما أدت تدخلاتهما في الحروب الأهلية ف أفريقيا إلى رفع مستوى إراقة 
الدماء على المستوى ال محلي» لكنها م تتمكن من إعادة تشكيل ام منطقة على نحو 
دائم ممصلحة أي من الجانبين. وحتى النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد السوفييتي 
في ضم كوبا الثورية إلى معسكره» أدى فيما بعد إلى نشوب أزمة الصواريخ اممزعجة 
في العام 1962ء والتي أعقبتها تبعية باهظة الثمن. كما أنتج تدخل ومنافسة القوتين 
العظميين في العام الثالث تهديدًا بزعزعة استقرار علاقة الردع الأساسية القانمة 
بينهما. إذ كان ثمة خوف من أن الصراعات التي تشمل العملاءء لا سيما في الشرق 
الأوسط. قد تخرج عن نطاق السيطرة وتدفع بالقوتين العظميين نحو مواجهة 
مباشرة غير مرغوب فيها. وقد أصبح الاهتمام بهذا الشأن يشكل جزءًا من تفكير 
الردع المتعلق بكيفية التحكم في التصعيد من مستويات منخفضة إلى مستويات 
أعلى من الصراع» وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط لا هكن وقفها من شآنها أن تدفع إلى 
استخدام الأسلحة النووية. ٤‏ 

في إطار مسألة المعضلة الدفاعية وتجنب الحرب» ثمة إشكالية تتعلق بكيفية 
وقف انتشار الأسلحة النووية. كان واجب منع الانتشار يتعلق جزتيًا بوضع القوة 
العظمى؛ لأن الترسانات النووية الكبيرة كانت علامة رثيسة لهذا الوضع. لقد 
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تسامحت القوتان العظميان» حتى إنهما ساعدتا إلى حد ماء حفنة من حلفائهما 
الرئيسين على امتلاك أسلحة نووية: بريطانيا وفرنسا والصين. هذه الدول من 
المرتبة الثانية الحائزة أسلحة النوويةء أبقت ترسانتيهما صغيرة» مما سمح 
للقوتين العظميين بالاحتفاظ بترساناتهما الكبيرتين كعلامة على وضعهما. علاوة 
على ذلك» عارضت القوتان العظميان على نحو عام الانتشار النووي» وخلال 
الستينيات أنشآتا على نحو مشترك نظامًا ممنع هذا الانتشار. فمن خلال التحكم في 
التكنولوجيا النووية والتجارةء وفصل الاستخدامات العسكرية عن الاستخدامات 
المدنية للتكنولوجيا النووية» صمم هذا النظام لجعل من الصعب على الدول الأقل 
قوة أن تمتلك أسلحة نووية. بالإضافة إلى ذلك استخدمت القوتان العظميان؛ 
وخاصة الولابات المتحدةء تقنية توفير «مظلة نووية» (الردع الممتد dعءd١ء)×ء‏ 
)deterrence‏ لحلفائهما من أجل تقليل حوافز عملاتهما وحلفائهما الرامية إلى 
الحصول على أسلحة نووية خاصة بهم. 

كانت مسألة عدم انتشار الأسلحة النووية تتعلق جزتيًا مصلحة القوتين 
العظميين في الدفاع عن وضعهما الخاص» وذلك بغية تجنب التعقيدات التي 
قد يسببها انتشار الأسلحة النووية على استقرار علاقة الردع النووي الممعقدة 
والحساسة القانمة بينهما. لكن هذه المسألة كانت أيضا تتعلق جزتيًا مصالح 
الدول غير الحائزة أسلحة النووية. فقد كان ثمة قبول واسع النطاق لفكرة أنه 
كلما زاد عدد الدول التي تملك الأسلحة النوويةء زاد احتمال استخدام تلك 
الأسلحة» سواء عن طريق المصادفة أو التخطيط. وهم يكن اندلاع الحرب النووية 
يصب في مصلحة أي طرف على نحو واضح» لذا كانت تلك الحجة تتمتع ببعض 
القوة» وإن كانت شرعيتها تتعرض باستمرار للضغط من خلال فرض التمييز بين 
الدول الحائزة أسلحة النووية والدول غير الحائزة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية. حيث آلزمت تلك ال معاهدة الدول الحائزة أسلحة النووية بالسعي إلى 
نزع السلاح النووي» وهو التزام کانوا يتشدقون به» لکنهم ۾ يوفوا به على نحو 
جدي. لقد قبلت عديد من الدول غير الحائزة أسلحة النووية بنظام عدم انتشار 
الأسلحة النووية لأنها م تكن تريد تحمل التكلفة وا مخاطر التي قد تنجر عن 
امتلاك أسلحة نووية إذا كان جيرانها قد قرروا فعل الشيء نفسه. غير أن هذا 
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النظام م يؤد دوره على أآكمل وجه. فقد سربت بعض الدول الحائزة أسلحة 
النووية من الممرتبة الثانية التكنولوجيا إلى أطراف ثالثة: فرنسا إلى إسرائيلء والصين 
إلى باكستان» ومن باكستان إلى عدة آماكن أخرى في العام الإسلامي. كما تمكنت 
بعض الدول النامية (الهند والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية 
وإيران) رور الوقت من بناء خبراتها النووية. وعلى رغم ذلك» ومن خلال زيادة 
التكاليف وتقليل الحوافز» يكاد يكون من الممؤكد أن نظام عدم الانتشار أبطاً 
انتشار الأسلحة النووية على نحو كبير. حيث سهل ذلك على آمانيا واليابان قبول 
وضع الدول غير الحائزة أسلحة النوويةء كما سهل أيضا على دول مثل السويد 
وسويسرا وكوريا الجنوبية وتايوان اتخاذ قرار عدم امتلاك أسلحة نووية*. 


2 - 2 - الأطراف 

كان اموضوع الرئيس للعلاقات الدولية بالنسبة إلى دول الأطراف يتمثل في 
إنهاء الاستعمار. ففي العقود الثلاثة التي تلت العام 1945ء حقق الجزء الأكبر من 
العام الاستعماري استقلاله السياسي» وأنجزت الحركات المناهضة للاستعمار التي 
نوقشت في الفصول السابقة ما كانت تصبو إليه. لقد فعلوا ذلك من خلال طرق 
مختلفةء سالكين مسارات عنيفة وسلمية على حد السواء» وبحلول العام 1975 
انتهى الاستعمار باعتباره بنية سياسية رسمية للعلاقات غير ا متكافئة بين المزكز 
ف كه الت ا0 الا افا ت افو المرمة طا اك عة 
وكان الجزء الأكرر منها مُوجيًا ضد دولة إسرائيل الُشكلة حدينً. وكما ذهب إلى ذلك 
مارتن كرامر (184 :1993)ء فإن القومية العربيةء التي كانت «معادية للإمبريالية» 
بعد العام 1920ء أصبحت «ثورية» بعد العام 1948. ولكن في آسيا كانت النضالات 
ضد الاستعمار أكثر اختلاطاء حيث كانت الصراعات المسلحة هي لسان الحال في 
إندونيسيا وفيتنام وبورما (خاصة ف أثناء وقت الحرب)»ء بينما اتخذ القوميون الملايو 
مقاربة أكثر اعتدالا وديبلوماسية. لقد منح استقلال الهند في العام 1947 دفعة 
() نة مؤلفات واسعة ومستمرة بشأن الانتشار النووي. للحصول على ممحات عامةء انظر: 


Feiverson and Taylor 1977, Sagan and Waltz 1995, Buzan and Hansen 2009: 114-17. 
[اممؤلفان].‎ 
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قوية للمسارات السياسية والديبلوماسية الرامية للاستقلال. ومع نيل عديد من 
الدول الآسيوية استقلالها بعد الحرب العاممية الثانية مباشرة؛ ما ف ذلك الهند 
وباکستان (1947)؛ وسريلانكا (1948)؛ وبورما (1948)؛ وإندونيسيا (التي أعلنت 
استقلالها في العام 1945 ولكن مم يعترف بها الهولنديون إلا في العام 1949). واحتلت 
أفريقيا مركز الصدارة ف النضالات الموجهة ضد الاستعمارء وكانت غانا في العام 
7 أول دولة من جنوب الصحراء الكبرى تنال الاستقلال. لقد اشتملت العوامل 
التي أسهمت في دعم جهود مناهضة الاستعمار في أفريقيا على: ميثاق الأطلسي 
للعام 1941 الذي اعترف بحق تقرير ال مصير للدول التي دعمت دول الحلفاء (لكن 
الولايات اممتحدة أرادت تطبيقه عامبًا)؛ إضعاف القوى الاستعمارية الأوروبية؛ إلهام 
وتأثيرات الاستقلال التي حصلت عليها الدول الآسيوية في الأربعينيات؛ استخدام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعبئة الضغط الديبلوماسي؛ الرأي العام الدولي؛ 
ومعايير حقوق الإنسان والحق في تقرير المصير. 

وبهدف تشكيل الحركات المناهضة للاستعمار» سارت القومية ومناهضة 
الاستعمار والنزعة الإقليمية جنبًا إلى جنب. ففي آوروبا الغربية بعد الحرب 
العاممية الثانيةء كان يُنظر إلى الإقليمية باعتبارها وسيلة ضرورية لترويض لعنة 
القومية التي حملت وزر نشوب حربين عاميتين. لكن القادة قي العام غير الغريي 
طوال القرن العشرين نظروا إلى الإقليمية من خلال منظور معاكس تامًا. إذ 
كانت أداة مفيدة لتحقيق الاستقلال الوطني والسيادة التي فقدوها طمصلحة 
الغرب. وهذا ما يفسر الاختلاف الأساسي القائم بين نموذج الإقليمية الخاص 
باممجموعة الاقتصادية الأوروبية /٤٤ ٣‏ الاتحاد الأوروبی 0ا٤‏ وتلك النماذج 
الإقليمية الموجودة في العام الثالث؛ ها في ذلك جامعة الدول العربية التي نشت 
في العام 1945؛ ومنظمة الوحدة الأفريقية التي أنشئت في العام 1963؛ ورابطة 
دول جنوب شرق آسیا ۸5۳4۸ التي تأسست ف العام 1967. لقد رأى عديد من 
القادة القوميين الإقليمية على أنها وسيلة لدفع مسار إنهاء الاستعمار ليس فقط 
في بلدانهم» ولكن أيضا لإنهاء الاستعمار على نحو عام. فقد كانت هذه العلاقة 
واضحة على نحو خاص ف الصلة القانمة بين النزعة الوحدوية الأفريقية والنضالات 
الجارية ضد الاستعمار في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. كما أن هذه العلاقة 
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ستكون واضحة أيضا في دعم الهند لاستقلال إندونيسيا في مؤتمر العلاقات الآسيوية 
الثاني )4۸٥(‏ في نيودلهي في العام 1949ء وكذلك قي مؤتمر آسيا - أفريقيا للعام 
5 ف باندونغ» والذي دفع بقوة نحو إنهاء ما تبقى من الاستعمار خصوصا 
في أفريقيا. ومثلما كان الحال مع المجموعة الاقتصادية الأوروبيةء كانت فكرة 
الإقليمية ف العام الثالث تدور حول الحد من الصراع الإقليمي وخلق مواقف 
أقوى في السياسة العاممية. وعلى عكس ال مجموعة الاقتصادية الأوروبيةء عززت 
هذه اممنظمات النزعة القومية؛ ومبادئ السيادة وعدم التدخل. 
وکما لاحظ جانسون وأسترهاميل )1 :2017( Jansen and Osterhammel‏ 
كان إنهاء الاستعمار منزلة تحول فكري وسلوي هائل للصيغة الأولى من المْجْتَمع 
الدولي الَالمي الاشتغماري الغزي الذي ا العلاقات الدولية إلى غاية العام 
465 کان ا اشا اأ راطورة کشکل سياسيء» ولا للتسلسل الهرمي 
العرقي كأيديولوجيا سياسية 2 على نطاق واسع وکمبداً هیکاي للنظام 
العالمي». في إطار الصيغة الأول المحدلة للمُجتمع الدولي العالميء انخرط العام 
الاستعماري السابق في البنية الثنائية القطب للحرب الباردة تحت مسمی «العام 
الثالث» الجديد. فهذه البلدان تتمتع الآن بالحرية السياسية لتشق طريقها الخاص 
في السياسة العامميةء لكنهاء وكما شار ماركس (1 :1963 [1852]) على نحو معروف» 
كانت تقوم بذلك ليس ف إطار ظروف من اختيارهم. لقد انتزع قادة وشعوب 
العام الثالث استقلالهم السياسي أو مُنخُوا إياه. لكن دولهم كانت في الأغلب دول 
فقيرة ومتخلفةء مع اقتصادات ضعيفة ظلت تعتمد على نحو کبیر على المتروبولات 
sاpەmetr‏ السابقة. إذ غالبًا ما كانت سياساتهم الداخلية مضطربة وغير 
مستقرةء وغالبًا ما أدت أفكار القومية وتقرير المصير التي دعمت نضالهم من أجل 
نيل الاستقلال إلى زعزعة استقرار الدول المتعددة الأعراق والثقافات التي بنيّت 
بعد الاستقلال. لقد احتفظت معظم تلك البلدان بحدودها الاستعماريةء bs‏ 
ما رُسمت على أساس أي فكرة تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الأمة» خاصة في بلدان 
أفريقيا. وكما لاحظ جانسون وأسترهاميل (177 :2017): فإن «ما يقرب من 40 في 


() يقصد با مصطلح البلدان الاستعمارية التي كانت تمثل قلب الصناعة في العام. [ا مترجم]. 
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المائة من طول جميع الحدود الدولية اليوم كانت قد رسمت ق الأصل من طرف 
بريطانيا العظمى وفرنسا». لقد كان الافتقار إلى وجود شعوب موحدةء وما يترتب 
على ذلك من مشكلات الانفصال و/أو النضال من قبل مجموعات مختافة للسيطرة 
على الدولة آمرا مقوطقاء وعلى اتر من أن طك الول غ ق كؤدي دون الكاتم ف 
المنافسات الاستعمارية القانمة بين القوى الكبرى البعيدة فإنها كانت دولا خاضعة 
للمنافسة الأيديولوجية والعسكرية العامية القانمة بين القوتين العظميين بشأن 
طريقة تنمية تلك الدول وتحالفاتها السياسية. ومثلما يلاحظ أود رن ويستيد 
Arne Westad 2007: 5(‏ 044) فإنه مكن اعتبار الحرب الباردة «واحدة من 
ا مراحل النهائية للسيطرة الأوروبية على العام». 

لذلك» وبينما كان قادة العام الثالث يجلسون أخيرً على طاولة امجتمع الدولي 
العالمي كأنداد متساويين من ناحية السيادةء كانوا هلكون أوراقا تفاوضية ضعيفة. 
ومن بعض النواحي» كانوا يلعبون لعبة مألوفة تتعلق بعلاقات الركز-الأطرافء 
حيث أصبح لديهم الآن على الأقل صوت مستقل. ولكن من نواح آخرىء» كانت 
تلك اللعبة جديدة بالنسبة إليهم» حيث شكلت القطبية الثنائية والحرب الباردة 
مجموعة مختلفة تماما من التحديات والفرص عن تلك التي كانت موجودة إبان 
الحقبة الاستعمارية. حيث كان على قادة وشعوب العام الثالث أن يتعاملوا مع 
قضايا متعددة وعلى عدة جبهات مختلفة. 

فعلى الصعيد المحلي» كان على قادة وشعوب العام الثالث السعي إلى ترسيخ 
دولهم الجديدة والعمل على استقرارهاء وإيجاد اتجاه سياسي وإستراتيجية تنموية 
تمكنهم من دخول مسار التحديث في أسرع وقت ممكن من أجل تلبية تطلعات 
الشعوب والقادة نحو الثروة والقوة (90 :2007 ,لهءه). وقد اختلفت نماذج 
التنمية الرأسمالية والاشتراكية التي قدمتها (سواء كانت تدعمها أو تعارضها) 
القوتان العظميان على نحو صارخ: فقد جاءت الرأسمالية مساعدة غربيةء لكنها 
ارتبطت بسهولة با ممارسات الاستعمارية الاستغلالية التي آثارت استياء شديدا. في 
حين بدت الاشتراكية وكأنها تنسجم مع رغبة عديد من قادة العام الثالث الرامية 
إلى سلوك طريق بسيط وسريع وسلطوي نحو تحقيق التنمية :2007 ,4ء6 )W‏ 
(91-3. ونظرًا إلى الشعوب الممجزأة التي كانت تمثل الإرث السياسي بالنسبة إلى 
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عديد من دول ما بعد الاستعمار» كان أمن النظام ضد اممنافسين الداخليين بالنسبة 
إلى عديد من قادة العام الثالث يشكل مشكلة أكبر نسبيا من اممخاوف الممتعلقة 
بالتهديدات القادمة من الجيران. ونظرًا إلى كونها كانت ضعيفة ف الأغلب كدول 
وکقوی» م تكن دول العام الثالٹ عمومًا في وضع همكنها من تهديد جيرانها عسكربًا. 
لكن موثوقية حرب العصابات؛ التي طْبّقت خلال بعض نضالات إنهاء الاستعمارء 
شکلت رادعًا معقول ضد أي تهديد بالاحتلال. وقد كان ثمة بعض الاستثناءات 
بخصوص ذلك خاصة في الشرق الأوسط وجنوب آسياء حيث رأت عديد من الدول 
الجديدة أن جيرانها يشكلون تهديدات عسكرية وسياسية وجودية بالنسبة إليهم. 
على الصعيد الإقليمي» كان على دول العام الثالث إقامة علاقات اقتصادية 
وسياسية وأمنية مع جيرانها المستقلين حديثاء ووضع سياسات للعمل داخل مناطقهم. 
کان هذا الأمر ثل في الأغلب تحديا. حيث إن عديدا من المخاطق الجديدة ولت 
داخل بؤر الصراع (2003 .)Buzan and Weer,‏ فقد تحتم على منطقة u‏ 
آسياء على سبيل اممثال» أن تنتقل من كونها مركرا مُوَحَدَّا للإمبراطورية البريطانية 
إلى كونها مُركبا أمنيّا إقليميًا مُمَرْقَّا بسبب الدين والتاريخ. كما انتقلت منطقة 
الشرق الأوسط من السيطرة العثمانية إلى الانقسام إلى مستعمرات ومناطق انتداب 
أوروبية بعد الحرب العاممية الأولل؛ ثم إلى كونها مُركَبّا أمنيًا إقليميًا شديد الصراع 
ا کل امت دة و وا عة وا ا دى الات 
السابقة داخل منطقة ما القليل من العلاقات الاقتصادية ممنحها مصلحة مشتركة 
وكان كثير من تلك المستعمرات السابقة تسعى إلى إذكاء النزاعات السياسية والدينية 
والثقافية والحدودية لوضع تلك امناطق على خلاف بعضها مع بعض. ومن المفارقات 
أن إحدى الإستراتيجيات المقبولة على نطاق واسع للتعامل مع التحديات الممحلية 
والإقليمية كانت الموافقة على إبقاء الحدود الاستعمارية من دون تغيير. وقد أنتجت 
دول العام الثالث» وبدعم من منظومة الأمم ال متحدة في كثير من الأحيان» عديدا 
من المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وشبه الإقليمية وفوق الإقليمية ليس فقط 
تلك المذكورة أعلاهء ولكن أيضًا منظمة الدول الأمريكية (1948)؛ ومنظمة التعاون 
الإسلامي (1969)؛ وال مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (1975» ومجلس 
التعاون الخليجي (1981)؛ ورابطة جنوب آسیا للتعاون الإقليمي (1985). 
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على الصعيد العالمي» كان على الدول الجديدة التي تنتمي للعامم الثالث أن 
تؤدي أيصًا دورا ف لعبة السياسة العاممية التي تهيمن عليها الآن القوتان العظميان. 
وعلى هذا المستوى أيضًاء مارست المنظمات الحكومية الدولية دورا حاسما ف تمكين 
دول العام الثالث من تأدية دور نشط ف الديبلوماسيةء وتزويدها على الأقل ببعض 
الطرق التي يمكن من خلالها استغلال كثرة أعدادها للتعويض عن ضعفها الاقتصادي. 
وبهذا المعنى» كان ثمة في الصيغة الأول امحَدّلة للمُجتمع الدولي العالمي تازرٌ مهم 
قائم بين التزام الولايات اممتحدة بتعزيز الديبلوماسية متعددة الأطراف واممنظمات 
الحكومية الدولية من ناحيةء وبين حاجة العام الثالث إلى الدخول ف لعبة السياسة 
العاممية ومحاولة التأثير فيها من ناحية أخرى. بطبيعة الحال» م تكن الولايات 
المتحدة مهتمة على نحو مباشر بتعزيز تأثير العام الثالث. بل أرادت إنشاء نظام 
مستقر ومواصلة صراعها ضد الشيوعيةء وكانت مستعدة إلى حد ما لربط قوتها 
با مؤسسات القانمة من أجل الاضطلاع بذلك. وعلى رغم ذلكء فقد وفرت منظومة 
الأمم المتحدة منتدى وإطارًا أخلاقيًا هكن لدول العام الثالث أن تبدي آراءها من 
خلاله. حيث إنها زودتهم؛ على الأقل في الجمعية العامةء منتدى تحظى فيه كترتهم 
بأهمية عندما يتعلق الأمر بالفوز بالأصوات. 

لقد شکل إنشاء نظام شامل من المنظمات الحكومية الدولية أهمية أساسية 
بالنسبة إلى وظيفة الصيغة الأول امحّدلة للمُجتمح الدولي العالمي أكثر مما درك 
مباشرة. وكما يجادل باري بوزان وريتشارد ليتل (317-18 :2010)» فإن التوسع 
الكبير في عدد الدول الذي نتج عن إنهاء الاستعمار» حَلق نوعًا من الأزمة بالنسبة 
إلى الممارسات الديبلوماسية الثنائية اممعتادة. إذ كان من اممستحيل؛ خاصة بالنسبة 
إلى البلدان الفقيرة سواء بسبب التكلفة أو بسبب عدم وجود عدد كاف من 
الأشخاص الممدربين» أن يكون لكل دولة سفارة في عاصمة كل دولة أخرى. ومن ثم 
فإن اممنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والعاممية ليست مجرد منتديات مفيدة 
ممناقشة اممشكلات الجماعية» بل تشكل آليات أساسية لتركيز الديبلوماسية بطريقة 
کن الا الف من أا عورا غان أكل وه 

وعلى رغم ذلك فإن عديدا من دول العام الثالث أصبحت تنظر إلى بعض 
ا مؤسسات الدولية على أنها أدوات للإكراه في أيدي الشمال؛ تسهم ف تفاوت القوى 
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في النظام الدولي؛ وتوجَه نحو خدمة الأهداف الإستراتيجية الأمريكية. ومن الأمثلة 
الواضحة على ذلك قدرة صندوق النقد الدولي على فرض التكيف الهيكاي في أفريقيا 
على الرغم من تكاليفه البشرية والسياسية الهائلة. لقد كان تقييم روبرت كوكس 
للمؤسسات الدولية ينم عن ذلك» خاصة عند النظر إليها من منظور دول العام الثالث: 
«هكن الآن إعادة تعريف المنظمة الدولية باعتبارها عملية إضفاء الطابع امؤسسي 
على الهيمنة. حيث تعمل اممؤسسات الدولية على تعميم المعابير ا مناسبة لبنية القوة 
العامميةء وتحافظ بنية القوة هذه على نفسها من خلال دعم تلك اممؤسسات. وبهذا 
ا معنى» فإن المؤسسات هي كوابح للحفاظ على الوضع القائم» (:1980 ,>0 .۷ .۸ 
7 وردا على ذلقه سحت دول العا اثالث إل إنشاء مؤسسات تكون أكار دعبا 
بمصالحها وتطلعاتها. فعلى امستوى العاممي طوروا ثلاث مؤسسات. حيث سخرت 
مجموعة ال 77 (1964) قوتها التصويتية ف اممنظمات الحكومية الدولية واممفاوضات 
العاطمية متعددة الأطراف بشأن قضايا مثل قانون البحار وانتشار الأسلحة النووية. 
كما أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (1964) N٥142‏ ا اعترض على 
هيمنة الغرب على امؤسسات المالية العامية (صندوق النقد الدوليء البنك الدوللء 
الجات) وسعى إلى تعويض خلل التوازن ذاك. أما حركة عدم الانحياز (1961)» فقد 
حاولت خلق مساحة سياسية خارج نطاق القطبية الأيديولوجية للقوتين العظميين. 
خلال السبعينيات من القرن الماضي اضطلعت مجموعة صغيرة من الدول 
اا فط اجا و ااال راف اھا کی کی اما شد ا 
فمن خلال تقييد العرض» تمكنوا من استخدام منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبيك) لزيادة أسعار النفط على نحو كبير. وقد سمح لهم اممجال السياسي والأمني 
الذي فتحته ال منافسة بين القوتين العظميين بالمضي قدما في ذلك. وعلى رغم ذلكء 
تبين أن نجاحهم كان ممرة واحدة فقط, إذ أخفق مصدرو السلع الأساسية الآخرون 
في بناء كارتلات ناجحة مماثلةء وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى إلحاق كثير من الضرر 
بالبلدان النامية الأخرى التي اضطرت إلى استيراده وم تستطع التعامل مع ارتفاع 
الأسعار بالسهولة نفسها التي هكن أن تتعامل بها البلدان الغنية. 
وعلی نحو آکار اوقت دول العام الثالث أوراقا أخلاقيةء وذلك باستخدام 
الإطار اممعياري المتضمن ف الوثائق التأسيسية ممنظومة الأمم المتحدة وف بيانات 
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دافا انط وها أن فسان اا ال ار فل غر ممل فن مخطوا ا 
هوادة من أجل حلحلة القضايا اممتبقية. بالتوازي على رغم ذلك اضطلعوا وبلا 
كلل» بحملات مستمرة ضد العنصريةء وأذوا على نحو خاص دورا ضد نظام الفصل 
العنصري في جنوب آفريقياء واتهموا إسرائيل باتباع سياسات استعمارية وعنصرية 
ضد الفلسطينيين. كما عزز لوبي العام الثالث من مسألة امساعدة والتنمية لكي 
تكون مسألة حقوق» ودافع عن سيادته المكتسبة حديثا ضد كل أشكال التدخل 
القدهة والجديدة. 

على الرغم من الحرب الباردةء نجحت دول العام الثالث في فتح مساحة سياسية 
كبيرة لها. وعلى الرغم من اختراق هذه المساحة بشدة من طرف ديناميات تنافس 
القوتين العظميين خلال مرحلة الحرب الباردة. فإنهم استخدموا أيضا التقسيم الثنا 
القطب لخلق أوراق نفوذ للمساومة على كل شيء بدءا من المساعدات ووصولا إلى 
مناهضة العنصرية. رها كانت الحرب الباردة «واحدة من الممراحل النهائية للسيطرة 
الأوروبية على العام»» ولكن بالمقارنة مع الفترة الاستعمارية الغربية» كانت أيضا 
تمثل وعلى نحو كبير مرحلة تحرر. وعلى رغم ذلك كان الشغل الشاغل ممعظم 
دول العام الثالث هو السحي وراء مسار التحديث والتنميةء وهنا قوبلت الآمال 
الكبيرة التي صاحبت مسار إنهاء الاستعمار بخيبات أمل مريرة. لقد افترض كثيرونء 
سواء من الطرف اممستعمَر أو الطرف المستعمر السابقء أن الاستقلال بالإضافة إلى 
الماع یا ان کل با مو افا ن هذه الحالة نجح عدذ قليل 
فقط من النمور الآسيوية (كوريا الجنوبيةء وتايوان» وسنغافورة) في الانتقال الكامل 
نحو الحداثة الصناعيةء في حين حكم على معظم التجارب التي تبنت إستراتيجيات 
التنمية الاشتراكية والاكتفاء الذاتي و/أو «استبدال الواردات» بالفشل الذريع. 

ففي معظم أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيةء تعطلت التنمية بسبب مزيج 
مختلف من الصراع؛ والكلبتوقراطية*“ والأيديولوجية المضللة؛ والبيروقراطية؛ 
() الكلبتوقراطية وءهإءهامء1اK:‏ تعني حكم اللصوص» وهو نوع من الحكم يستخدم قادته الفاسدون السلطة 
السياسية للاستيلاء على ثروة شعوبهم؛ عادة عن طريق اختلاس أو سرقة الأموال على حساب عموم السكان. وهذا 


المصطلح مركب من مقطعين باللغة الإغريقية؛ أولهما «کلبتو» (هامء1ا)) معنی لص» وٹانیهما «قراط» (رعه۲ء) 
معنى حكم. [المترجم]. 
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والفساد؛ والحكم الهش؛ وسوء التعليم؛ وسوء الصحة. لقد كافحت الدول الضعيفة 
في العام الثالث للحفاظ على استقلالها ف مواجهة عومة التمويل والإنتاج ف الاقتصاد 
العاممي. حيث وجدوا أنفسهم منخرطين في صراع غير متكافئ ليس فقط مع الدول 
القوية والقوى المتموقعة في الشمالء ولكن أيضا مع الشركات عبر الوطنية القوية 
والهياكل التجارية واممالية العاممية التي م يكن لديهم نفوذ أو سيطرة عليها. إن 
ما كان لافتا في هذه الفترة م يكن نجاح تنمية العام الثالثء ولكن كيف تعافت 
تلك البلدان الصناعية التي دمرتها الحرب على نحو سريع وشامل. إذ سرعان ما 
أصبحت اليابان وأمانيا من عمالقة الصناعة الحديثة مرة أخرى؛ وازدهر الغرب ككل 
.)Wes4d, 2007: 91(‏ ي حين م تنحسر الهوة بين البلدان الممتقدمة والناميةء بل 
کانت تتسع في عديد من الأماكن وعلى كثير من الأصعدة. 

كانت عملية إعادة بناء مجتمع حديث بالفعل آسهل بكثير من تطوير 
مجتمع م يُحدث بعد وأي قياس بين الاڻنين سيکون قياسا خاطئا. وکما جادل 
تالاتا وا ضمُّن في نظام انتداب عصبة الأمم» م يكن 
كل أولئك الذين حصلوا على الاستقلال مستعدين للحكم الذاتي في ظل الظروف 
شديدة الاختراق واممتطلبة لسياسات العام الحديث. وكما ف الفترات السابقة 
تطلبت التنمية خوض غمار ثورات الحداثة مع الحفاظ على الاستقرار السياسيء 
وم تكن هذه مهمة سهلة خصوصا مع الانتقال من وضع السيطرة الاستعمارية 
إلى الاستقلال. لقد تحول التزام القوى الاستعمارية برفع مسؤوليتها إلى مستوى 
«معيار الحضارة» إلى التزام بتقديم المساعدة وتعزيز التنمية. لكن مجموع 
الحالات والظروف كانت واسعة للغايةء وكانت أماكن البداية غير ا متكافئة للغاية 
في السباق من أجل التنمية تقابلها درجات نجاح متفاوتة للغاية. ففي أحد 
طرف الطيف» كانت هنالك النمور الآسيوية مثل كوريا وتايوانء والتي حدثت 
مجتمعاتها بالقوةء ولكن على نحو فعال» من طرف اليابان عندما كانت تشكل تلك 
الدول إحدى مستعمراتها. كما نجحت هذه الدول القليلةء ما في ذلك سنغافورةق 
(#) من أجل ممحة عامة مفيدة عن التطورات ف الاقتصاد العاممي خلال هذه الفترة انظر: 


Gilpin 1987, Hurrell and Woods 1995, Stubbs and Underhill 1994. 
[اممؤلفان].‎ 
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في التطور بسرعة» وإن كان ذلك يحصل ق الأغلب في ظل أنظمة سلطوية. وقي 
منتصف الطيف كانت توجد دول مثل الهندء التي لديها حكومات فعالة على 
نحو معقول» وكانت تحوي بعض عناص التصنيع والحداثة. وقد كان ذلك مزيجا 
معقدا من النجاحات والإخفاقات مع بعض التقدم نحو التحديث» ولكنه كان 
تقدما بطيئا وغير مكتمل. ففي الهند وأماكن أخرى ظلت عديد من المناطق 
الريفية للبلاد زراعية إلى حد كبير وتعيش حالة ما قبل الحداثة. وقي الطرف الآخر 
من الطيف كانت هناك عديد من البلدان في أفريقياء حيث فم يكن من المتوقع آن 
يُحدث مسار إنهاء الاستعمار أي شيء مثل ما أحدثه في السابق» حيث كان إرث 
الحدود الاستعمارية صعبا على نحو خاص» وكانت تلك البلدان تفتقر في كثير من 
الأحيان إلى الموارد التعليمية والاجتماعية والبيروقراطية واممالية الضرورية لتسيير 
دولة حديثة. بل إن بعض هذه المموارد قد تراجعت مقارنة مستوى التطور الذي 
كانت عليه أيام الاستعمارء حيث كان النظام السياسي أقل رسوخا وكانت ظروف 
الاستثمار أسوأء كما أن تلك البلدان عجزت عن الحفاظ على بعض البنى التحتية 
الموروثة مثل السكك الحديد. وحتى بعض النجاحات التي حققت على مستوى 
التنميةء مثل تحسين الرعاية الصحية والسيطرة على الأمراض» كانت لها عواقب 
يصعب حلها تجسدت في شكل الطمعدلات العالية للنمو السكاني. 

إن الإشكالية التي واجهها المسؤولون الاستعماريون بشأن كيفية إيجاد طرق 
عادلة ومستقرة وتقدمية لربط الاقتصادات الصناعية القوية بالاقتصادات الضعيفة 
وغير الحديئة م تحل عن طريق إنهاء الاستعمار. لقد طرحت تلك الإشكالية على 
آنها مهمة طويلة وصعبة للغاية. ففي حين آنه كان من الممكن مع نهاية تلك الفترة 
تخيل أن العام كله سوف يتطور يوما ما على نحو متساو فقد أصبح من الصعب 
أو المستحيل تخيل أن هذا سيحدث إما بسرعة ا ان کو وتاي وف أحسن 
الأحوال كانت ستكون عملية طويلة وممتدةء إذ تتحرك خلالها a‏ من الدول 
للانتقال من حالة الدول النامية إلى حالة الدول المتطورة. والتي قد تقضي فيها هذه 
الدول وقتا طويلا في منطقة وسط بين الحالتين (أي بين حالتي التخلف والتطور). 
كان من غير الصواب من الناحية السياسية التعبير عن مثل هذه الأفكار» ولكن كان 
هذا هو ما أشارت إليه كل تجارب إنهاء الاستعمار/ حقبة الحرب الباردة. 
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3- 2 - إعادة هيكلة علاقة المركز - الأطراف 

خلال العقود التي أعقبت نهاية الحرب العاممية الثانية كان كل من الممركز 
والأطراف يشهد تحولا. فقد تحول المركز إلى قطبية ثنائية ذات طابع نزاعي بشدة 
حيث نحي عن خيار حرب القوى الكبرى وذلك بسبب اللمعضلة الدفاعية التي 
طرحتها الأسلحة النووية. وقد انتقلت الأطراف من وضع الحالة الاستعمارية إلى 
حالة الاستقلالء وأيضا إلى حالة كفاح جماعي وفردي لإيجاد مسارات عملية بغية 
ققق الع عا جح الأصحدة كانت هذه القصض مفانكة من الاحة 
السببية. وعندما صارت المستعمرات تشكل دولاء كان على الإمبراطوريات أيضا أن 
تتحول هي الأخرى إلى دول. لقد أسهمت الحرب العاممية الثانية في إيجاد قوتين 
عظميين جزئيا من خلال إضعاف أو تحطيم القوى الكبرى الأوروبية واليابانء كما 
أن إضعاف القوى الإمبريالية الرئيسة كان هثل السبب الذي يقف وراء تسهيل 
مسار إنهاء الاستعمار. لكن القصتين لهما أيضا ديناميات مميزة خاصة بهما. فقد 
كان صعود الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي» كما لاحظ آلكسيس دو توكفيلء 
في طور التكوين وعلى مدى فترة طويلة. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى مسار إنهاء 
الاستعمارء الذي امتدت جذوره إلى القرن التاسع عشر متمظهرة في كل من الممقاومة 
ا محلية؛ والثقافة امحلية؛ والدين؛ وأيضا في أيديولوجيات الليبرالية والاشتراكية 
والقومية. وكما يلاحظ ويستاد (86-97 :2007)» في حين أنه رها كانت الحرب 
العاممية الثانية هي التي دمرت الاستعمار» فإن الحرب العاممية الأولى ألهمته على 
نحو كبير وفتحت باب المقاومة في وجهه داخل الأطراف. 

لقد سارت الحرب الباردة ومسار إنهاء الاستعمار جنبا إلى جنب وتعاطى كل 
منهما مع الآخر بطرق لا تعد ولا تحصى. من وجهة نظرنا رها تكون النقطة الأكثر 
أهمية هي آنه خلال هذا التفاعل أصبحت العلاقات الدولية ولأول مرة علاقات 
دولية عاطمية بحق. فقد أدى إنهاء الاستعمار على نحو مطرد إلى حل الفصل الذي 
يقسّم العلاقات الاستعمارية القانمة بين الممتروبولات وأطرافها من ناحيةء وبين 
العلاقات الدولية القانمة بين الدول «المتحضرة» من ناحية أخرى» وهو الفصل 
الذي ميّز بقوة الصيغة الأولى للمجتمع الدولي العاممي. لقد دت السرعة والحجم 
غير اممتوقعين مسار إنهاء الاستعمار بين العامين 1945 و1975 إلى تحويل اممجتمع 
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الدولي العاممي الاستعماري الغربي إلى المجتمع الدولي العالمي الغري. وعلى الرغم 
من أن علاقات القوة والثروة ومستويات التنمية من ناحية التحديث ظلت غير 
متكافئة للغايةء فإن العلاقات القانونية والسياسية أصبحت قانمة على أساس 
ا مساواة في السيادةء وذلك على نحو فعال وعلى مستوى عاممي. أما ما كان بعد في 
القرن الماضي أو القرون التي سبقته علاقات رسمية لعدم المساواةء فقد أصبحت 
الآن متساوية رسمية؛ وإن كان مع بقاء کثیر من عدم المساواة غير الرسمية. إذ 
فضي على العنصرية على نحو رسمي - وإلی حد کبیر على نحو غير رسمي - کأساس 
لتحديد العلاقات السياسية والقانونية. 

على هذا الأساسء» أذى التنافس بين القوتين العظميين خلال فترة الحرب الباردة 
دورا في العام الثالث الجديد. فبالنسبة إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتيء 
أصبح العام الثالث يشكل ساحة رئيسة خاضوا فيها صراعهم. لقد عرضوا وعلى نحو 
مذهل إستراتيجيات مختلفة للتحديث, وقد أصبحت قدرتهم على جذب العملاء 
والحلفاء» وتشكيل الاقتصاد السياسي للتحديث في العام الثالث» علامة مهمة على 
كيفية أدائهم خلال تلك الممنافسة الشاملة. وقد تقاطعت مصالح القوتين العظميين 
هذه مع عديد من خطوط الصدع داخل دول العام الثالث وبينهاء مما أدى إلى 
تدخلات تنافسية شملت المساعدات وإمدادات الأسلحة وأحيانا الدعم السياسي 
والعسكري المباشر إلى طرف معين أو آخر. وبالإضافة إلى تسجيل بعض المكاسب 
الأيديولوجية إحداهما على حساب الأخرىء» كانت القوتان العظميان مهتمتين أيضا 
باهتمامات القوى الكبرى مثل الوصول إلى الموارد (مثل النفط في الشرق الأوسط 
وأفريقياء واليورانيوم في الكونغو البلجيكية السابقة) والقواعد (على سبيل ال مثال 
في الفلبين» وكوباء والخليج» والشام» واممحيط الهندي). وق ظل ظروف الحرب 
الباردةء كان من الصعب على دول العام الثالث تجنب اختراق القوتين العظميين 
ف علاقاتهما المحلية والإقليمية. تميل كل واحدة من القوتين العظميين إلى تفسير 
العام الثالث ليس من ناحية الديناميات المحلية» ولكن من خلال رؤية الأحداث 
ومن خلال منظور مكائد منافستها الأخرى. عندما انخرطت القوتان العظميان على 
نحو مباشر في صراعات العام الثالث» كما فعلت الولايات المتحدة في فيتنام وكما 
فعل الاتحاد السوفييتي في آفغانستان» حاول كل منهما جعل تدخل الآخر صعبا 
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ومؤطا قدر الإمكان» وذلك من خلال تأليب وتشجيع جميع أشكال ام معارضة اممحلية 
ضده. كان معنى كلمة «الباردة» ف الحرب الباردة هو أن الولايات الممتحدة والاتحاد 
السوفييتي لا مكنهما المخاطرة بالدخول في حرب معا على نحو مباشر. ففي الشمال 
تعني كلمة «الباردة» سباق التسلح وخلق مواجهات عسكرية وسياسية في أوروبا 
وشمال شرق آسيا. أما في الجنوب فقد كانت تعني كلمة «الباردة» منافسة واسعة 
النطاق عبر القطاعات العسكرية والسياسية والاقتصادية» والاستعداد للدخول في 
حروب بالوكالة. 

وهكذا حولت الحرب الباردة الالتزام الاستعماري للقوى المتروبولية» والقائل إن 
القوى الاستعمارية ترقى مسؤولياتها إلى «معيار الحضارة»» إلى صراع أيديولوجي 
عاممي بشأن أفضل وأسرع طريق للتحديث والتنمية. قبل العام 5 کان مدی 
جودة أو سوء تنفيذ الالتزام الاستعماري هذا متنوعا على نحو كبير» وم يكن يسير 
على نحو جيد في كل الأماكن. لقد سيّست الحرب الباردة مسألة التنميةء مما دى 
إلى زيادة موارد المساعدة الممتاحة لهاء ورفع مستويات الخلاف والنزاع والارتباك 
بشأن كيفية استخدام تلك امموارد. وقد تقاطع هوس العام الثالث بتحقيق التنمية 
مع النقاط الأيديولوجية للقوتين العظميين الرامية لإعادة تشكيل دور المنظمات 
الحكومية الدولية في السياسة العامية. وبينما حاولت عصبة الأمم إدارة علاقات 
القوى الكبرى من خلال مقاربة الأمن الجماعي» فإن الحرب الباردة سرعان ما 
أبعدت الأمم امتحدة عن هذه الوظيفة. وبدلا من ذلك» ومع إنهاء الاستعمارء 
أصبحت منظومة الأمم ا متحدة تشكل المنتدى الرئيس لسياسات الشمال والجنوب 
بشأن التنمية؛ والانتشار النووي؛ وإدارة الاقتصاد العالمي؛ ومجموعة من القضايا 
الأخرى. أما بالنسبة إلى العام الثالث» فقد كان نظام الأمم امتحدة هثل اممنتدى 
ا مفضل لأنه كان المكان الوحيد الذي تتمتع فيه دوله بقوة سياسية وأخلاقية. 

خلال هذه الفترة» ظلت دول الأطراف ضعيفة ومعتمدة على دول ال مركز إلى حد 
كبير. فقد ثبت أن مسار التنميةء بغض النظر عن الطريق الذي سلكته» كان أبطاً 
وأكثر صعوبة وأقل استقرارا مما كان متوقعا. إذ تهكنت حفنة من النمور الآسيوية 
فقط من الدخول في مسار الحداثة. وبنهاية الحرب الباردة. ومع استثناء كبير يتعلق 
بالصين والنمور الآسيوية» ظلت الفجوات القاثمة بين الدول المتقدمة والدول النامية 
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كما كانت عليه في البداية. وبينما أعادت الدول التي دمرتها الحرب ف اممركز بناء 
نفسها بسرعة» ظل معظم العام الثالث يقبع في حالة التبعية الاقتصادية. لقد أعاد 
العام الثالث الجديد تشكيل السياسة الدولية من بعض النواحي المهمة»ء ليس أقلها 
تحويل الغاية الرئيسة من الممنظمات الحكومية الدولية ووظائفها. فخلال هذه 
الفترة أصبحت العلاقات الدولية عاممية حقاء معنى أن جميع الشعوب - أو على 
نحو أكثر دقة جميع الحكومات - أصبحت تشارك الآن فيها على نحو مستقل. لكن 
المجتمع الدولي العاممي كان لايزال يقبع تحت سيطرة الغرب» وكان العام الثالث 
لايزال في وضع ضعيف داخل الاقتصاد العالمي لبنية ال مركز - الأطراف. ومع زوال 
الاتحاد السوفييتيء فق العا القانت وذ شد القرب: 

فمة ميزة أخرى لهذا التطور لا تتعلق فقط بهذه الفترةء ولكنها تتعلق أيضا 
ها قبلها وما بعدها. يتعلق ذلك بالطريقة التي بُتذكر بها التاريخ - ويْنسى - على 
نحو مختلف ف الشمال والجنوب. فمعظم الشعوب والحكومات في الشمال تتذكر 
هذه الفترة على نحو أساسي على آنها «حقبة الحرب الباردة» وتفكر في إنهاء 
الاستعمار - إذا فكروا في الأمر أصلا - كعرض جانبي لذلك. وبالنظر إلى الوراء على 
نحو أعمق» فهم أصلا بالکاد يتذكرون الحقبة الاستعمارية ودور بلدانهم فيها. وإذا 
کانوا يتذكرون ذلك بالفعل» فإن هذا يكون مرفوقا في الأساس بتوهج فخور بأمجاد 
وموروثات المماضي*. وبصرف النظر عن حفنة من الممؤرخين واليساريين» فقد نسوا 
إلى حد كبير مدى تواطؤ دولهم ومجتمعاتهم في قضايا العنصرية» ومدى العنف 
والقسوة التي ارتكبوها من خلال الممارسة الإمبراطورية. على النقيض من ذلك فإن 
معظم الشعوب والحكومات في الجنوب» وخاصة في أفريقيا وآسياء تتذكر على نحو 
أساسي هذه الفترة على نها فترة التحرر وإنهاء الاستعمار. إن ذكراهم عن الاستعمار 
والعنصرية السابقة والعنف والإهانة التي لحقت بهم لاتزال قوية. وغالبا ما تصقل 
ويعاد إنتاجها على نحو نشط. وقد سهل التفاوت الاقتصادي المستمر بين الشمال 
والجنوب من إعادة إنتاجهاء تماما كما فعلت حاجة حكومات العام الثالث إلى العثور 
(*) تعد الولايات المتحدة استثناء هنا لأنها كانت قوة استعمارية صغيرة نسبيا قبل العام 1945. كانت تجربتها 


«الاستعمارية» داخلية إلى حد كبير بسبب استيراد العبيد الأفارقة؛ والعنصرية المرتبطة بذلك؛ واطمشكلة اممستمرة 
لكيفية التعامل مع قضية العرق في السياسة الداخلية الأمريكية. [المؤلفان]. 
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على طرف آخر غيرها لتلقي اللوم عليه بسبب فشلها في تحقيق التنمية السريعة. 
لقد ظهر هذا الانفصال بين النسيان في الدول المتحضرة المستعمرة والاستياء التي 
مازالت تتذكره دول الأطراف ما بعد الاستعمار» كميزة رئيسة للسياسة العاطمية خلال 
هذه الفترةء وترددت أصداؤه بقوة من هناك في قضايا تتراوح بدءا من المساعدة 
وشروط التجارة» مرورا مسائل حقوق الإنسان وحفظ السلامء» ووصولا إلى عدم 
التدخل والإرهاب. 


4 - 2 - الصين باعتبارها الغريب الغامض 

لا تنسجم الصين على نحو مريح مع أي من جوانب هذه القصة. حيث م تكن 
تشكل قوة عظمى» لكنها أدت وعلى نحو مستقل دورا في لعبة القوتين العظميين 
على الصعيدين المادي والأيديولوجي. لقد كانت دولة نامية لديها استياءٌ شديد ضد 
الغرب وروسيا واليابان بسبب «قرن الإهانة»*' الذي عاشته الصين على أيديهم. 
ومن ثم فقد تشاركت مع العام الثالث في المشاعر الممناهضة للإمبريالية والعنصرية. 
كما شاركتهم شغفهم لإيجاد طريق سريع للحداثة» وذلك من أجل استعادة الصين 
ثروتها وقوتها. وعلى رغم ذلك» م تكن الصين في حد ذاتها مستعمرة سابقة. وكبقية 
دول العام الثالث الأخرى» تمسكت بهويتها وبتصنيفها كدولة ناميةء ولكن على 
عكس معظم دول العام الثالث» رأت نفسها أيضا قوة رثيسة» وإن كانت تعيش 
في وضع ضعيف مؤقتا. لقد تشاركت الصين مع الهند في هذا اممزيج. غير أن مزيج 
الصين الذي كان يجمع الحجم الهائل؛ والحضارة الراسخة؛ وتقاليد الدولة؛ والعرق 
امتماسك نسبيا؛ والسيطرة بلا هوادة على الحكم الممركزي» ميزها على نحو حاد عن 
جميع دول العام الثالث الأخرىء ما في ذلك الهند. 

بعد نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949ء تحالفت الصين فترة وجيزة 
مع الاتحاد السوفييتي وقبلت المساعدات السوفييتية ونموذج التنمية السوفييتي. 
وقد اصطدمت مع الولايات المتحدة في كورياء ورأت أن الولايات المتحدة تمنع 


(*) قرن الإهانة «ەtiھiاhumi :century of‏ ھو وصف یطلق علی فترۃ تدخل القوی الأجنبية من بينها روسيا 
واليابان» في الصين ما بين العامين 1839 و1949. [اممترجم]. 
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إعادة التوحيد النهائ للبلاد من خلال حماية نظام الكومينتانغ )×N1(‏ الذي 
انسحب إلى تايوان. وعلى الرغم من استمرار الشعور بالتهديد القادم من الولايات 
ا متحدة» فض نظام ماو تسي تونغ* تحالفه مع الاتحاد السوفييتي في أواخر 
الخمسينيات من القرن الماضي» مما دى إلى تعزيز أيديولوجيته الخاصة داخل 
الكتلة السوفييتية والعام الثالث على حد سواء ساعيا وراء طريقه امتسارع نحو 
التنمية. حيث بدأ ارس دورا مستقلا في معارضة وتحدي القوتين العظميين. ومع 
ذلك» وعلى الرغم من أن الصين مارست دورا مهما في مؤتمر باندونخ للعام 1955ء 
فإنها مم تنضم إلى حركة عدم الانحياز» وقد كانت حرب الحدود الصينية الهندية 
في العام 1962 منزلة ضربة كبيرة لتماسك العام الثالث (2007:107 ,لهa†ءW6).‏ 
وفي السبعينيات من القرن العشرينء شكلت الصين شراكة إستراتيجية مع الولايات 
المتحدة ضد الاتحاد السوفييتيء لكنها تخلت عن ذلك ف التسعينيات هجرد آن 
تضاءل التهديد السوفييتي. 

لقد حقق نظام ماو تمي تونغ بعض الإنجازات البارزةء ليس أقلها توحيد البلا 
بعد عقود من الحرب الأهلية والأجنبية المدمرة» والحصول بسرعة على الأسلحة 
النووية. لكنه وسّع أيضا من تاريخ الصين اممؤسف ف إيذاء الذات الذي يعود إلى 
القرن التاسع عشر. فقد سببت محاولته تدمير الثقافة التقليدية والبنية الاجتماعية 
للصين وإيجاد مسار سريع للتنمية إلحاق أضرار مادية واجتماعية هائلة بالبلد. 
حيث أدى مشروع «القفزة العظيمة للأمام» والمجهض ف أواخر الخمسينيات من 
القرن الماضيء إلى تدمير الاقتصاد وأسفر عن وفاة نحو 35 مليون صيني بسبب 
العنف واممجاعة. 
(Rummell, 1991: 12-13; J. Gray, 2002: 310-15; Shirk, 2007: 18;‏ 
Dikötter, 2011: locs. 61-74, 5602-784; Westad, 2012: loc. 5188; Schell‏ 

and Delury, 2013: 236-40; Fenby, 2013: 396, 415, 481). 

(*) ماو تسي تونغ (1976-1893) ع١٥Z26d‏ 140 هو ثوري شيوعي صيني ومؤسس جمهورية الصين الشعبيةء 
والتي حكمها من خلال قيادته للحزب الشيوعي منذ تأسيس الحزب في العام 1949 حتى وفاته في العام 1976. يعرف 


أيضا باسم الرئيس ماو. اشتهر ماو بأيديولوجيته الماركسية اللينينية وإستراتيجياته العسكرية ونظرياته وسياساته 
الخاصة» حيث شكلت كل هذه الأفكار مجتمعة ما بات يعرف باطماوية. [المترجم]. 
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كما سببت «الثورة الثقافية البروليتارية (العمالية) العظمى» في منتصف 
الستينيات مقتل عدد أقل بكثير من الناس» ودمرت معيشتهم وعطلت التنمية على 
نطاق واسع. 
(Kissinger, 2011: 181-4; Westad, 2012: loc. 5482; Fenby, 2013:‏ 

560; Dikötter, 2016: loc. 4070). 

وعلى رغم ذلك» وتماما كما سبق أن فعلت ق أواخر الخمسينيات من القرن 
العشرين» خرجت الصين مرة أخرى عن الإطار المآلوف لتلك الحقبة في أواخر 
السبعينيات من خلال الشروع في سياسة «الإصلاح والانفتاح» التي قادها دينغ شياو 
بينغ*. الواقع أن الحزب الشيوعي الصيني احتفظ بديكتاتوريته بينما تحول من 
نموذج التنمية الاشتراكي إلى النموذج الرأسمالي. وعلى المدى القصير» كان هذا التحول 
الدراماتيكي منزلة علامة على ناقوس اموت بالنسبة إلى التحدي السوفييتي للغرب 
بشأن مستقبل الحداثة. والنهاية الوشيكة للحرب الباردة. وخلال عقد وبضع سنوات» 
اندثر الاتحاد السوفييتي نفسه» وكانت الصين بصدد الانضمام إلى النمور الآسيوية 
من خلال مسار سريع الصعود للتنمية تقوده الصادرات. أما على المدى الطويلء فقد 
أشار ذلك التحول إلى وجود تحد أعمق للغرب» حيث ألزم الحزب الشيوعي الصيني 
نفسه بخلق شکل من أشکال الرأسمالية الاستبدادية المستقرة التي من شأنها فك 
الارتباط الليبرالي بين الرأسمالية والدهوقراطية. وف أثناء السعي وراء تحقيق تلك 
الأجندةء تخلى الحزب الشيوعي الصيني عن محاولة ماو تسي تدمير الثقافة الصينية 
التقليديةء وشرع بدلا من ذلك في إحياء وإعادة إضفاء الشرعية على تلك العناصر 
الكونفوشيوسية التي هكن أن تدعم نموذج طريق ثالث للتنمية. وقد بدأت عبارة 
«الخصائص الصينية» تصبح أداة أساسية للحديث اندماج التقاليد والحداثة الذي 
احتاجه الحزب الشيوعي الصيني من أجل تثبيت هذا النموذج. 

إن أحد الأسباب الرئيسة لوضع الصين في فئة خاصة بها باعتبارها الغريب 
الغامض بالنسبة إلى الأنماط الواسعة التي حددتها كل من الحرب الباردة ومسار 
إنهاء الاستعمارء يتمثل في التقلب الشديد في سياستها الخارجية. وكما هو موضح 
سابقاء فقد تأرجح انحيازها بين القوتين العظميين بينما كانت تبحث في الوقت 
نفسه عن القوة للوقوف مفردها. إذ م يكن من الواضح ما إذا كانت الصين 
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تريد أن تؤدي دورا من أجل قيادة العام الثالث» أم أنها كانت واحدة من القوى 
الكبرى التي تتنافس على الهيمنة الأيديولوجية والسياسية داخل العام الثالث. 
وعلى الرغم من فقرهاء فان الصين قدمت في ظل حكم ماو تسي مساعدات 
سخية لعديد من دول العام الثالث (423 :2013 ,رط٣۴).‏ وف بعض الأحيانء 
تدخلت الصين بلا رحمة قي شؤون جیرانها في جنوب شرق وجنوب آسياء ودعمت 
الأنظمة والحركات الثورية» وساعدت باكستان على أن تصبح دولة حائزة أسلحة 
نووية وذلك من أجل إثارة المشكلات للهند. وفي أحايين أخرى سعت إلى إقامة 
علاقات منسجمة. وبشأن الانتقال من موقف الدفاع عن الوضع القائم إلى 
الموقف التعديلي» تحولت الصين من كونها ثورية متفانية في تغيير/ تعديل 
الوضع القائم في عهد ماو إلى تقديم نفسها على أنها قوة ساعية إلى الحفاظ على 
الوضع القائم وعلى الاستقرار في ظل حكم دينخ. 

وبإلقاء نظرة إلى الماضي» ومع التطلع نحو اممستقبلء بدأت ثورة دينخ بالفعل 
تبدو كأنها حدث أكثر أهمية من زوال الاتحاد السوفييتي. 


3 - انتهاء الحرب الباردة وإنهاء الاستعمار 

لقد انتهت الحرب الباردة بين أواخر الثمانينيات والعام 1991ء وذلك بدءا 
من محاولة ميخائيل غورباتشوف الفاشلة للاضطلاع بنسخته الخاصة من الإصلاح 
والانفتاح؛ ومرورا بتفكك الإمبراطورية السوفييتية في أوروبا الشرقية؛ وانتهاء بتفجر 
وضع الاتحاد السوفييتي من الداخل لينقسم إلى 15 دولة جديدة. ومسألة هل شكل 
ذلك إيذانا بنهاية مسار إنهاء الاستعمار أم أن الأخير قد حدث ف منتصف السبعينيات 
(استقلال امستعمرات البرتغالية ف أفريقيا) أو منتصف التسعينيات (جنوب أفريقيا 
وهونغ کونخ)» فهي مسألة محJ‏ نتش )2017 .(Jansen and Osterhammel,‏ 
وفي كلتا الحالتين كان من الواضح أن الاتحاد السوفييتي وأيديولوجيته كانا أكبر 
الخاسرين في الحرب الباردة. ومعنى ماء هكن القول إن الولايات المتحدة على 
وجه التحديد. والغرب واليابان على نحو عام» قد انتصروا قي الحرب الباردة. لقد 
خسر الاتحاد السوفييتي المعركة التي كانت قانمة بشأن تسيد مستقبل الحداثةء 
وكان ثمن الاستقلال بالنسبة إلى العام الثالث هو اتخاذ الشكل السياسي الغربي 
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الخاص بالسيادة؛ والإقليمية؛ والدولة الوطنية» ومشاركته في الاقتصاد العاممي بقيادة 
الغرب باعتباره هثل الأطراف. وعلى رغم ذلك» ومعنى آكثر تحديدا كانت الأفكار 
(الرأسمالية والقومية) هي الرابح الأكبر في الحرب :20154 (Buzan and Lawson,‏ 
(280-91. من ناحية معالجة التوترات الفكرية التي انطلقت ف القرن التاسع عشرء 
أصبحت القومية تشكل الأساس شبه العاطمي لشرعية الدولةء وأصبحت الرأسمالية 
تمثل أفضل طريق مقبول نحو التنمية» ومن ثم نحو الثروة والقوة. وعلى رغم 
ذلك انقسمت الرأسمالية إلى عدة أصناف خلال مسار الانتصار في الحرب الباردة 
وانفصلت عن الدهوقراطية» خصوصا في الصين. 
لقد دى انتهاء الحرب الباردة إلى إنهاء مفاجئ لكل من القطبية الثنائية 
والمعضلة الدفاعية النووية. إذ بدت الولايات المتحدة كأنها تقف مفردها بوصفها 
قوة عظمى وحيدة. وقد أدى نزع فتيل التوترات الأيديولوجية والعسكرية 
التي كانت قانمة بين الشرق والغرب إلى التقليل من الترسانات النووية» ونقلها 
من حالة التأهب القصوى إلى حالة ضعف احتمال التصعيد أو الاستخدام غير 
المنضبط لتلك القوة. لقد بدا أن فترة ما بعد الحرب الباردة أنتجت قطبية 
أحادية» وتسابقا غير معارض إلى حد ما للرأسمالية الليبرالية الجديدة والعومة 
الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة. أما العام الثالث» فلم يتمكن في الأغلب 
من حل مشكلة التنمية والتبعية» وفقد هامش الممناورة السياسية والفاعلية 
التي وفرتها له القطبية الثنائية وأحد نماذجها التنموية. وهذه هي القصة التي 
سنسعى إلى رصدها في الفصل السابع. 


خلاصات 

عند التمعن في هذه الفترة من منظور تاريخي طويلء قد يُّنظر إلى مسار إنهاء 
الاستعمار على أنه السمة اممميزة الرئيسة لهاء مع حلول انتصار الرأسمالية (وإن 
م يكن الدهوقراطية) كسمة في اممرتبة الثانية. قد تبدو الحرب الباردة على نحو 
کبیر کآنها مجرد حلقة آخری في مشهد متغیر باستمرار لسیاسات القوی الکبرى. إن 
القطبية في حد ذاتها قد لا تبدو ذات أهمية خاصة. فثمة شيئان مميزان يستشفان 
من الحرب الباردة. أولاء تبدو تلك الحرب مهمة لأنها كانت جولة رئيسة في لعبة 
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تحديد الخيارات الأيديولوجية القانمة بشأن الاقتصاد السياسي اطمستقباي للحداثة 
التي وضعت خلال القرن التاسع عشر. فقد كانت الرأسمالية ستدفع بالحداثة 
للمضي قدماء ولكن إذا كان الصينيون يستطيعون العمل بهاء فلن يكون ذلك 
بالضرورة بالتزامن مع العمل بالدهوقراطية. ثانياء كانت هذه هي الممرة الأولى التي 
يواجه فيها الجنس البشري تهديدا بآنه قد يتعرض للانتحارء ومساعدة بعض الحظ 
السعيد» تمكن جنسنا البشري من النجاة من ذلك الاختبار الأول. 
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حفل العلاقان الدولية 
1989-5: التأسيس 
الثاني للتخصص المعرفى 


4 


مقدمة 

يرصد هذا الفصل قصة تخصص العلاقات 
الدولية منذ المرحلة التي توقفنا عندها في 
الفصل الرابع. سنستخدم البنية نفسها تقريبًا 
للتمعن في تفكير حقل العلاقات الدولية ف اب مركز 
وي الأطراف» ولمحاولة رسم صورة عن مسار 
مأسسة هذا الحقل داخل كلا الجانبين. سوف 
نعمد إلى تسجيل الاستمرارية حيثما وجدتء 
ولكن كما يشير العنوان الفرعي لهذا الفصلء 
سنكون مهتمين أكثر برصد الاختلافات القانمة 
بین الجانبین. یری کریبندورف Krippendorf‏ 


ein‏ (34 :1989) أن العام 1945 مثل التأسيس الثاني 


دراسة للعلاقات الدولية أو للسياسة لحقل العلاقات الدولية باعتباره تخصصا معرفياء 
الخارجية إلا باعتبارها تفسيرا وتريرا E ٤‏ 
لسياسة الدولة» بل إنه کل تاسیسا «آاکٹر جدية» مما کان عليه 
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في العام 1919. ونحن نتفق مع هذا الطرح. وبالنظر إلى حجتنا العامة القائلة إن 
حقل العلاقات الدولية يبعكس ممارسة العلاقات الدوليةء فإن هذا ليس شينًا مفاجتًا 
لأن الحرب العاممية الثانيةء وكما جادلنا في الفصل الخامسء تميزت بتحول مهم في 
ممارسة العلاقات الدولية حيث انتقل من الصيعَة الأول للمجتمجٍ الدولي العالمي 
الذي انش لأول مرة خلال القرن التاسع عشرء إلى الصيعّة الأولى معَدّلة للمُجِتمَع 
الدلي الالمي. وقد تمثلت التغييرات الرئيسة التي حددت الصيغة الأو امحدلة 
للمُجتمَع الدؤلي العالمي فيما ياي: 

© التحولً من نظام دولي متعدد الأقطاب يحوي عديدا من القوى الكبرى إلى 
نظام دولي ثناتي القطب يحوي قوتين عظميين فقط. حيث تسعى كل واحدة منهما 
إلى الترويج لأبديولوجية عاممية شاملة منافسة. 

© أدى إدخال الأسلحة النووية وأنظمة الإيصال العابرة للقارات إلى تعميق حاد 
للمعضلة الدفاعية والمخاوف بشأن الحرب. 

6 َزْعٌ شرعية العنصرية والاستعمار» وتَضَاعُف عضوية ا مجتمع الدولي العامي 
ثلاث مرات» حيث أدى إنهاء الاستعمار إلى ظهور المستعمرات السابقة باعتبارها 
تشكل الأَطْراف الجديدة للعام الثالثء أي «البلدان النامية». 

لقد أدى التغيران الأول والثاني من هذه التغييرات إلى دفع الولايات اممتحدة 
نحو صدارة العلاقات الدولية» وذلك بسبب أنها تحولت من الانعزالية إلى اممشاركة 
العاميةء ولأنها أيضا أصبحت تثل القوة النووية الرائدة. فالجمع بين التنافس 
العامي الثنائي القطب المكثف المدفوع أيديولوجيًا مع توافر قدرات الأسلحة 
النووية القادرة على تدمير العام» آدى إلى زيادة هوس حقل العلاقات الدولية 
داخل المزكزء وهو الحقل ا معرق الذي أنشن بالل غلال وات ها بين الجرينء: 
حيث تأثر بعلاقات القوى الكبرى والحرب. لقد كان إنهاء امار مقل ت 
جذريًا للغاية في العلاقات السياسية القانمة بين امزکز والاطرافه وعلى رغم ذلك م 
يؤثر هذا التحول كثيرً في اهتمامات القوى الكبرى اممتعلقة بتفكير حقل العلاقات 
الدولة في امرکز. وکما لاحظ کل من آرلین تینکر ۲٥ہ Aılene Tick‏ وأولي ويفر 
01e Weever (2009: 7)‏ فإن الاهتمام بالعلاقات بين الشرق والغرب سيطر على 
حقل العلاقات الدولية خلال هذه الفترةء مما دفع الاهتمام بالعلاقات بين الشمال 
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والجنوب والعلاقات بين الجنوب والجنوب إلى الهامش. لقد دى إنهاء الاستعمار 
إلى إضعاف موضوعات مناهضة الاستعمار والعنصرية في تفكير حقل العلاقات 
الدولية دال الأطرافة ولكن لك يكن علن ,تحر كن ودا من ذلك مولت 
معارضة الاستعمار القديم إلى معارضة للاستعمار الجديد الناتج عن عدم المساواة 
اأتصادية وامكزة اأورويية والفتمرة الحفة الي بعت جوا كوا فن كر 
حقل العلاقات الدولية الغري. 

تستند فكرة أن حقل العلاقات الدولية كان له «تأسيس ثان» بعد العام 1945 
إلى عديد من التطورات التي سنستكشفها مزيد من التفصيل فا بان 

6 دَوسحٌ هال مأسسة حقل العلاقات الدولية من نواحي التدريس والأبحاث 
واممنشورات. 

© زوال مؤتمر الدراسات الدولية 15٤‏ الذي كان يتمركز حول عصبة الأمم» 
وظهور جمعيات أكادهية مستقلة مرتبطة بحقل العلاقات الدولية. 

6 تَحَوْل ملحوظ - في ايركز على وجه الخصوص - لحقل العلاقات الدولية من 
كونه ثل موضوعًا فكربًا وسياسيًا واسعا إلى موضوع يغلب عليه الطابع المهني 
والنظري والأكاد هي (256 :2014 Ash w0۲1,‏ .1). 

© إغفال أو رفض الكثبر مما حدث من قبل. 

© القیدر السريع للمجالات التخصصية الفرعية الجديدةء وأبرزها الدراسات 
الإستراتيجيةء مع تركيزها على المشكلات الفريدة من نوعها التي تطرحها الأسلحة 
النووية. 

8 بدايات الاعتراف داخل المزكز بتفكير حقل العلاقات الدولية القادم من 
الاق 

هكن تفسير معظم هذه التغييرات من خلال تحول مركز ثقل العلاقات الدولية 
كحقل معرفي وكممارسة إلى الولايات المتحدة. وباعتبارها قوة عظمى منخرطة على 
الصعيد العاممي وزعيمة للعام الغربي» كان لدى الولايات اممتحدة حاجة مُلحة ممعرفة 
مزيد عن العلاقات الدولية. لقد كان لديها بالفعل ا قوية مكتسبة من فترة 
ما بين الحربين للبناء عليهاء وهي تملك الآن الحافز والأشخاص واممال لفعل ذلك. 
لقد أفسح التقليد العملي الطويل الأمد ف العلوم الاجتماعية الأمريكية الطريق 
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مام نفسه لبلوغ هذه الحاجة الجديدة» وبسبب الكمية وإلى حد ما النوعية التي 
حظي بها حقل العلاقات الدولية الأمريكي» أصبحت الولايات المتحدة على نحو 
سريع» تمثل الدولة الأكثر إنتاجًا وتأثراً في هذا التخصص المعرف. يجادل كريبندورف 
(1989: 33) بأن حقل العلاقات الدولية باعتباره تخصصا معرفيا ف الولايات 
المتحدة نشا بوصفه مبادرة حكومية ليس فقط لأجل إنتاج البحوث ذات الصلة 
بالساساته ل أضا درتت وطقن السكون ال هان اهيلا غالا والكافخ 
بفهم العام الخارجي. وقد تراجعت بريطانيا إلى اممركز الثاني» بينما خضعت آمانيا 
واليابان للتأثيرات الأمريكية. وم يكن للاتحاد السوفييتي تأثير كبير في تفكير حقل 
العلاقات الدولية بخلاف ذلك التأثير الذي كان جاريا داخل كتلته» حيث وقع ذلك 
التفكير ضحية للواقع كما هو موضح قي الفصل الرابع» أي آنه «لا كن أن توجد 
في الدول الاستبدادية دراسة للعلاقات الدولية أو للسياسة الخارجية إلا باعتبارها 
تفسيرا وتبريرا لسياسة الدlaة« (Olson and Groom, 1991: 74-5; see also‏ 
(2009 ,ouninعSer.‏ ومن امثير للاهتمام أن الصين في ظل حکم ماو تسي تونخ 
أصبحت تشكل استثناء إلى حد ما بالنسبة إلى هذه القاعدة. 

أدى تحول مركز ثقل العلاقات الدولية إلى الولايات اممتحدة بعد العام 1945 
معنى ما إلى تكريس وتعزيز الهيمنة الحالية للعامم الناطق باللغة الإنجليزية على 
هذا التخصص ال معرق الموروث عن سنوات ما بين الحربين العاميتين. ولكنء في حين 
أن هذا التحول جلب عديدا من المزايا كالتمويل الأمريكي لباحثي حقل العلاقات 
الدولية الأجانب» غير أنه دفع أيضًا ببعض الخصائص الأمريكية إلى مركز الصدارة. 
وكا لوحظ بالفعلء كان حقل العلاقات الذولية ف الولات الغحدة مرتطا بشدة 
بالعلوم (Schmidt, 1998a: 55; L. Ashworth, 2014: 13; Kuru, ull‏ 
(46 :2017ء وخلال أيامه الأولى كتخصص أكادهي» كان حقل العلاقات الدولية 
على نحو عام مدمجا كتخصص داخل أقسام العلوم السياسية (Richardson,‏ 
)287-8 :1989. حيث كانت هذه المميزة سائدة طوال فترة الحرب الباردة ولاتزال 
كذلك حتى يومنا هذا. كانت إحدى النتائج الرئيسة لهذا الارتباط هي أن حقل 
العلاقات الدولية الأمريكي ظل مُركرا على نحو ضيق لفهم الموضوع على أنه 
مجموغة فرعية من لجال السياني وكان جيل بشدة إل الأساليب «العلمية 
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الرسمية. م يكن هذا الارتباط القوي بين حقل العلاقات الدولية والعلوم السياسية 
صحيسًا على نحو عام في أي مكان آخر. فجذور العلاقات الدولية في بريطانيا تعود 
إلى التاريخ والقانون الدولي والنظرية السياسيةء بينما كانت له روابط قوية في 
القارة الأمريكية مع علم الاجتماع. 

في وصفه الشهير لحقل العلاقات الدولية بأنه «علم اجتماعي آمريكي» حدد 
هوفمان (1977) ثلاثة عوامل مَوَْسَّسبَة أدت إلى أن يحمل هذا الحقل طابعًا آمريكتًا 
مميرا وذلك «م يکن موجودًا في الوت تفسه في هذا الحقل في أي مكان آخر». 
تمثل العامل الأول في «الرابط الأكثر وضوحًا العام الأكادهي وعامم السلطة (نظام 
الحكم الداخلي والخارجي)ء الذي مكن الأكادهيين والباحثين ليس فقط من ولوج 
ممرات السلطة ولكن مكنهم أيضًا من ولوج مطابخها». كان العامل الثاني واممتعلق 
بالأول» يتمثل ف «اممبادلات القاثمة بين مطابخ السلطة والصالونات الأكادهية» أو 
الارتباط الوثيق» كما قد يقول البعض, بين العام الأكادهي وعامم السياسة. وقد شكلت 
الجامعات العامل الُوّسّسي الثالث لكونها كانت «مرنة» بسبب تنوعها الخاص» وهو 
ما ضمن وجود ال منافسة والتخصص» وأظهر الغياب شبه الكامل للقوانين الجامدة؛ 
والتقاليد شبه الإقطاعية؛ والاعتماد المالي؛ والروتين الفكري الذي غالبًا ما كان يشل 
الجامعات الأوروبية في فترة ما بعد الحرب» (49-50 :1977 (Hoffmann,‏ 

وعلى رغم ذلك» فرض التفوق الأمريكي معاييره على نحو طاغ على بقية 
التخصص المعرفي بعد العام 1945. وكما أشار إلى ذلك د 2009c:(‏ 
9 «ثَكَدٌ صيغة حقل العلاقات الدولية الأمريكي حالة محلية فريدة للتخصص» 
كما َد في الوقت نفسه عنصرا مُكوتا لا يتجزأ من أي حالة عاطية أخرى». 
وعلى رغم ذلك بينما حددت الولايات اممتحدة معيار حقل العلاقات الدولية 
عامميًا وذلك من خلال حجمها النسبي وقدرتها على التحكم ف المموارد (اممالية؛ 
والمؤسسات الأكادهية؛ والمجلات المرموقة)» كان من الصحيح أيضًا القول بأن 
الاختيار العقلاني والمناهج الكمية التي سيطرت على نحو متزايد على حقل 
العلاقات الدولية الأمريكي كانت شبه غائبة تماما في بقية العام: «إنه ممن اللافت 
للنظر كيف أن الصيغ السائدة حاليًا من حقل العلاقات الدولية الأمريكي لا تنتقل 
عبر العام» )2018 .(Tickner and Weever, 2009a: 5, 339; Maliniak et al.,‏ 
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كما أدى إضفاء الطابع المهني الأكادهي على حقل العلاقات الدولية وفقا للمعايير 
الأمريكية إلى تعميق استبعاد حقل العلاقات الدولية غير الأكادهي الخاص 
بالأطراف من ال ناقشات التخصصية الجارية ف الزكز: «ثة القليل فقط من 
المساهمات الممتأتية من خارج المزكز معترف بها بوصفها طرقا مشروعة للتفكير في 
السياسة الدولية» )3 .(Tickner and Weyer, 2009b:‏ 

رها كان الإغفال الرئيس الذي حصل ف التخصص مرتبطا أيضًا بالتفوق 
الأمريكي في 3ل العلاقات الدولية. فبينما نشا حقل العلاقات الدولية قبل الحرب 
العامية الثانية بدرجة ما من التنوع؛ معنى وجود اهتمامات مواضيعية مختلفة 
وبتوجه معين متعدد التخصصات» أصبح هذا الحقل بعد الحرب العامية الثانية 
ضيقا وأقل تعددية على نحو ملحوظ. فبعد أن ازدهرت خلال القرن التاسع عشر 
وستوات ها بن الحرين ترت الفرعية عن الجغراتا السياسة بف العرب 
العاممية الثانية» وغرقت قي طي النسيان بسبب ارتباطها بالفاشية» مما سمح 
لبقية الغرب بأن يتناسوا نهم کانوا أيضا يشكلون جزءًا من تراڻها. وقد كان 
هذا الانقطاع عميقا لدرجة أن الجغرافيا السياسية (على نحو أساسي في شكل 
الجغرافيا السياسية النقدية) مم تعاود الظهور مرة أخرى في حقل العلاقات الدولية 
الأنجلو-آمريكي إلا خلال فترة التسعينيات (O Tuathail, 1996; Ö 'Tuathail,‏ 
.Da1by and Routledge, 1998; Guin, 2013)‏ وباممثل» فإن الخط الواعد 
للفكر النسوي الذي انفتح خلال فترة ما بين الحربين مم يعاود هو الآخر الظهور 
حتى التسعينيات أيضا. اظ الاقتصاد السياسي الدولي - باستثتاء نظرية 
التبعية (التي سوف نتحدث عنها لاحقا) التي كانت فكرة غير غربية بامتياز- من 
اهتمامات حقل العلاقات الدولية بعد العام 1945ء بحيث ركز التخصص خلال 
تلك الفترة على امُشكلات الأمنية للحرب الباردة. ولم يظهر الاقتصاد السياسي 
الدولي مرة أخرى حتى نشوب الأزمات النفطية واطالية التي آثرت في الولايات 
امتحدة خلال سبعينيات ونمانينيات القرن العشرين. لقد شكل كل من الاستيعاب 
العام لحقل العلاقات الدولية من قبل العلوم السياسية في الولايات المتحدة؛ 
وقَصَلٌ هانز مورغانثو للمجال السياسي باعتباره التركيز المنفصل لدراسة حقل 
العلاقات الدولية» خطوتين رئيستين لإسكات صوت الاقتصاد السياسي الدولي مدة 
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ثلاثة عقود (253-4 :2014 ,ط٤0۲‏ سء .1). ومع اختفاء الإمبراطوريات الرسمية 
القدهة بسرعة خلال العقدين التاليين للعام 1945ء اختفت أيضا روابط حقل 
العلاقات الدولية مع الاستعمار. مم يكن امموضوع اللاحق للإدارة الاستعمارية - 
أي موضوع التنمية - يشكل قضية رئيسة داخل حقل العلاقات الدولية. ويعود 
ذلك جزتيًا إلى أنه تنوول ضمن تخصصات أخرى (اقتصاديات التنميةء والسياسة 
المقارنة)» وجزثيًا لأنه كان هثل إحدى قضايا الشمال والجنوب التي خضعت 
لقضايا الشرق والغرب. لق اغات أ اموز اة لعفل اكات 
الدولية» خاصة ق الولايات اممتحدة (2005:161-5 ,كناه۷)» وهذا لا يعني أن 
العنصرية الخفية م تستمر في ممارسة دور مهم في كثير من تفكير حقل العلاقات 
الدولية (2012 ,”0ط M.‏ .[). بالإضافة إلى ذلك. أغفلت إلى حد ما جذور 
هذا التخصص التي تعود إلى القرن التاسع عشر. فقد ا آول «نقاش کبیر» 
كما لوحظ ق الفصل الرابع» على نحو أساسي بعد العام 1945 باعتباره طريقة 
رض حقل أعاقات الدوت له ما من الخرمن ج تك كر غل عة 
الأمم باعتبارها ذات نزعة طوباوية على نحو أساميء وأنها غير مناسبة تماما للعام 
الواقعي الخاص بالحرب الباردة الذي بدا ف التشكل مع أواخر الأربعينيات. 


1- مأسسة حقل العلاقات الدولية 

كانت السمة الرئيسة ل «التأسيس الثاني» لحقل العلاقات الدولية بعد 
العام 1945 هي التوسع الكبير في مأسسته الأكادهية من ناحية التدريس؛ 
وأقسام الجامعات؛ ومراكز الفكر؛ والكتب الممدرسية؛ واممجلات العلمية؛ وتأسيس 
جمعيات أكادهية وطنية ترتبط في الأغلب بهذا الحقل (أو على نحو أكثر شيوعًا 
#الذرسات الدولت الوا فاق لفحل كلك مكل مجر الذراسات 
الدولية 18€. كانت هذه التطورات حاصلة ف الأغلب في آمريكا الشمالية 
وأوروبا الغربية برغم أننا في هذه الفترة نقلنا اليابان وكوريا من الأطرَاف إلى 
المركز. وكما كان عليه الحال خلال سنوات ما بين الحربين العامميتين» م يظهر 
إجماع بشأن ما هكن تسميته بتخصص العلاقات الدوليةء مع بقاء عديد من 
التسميات قَبْد التداول. 
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1- 1- اممرکز 

من لواح عة اتح مسار ماة قل العقاة اة وال ار وة 
مشابهًا لذلك امسار الذي كان عليه خلال سنوات ما بين الحربين. فداخل تلك 
البلدان التي ا فيها أو نش حقل علاقات دوليةء كان ثمة زيادة عامة في عدد 
الأماكن التي تدرّس هذا ا مجال الدراسي؛ وفي عدد ال مجلات ومراكز الفكر امهتمة به؛ 
وفي عدد الأشخاص الذين ينهضون بالتدريس والبحث فيه» كما كان ثمة أيضا توسع 
على مستوى إنشاء جمعيات أكادهية مرتبطة بهذا التخصص. كان هذا التوسع 
ملحوظا في الأماكن التي تطور فيها حقل العلاقات الدولية بالفعل خلال سنوات ما 
بين الحربين وما قبلهاء ولكن كان نمة أيضًا توسحٌ حاصل في بلدان أخرى. وتماشيا مع 
حجمها وثروتها وأدوارها العاممية الجديدة. فقد قادت الولايات اممتحدة على نحو 
رثيس هذه التطورات على كبرى المستويات في معظم النواحي. ۰ 

هذا التطور المهم بالفعل لحقل العلاقات الدولية والذي نوقش ق الفصل الرابع» 
استمر في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكيةء واكتسب زخما أكبر في فترة ما بعد 
الحرب (العاممية الثانية). وكما يشير نورمان با مر (1980: 348)» فإن «الدورات 
ا متعلقة بالعلاقات الدولية... انتشرت في الكليات والجامعات الأمريكيةء مع تزايد 
الاعتراف والقبول بالعلاقات الدولية باعتبارها مجالا للدراسة». وقدٌر أنه اعتبارًا من 
العام 1980 كانت ثمة «زيادة مقدار خمسة أضعاف في عدد المقررات الدراسية 
في العلاقات الدولية» مقارنة بثلاثينيات القرن الماضي. وعلى نحو ملحوظ كان ثمة 
ارتفاع في كل من المقررات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. وبصرف 
النظر عن أقسام العلوم السياسيةء توافرت مقررات في دراسة العلاقات الدولية 
أو ذات صلة بها من خلال تخصصات التاريخ والاقتصادء وأصبحت أقسام وبرامج 
الدراسات الإقليمية متوافرة في الجامعات» وكذلك في كليات القانون والأعمال. فقد 
ظهرت مدارس منفصلة للعلاقات الدولية؛ مثل كلية الشؤون الدولية والعامة في 
كولومبيا (تأسست ف العام 1946)؛ وكلية الخدمة الدولية في الجامعة الأمريكية 
(1957)؛ ومدرسة مماثلة في دنفر (كلية الدراسات العليا للدراسات الدولية في العام 
4.). ونتيجة طبيعية لنمو الأقسام والدورات الجامعيةء انتشرت أيضًا الكتب 
المدرسية والجمعيات واممجلات العلمية الخاصة بالعلاقات الدولية في الولايات 
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المتحدة أكثر من أي دولة أخرى. إذ إن أغلبية الكتب الممدرسية الخاصة بحقل 
العلاقات الدولية التي يستخدمها طلاب هذا التخصص على جميع المستويات وف 
جميع أنحاء العامم» تنشر في الولايات ام متحدة*. 
يقدم نيل ريتشاردسون عدة أسباب وراء الزيادة الكبيرة في اهتمام الطلاب 
الا بل العلاقات الدولية ف الولايات المتحدة: من بينها موقف رونالد 
ريغان «البارز» في السياسة الخارجية؛ وأرباب العمل الذين يبحثون عن خريجي 
الجامعات الذين يحوزون معرفة بالشؤون الدولية؛ وتغير سياق العلاقات الدولية 
(288-9 :1989 ,ards0nطRie).‏ يجب أيضا مراعاة الزيادة على مستوى خريجي 
الدكتوراه في الحقل كما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الميزات النوعية لبرامج 
الدراسات العليا التي تجذب اهتمام طلاب الدراسات العليا - تلك البرامج التي 
كانت «فريدة من نوعها في سعيها لتحقيق التوازن بين الصرامة الأكادهية والتدريب 
العملي وام مهني المناسب ممجموعة متنوعة من الوظائف ف القطاعين العام والخاص» 
.(Richardson, 1989: 290)‏ 
لقد حدثت توسعات مؤسسية مماثلة ف أماكن أخرىء وإن كان حصل ذلك على 
نحو رئيس في العام الناطق باللغة الإنجليزية وي أماكن مثل الدول الإسكندنافية حيث 
كانت اللغة الإنجليزية قوية باعتبارها لغة ثانية. وف بريطائيا انتشر حقل العلاقات 
الدولية سريعًا لينتقل إلى معظم الجامعات» مع أقسام مخصصة في جامعة سيتيء 
وسانت أندروزء ووارويك» وکیلي» وبرادفورد (دراسات السلام). كما حصلت توسعات 
مماثلة في أستراليا (مع الجامعة الوطنية الأسترالية بوصفها مركزا خاصا)» وكندا (معظمها 
في أقسام العلوم السياسية) ونيوزيلندا (2009:295-301 ,اهو ad‏ ×0)). وقد 
اكتسبت الدول الإسكندنافية مكانة مهمة في حقل العلاقات الدوليةء مع التركيز على 
نحو خاص على أبحاث السلام )2009 .)۴riedrichs and Wever,‏ وکانت آبحاثٹ 
السلام أيضا تشكل القوة الرائدة لحقل العلاقات الدولية في أمانيا خلال ذلك الوقت. 
وفي اليابان وكوريا لقد توسع تدريس حقل العلاقات الدولية أيضاء ها في ذلك التركيز 
القوي على أبحاث السلام» ولكن في ظل غياب أقسام للعلوم السياسية في اليابانء ظلت 


() See Sandole (1985) for a review of post-1945 textbooks. 
[اممؤلفان].‎ 
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مأسسة هذا الحقل مبعثرة وضعيفة إلى حد ما من ناحية الجامعات (,نطucع0ہ1‏ 
7 ,2009:94). وقد شهدت الممؤسسات الفكرية هي الأخرى طفرة خلال هذه الفترة. 
حيث شكلت ف أوروبا الغربية 19 مؤسسة بحثية تختص بحقل العلاقات الدوليةء وف 
الولايات اممتحدة أسّست 18 مؤسسة أخرىء وثلاث أخرى ف اليابان*. 

كانت النتيجة الطبيعية لذلك هي زيادة في عدد الأشخاص الممنخرطين في حقل 
العاقات الدوفة الأكادمى: وهذا يرط باست التعوات الممسة الكيرة الى 
أعقبت نهاية الحرب العاممية الثانية: زوال مؤتمر الدراسات الدولية واستبدال 
جمعيات أكادهية مستقلةء ظمت في الأغلب على المستوى الوطني» مكانه. إن 
انتهاء مهمات مؤتمر الدراسات الدولية )15٥(‏ في العام 4 عندما حول کل 
من المؤسسات والأكادهيين الأمريكيين اهتمامهم نحو الجمعية الدولية للعلوم 
السياسية (1۶84) التي أسستها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
في العام 1949 (12 -607 :2006 ,ع«10). وبعد فترة وجيزة من زوال مؤتمر 
الدراسات الدوليةء شكل عديد من الجمعيات الأكادهية الوطنية للعلاقات الدولية: 
الرابطة اليابانية للعلاقات الدولية (41۸[)؛ والرابطة الكورية للعلاقات الدولية 
في العام 1956؛ وجمعية الدراسات الدولية (الأمريكية) (154) في العام 1959؛ 
والجمعية البريطانية للدراسات الدولية (8184) في العام 1975**/. كانت هذه 
الجمعيات متشابهة إلى حد كبير في الشكل والغرض» وتشبه الجمعيات التي أنشأتها 
التخصصات الأخرى. وعلى نحو عام» كانت تلك الجمعيات القابلة للعضوية مهنية 
ومستقلة. وقد كانت مهامها الرئيسة تتمثل ف: إدارة اممؤتمرات الأكادهية؛ ودعم 
مجموعات العمل المتخصصة***“ ونشر مجلة واحدة أو أكثر؛ ومنح الجوائز؛ 
(x) For detailed information about the associations and think tanks, see McGann (2018); www.‏ 
wiscnetwork.net/about-wisc/members; www.isanet.org/ISA/Partners ( Accessed 14 February 2018).‏ 

[اممؤلفان]. 
At least in the case of BISA there was a connection to the ISC because the British‏ )5%( 
Coordinating Committee generated the Bailey Conferences which ran from 1960, and were the‏ 
precursors to BISA (Long, 2006: 619).‏ 

[اممؤلفان]. 
x %) For a comparison of these between BISA and ISA see Cox and Nossal (2009: 293-4).‏ 5%( 

[اممؤلفان]. 
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وتنمية الشعور بالهوية؛ وامشاركة بين أعضاء التخصص على نحو عام. مولت تلك 
الأمتات ها ن عاال وب الهو اع اك والح لدم من 
طرف الممؤسسات؛ والدخل المتأتي من اممجلات التي يصدرونها. وقد ترافقت زيادة 
عدد هذه الجمعيات جنبًا إلى جنب مع التوسع العام الذي شهده حقل العلاقات 
الدولية داخل الجامعات بوصفه موضوعا للدراسة والبحث» حيث تجاوزت بسرعة 
حجم العضوية الصغيرة نسبيًا التي ميزت مؤتمر الدراسات الدولية (©18). وبحلول 
أواخر التسعينيات كان لدى الرابطة اليابانية للعلاقات الدولية أكثر من ألفي عضو؛ 
وبلغ عدد أعضاء الجمعية البريطانية للدراسات الدولية أكثر من آلف عضو بحلول 
العام 2006؛ وزاد أعضاء جمعية الدراسات الدولية من 200 عضو في العام 1959 

إلى أكثر من ألفي عضو بحلول نهاية الحرب الباردة*. 
كانت جمعية الدراسات الدولية 154 بلا شك هي الأكبر والأكثر ثراءً والأكثر 
تأثيراً بين جمعيات حقل العلاقات الدولية الأكادهية الجديدة تلك» وقد روى قصتها 
الخاصة كل من هنري تيون )1982( Henry 1eune‏ وأولي هولستي Ole Holsti‏ 
(2014) ومايكل هاس (2016) 322s‏ 1عaطMic.‏ فقد سعت جمعية الدراسات 
الدولية إلى الاقتصار على العلوم السياسية ووسْعت لاحتضان بعض من التخصصات 
المتعددةء ومعنى ما كانت تتحدى إذن الارتباط المؤسسي الوثيق والطويل الأمد 
(فضلا على الارتباط المعرف والممنهجي) القائم بين العلاقات الدولية والعلوم 
السياسية في الولايات المتحدة. لقد أثار حجم جمعية الدراسات الدولية أيضًا سؤالا 
دما عن مسألة التدويل. فعلى عكس معظم جمعيات حقل العلاقات الدولية 
الأكادهية الأخرى ۾ بُظهر اسم جمعية الدراسات الدولية أي انتماء وطنيء مما 
ترك الباب مفتوخًا أمام احتمال أن تكونء» أو آنها ستكون» منزلة هيئة عاممية. ثمة 
بالطبع شيء من التأثير الأمريكي لهذا النوع من الغموض العاممي» فعلى سبيل المثالء 
مكن التفكر فيما يسمى ب «بطولة العامم» للعبة البيسبول وهي إلى حد كبير لعبة 
أمريكية. لقد سمحت جمعية الدراسات الدولية بالعضوية بالنسبة إلى الكنديين 
وبعدهم للأوروبيين» ومنذ السبعينيات (على الرغم من أن التوقيت الدقيق لذلك 
www.isanet.org/ISA/About-ISA/Data/Membership (Accessed 18 September 2017).‏ )<( 


[اممؤلفان]. 
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غير واضح) قبلت بالعضوية القادمة من خارج أمريكا الشمالية. قد يكون التخلف 
النسبي لتكنولوجيا الاتصال في ذلك الوقت قد أعاق مشاركة علماء الجنوب العاطمي 
في جمعية الدراسات الدولية خلال سنواتها الأولى (المعلومات بشأن مشاركة علماء 
الجنوب العالمي ف اتفاقيات جمعية الدراسات الدولية نادرة للغاية). ومع اقتراب 
نهاية الثمانينيات بدا أن جمعية الدراسات الدولية شرعت في حملة للتوسع في 
أوروبا. حيث أثار ذلك معارضةء خاصة من بريطانياء مما أدى بدوره إلى إعادة 
تشكيل كبيرة للمشهد ال مؤسسي لجمعيات حقل العلاقات الدولية الأكادهية» وهي 
قصة سنتعرض لها قي الفصل الثامن. 

قد يدعم الحجم النسبي لجمعية الدراسات الدولية وثروتها وانفتاحها على 
المشاركة زعم مايكل هاس (10 :2016) أن «علماء الجمعية الأمريكيين دشنوا 
مجال دراسة دوليا حقا». ولكن كما لوحظ سابقاء فإن اقتراح جمعية الدراسات 
الدولية للمقاربة الأمريكية تجاه العلاقات الدولية» خاصة بعد أن بدأت الثورة 
السلوكية «العلمية» في الستينيات» فم يلق رواجا كبيرا في بقية العام. وكما يجادل 
هاس (10 :2016)» فإن مؤسسي جمعية الدراسات الدولية: 

«بحثوا عن نظريات أو نماذج معرفية قانمة على البحث التجريبي الذي يتضمن 
اختبار الاقتراحات (النظريات متوسطة المدى) التي من شأنها إعمال المفاهيم 
المتآتية من اممقترحات الممشتقة من النظريات الكلية في شكل فرضيات منخفضة 
امستوى. لقد عُرفوا باسم «السلوكيون» ءناهإه«هإءط وهكن العثور عليهم في 
جامعات میشیغان؛ ونورثویسترن؛ وستانفورد؛ وییل. لقد سعوا إلى استبدال آبحاث 
العلاقات الدولية التقليدية وتقديم توجيه سياسي قائم على البحث العلمي». 

إذا كانت جمعية الدراسات الدولية باعتبارها منظمة قد أعطت دفعة قوية 
للسعي الأمريكي ال متميز وراء «علم» العلاقات الدولية وساهمت ف الثورة «السلوكية» 
التي مست هذا التخصص المعرف» فإن هذه الرغبة والتركيز مم تتقاسمهما أوروبا 
أو المناطق النامية الأخرى» كما هو واضح في النقاش الدائر بين هيدلي بول (1966) 
ومورتن کكابلاڻ )1966( .)see also Tickner and Weaver, 2009a)‏ ومن ثم قل 
تكون جمعية الدراسات الدولية خلال بدايتها قد عمقت الهوة بين «علم الاجتماع 
الأمريي» وتطوير مجال العلاقات الدولية في بقية العام ا في ذلك الجنوب العاممي. 
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لقد رافق کل هذا توس كبر في عدد دوريات العلاقات الدولية (,عمص۴۵1 
349-0 :1980)» وشكلت الولايات المتحدة مقر عديد منهاء ولكن عديدا منها أيضًا 
كان موجودا في أوروبا وبقية العام الناطق باللغة الإنجليزية. وقد ارتبط بعضها 
بأقسام أو معاهد جامعية (مجلة الشؤون lالدوılة Journal of International‏ 
ئ [جامعة كولومبياء 1947]؛ والسياسة العاممية ءءi)¡ام۴‏ 1dاWor‏ [جامعة 
برينستون» 1948]؛ ومجلة ميرشون للدراسات lلدوılة Mershon International‏ 
Studies Review‏ [جامعة أوهايوء 7 ومجلة العلاقات الدولية International‏ 
Reis‏ [جامعة أبريستويث» 1960]؛ ومجلة الدراسات الآسيوية رم Asia S0۲۷‏ 
[معهد دراسات شرق آسيا في جامعة كاليفورنياء بيركلي 1961]؛ ومجلة الألفية 
صenniumااMi‏ [معهد لندن للاقتصادء 1971]؛ ومجلة الأمن الد International‏ 
Security‏ [جامعة هارفاردء 1976]؛ مجلة كامبريدج للشؤون الدولية bridge‏ °4 
Review of International Affairs‏ [جامعة کامبریدج» 1986]). وقد کان بعض 
المجلات منتسبًا إلى مراكز أبحاث ومعاهد بحثية مستقلة (اممجلة الأسترالية للشؤون 
اiلدوAffairsdul «Australian Journal of International‏ التي کان مسماها ف 
الأصل kه٥!اا0‏ مهناهإوA‏ [امعهد الأسترالي للشؤون الدولية» 1946]؛ وا مجلة 
الدولية ten٤: (٥u ٣21‏ [ا مجلس الكندي الدولي ومركز بيل جراهام للتاريخ 
الدولي اممعاصر» 1946]؛ ومجلة حJ‏ lلljiعlٽ Journal of Conflict Resolution‏ 
[ مجتمع علم السلا 1957]؛ ومجلة أوربيس ءنطاإ [ معهد تحليل السياسة 
الخارجيةء 1957]؛ ومجلة النجاة ۷ن5 [اممعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية 
9]!]؛ ومجلة أبحاث السلام ۵6ء۴ fه‏ 1ه٣إسمر‏ [ معهد أبحاث السلام أسلو 
4 ومجلة الحوار الأمني Security Dialogue‏ والتي کانت في الأصل تحمل 
اسم نشرة مقترحات السلام [ معهد أبحاث السلام أسلوء 1970]؛ ومجلة السياسة 
الخارجية y‌ناه۴‏ «چذەاه۴ [أندرو كارنيغي للسلام الدولي» 1970]. كما أنشن بعض 
تلك المجلات عن طريق الجمعيات الأكادهية الجديدة لحقل العلاقات الدولية 
مثل: السياسات الدولية 1957 »۸1۸[] نززه؟ نهس ]هK]؛‏ وفصلية الدراسات الدولية 
International Studies Quarterly‏ [جمعية الدراسات الدولة 1959 ‘[ISA«‏ 
ومجلة التعاون والنزاع †icاfومC Cooperation and‏ [جمعية الدراسات الدولية 
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الشماليةء 1965[؛ ومجلة الدراسات lلدوıulة Review of International Studies‏ 
والتي كانت في الأصل المجلة البريطانية للدراسات الدولية [1975 8154]. كما 
أن بعض تلك اممجلات كانت تتمتع بالاستقلالية كمجلة اممنظمة الدولية [1947]؛ 
ومجلة السياسة الدولية ءعن†:1ه۴ !nternationa1‏ التي كانت في الأصل تحمل 
اسم التعايش: مجلة دراسات الشرق والغرب [2000/1963]؛ ومجلة الدراسات 
الإستراتيجية [1978 of Strategic Studies‏ urna1ه[]؛‏ ومجلة السياسة الأمنية 
اkعاصرة‏ ]1980[ .[Contemporary Security Policy‏ 
ومثلما كان الحال خلال سنوات ما بين الحربين العاطيتين» وبنمط مماثلء 
استمرت الممؤسسات الأمريكية في كونها من الممولين الممؤثرين لحقل العلاقات 
الدولية. فقد مولت مؤسسة فورد مركز دراسات العلاقات الدولية في معهد العلوم 
السياسية بباريس منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. كما مول روكفلر وفورد 
الجامعة الحرة في برلين. ومول روكفلر أيضا اللجنة البريطانية ومُوّلت الجمعية 
الدولية للعلوم السياسية 1۲54 من قبل مؤسسة فورد (56-8 :2017 ,ا٣)).‏ كما 
مارست ام مؤسسات الأمريكية أيضًا دورَّا كبيا في تمويل تطوير حقل العلاقات الدولية 
ف العام الثالث )232 .(Tickner and Wever, 2009a:‏ 
وخلال فترة الحرب الباردة كان تطور حقل العلاقات الدولية في الاتحاد السوفييتي 
وأوروبا الشرقية يحمل آوجه تشابه (بالإضافة إلى اختلافات) مع مركز ومع الأطرَاف 
غل رة الوك افد ل حقل العلاقات الدولية في الاتحاد السوفييتي من خلال 
دراسات المناطق وبعض العوامل ال محلية الماثلة التي قيّدت تخصص العلاقات 
الدولية في آنا وای آعع من ااطاف: وفي العام 1947 أغلق معهد الاقتصاد 
العامي والسياسة العامميةء الذي تأسس ف العام 1924 من قبل الحكومة التي 
شعرت بتحد قادم من الكتابات الرئيسة التي أشارت إلى استمرار بقاء الرأسمالية. 
وقد الات عا موسكو الحكومية كلية العلاقات الدولية ف العام 1943 حيث 
ركزت مناهجها الدراسية على التاريخ الديبلوماسي بطريقة مشابهة للتطور الأولي 
الذي عرفه حقل العلاقات الدولية ف أوروبا الغربية (2004:263 de۷,‏ (16). كما 
ازدهرت مراكز الفكر أيضا في الاتحاد السوفييتي خلال تلك الفترة. وقي العام 1956 
أنشأت الأكادهية السوفييتية للعلوم معهد الاقتصاد العاممي والعلاقات الدولية الذي 
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سيضطلع بقيادة دراسة القضايا الفرعية ف الشؤون العاميةء بينما أنشأت الأكادهية 
ايشا عد5ًا من معاهد دراسات المناطق لأجل دراسة مناطق مختلفة من العاط؛ 
ما في ذلك معهد أفريقيا (1959)؛ ومعهد أمريكا اللاتينية (1961)؛ ومعهد الشرق 
الأقصى (1966)؛ ومعهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (1967). كما ا يت 
دراسة قضايا الاقتصاد والسياسة ف البلدان الشيوعية الأخرى في معهد اقتصاد 
النظام الاشتراي العالمي (1960) (264-5 :2004 ,ebedevaا).‏ وقد أظهر هذا 
توجهًا واضًا نحو دراسات الممناطق ف تطوير حقل العلاقات الدولية في الاتحاد 
السوفييتي» وهو ما شهدته أيضا بعض البلدان الناميةء ولا سيما الهند. ولكن على 
عكس الهند كانت دراسة حقل العلاقات الدولية في الاتحاد السوفييتي مقيدة 
بفرض حظر رسمي على النصوص باللغة الإنجليزية القادمة من الغرب» والرقابة 
الرسمية وعدم الاتصال بالباحثين الغربيين. حيث أثر هذا على نحو خاص في 
الأبحاث الدراسية في نظرية العلاقات الدولية. وقد واجه تطوير ال العلاقات 
الدولية ف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية )C۴۴(‏ قيودًا متشابهة من حيث المموارد 
والأيديولوجية» وكان توجهه البحثي ق الأغلب تجريبيًا وليس نظريًا وبقي على 
نحو عام حقلا متخلقًا )243 :2009 .(Drulak, Karlas and Königova,‏ وق 
بعض النواحي» تأثرت أبحاث العلاقات الدولية في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية 
بالنموذج الألماني» الذي يعطي الكثير من السلطة لرؤساء ا مؤسسات وكبار الأساتذة 
في امنشورات العلمية )257 :2009 .(Drulék, Karlas and Königovêû,‏ 

خلال فترة 1989-1945 ومهما كانت الأسس النظرية التي كان يحتوي عليها 
حقل العلاقات الدولية في الاتحاد السوفييتي» فقد كان يشكل مزيجًا من الماركسية 
اللينينية و«الواقعية». وينظر البعض إلى الواقعية على أنها كانت الخط الفكري 
المهيمن» كونها كانت تتمركز حول الدولة. وإذا كان الأمر كذلك» فهذا ايشا يعد 
سمة من سمات حقل العلاقات الدولية في جميع أتهاء الأطاف لکن هذا الط 
الواقعي داخل الاتحاد السوفييتي تطور من دون تأثر مباشر كبر من الباحثين 
الغربيين من اممدرسة الواقعية والواقعية ال محدثةء وذلك بسبب عدم توافر كتاباتهم 
.)Lebedeva, 2004: 268)‏ من شأن وجهة النظر الواقعية الضمنية هذه أن تفسر 
صعود الجغرافيا السياسية في حقل العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الاتحاد 


233 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


السوفييتي الروسي» حتى عندما تحولت الأبحاث هناك لتأخذ طابعًا أكثر نظرية 


وتبنت مجموعة متنوعة من المقاربات النظرية. 


2 - 1 - الأَطرَاف 

من الأصعب بكثير تتبع التطور المؤسسي لحقل العلاقات الدولية في الأطراف. 
فمن ضمن ما تمكنا من العثور عليه» مم يكن ثمة ذلك القدر الكبير عند مقارنته 
با مركز. فمن ناحية التدريس والبحثء» درست دورات حقل العلاقات الدولية 
في تركيا (جامعة أنقرة) في الخمسينيات» وكان هناك قسم للعلاقات الدولية في 
جامعة الشرق الأوسط التقنية بحلول العام 1984. وف إسرائيل كانت الجامعة 
العبرية تستصدر شهادات في العلاقات الدولية بحلول العام 1946ء وقد نشي 
قسم مستقل للعلاقات الدولية في العام 1969. وف الهند أدت التطورات التي 
نوقشت ق الفصل الرابع إلى تشكيل المدرسة الهندية للدراسات الدولية في العام 
5 والتي أطلقت في العام 1959 مجلة الدراسات الدولية» وهي واحدة من 
أوليات الممجلات الأكادهية الصادرة باللغة الإنجليزية والمتخصصة ف العلاقات 
الدولية في آسيا والعام الثالث (فصلية الهند راإء؛۲ة Qu‏ هنفد[ وهي مجلة أكثر 
توجهًا نحو السياسات» بدت ف النشر في العام 1954 تحت رعاية المجلس الهندي 
للشؤون العاممية .)1٥۷W4‏ وف العام 1969 انضمت الممدرسة الهندية للدراسات 
الفولة إل اا راه اال ن 60 جا برها مدرم ارامات 
الدولية (137-63 :2015 ,اهرطةاه8). آما في الصين فقد أخضعت الإصلاحات 
التعليمية في العام 1952 التعليم العالي إلى الحزب الشيوعي الصيني» مما أدى 
إلى إلغاء العلوم السياسية من اممناهج الدراسية» وتفكيك حقل العلاقات الدولية 
باعتباره موضوعا متماسكا. وف العام 1963 أمر الحزب الشيوعي الصيني بتقوية 
دراسة العلاقات الدولية وإنشاء أقسام العلاقات الدولية في جامعات بكين ورينمين 
Renmin‏ وفودان nھ۴udء‏ لکن تلك الأقسام كانت في خدمة احتياجات السياسة 
الخارجية للصين على نحو أساسي» وكان حقل العلاقات الدولية هناك مؤطرا إلى 
حد کبیر ضمن إطار الديواةجة الماركسية (144-9 ,2014:133-4 ,ا1). وف 
أفريقيا انش أول كرسي للعلاقات الدولية في العام 1977 في الجامعة النيجيرية 
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إيفي (2009 ,ەOfuh( .niversity of Ife‏ وعلی نحو عام» کان أداء المراكز 
الفكرية المتعلقة بحقل العلاقات الدولية أفضل إلى e‏ حیث يوجد واحد ف 
أفريقيا وواحد في أمريكا اللاتينية وثلاثة في الشرق الأوسط وثلاثة في جنوب آسيا 
وعشرة في شرق آسياء وكان معظمها الآخر موجودا في الصين. 

إن الدراسة الأكادهية لحقل العلاقات الدولية في الأَطرَاف م يكن لديها خلال 
هذه الفترة اتساق كاف أو مقياس كاف لاتباع نمط الممؤسسات المموجودة في دول 
امركز. فقد كانت جما العلاقات الدولية الأكادهية نادرة على الرغم من 
الاستتناء املحوظ الذي تمثل في تشكيل الجمعية اممكسيكية للدراسات الدولية 
(Asociacié6n Mexicana de Estudios Internacionales)‏ ف العام 7. کما 
كان هناك بضع من امجلات تمركز مقرها إما في الجامعات (مجلة الدراسات الدولية 
ternational Studies‏ [تولت نشرها جامعة جواهر لال نهرو في العام 1969]؛ 
ومجلة قضايا ودراسات وع نفد & مء[ [جامعة تشينغتشي الوطنيةء 1964]) أو 
في المعاهد (مجلة جنوب شرق Contemporary Southeast Asia ةصlll lu.Î‏ 


[معهد دراسات جنوب شرق آسیاء 1979]). 


2 - تفكير حقل العلاقات الدولية في المركز 

إن قصة تطور حقل العلاقات الدولية حتى الحرب العامية الأولى» وخلال سنوات 
ما بين الحربين كما سردت ق الفصلين الثاني والرابع» ليست قصة معروفة على نطاق 
واسع داخل التخصص. لكن قصة التطور النظري لحقل العلاقات الدوليةء وحروب 
«النموذج الفكري» nعلهإهم۸‏ و«النقاشات الكبرى» ء٤4‏ ءل ٤۵ع‏ التي كانت 
جارية خلال تلك الفترة تمثل تقريبًا جزءا قياسيا من أي استقراء في امموضوع ولا 
تحتاج إلى التكرار بالتفصيل هنا. وهي متوافرة في عديد من الكتب ال مدرسية لحقل 
العلاقات الدولية التي تقدم هذا الموضوع للطلاب الجددء ومتوافرة أيضا في عديد 
من التأملات الذاتية المطروحة بشأن التخصص. وف هذا القسم سينصبٌ اهتمامنا 
الرئيس على ربط هذه القصة المألوفة موضوعاتنا الرثيسة: 

6 إلى آي مدى وبأي طرق يعكس تطور الحقل ال معرفي للعلاقات الدولية 
(النظرية) التطورات الرئيسة الحاصلة في عام العلاقات الدولية الحقيقي (ا ممارسة)؟ 
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6 هل استمر هذا الحقل في عكس اهتمامات ووجهات نظر دول امزكز 
وتميقى دول الاطراف: 

كما ذكرنا سابقاء كانت التطورات الرئيسة الحاصلة ف العلاقات الدولية بوصفها 
ممارسة تتمظهر في القطبية الثنائية؛ والحرب الباردة؛ والأسلحة النووية من جهةء 
وف إنهاء الاستعمار من جهة أخرى. لقد مارست كل من القطبية الثنائية والحرب 
الباردة والأسلحة النووية دورا كبيرا في التأثير في العلاقات الدولية كحقل معرف 
وكممارسة داخل دول المركز في حين مم يتمكن مسار إنهاء الاستعمار من فعل 
ذلك. حيث أدى إنهاء الاستعمارء وكما نوضع ذلك ف القسم التاليء دورًا قوبًا 
في حقل العلاقات الدولية داخل دول الأطراف. سوف نستکشف أيشًا التناقض› 
ا مذكور سابقاء بين الهيمنة الأمريكية على حقل العلاقات الدولية وممارسة العلاقات 
الدولية كحقل معرف من ناحية. وتنوع وتايز تفكير حقل العلاقات الدولية داخل 
دول المركز من ناحية أخرى. سنبدأ بالتطرق إلى التنوع والاختلاف القائم داخل 
المزكز. حيث يبحث القسم الفرعي التالي في ادعاء هوفمان بشأن حقل العلاقات 
الدولية باعتباره «علم اجتماع أمريكيا». وتتناول الأقسام الفرعية اللاحقة بإيجاز 
التطورات السائدة في الواقعيةء والدراسات الإستراتيجيةء وأبحاث السلام والليبرالية 
والماركسية» واممدرسة البريطانية باعتبارها تمثل الوجه الجديد لحقل العلاقات 
الدولية المعاد تأسيسه» والذي» كما هو موضح سابقاء أغفل أو أبعد جانبًا الكثير مما 
كان يضمه هذا التخصص خلال السنوات التي سبقت العام 1939. 


1- 2 - التنوع والتمايز داخل مركز حقل العلاقات الدولية 

لقد كان التنوع والتمايز داخل مركز حقل العلاقات الدولية كبياً. وعلى الرغم 
من عدم التطرق إليه على نحو كاف خلال ذلك الوقت» أو في الواقع حتى الآن» فقد 
کان هذا نذیرً مما بالتظور نحو حقل علاقات دولية عالمي متلما سنناقش ذلك 
في الفصلين الثامن والعاشر. كان ثمة كثير من التشابه داخل المركز من ناحية إضفاء 
الطاب ال مؤسسي على هذا الحقل المعرف» ولكن ليس هناك الكثير من التشابه من 
حيث الروابط الأكادهية أو ال مناهج» لكن كان ثمة أيضا اختلافات كبيرة قانمة بشأن 
ا لموضوعات وامقاربات. لقد حذت كورياء وكنداء وحتى آمانيا إلى حد معين» حذو 
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الولايات ام متحدة في تقعيد حقل العلاقات الدولية داخل إطار العلوم السياسية. 
لكن هذا مم يكن الحال على نحو عام في أماكن أخرى. ففي فرنسا وأمانيا ارتبطت 
العلاقات الدولية ارتباطا وثيقًا بعلم الاجتماع. وفي بريطانيا وبقية العام الناطق 
اة الاتجارة باستاء ك غاا ما كان حقل اللات الدوية طا حول 
ذاته» وله جذوره الرئيسة ف التاريخ والقانون الدولي والنظرية السياسية. وف اليابان 
م يكن هناك أقسام للعلوم السياسيةء غير أن حقل العلاقات الدولية مم يتطور هناك 
مع أقسام مستقلة آخری (94 :2009 ,زطcںاع٥ہ!).‏ وکما پری پورج فریدریش ڇاة[ 
Friedrichs‏ وأولي ويفر (262 :2009 )01e Wever‏ » كانت وضعية تفکر حقل 
العلاقات الدولية ف الممركز خلال هذه الفترة تتمثل ف أن: «جميع مجتمعات حقل 
العلاقات الدولية في أوروبا الغربية تقف ف وجه التيار الأمريكي المهمين داخل علاقة 
ركز الأطراف». وغاى رغم ذلك كما هو مذكور ابق ۾ يكن 4ة اشعفام كير 
في أوروبا أو اليابان با مناهج «العلمية» للولايات المتحدة. حيث يرى واين كوكس 
Wayne Cox‏ ويم ريتشارد نوسال )303 :2009 ùÎ (Kim Richard Nossal‏ 
الدول الأخرى للعامم الناطق باللغة الإنجليزيةء ما في ذلك كنداء كانت تشكل ال مصدر 
الرئيس لتحدي نظرية ال معرفة العقلانية الوضعية التي يُفَضَلها حقل العلاقات 
الدولية الأمريكي. وفي إطار التعامل مع موقعهم الهامشي داخل العلاقة القانممة 
ان ولاف طورت مجفمعات حقل العاقات الدوة الأورورية قاف 
el‏ مختلفة للتكيف: الاعتماد الأكادهي على الذات (فرنسا)؛ والتهميش 
المستقيل (إيطاليا وإسبانيا)» والتعاون البحثي متعدد المستويات (دول الشمال 
واممناطق الناطقة بالهولندية والأّمانية( )262 :2009 .(Friedrichs and Weever,‏ 
ومن الغريب آن الأسلوب الأكادهي الياباني القائم على الوصف الكثيف ينسجم على 
نحو آکبر مع الأَطْرَاف فيما يتعلق وسيم الل الذي لاحظه کل من تینکر وآولي 
ويفر (335 :2009)» حيث يضطلع المزكز بعملية التنظير في و ا فل لاف 
ذلك. لقد أنتجت أوروبا وبقية العام الناطق باللغة الإنجليزية نظريةء ولكن ليس 
دانمّا النظرية نفسها التي كان الأمريكيون يتبعونها. 
كان ثمة بعض الوحدة القانمة حول «النقاشات الكبرى» بين أوروبا وأمريكاء 
وكذلك كان ثمة قدر كبير من القواسم اممشتركة بشأن «النماذج الفكرية» الرئيسة 
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للواقعية والليبرالية واماركسية. وهذا يحيلنا إلى أن اليابان م تهتم كنا ب «النقاشات 
الكبرى» واضطلعت إلى حد كبير بتأسيس مرجعي ذاتي في التفكير بشآن حقل 
العلاقات الدوليةء تامًَا كما فعلٽ (Inoguchi, 2009: 90; Friedrichs and lui‏ 
(267-8 ,263-4 :2009 ,اWNeve.‏ ونظرًا إلى تركيز حقل العلاقات الدولية داخل 
المركز على العلاقات بين الشرق والغرب وقضايا الأمن النوويء فليس من امستغرب 
أن توفر القضايا والنظريات الأمنية (الدراسات الإستراتيجية) أرضية مشتركة ولكن 
كانت أبحاث السلام على رغم ذلك أكثر برورا باعتبارها مقاربة للأمن في كل من 
أوروبا واليابان أكثر مما كانت عليه في الولايات الممتحدة. كانت امماركسية أيضا أكثر 
بروزًا في التفكير بشأن العلاقات الدولية في كل من أوروبا واليابان أكثر مما كانت 
عليه في الولايات المتحدة. وقد اضطلع المزكز - الإنجليزي أيضا بتطوير «المدرسة 
الإنجليزية» أو مقاربة «ا مجتمع الدولي» لنظرية العلاقات الدولية. وهي بديل 
اجتماعي عن اممقاربات الواقعية امادية والليبرالية السائدة التي كانت مهيمنة 
داخل الولايات المتحدة. خلال هذه الفترة. مم تخترق أوروبا ولا اليابان على نحو كبير 
من قبل حاملي شهادات الدكتوراه الذين تكونوا قي الولايات اممتحدة مثلما جد 
مع كورياء حيث إن الأخيرة أقدمت على هيكلة نفسها على نحو أكبر وفقا لنموذج 
العلوم السياسية والمقاربة المنهجية الرسمية للعلاقات الدولية السائدة بالولايات 
اطgتحدة‏ )95-7 :2009 .(Cox and Nossal, 2009: 300-1; Inoguchi,‏ م یکن 
هناك كثير من عبور حاملي درجات الدكتوراه بين الولايات المتحدة وبقية امزكز 
الإنجليزي واليابان (كوريا هي الاستثناء) على الرغم من أن كلا من الولايات اممتحدة 
واممزکز - الإنجليزي صدّرا حاماي درجات الدكتوراه إلى أماكن أخرى. وكما أوضح 
ويفر (1998) منذ فترة طويلة. وبينما كان تفكير الولايات المتحدة المرتبط بحقل 
العلاقات الدولية يقرأ على نطاق واسع في بقية المزكز» ظلت الولايات المتحدة في 
حد ذاتها معزولة نسبيًا عن تفكير حقل العلاقات الدولية القادم من أوروبا أو 
اليابان أو ذلك التفكير القادم من الأطراف. وفي حين أنه من السهل اتهام الولايات 
المتحدة بالهيمنة والعزلة. غير أن أيا من تلك الاتهامات لا بعد انعكاسًا دقيقا. 
حيث تعد الولايات اممتحدة مهيمنة على نحو أساسي لأنها تمثل جزءًا كبيرًاً من حقل 
العلاقات الدولية في ا مجمل العام. وهي لست م موك من الاس اة 
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أو الموضوعية. وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات اممتحدة كانت معزولةء فإنها 
ليست أقل من اليابان أو فرنسا أو إيطاليا في هذا الشأن؛ إذ يعود الاستياء من عزلة 
الولايات ا متحدة إلى حجمها النسبي أكثر من كونه استياء مبنيًا على المبدأ. 


2 - 2 - القوة الأمريكية» العلوم الاجتماعية الأمريكية 

نظرًا إلى الثقل الكبير للولايات المتحدة في العلاقات الدولية كحقل معرف 
وكممارسة» فإن ادعاء هوفمان القائل بأن حقل العلاقات الدولية كان «علم اجتماع 
أمريكيا»» مَثْل وجهة نظر دقيقة للتخصص كما يُرى ذلك ف الولايات ا متحدة. 
ولكن هذا الادعاء كان محل خلاف ف أجزاء أخرى داخل ابمزكز. إن انعزالية حقل 
العلاقات الدولية الأمريكيء والأولوية العالية التي تعطى للمشاركة الجديدة للبلاد 
كقائد للغرب في مواجهة منافس أيديولوجي وعسكري رئيس» جعلتا هذا الرأي 
بالتأكيد ممكتًا بالنسبة إلى الولايات الممتحدة. فقد كانت الحرب الباردة الشغل 
الشاغل للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. حيث دعمت تلك الحرب التطور 
النظري للعلاقات الدولية هناك. وقد أدت القصص الرئيسة الأخرى لهذه الفترة 
- إنهاء الاستعمار؛ وظهور العام الثالث؛ وتطور النزعة الإقليمية في مناطق ما بعد 
الاستعمار؛ والعلاقات الأساسية مح الأَطرّاف على نحو عام - دورًا ثانويًا نسبيًا في 
تطورر حقل وتطارة الغاقات الدوكة ق الكري ` 

يدعي هوفمان أن حقل العلاقات الدولية «ؤلد ونشأ» ف الولايات اممتحدة 
.)H0fmann, 1977: 50(‏ إن هذا يتجاهل بالطبع الأصول البريطانية للعلاقات 
الدولية فيما عدا مساهمة إدوارد كارء الذي أدرك هوفمان أنه قدم» في كتابه «أزمة 
العشرين سنة» أول معالجة «علمية» لسياسات العام الحديثء على الرغم من 
إصراره على أن ذلك کان في آمريكاء وليس في إنجلتراء حيث كان لنقد إدوارد كار 
الواقعي التأثير الأكبر (43 :1977 ٤5۳٣”,‏ 11). وم يقتصر تأثير إدوارد كار على 
نيكولاس سبيكمان وخاصة في كتابه «إستراتيجية أمريكا في السياسة العاممية» 
Americas Strategy in World Politics‏ فقط. بل الأهم من ذلك أن عمله ساهم 
ف إنجاب هانز مورغنثاو باعتباره «الأب اممؤسس» لحقل العلاقات الدولية في أمريكا. 
ما يبدو واضًا هو آن هانز مورغنثاوء مثل إدوارد کار من قبله» کان عازمًا على 
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تطوير نوع من دراسة حقل العلاقات الدولية التي اعتبرها علمية» ليس بامعنى 
المنهجي كما هو الحال مع المناهج السلوكية أو العقلانية اللاحقة التي ظهرت 
في حقل العلاقات الدولية منذ الستينيات» ولكن معنى أنها تتميز عن النرعات 
الطوباوية أو اممثالية. وم ينتبه هوفمان كثيا إلى تطور دراسة البحث العلمي في 
أماكن أخرى» حيث م يذكر سوى الأسترالي هيدل بول 1ا8 اه1 والباحث 
الفرنسي بيير هاسنر إ#م«ووة۳1 ١۲ء۴‏ و«مساهماتهما الفردية الرائعة» والتي في 
رأيه م «تتمكن من تقعيد تخصص معرف» (49 :1977 ,”مةه 1]). بالنسبة إلى 
هوفمان» كان صعود الولايات اممتحدة الذي ظهر من خلال النمو الاقتصادي السريح 
ف الداخل ونجاح السياسة الخارجية في الخارج» قوة اسسا تدعم صعود حقل 
العلاقات الدولية والهيمنة الأمريكية على مجال الدراسة هذا: «لقد امتزج الاهتمام 
بشأن السلوك الأمريكي ف العام مح دراسة العلاقات الدولية... كانت دراسة السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة تعني دراسة النظام الدولي. ودراسة النظام الدولي لا 
همكنها إلا أن تحيل ال مرء إلى دراسة دور الولايات امتحدة» )47 :1977 .(Hoffmann,‏ 

وقد شاركه هانز مورغنثاو (8 :1948) هذا الشعور: «إن التفكير في السياسة 
الدولية في الولايات امتحدة مع اقترابنا من منتصف القرن العشرينء يعني إذن 
التفكير في ا مشكلات التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية في عصرنا». فمن خلال 
روابطه بالعلوم السياسيةء تأثر حقل العلاقات الدولية الأمريكي أيضا بنجاح الاقتصاد 
باعتباره علماء وسعى إلى محاكاة الاقتصاد في محاولة منه لكي يصبح أكثر «مهنية 
لقد أشار هوفمان إلى بعض المميول البارزة الأخرى ف حقل العلاقات الدولية الأمريكي 
مثل البحث عن اليقين والحاضر (الخوف من التاريخ) وتجاهل الضعيف بسبب 
التركيز على القطبية الثنائية. 

لقد كان حقل العلاقات الدولية الأمريكي هو الممهيمن لأنه كان كبيراً وغنيًا 
ومتمركزا داخل القوة الرائدة ف الغرب. وليس ثمة شك ف أن أسلوب التفكير الأمريي 
في الواقعية والليبرالية والدراسات الإستراتيجية شكل عمومًا القاطرة بالنسبة إلى كثير 
من تفكير حقل العلاقات الدولية ف أماكن أخرى من اممركز. غير أن حقل العلاقات 
الدولية الأمريكي م يكن مهيمنا من الناحية ال معرفية؛ لأن قلة آخرين شاركوا الهوس 
الأمريكي بشأن «العلم» الذي يفهم على أنه منهج وضعي. كما أنه كان بعيدا على 
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كونه مهيمتًا عاميًا في مناهج العلاقات الدولية أيضاء خاصة مع التحديات المتأتية 
من ال مدرسة البريطانية وأبحاث السلام*.. 


3- 2 - الواقعية 

بالنسبة إلى مراقبي السياسة العاطمية» فإن بروز الواقعية ١ءااهءR‏ قي فترة ما 
بعد الحرب العابلية الثانية شكل أمرا مثررا للسخريةء إن مم يكن أمرا محيً. لقد كان 
أمرا مثبرا للسخرية لأن فترة الحرب (1945-1939) كانت أيضًا فترة لبناء امؤسسات 
العامية على نحو مكثف» ها في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» وهي 
المؤسسات التي تمخض عنها مؤتمر سان فرانسيسكو ف العام 1945 الذي وضع 
مسودة ميثاق الأمم ال متحدة. وكل هذا كان يجب أن يجعل من سنوات ما بعد 
الحرب المبكرة «لحظة ليبرالية» في نظرية العلاقات الدولية حيث إن النظرية 
الليبرالية كانت قد قدمت كثيرا من الإسهامات بشأن فكرة «النظام الدولي الليبرالي» 
بعد الحرب )2011 (Deudney and Ikenberry, 1999; Ikenberry,‏ ,ÎڍLè‏ 
بشأن نظام ام مؤسسات المتعددة الأطراف الذي أنشن مبادرة وتوجيه آمرييء 
ووفرت بذلك منافع عامة عاممية ف الأمن والاستقرار والانفتاح الاقتصادي. وکما 
لاحظ لوسيان أشوورث (237-9 :2014)» م تكن الواقعية مهيمنة على الفور في 
حقل العلاقات الدولية الأمريكي بعد العام 1945ء لكنها كانت تعد لبنة أساسية 
من لبناته خلال أواخر الأربعينيات والخمسينيات (أي بداية الحرب الباردة). فلم 
يكن هناك أي «انتصار» واضح للواقعيين ف «النقاش الكبير» المفترض خلال سنوات 
ما بين الحربين. وإذا كان ثمة شيء يذكرء فهو أن تفكير حقل العلاقات الدولية 
في أثناء الحرب العاممية الثانية وبعدها مباشرة وخاصة ق الولايات ام متحدة» كان 
تفكيرا مثاليًا محضًاء معنى أنه كان يتطلع مرة أخرى إلى ال مؤسسات الدولية لتعزيز 
السلام. وكما يجادل مايكل ويليامز (2013)ء فإن العديد من الشخصيات الرئيسة في 
الواقعية الأمريكية« مثل هانز مورغنثاو؛ ورينهولد نيبوهر Reinhold Niebuhr‏ 
(*) تحدت أبحاث السلام في أوروبا الدراسات الإستراتيجية على أسس معيارية ولكنهاء وعلى وجه الخصوص في 


الدول الإسكندنافية (انظر مجلة أبحاث السلام)» غالبا ما شكلت أيضًا نموذجًا للمنهجية الكمية والوضعانية التي 
كانت شائعة ق الولايات المتحدة ولكنها رفضت إلى حد كبير في بقية حقل العلاقات الدولية الأوروبي. [اممؤلفان]. 
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ووالتر ليبمان؛ وجون هيرز كانوا في الواقع يحاولون تجاوز إشكالية الواقعية أو 
الطوباوية التي دشنها إدوارد كار وذلك من خلال تطوير رؤية وسطية (0ء[ه مء 
.)Hacke and Puglierin, 2007‏ لقد أرادوا إنقاذ الليرالية من الطوباويةء وإنقاذ 
الواقعية من القيود ا منهجية لعلم السياسة الأمريكي» والتي اعتقدوا أنها منهجية لا 
تستطيع بالضرورة التعامل مع الدراسة امعيارية للسياسة. 

لكن اممحدودية الواضحة للأمم المتحدة في الحفاظ على السلام» جنبًا إلى جنب 
مع اندلاع جوانب قواعد اللعب اللاحقة وتصعيدها التي أنتجتها القطبية الثنائية 
خلال الحرب الباردة وام متمثلة ف الردع وإدارة الأزمات (خصوصا بعد أزمة الصواريخ 
الكوبية)» غذت نوعًا من الواقعية ذات طابع أكثر ماديةء كما غذت لاحقًا صعود 
الواقعية الجديدة. إن بروز الواقعية خلال الحرب الباردة مم يشكل بالطبع أمرا محيرً. 
فبدلا من المؤسسات ام متعددة الأطراف والنظام الليبراليء كان ا موضوع الأساسي للعلاقات 
الدولية منذ أواخر الأربعينيات يتمحور حول القطبية الثنائية والتنافس بين القوتين 
العظميين. لقد بدت الحرب الباردة كأنها ترر الافتراضات الأساسية للواقعية القائلة إن 
الفوضىء» أو غياب أي شكل أعلى من السلطة فوق الدولةء هو السمة الأساسية للنظام 
الدولي؛ وأن العلاقات الدولية هي لعبة ذات محصل صفري تؤدي فيها امؤسسات 
الدولية دورًا هامشيًا. وبدلّا من ذلك فإن مفتاح النظام الدولي هو الحفاظ على 
توازن القوىء مع تحديد القوة على نحو أساسي من الناحية الاقتصادية والعسكرية. 
وف الطبعة الثانية من كتاب «السياسة بين الأمم» Politics Among Nations‏ الذي 
شر في العام 1954ء أضاف مورغنثاو قسما عن «المبادئ الستة للواقعية السياسية» 
التي ينظر إليها باعتبارها بيانا واضحا عن السياسة الواقعية*. ومهما كانت نياته في 
سياق الحرب الباردةء قرئ هذا العمل أساسا على أنه بصدد تقديم حجة لدعم مقاربة 
سياسة القوة في ممارسة العلاقات الدولية وكذا في حقلها امعرف. 


(#) اممبدأً الرابع على نحو خاص: «تؤكد الواقعية أنه يجب فلترة المبادئ الأخلاقية العاممية من خلال الظروف 
الملموسة للزمان وا مكانء لأنه لا هكن تطبيقها على تصرفات الدول في صياغتها العامية المجردة». واممبدأً الخامس: 
«ترفض الواقعية السياسية تحديد التطلعات الأخلاقية لأمة معينة من خلال القوانين الأخلاقية التي تحكم الكون». 
هذه الاقتباسات مأخوذة من الطبعة الرابعة لكتاب (9-10 :1967) »ا14٤١ءعإه۸‏ وقد ورد ذكر إضافة فصل 
بعنوان «نظرية واقعية للسياسة الدولية» في مقدمة الطبعة الثانية للعام 1954ء والتي أعيد نشرها أيضا في كتاب 
Morgenthau 1967‏ الفصل الثاني عشر. [المؤلفان]. 
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وي حين أن الواقعية الكلاسيكية مورغنثاو كان لها تأثير كبيرء فإنها م تكن 
النظرية السائدة للحرب الباردة أو للقطبية الثنائيةء بل الموضوعات الرئيسة لحقل 
العلاقات الدولية الأمريكي» التي جاءت مع ظهور الواقعية الجديدة. حيث شددت 
هذه النسخة من الواقعيةء التي ابتكرها كينيث والتز في السبعينيات» على أهمية 
الخصائص الهيكلية للنظام الدولي» وخاصة توزيع القوة (المعروف أيضا باسم 
القطبية)» كعامل محدد رئيس للنزاع وشكل النظام. لقد قللت الواقعية الجديدة 
من أهمية تأثير حالة الطبيعة البشرية (التي أكد عليها الواقعيون الكلاسيكيون) 
وتأثير السياسات امحلية والإقليمية في العلاقات الدولية. ونظرًا إلى أن مفهوم بنية 
النظام يشير إلى توزيع القدرات بين الوحدات» فإن تلك الوحدات التي احتلت 
الدرجات العليا في مصفوفة القوة هي فقط التي هكنها التأثير في بنية النظام 
الدولل» وذلك بناءً على سلوكها النزاعي أو التعاوني. لقد وضع التبسيط المادي 
امتطرف للقطبية القوتين العظميين في مركز نظرية العلاقات الدولية وهمش كل 
القوى الأخرى. وم يقتصر الأمر على دول العام الثالث فقط, بل أصبح أيضًا يشتمل 
على أوروبا واليابان» وقد أصبحت تلك الدول ببساطة تمثل ساحة معركة خاضت 
فيها القوتان العظميان لعبة القوة والأيديولوجيا ذات المحصل الصفري. كان ثمة 
نقاشات كبيرة مطروحة بشأن نظرية القطبية والاستقرار النسبي من عدمه»ء وأيضا 
بشأن النظام ثناي القطب ف مقابل النظام متعدد الأقطاب» ولكنها م تكن نقاشات 
حlسمة‏ ; 1981 (Deutsch and Singer, 1969; Rosecrance, 1969; Gilpin,‏ 
Gaddis, 1992/ 93(‏ ;1989 ,yہ1e.‏ ما كان واضجًا للغاية هو أن الواقعية الجديدة 
ومناقشاتها همّشت الممعضلات الأمنية والديناميات المحلية للعام الثالث» مما جعلها 
بُنظر إليها باعتبارها أداة للتنافس بين القوتين العظميين. لقد جاءت الأدلة التاريخية 
المستخدمة لدعم حجج كلا الجانبين من تطور نظام الدول الأوروي. وقد تجاهلت 
هذه التعميمات على مستوى النظام عواقب إنهاء الاستعمار وظهور العام الثالث 
ودورهما في الحفاظ على النظام الدولي. الواقع» أنه من خلال تجاهل العلاقة القاثمة 
بين الشمال والجنوب كعامل ف النسق النظامي» حافظت الواقعية الجديدة على 
استبعاد الأطراف من اهتمامات حقل العلاقات الدولية السائد» حيث كان الاستبعاد 
يعد سمة من سمات الحقل منذ القرن التاسع عشر. ففي الموقف النظري لكنيث 
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والتز م يكن معدل حدوث نزاعات الحرب الباردة ف العام الثالث يتحدى الاستقرار 
الأساسي للأنظمة الدولية ثنائية القطب ما دام التوازن الأساسي ومركزه الإستراتيجي 
الأوروبي خاليين من الحروب. وقد سعى عدد قليل من الباحثين إلى إعادة تأكيد 
أهمية المستوى الإقليمي» واستقلاليته عن المستوى العاممي ثناي القطب uz,‏ 8) 
(1986 ,هم4 ;1983ء لكن التبسيط الكبير للواقعية الجديدة اجتاح عمومًا كل 
شيء قبل أن يظهر التأكيد على أهمية امستوى الإقليمي. 


4 - 2 - الدراسات الإستراتيجية وأبحاث السلام 

ليس من المفاجئ آن تؤدي هيمنة منظور تنافس القوى العظمى ثنائية 
القطب على العام إلى تعظيم المخاوف بشأن التسلح وحرب القوى الكبرى التي 
ميّزت العلاقات الدولية خلال فترة ما بين الحربين» خصوصا عندما اقترنت تلك 
الهيمنة بظهور الأسلحة النووية. لقد كانت المخاوف المتعلقة بإمكانية نشوب 
«حرب مقبلة مُرَوْعَة» تطبع أيضا سنوات ما بين الحربين» ولكن مع وجود 
الأسلحة النوويةء أصبح الخوف من أن نشوب حرب قادمة» لن تدمر الحضارة 
فقط بل رها قد تمحو الجنس البشري» هثل آمرًا حقيقيًا للغاية. لقد استجاب 
الجانب الواقعي لحقل العلاقات الدولية لهذا الأمر بطريقة عملية من خلال 
محاولة العمل على نحو عقلاني على كيفية دمج الأسلحة النووية في إستراتيجية 
القوى العظمى مع العمل على التقليل من مخاطر الحرب النووية الكبرى. وقد 
كان جوهر هذا الطرح يتجسّد ف نظرية الردع» مما أدى إلى ظهور حقل فرعي 
جديد من الدراسات الإستراتيجية. وعلى الرغم من أن لكاب الكلاسيكيية 
بشأن الإستراتیجية مثل کارل فون کلاوزفیتز C411 von €1aus‌e Witz‏ ظلوا کتابً 
مؤثرينء» فإن أحد الأشياء المدهشة بشأن الدراسات الإستراتيجية هو أنها كانت 
تتم على نحو أساسي من قبل المدنيين*. لقد كانت الحرب النووية مختلفة تماما 
عن أي شيء سبق ذلك التقليد العسكري» متجاوزة بذلك الخبرات العسكرية 


(#) م يكن ال مفكرون الاستراتيجيون المدنيون مجهولين في فترات سابقةء ولا سيما أنجيل (1909 1[#ع«4) وبلوخ 
(1898 طBloc).‏ [اممۇلغان]. 
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السابقة التي قدمت قليلا من الحكمة أو الإرشاد. طوال فترة الحرب الباردة 
كان على التفكير المتعلق بنظرية الردع مواكبة التطورات السريعة والقاسية 
الحاصلة على مستوى تكنولوجيا الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها. لقد عارضت 
أبحاث السلام على نطاق واسع الدراسات الإستراتيجية» إذ استندت في مجملها 
إلى وجهة النظر القائلة إن الأسلحة النووية تشكل خطرًَا غير مقبول على بقاء 
الإنسان» ومن ثم يجب التخلص منها. وف حين أن الدراسات الإستراتيجية كانت 
تعمل على نحو أساسي على إثراء وتحسين السياسات الدفاعية التي تتضمن 
الأسلحة النوويةء كانت آبحاث السلام أكثر ارتباطا بالحركات الشعبية النشطة 
التي أرادت التخلص من الأسلحة النووية. فبالنسبة إلى معظم باحثي السلام 
شكلت الأسلحة التووية فق خد ذاتها تهديدًا أكر من التهديد الذي قد تشكاه 
القوة العظمى المعادية. لقد كانت الدراسات الإستراتيجية هي امهيمنة في الدول 
التي تمتلك أسلحة نووية (الولايات المتحدة وبقية دول العام الناطق باللغة 
الإنجليزية وفرنسا [بطريقتها الخاصة طبعا])ء بينما هيمنت أبحاث السلام في 
تلك البلدان التي شكلت على نحو أكبر الخطوط الأمامية لأي حرب نووية 
قد تنشب بين القوتين العظميين (الدول الإسكندنافية وأمانيا واليابان)*. آما 
في اليابانء ونظرًا إلى نبذها الدستوري للحرب» كائت المساممة عنصرًا مهما في 
دراسات حقل العلاقات الدولية الياباني» حيث رُبطت أيضًا بفكرة الأمن الشامل 
(الأمن الإنساني لاحقا). غير أن هذه الأفكار م تتحد لإنتاج مقاربة يابانية مميزة 
لدراسة العلاقات الدولية. 
كانت نظرية الردع شبه مهووسة بالشرق والغرب في اهتماماتهاء لكن كان ثمة 
استثناءان أقحماها في علاقات الشمال والجنوب. تمثل الاستثناء الأول في الخوف من 
أن النزاعات القاثمة في العام الثالث قد تجتذب القوتين العظميين إلى مستنقعهاء 
ومن ثم قد تؤدي إلى تصعيد يقود إلى نشوب حرب نووية عاممية» وكان هذا الأمر 
يتعلق على نحو خاص بالشرق الأوسط. وقد كان ذلك جزءًا من الطبيعة العامة 
لحقل العلاقات الدولية داخل المركز الذي كان ينظر إلى الأطراف باعتبارها ساحة 


(*) يمكن العثور على الباحثين في قضايا السلام والإستراتيجيين على طرفي النقيض من هذا الانقسام. وللحصول على 
نظرة شاملة بشأن هذه الأدبيات وتطورهاء انظر: (2009 ”ئم ھ8 ndہa .)Buzan‏ [اممؤلفان]. 
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للتنافس بين القوتين العظميين*.. كان الاستثناء الآخر يتمثل ف الانتشار النووي 
ورغبة كلتا القوتين العظميين ف إبقاء النادي النووي صغياً قدر الإمكان. فقد كانت 
سياسة منع انتشار الأسلحة النووية هذه تستهدف جزتيًا دول المركز ذات القدرة 
النووية (على نحو أساسي آمانيا واليابان والسويد وسويسرا)» ولكنها كانت تستهدف 
على نحو أساسي دول العام الثالث. وقد خدمت سياسة منع انتشار الأسلحة النووية 
نوعا ما وضع القوتين العظميين اللتين كانتا في حاجة إلى تمييز نفسيهما كناد خاص 
يتموضع فوق البقيةء ولإضفاء مصداقية على تلك السياسة كانوا يعون أن تقار 
الأسلحة النووية سيزيد من فرص استخدامها. إن كثرة الدول التي تمتلك أسلحة نووية 
يعني وجود احتمالية أكر لنشوب حرب نووية. ولكن كان نة أيضا عنصر تحيز في 
الدعم الأساسي لسياسة عدم انتشار الأسلحة النووية. حيث كان العنصر الأساسي في 
نظرية الردع شرطا لأن يفكر أولئك الذين يسيطرون على الأسلحة النووية بعقلانية 
في إمكانية استخدامها من عدم استخدامهاء وكان نثمة بالتأكيد اتجاه في التفكير 
وراء منع الانتشار قائم على افتراض أن عديدا من دول العام الثالث مم تتمتع بعد 
بجودة القيادة أو الحكم لتلبية هذا ا معيار (أي معيار العقلانية). وم بن هذا الرأي 
من قبل عديد من الإستراتيجيين النوويين الغربيين فقطء ولكن كما تؤكد الدراسة 
الإثنوغرافية التي أجراها هيو جوسترسون (1999) Hugh Guster‏ hمختبر‏ 
لورانس ليفرمور» قد جرى تبني ذلك الرأي من طرف عديد من العلماء النوويين 
ومصممي الأسلحة الأمريكيين أيضا. وقد وصف الإستراتيجي الهندي سوبراهمانيام 
Subrahmanyam )1993(‏ هذا التوجه بأنه «عنصري». 

ثمة رابط آخر بين الشمال والجنوب في هذه الأدبيات تمحور حول الحروب 
التي خاضها الشمال قي الجنوب» وتدخلات دول المركز في الجنوب على نحو عام. 
فقد كانت معظم هذه الأدبيات مفيدة. وكانت تتأق من منظور الشمال في سياق 
(*) لقد استبعد العام الثالث حتى في هذا السياق. واستخدم مشروع «متلازمات الحرب» في جامعة ميشيغانء 
بقيادة ااهدم؟ 4صه إ#ع«iك.‏ كمعايير لتعريف الحرب التي استبعدت الحروب الإمبريالية والاستعمارية. ونتيجة 
لذلك» كما يلاحظ فاسكيز» وف حين أن مجموعة بيانات المشروع التي أعدت للحروب بين الدول من العام 1816 إلى 
ذلك الوقت (1972) - والتي تشمل «الدول القومية» - كانت بيانات نهائيةء فإن البيانات الخاصة بالحروب «غير 


النظامية»» أي الحروب الاستعمارية ظلت «غير مكتملة على نحو يرف له بالنسبة إلى الكيانات غير الوطنية... التي 
عادة ما مثلوا ضحايا خلال هذه الفترة التاريخية» (27 :1993 ,z٤وءةV).‏ [اممؤلفان]. 
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تنافس القوتين العظميين في العام الثالث. كما كانت تتمحور حول حرب العصابات 
وكيفية مواجهتهاء وحول مخاطر التصعيد عندما كانت القوتان العظميان تدعمان 
الأطراف الممتعارضة» وكانت تدور أيضا حول الحرب المحدودة» مع كل قيودها على 
الأسلحة والتكتيكات على عكس أسلوب الحروب الأكثر شمولية وغير اممقيد الذي 
غرقفة الخرب العاة الفافة. ون هذا الاق فكت الأطراف إل جد كير موضوع 
في الصراع اممهيمن القائم بين القوتين العظميين. 


5- 2 - الليبرالىة 

مع بداية الحرب الباردة كان مجال حقل العلاقات الدولية الليبرالي الذي يركز 
على اممنظمات الحكومية الدولية العاممية مقيدًا بشدة؛ لذلك رها لا يكون مفاجتًا 
أن قدرًا كبيً من النظرية الليبرالية بعد الحرب ركز على التكامل الإقليمي (,ء× 
9 :1988). لقد قدّمت النقطة اممرجعية الأكثر أهمية لهذه النظرية من طرف 
ا مجموعة الاقتصادية الأوروبيةء والتي كانت الممثال الأكثر نجاخًا للتكامل الإقليمي 
والمجتمع الأمني الذي ظهر في فترة ما بعد الحرب العاممية الثانية. وقد اشتملت 
الأمثلة الأخرى على كندا والولايات الممتحدةء وأوروبا وأمريكا الشماليةء والولايات 
المتحدة واليابان. ف المقابل» كانت مثل هذه التجمعات غير موجودة فعليًا في العام 
الثالث» باستثناء محدود اشتمل على رابطة آمم جنوب شرق آسیا ۸88۸۸ والجزء 
الجنوبي لأمريكا اللاتينية. 

كانت نظرية التكامل الإقليمي تشكل جزتيًا عبورًا من فترة ما بين الحربين 
إلى فترة ما بعد العام 5 تسد في شكل النظرية الوظيفية Functionalism‏ 
لديفيد ميتراني )221-5 :2014 .David Mitrany (L. Ashworth,‏ ود 
تمحورت الأدبيات الواسعة الممتعلقة بنظرية التكامل الإقليمي ,1964 ,ئھة .۴) 
Hansen, 1969; Lindberg and Scheingold, 1971; Puchala,‏ ;1973 
Mace, 1986(‏ ;1984 إلى حد كبير حول الممدرسة المؤثرة للوظيفية الجديدة 
ismاNeofunctiona‏ بقيادة إرنست هاس a48‏ یہ8 وتمحورت إلى حد أقلء 
حول النزعة عبر الوطنية (الاتصالية)» التي كان مُوَيدُهَا الفكري الرئيس كارل 
دويتش (186 :1984 .Kar1l Deutsch (Puchala,‏ ولکن کان ٹمة «اتفاق ضئیل» 
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بشأن كيفية تعريف اممتغير التابع (التكامل)» أو بشأن ما إذا كان بُحّد «عملية أو 
شرطا» )237 :1978 .(Hodges,‏ 

ففي حين افترضت كلا المقاربتين تخفيقا تدريجيًا لسيادة الدولة. فإن المقاربة 
الوظيفية الجديدة Neofunctioralist‏ ر أن التبادلات والتعاون بين الدول 
تبدأً بقضايا «السياسة الدنيا» أو تلك القضايا ذات الحساسية السياسية الأقل (مثل 
التجارة وإدارة الموارد) والتي هكن أن يكون لها تأثرُ «الامتداد/ الانتشار» مما 
يؤدي إلى تعاون سياسي وأمني أكبر وأكثر اتساعًا. وقد ركزت المقاربة عبر الوطنية 
(الاتصالية) ها ا يادة الاتصالات الاجتماعية التي تؤدي إلى قيام «الجماعة الأمنية» 
CE ERN OFLA u‏ 
بين أعضائها ممجابهة الحرب أو العنف على نطاق واسع« );99 :1961 Deutsch,‏ 
.)see also alem, 1979: 17‏ کن أن يجري «دمج» الجماعات الأمنية من خلال 
الدمج السياسي الرسمي للوحدات اممشاركةء أو من خلال الحفاظ على «التعددية» 
بحيث يظل الأعضاء في هذه الحالة مستقلين رسميًا. وبينما تجاهلت المقاربة عبر 
الوطنية (الاتصالية) دور المؤسسات في مسار التوحيد السياسي» فإن اممؤسسات 
ستكون ذات أهمية مركزية بالنسبة إلى الوظيفيين الجدذ .Neofunctionalists‏ 

على الرغم من أن بعض التجمعات دون الإقليمية في العام الثالث؛ مثل جماعة 
شرق أفريقيا والسوق اممشتركة لأمريكا الوسطى» سعت ف البداية إلى محاكاة 
الجماعة الاقتصادية الأوروبيةء فإن جهودها باءت بالفشل. وفي حين أن الوظيفيين 
الجدد اكنال« هناء«u؟هءN‏ تصوروا «امتدادا/ انتشارًا» من التكامل الاقتصادي 
إلى التعاون السياسي والأمني» فقد تبين أن تجربة العام الثالث كانت معكوسة 
تمامًا؛ إذ كان التفاهم والتعاون السياسيان يشكلان شرطا أساسيا للتكامل الاقتصادي 
(103 :1977 ,1«6ا×4). وعلی نحو عام ثبت التكامل الاقتصادي الإقليمي في العام 
الثالث أنه «بدائي أكثر مما هو عليه في أوروباء وأكثر غموضًا من حيث الهدفء 
وغیر واضح من حیث اممحتوی» (245 :1961 ,٥0لإهی)»‏ مما آثار تساؤلات بشأن 
إمكانية تطبيق نظريات التكامل الإقليمي ف العام الثالث (Duffy and ۴1d,‏ 
(497 :1980. يقر إرنست هاس (117 :1973) أن «تطبيق [نموذجه الوظيفى 


الجديد] Neofunctionalist mode1‏ على العام الثالٹ... کان کافیًا فقط للتنبؤ 


248 


حقل العلاقان الدولية 1989-1945: التأسيس الثاني لاتخصص المعرفي 


بدقة بصعوبات وإخفاقات التكامل الإقليمي بينما هكن نموذجه في الحالة الأوروبية 
من تحقيق بعض التنبؤات الإيجابية الناجحة». 

من خلال بحثه المكثف بشأن التكامل الإقليمي في أمريكا اللاتينية وأفريقياء 
حَلْص جوزيف ناي ٠‏ طمءءه[ إلى أن أسباب فشل التكامل في العام الثالث لها 
علاقة كبيرة بالظروف امحلية: القيادة الأبوية؛ واممؤسسات السياسية والبيروقراطية 
الضعيفة التي تكون غرضة للاستيلاء العسكري؛ والتفاوت الاقتصادي؛ وغياب 
مجموعات اممصالح ال منظمة؛ والفجوات الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية؛ 
ونقص القوى العاملة ادَّربة على نحو كاف (381-2 :1968 .)١6,‏ ولكن رها 
كان السبب الحقيقي وراء عدم انطلاق التكامل الإقليمي في العام الثالث؛ على 
غرار امجموعة الاقتصادية الأوروبية» هو التفضيل ال معياري لقادة ما بعد الاستعمار 
الرامي إلى الإبقاء على السيادة غير منقوصة. ففي حين سعت النزعة الإقليمية في 
أوروبا الغربية إلى نقل السياسة الدولية الإقليمية إلى ما وراء الدولة القومية 
سعى أنصار الإقليمية من غير الغربيين - بعد قرون من الحكم الاستعماري - 
إلى إنشاء وتوحيد الدول القومية مهما كان تصورها مصطنعا. ومن ثم» وعلى 
عن لوك الهاةة لورد و ت ج اة ا ةة واا 
العربية باعتبارها «أداة للاستقلال الوطني بدلا من كونها أداة للتكامل الإقليمي» 
M11١ 1973: 58(‏ وتبنت صيغة موسعة من مبدأً عدم التدخل. 

منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي كان ثمة تحول واضح في تركيز نظرية 
العلاقات الدولية اللبرالية نحو الليبرالية الجديدة اممؤسساتية والاعتماد المتبادل. 
لقد اعترف إرنست هاس (6: 1975) بن التكامل الإقليمي أصبح نظرية «بالية» 
في مواجهة الروابط الاقتصادية الآخذة في الاتساع والتي أصبحت عالممية من حيث 
النطاق والتأثير. وابتداءً من سبعينيات القرن الماضي عندما أزاح خطاب الاعتماد 
امتبادل مفهوم التكامل الإقليمي» تحدت الليبرالية الجديدة المؤسساتية وفرعها 
امعروف (نظرية النظم) الهيمنة التقليدية للنموذج الواقعي/ الواقعي الجديد. 
وعلى عكس الليبرالية الكلاسيكية» التي اتخذت وجهة نظر حميدة عن حالة الطبيعة 
البشرية» تقبلت الليبرالية الجديدة اممؤسساتية الفرضية الواقعية القائلة إن النظام 
الدولي فوضويء وإن الدول هي الفواعل الأساسية؛ إن م تكن الفواعل الوحيدةء في 
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العلاقات الدولية. لكنها لا تتفق مع رفض الواقعية الجديدة للمؤسسات الدولية. 
إذ يؤكد الليبراليون الجدد أن اممؤسسات الدولية المحددة على نطاق واسع - ما في 
ذلك الأنظمة والمنظمات الرسمية - مكنها تنظيم سلوك الدولة وتعزيز التعاون عن 
طريق خفض تكاليف امعاملات؛ وتسهيل تبادل اممعلومات؛ ومنع الغش؛ وتوفير 
سبل الحل السلمي للنزاعات (10 :1989 ;15 :1984 .(Keohane,‏ 

لقد تحدّت الليرالية الجديدة المؤسساتية نظرية استقرار الهيمنة ءن«0صمعه1 
"hey‏ ityاbiهSt.‏ وهي النظرية التي تطورت بفضل أعمال تشارلز كيندلبيرجر 
Kindleberger (1973)‏ esاChar؛‏ مع مزيد من المساهمات والتعديلات التي 
أدخلت علیها من قبل ستیفن کراسنر (1976) ۴۲٣ئه)‏ ۸عطم5)6؛ وروبرت غیلبین 
‘Robert Gilpin (1987)‏ ورgبرG‏ ھان )1984( Robert Keohane‏ نفسvaء‏ 
حيث أدت هذه النظرية إلى ظهور ال مجال الفرعي للاقتصاد السياسي الدولي. تعتمد 
نظرية استقرار الهيمنة على الدور العالمي لبريطانيا قبل الحرب العامية الأولىء 
ودور الولايات ال متحدة بعد العام 1945 في دعم التجارة الحرة والأمن (البحرية 
على نحو خاص) كمنافع عامة دولية. ببساطة ترى نظرية استقرار الهيمنة أن هذا 
النظام والتعاون يتطلبان مبادرة من قوة متفوقة أو قوة مَهَيْمتة. اثنتان من هذه 
الجهات الفاعلة ف التاريخ الحديث للعام هما بريطانيا العظمى في القرن التاسع 
عشرء والولايات الممتحدة بعد الحرب العامية الثانية (431 :1990 .(Grunberg,‏ 
إن مثل هذه القوى باستطاعتها خلق مؤسسات وأنظمة اقتصادية أو أمنية لخدمة 
مصالحهاء ولكنها تقدم أيضًا فوائد أو منافع عامة دولية للآخرين. يعتمد الحفاظ 
على هذا النظام على القوة المادية المتفوقة (الاقتصادية والعسكرية) وأيضا على 
الهيمنة والقدرة القسريةء فضلا على قدرتها على تشكيل توافق أيديولوجي وفرض 
القبول. حيث تسعى قواعد المهَيْمن إلى تثبيط الخداع وتشجيع الآخرين على تقاسم 
تكاليف الحفاظ على النظام. 

بيد أن نظرية استقرار الهيمنة انتقدت ليس فقط بسبب قدرتها ا محدودة على 
تفسير النظام والتغيير في السياسة العامية (1985 ,لوفد؟)» ولكن أيصًا بسبب 
مركزبتها العرقة (444-8 :1990 ,عإeا«uا6).‏ وقد کان روبرت کیوهان (1984) 
يبتعد عن نظرية استقرار الهيمنة بالقول إن اممؤسسات الدولية ستستمر حتى بعد 
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تراجع الهيمنة الأمريكية؛ لأنها استمرت في تقديم فوائد مثل مشاركة المعلومات 
وخفض تكاليف امعاملات» ولأن إنشاء مؤسسات جديدة يعد أكثر صعوبة من 
إصلاح المؤسسات القدهة في عام «ما بعد الهيمنة». ولكن في حين مكن اتهام 
نظريات التكامل الإقليمي بالنزعة الأوروبيةء فإن الليبرالية الجديدة امؤسساتية هي 
بالأحرى تتمحور حول آمريكا. وقد اعترف كيوهان ب «الطابع الأمريكي اممميز الذي 
وضع في مجال العلاقات الدولية» مُعترفا بكيفية تشكيل ذلك ممساهمته النظرية. 
کما أقر في حاشية أحد الفصول «نظرية السياسة العاممية» قائلا: 

«من المحدودية المؤسفة لهذا الفصل أن نطاقه يقتصر على الأعمال المنشورة 
باللغة الإنجليزية وعلى نحو أساسي ف الوليات امتحدة. أَذْركٌ أن هذا يعكس 
المركزية الأمريكية للأبحاث الدراسية ف الولايات الممتحدة ا لذلك. لكني 
لست متمكتًا ما يكفي من الأعمال المنشورة في مكان آخر للتعليق عليها بذكاء» 
.(Keohane, 1989: 67, note 1)‏ 

كان ثمة القليل جدا مما تعين على النظريات المؤسساتية أن تقوله بشأن دور 
دول الأطراف باعتبارها مساهما في تطور التعددية والأفكار التي يقوم عليها هذا 
التطور. لقد تغاضى التفكير الليبرالي عن فاعلية العام الثالث. ومكن قول الشيء 
نفسه عن الفهوم العامة اممتعلقة بالتعددية والحوكمة العامية. فعلى سبيل اممثالء 
مم يحتو أحد أكثر الكتب تأثراً بشأن التعددية (1993 ,#iععں۸)‏ على فصل واحد 
يناول التحددرة في العام الثالث» حيث يرى التعددية على أنها طريقة أمريكية 
مميزة لتنظيم المجتمع الدولي العاممي. 

وعلى الرغم من انتشار أعمال بشأن الاعتماد المتبادل والأنظمة خلال 
الثمانينيات» فإنها كانت تعنى في الأغلب بالعلاقات القاتمة بين الدول الغربية. وكما 
لاحظ روبرت کوکس: 

«نظرية النظام لديها الكثير لتقوله عن التعاون الاقتصادي بين مجموعة السبعة 
(6-7) والتجمعات الأخرى للبلدان الرأسمالية المتقدمة فيما يتعلق باممشكلات 
امشتركة بينها. وفي اممقابل» ليس لديها الكثير لتقوله عن محاولات تغيير هيكل 
الاقتصاد العاممي» على سبيل المثال» ال مطالبة في العام الثالث بنظام اقتصادي دولي 


جدڍد .NNew International Economic Order‏ الواقع أن الأنظمة صُممت 
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لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي» حيث إن لها تأثيراء كما أكد كيوهان في عملهء 
في منع الدول وردعها عن الشروع ف الابتعاد الجذري عن العقيدة الاقتصادية؛ على 
سبيل المثال من خلال الاشتراكية» (173 :19924 .)R. W. ٥0x,‏ 

م يعر منظرو الليبرالية ا مؤسساتية اهتمامًا كيرا للمؤسسة التعاونية الرئيسة 
٤‏ العا الثالث خلال فترة الحرب الباردة؛ وحركة عدم الانحياز”. علاوة على 
ذلك فإن هذه النظريات «تفترض - بدلا من أن تنشئ - أن الأنظمة خيرة وطوعية 
وتعاونية وشرعية» (90 :1990 ,رء1ءع)» وهو افتراض مشكوك فيه للغاية عندما 
يتأمل المرء» كما هو مذكور ف الفصل الخامس» الطبيعة الإقصائية لبعض الأنظمة 
والدور القسري لبعض اممؤسسات المتعددة الأطراف مثلما تدركه دول العام الثالث. 
وعلى رغم ذلك فإن تركيز الليبرالية على هيمنة الولايات المتحدة وفوائدها قي توفير 
ا منافع العامة مثل التجارة الحرة؛ وا مؤسسات الدولية؛ والأمن الجماعي» قد وضع 
الأساس لفكرة نظام هيمنة ليبرالي عالمي حميدء والذي سيصبح بارزا بعد نهاية 
الحرب الباردة (سناقش ذلك في الفصل الثامن). 

لقد شهدت فترة الثمانينيات جدلً بين الواقعية الجديدة والليرالية الجديدة. 
وقد لصت النقاط الرئيسة بشأن خلافهم على نحو كاف (:1993 841d,‏ .5 
Smith, 2000: 1‏ .8 ;4-8) بحیث لا یتطلب منا هذا السياق مزيدًا من التفصيل 
فيها. على نحو عام» وعلى الرغم من اعتقادهم قي دور الفوضى رطءإهمه» فإن 
الواقعيين الجدد أخذوا القيود التي تفرضها تلك الفوضى على سلوك الدولة بجدية 
أكبر» مع تسليط الضوء على إمكانية التعاون الدولي وتأثير الأنظمة وال مؤسسات 
الدولية التي يعترف بها الليبراليون الجدد على أساس ال مصلحة الذاتية الوطنية. على 
هذا النحوء شدد الواقعيون الجدد على أهمية المخاوف بشأن المكاسب النسبية على 
حساب تلك الممتعلقة بالمكاسب امطلقة. وعلى الرغم من أن كليهما أدرك أهمية 
التفاعل بين الاقتصاد والأمن» فإن الواقعيين الجدد يولون اهتمامًا ممخاوف الأمن 
القومي» بينما كان الليبراليون الجدد يؤكدون على الرفاهية الاقتصادية. بالنسبة إلى 
الواقعيين الجددء فإن القدرات المادية وتوزيعها سيكون أكثر أهمية من النيات أو 


(#*) لقد شكل ویلیتس استثناء (1978 ء11¡ .)W‏ [اممؤلفان]. 
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المصالح أو المعلومات. لكن الاختلافات في هذا النقاش كانت تتعلق بدرجة الإهان 
بالفوضى لطء۲ه ٣ه‏ والتعاونء اللذين مكن التوفيق بينهما مع التلاعب بامفاهيم. 
لقد تجلت هذه الأرضية المشتركة فيما يسمى بتركيبة «جديد - جديد» 0"-0ءN.‏ 
وکما يوضح أولي ویفر (163 :1996)» فان کلیهما «یشترکان فی برنامج بحث عقلاني» 
أي مفهوم العلم» كما أن لدى كليهما استعدادا مشتركا للعمل على ساس الفوضى 
anarchy‏ (كنيث والتز) والتحقيق ف تطور التعاون وما إذا كانت للمؤسسات أي 
أهمية تذكر (روبرت كيوهان). 


6 - 2 - الاقتصاد السياسي الدولي 

من بين أهم التطورات التي شهدها حقل العلاقات الدولية خلال السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين كان تزايد شعبية الاقتصاد السياسي الدولي. فعلى 
عكس التوجه الكبير للشرق والغرب نحو الدراسات الإستراتيجية» ظهر الاقتصاد 
السياسي الدولي بيد قوي بين علاقات الشمال والجنوب. وقد كان لذلك علاقة 
ج لت الاك وة الع ورطرة أك عة كان ار بلق 
أيضًا بأصول الاقتصاد السياسي الدولي خلال أزمة النفط في السبعينيات» حيث 
كشفت سياسة اممقاطعات التي انتهجها أعضاء العام الثالث في أوبك عن الضعف 
الاقتصادي للولايات الممتحدة والغرب» مما أثار المخاوف بشآن الأمن الاقتصادي 
والاعتماد المتبادل. وف الولايات اممتحدة والمملكة المتحدة. حيث تطور هذا المجال 
الفرعي على نحو مستقل نسبًاء أعطی کل من روبرت جیلبین 1م1زG Robe!‏ 
(1987) وسوزان سترانج (1988) مكانة معقولة للعام الثالث» بل قد يكون الاقتصاد 
السياسي الدولي هو أكثر شيء أثار انتباه العام الثالث تجاه مقاربات اط مركز في حقل 
العلاقات الدولية. 

لقد أسهم بعض منظري أطروحة الاعتماد ا متبادل» وخاصة جوزيف ناي وروبرت 
كيوهان» في ظهور الاقتصاد السياسي الدولي داخل الولايات اممتحدة. لكن الاقتصاد 
السياسي الدولي شهد أيضا تدخلات كبيرة من قبل باحثين واقعيين مثل کرانسر 
وجيلبين. ففي كتابه للعام 1975 عرف جيلبين الاقتصاد السياسي الدولي بأنه «التفاعل 
المتبادل والديناميكي... للسعي وراء الثروة ووراء القوة» (43 :1975 ,«ذصاز). 
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وسيواصل جيلبين كتابة أحد النصوص الأكثر توظيفا في الاقتصاد السياسي (,«ماذ 
7.. حيث ظل تصنيف جيلبين لنظريات الاقتصاد السياسي الدولي إلى قومية؛ 
وال اركة كا م وفك مقار ان الخاضة كا صو كاك 
لاحقاء تتمثل في الواقعية المتمركزة حول الدولة (2001 ,«1م!ذ6). بيد أنه ظهرت 
بدائل للمقاربة الأمريكية ف أماكن أخرى» خاصة ف المملكة اممتحدة وكندا. وبا مقارنة 
مع الاتجاه السائد لفكر الاقتصاد السياسي الدولي ف الولايات اممتحدة تبنت سوزان 
سترانج وجهة نظر أكثر انتقادية بشأن عمل الاقتصاد العاممي» مؤكدة على تقلب رس 
المال المالي الدولي (1986 ,#ع١ه:5)‏ والتحدي الذي مثله صعود الأسواق العاممية 
لسلطة الدولة (1988 ,6ع٥5).‏ وف کندا طور روبرت کوکس (1987) وستیفن جيل 
(1991 ,ااGi and Law, 1988; see also‏ اا¡G)‏ مقاربة ماركسية جديدة وغرامشية 
للاقتصاد السياسي الدولي. 


7- 2 - الماركسية 

م يكن لتفكير حقل العلاقات الدولية القادم من الكتلة السوفييتية أي تأثير 
تقريبًا في تفكير حقل العلاقات الدولية ف اممركز الغربي واليابان. غير أن امماركسية 
كانت إطارًا مؤثرًا للتفكير في العلوم الاجتماعية على نحو عام - وكذلك في العلاقات 
الدولية - باعتباره شكلا من أشكال النظرية النقدية (انظر قسم «النظريات 
التفده ف الففل اللسن. تقد شكات اطاركة حط هكو مهما بالتسبة إل 
حقل العلاقات الدولية في اليابان حتى الستينيات (1960) على الأقل ,نطucع0هہ!)‏ 
(2009:88-90. وي بريطانيا طؤرت جامعة ساسكس تقليدًا لحقل العلاقات 
الدولية الماركسي» ونظم باحثو العلاقات الخارجية ال مهيمنون؛ مثل روبرت ماكينلاي 
وريتشارد ليتل (1986)» مقاربة النموذج الفكري الخاص باط موضوع تتمحور حول 
النماذج الليبرالية والاشتراكية والواقعية للنظام العاممي. وقد كان العلماء المتأثرون 
باطماركسية مثل إدوارد کار؛ وروبرت کوکس؛ وفرید هالیداي؛ وإهانویل والرشتاین 
مثلون شخصيات مهمة في العلاقات الدولية. مم يكن من غير المألوف بالنسبة إلى 
القراء وأيضا بالنسبة إلى الكتب المدرسية أن تتضمن مناقشات بشأن اممقاربات 
الماركسية تجاه العلاقات الدولية» وخاصة في مجال الاقتصاد السياسي الدولي: على 
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سبيل المثال أعمال ليتل وسميث (1980)؛ وجيلبين (1987). وقد استمر التفكر 
الماركسي في المعاناة من تهميش الدولة» ولكن كانت لديه أشياء مفيدة ليقولها عن 
الرأسمالية والاستغلال (ومن ثم الاستعمار الجديد)» وكان من حيث الممبدأء وإلى 
حد ما من حيث المممارسة» أكثر انفتاخًا على إشكاليات ومنظورات العام الثالث مما 
كانت عليه الواقعية أو الليرالية. 

إنه ممن الإنصاف القول إن التأثير الأكثر أهمية للماركسية في العلاقات الدولية كان 
غير مباشرء أي أنه كان يتم من خلال نظريات مثل نظرية التبعية؛ والنظم العامية؛ 
والأدبيات الغرامشية الجديدة؛ وإلى حد أقل» مقاربة ما بعد الاستعمارية تجاه 
العلاقات الدولية. قد يكون لهذا علاقة ما يتحسر عليه بعض الباحثين من أنه «قصور 
جیوسیاسي» شاب الفكر امماركسي التقلیدي (166 :2008 ,)ط٤‏ ؟۲6) أو «ازدواجیته 
تجاه السياسي» ونفيه واستبقاءه في آن واحد» (42 :2011 0۲٤,‏ م,0۷e).‏ لکن 
العناصر الرئيسة للفكر الماركسي واللينيني؛ وخاصة دور القوى الاقتصادية في تشكيل 
السياسة والأمن؛ ومكانة اللامساواة واللاعدالة؛ والهيمنة؛ واحتمال المقاومة والتحول 
في السياسة العاميةء دمجت كلها ضمن مجموعة من المفاهيم البديلة للسياسة 
العاممية. كانت المماركسية مؤثرة على نحو خاص ف تحدي المفاهيم المتمركزة حول 
الدولة في نظريات العلاقات الدولية السائدة والتصوير الحميد للترابط الرأسمالي 
بالليبرالية (35 :2011 ,أ۲ممصع03v)»‏ لاسيما من خلال تقديم مفهوم بديل للهيمنة 
من خلال مفاهيم الإكراه واموافقة (1987 ٥٥×,‏ .۷ .۸). علاوة على ذلك أثرت 
الدراسة الماركسية امستوحاة من غرامشي ف المناقشات المعرفية» وأحد هم الأمثلة 
على ذلك هو جملة روبرت كوكس الشهيرة القائلة إن «النظرية هي دانًا لشخص ما 
ولغرض ما»» وكذا تمييزه بين «حل الممشكلات» و «النظرية النقدية» )R. W. ٤0>,‏ 
(128-30 :1981. إن الأول (حل المشكلات)» والذي يشمل الواقعية والليبرالية 
والمدرسة الإنجليزية (وبعض صيخ البنائية)» يقبل النظام الحالي ويسعى إلى الإصلاح 
والتغيير ضمن معاييره الحاليةء وذلك جنبا إلى جنب «مع العلاقات الاجتماعية 
السائدة وعلاقات القوة والمؤسسات التي بطم في أطرها» :1981 W. C0»,‏ .۸) 
(128. وعلى النقيض من ذلك تدعو «النظرية النقدية» إلى التشكيك في النظام 
القائم ومؤسساته. إذ يتعلق الأمر بكيفية ظهورهم (النظام القائم ومؤسساته) 
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و«کيف وما إذا كانوا في طور التغيير» (129 :1981 ٥×,‏ .۷ .۸)» ومن ثم السعي 
من أجل تحولهم الجذري. وبينما تساعد «مقاربات حل المشكلات» على «شرعنة 
نظام غير عادل وخطير للغاية» تحاول «النظرية النقدية» «تحدي النظام السائد 
من خلال البحث عن العمليات الاجتماعية التي هكن أن تؤدي إلى التغيير الانعتاقي؛ 
وتحليلها ودعمها حيثما أمكن ذلك« (151 :2008 .(Hobden and Wyn Jones,‏ 
لقد ناقشنا نقد روبرت كوكس للمؤسسات الليبرالية وسوف نناقش نظرية التبعية 
ونظريات النظم العاممية لاحقا ف هذا الفصل. 


8 - 2 - المدرسة الإنجليزية 

بدأ العمل على الممدرسة الإنجليزية ف أواخر الخمسينيات (1950) عندما 
مولت مؤسسة روكفلر اجتماعات اللجنة البريطانية بشأن نظرية السياسة 
الدولية. ومنذ مرحلة مبكرة تباينت المدرسة الإنجليزية عن تفكير حقل 
العلاقات الدولية الجاري ق الولايات اممتحدة. لقد كان جوهر الاختلاف هو 
أن التفكير الأمريكي؛ الواقعي والليبرالي» كان يركز على نحو أساسي على فكرة 
النظام الدولي» بينما تطورت المدرسة الإنجليزية على نحو أساسي بشأن فكرة 
امجتمع الدولي*. فالتفكير النظمي يشرح العلاقات الدولية من خلال منظور 
مادي وميكانيكي: توازن القوى؛ والقطبية؛ والاعتماد اممتبادل وما شابه. في حين 
أن التفكير من منظور ال مجتمع الدولي يشرح العلاقات الدولية مصطلحات أكثر 
مُجِتَمَعية واجتماعيةء مثل القواعد؛ والقيم؛ وا مؤسسات؛ المشتركة التي تكوّن 
مجتمع الدول. بهذا اممعنى» توقعت الممدرسة الإنجليزية تطور ما كان سيصبح 
نظرية بنائية (وأثرت في أحد دعاتها البارزين؛ ألكسندر وندت ١ءd١هx×ه۸1‏ 
4). لقد مثلت على نحو عام مقاربة معيارية أكثر وضوًا من نظرية 
الغلاقات النوة امريكة المائدة ويد من طرح التحليلات الواقعية 
واللعالة على نها أضذاة فة ادر الاتجازة مقا أكر مموك جح 
(*) للحصول على نظرة عامة شاملة عن التاريخ والأفكار والأدبيات الخاص باممدرسة الإنجليزيةء انظر: 


(Dunne 1998), (Vigezzi 2005), (Buzan 2014). 
[اممؤلفان].‎ 
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ترى ممارسة العلاقات الدولية کنقاش مستمر ومتغیر باستمرار بين ضرورات 
النظام (هذا الطرح مثله الجناح التعددي داخل اممدرسة الإنجليزية) وتلك 
الضرورات الخاصة بالعدالة (الجناح التضامني). ليست الفكرة في أن ينتصر أي 
من الطرفين قي هذا النقاش» بل إن ما هو على المحك هو تحقيق توازن بينهما 
يجعل أفضل الظروف متاحة ف الوقت اممناسب. ومثل الواقعيين الأمريكيين 
الأوائل الذين جرت مناقشتهم أعلاهء مكن فهم الممدرسة الإنجليزية على أنها 
اوك ما لاوز أو اضفار مارةة إذوارة كار اوفك ين الاق 
والطوباوية. فاطمدرسة الإنجليزية لا تحتوي على علم غافي» وتقبل بفكرة أن 
المجتمع الدولي يشهد مدا وجزرًاء وأنه في حالة تطور مستمر. 

غير أن ال مدرسة الإنجليزية تحتوي أيضًا على مقاربة بنيوية قوية ;1977 ,اأ8u)‏ 
.Ho1sti, 2004; Buzan, 2004)‏ فهي ترى المؤسسات الأولية - مجموعة من 
القواعد وام ممارسات الثابتة التي تتطور رور الوقت - باعتبارها الهيكل الاجتماعي 
للمجتمع الدولي. ففي أعمال المدرسة الإنجليزية الكلاسيكية خلال هذه الفترة 
كانت المؤسسات الأولية الرئيسة التي نوقشت هي: السيادة؛ والإقليمية؛ وتوازن 
القوى؛ والحرب؛ والديبلوماسية؛ والقانون الدولي وإدارة القوى العظمى. وقد أضاف 
جيمس مايول (1990) ااهرة× ءء ٣ه[‏ ظهور القومية خلال القرن التاسع عشر. 
لقد فهمت هذه المؤسسات الأولية على أنها المكوَدَة لكل من أعضاء المجتمع الدولي 
(السيادة + الإقليمية + القومية = الدولة الحديثة) والسلوك الممشروع داخل ذلك 
ا لمجتمع (قواعد بشأن كيفية تواصل الدول وإدارة النظام والقتال بعضها ضد بعض). 
وهكن تتبع تلك امؤسسات الأولية من حيث الظهور والتطورء وفي بعض الأحيان 
من حيث الاضمحلال والزوال. لقد مَنّزت المدرسة الإنجليزية إذن بين مجتمع الدول 
(المعروف أيصًا باسم ا مجتمع الدولي)» وا مجتمع العا مي للبشرية جمعاء الذي يعد 
أكثر افتراضيةء ولكنه مهم من الناحية امعيارية. 

لقد كانت اممدرسة الإنجليزية على نحو ملحوظ أكثر تاريخية من نظريات 
العلاقات الدولية الأخرى السائدة في ذلك الوقت. إذ کان لھا ترکیڙ خاص على 
كيفية تطور وتوسع ال مجتمع الدولي العاممي الذي انبثق مع إنهاء الاستعمار من 
مجتمع دولي أوروي أصلاء والذي تطوّر في حد ذاته منذ فترة العصور الوسطى 


257 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


في آوروبا وبدأ في الظهور على نحو حديث بحلول العام 1648 ;1977 (Wight,‏ 
and Watson, 1984a; Watson, 1992)‏ ااBu.‏ لقد ساعدت هذه الطمقارية 
التاريخية كثيراً في التفريق بين المدرسة الإنجليزية والواقعية الجديدة (التي 
أخضعت أهمية التاريخ لعامطية قواعد سياسة القوة) والليبرالية (التي م يكن 
لها تاريخ طويل» وم ترغب في إعادة النظر في فشل «الطوباوية» المفترض خلال 
سنوات ما بين الحربين). ولكن فيما يتعلق بالعام الثالث فإن اممدرسة الإنجليزية. 
مثلها مثل نظرية العلاقات الدولية الغربية الأخرى في ذلك الوقت» تصتّف ضمن 
إطار المركزية الأوروبية. فقد همش التفكير الكلاسيكي للمدرسة الإنجليزية 
العام الثالث بثلاث طرق: حيث إنه» أولاء فسّر المجتمع الدول الأوروبي على 
أنه تطور أصيل فرض لاحقا على بقية العام. ونمة بعض القوة لهذا الطرح من 
ناحية اتا وإنهاء الاستعمار لكن القصة الكلاسيكية للمدرسة 
الإنجليزية تجاهلت على نحو أساسي المدخلات القادمة من بقية العام نحو 
آوروبا ق آناء مراعل تكوينها. ثانا تبنت ادرمة الإنجليزية الكلاسيكنة ملف 
مثل الواقعية الجديدة. وجهة نظر «الوحدات المتشابهة» للدول والتي ترى أن 
الدول متشابهة ف الشكل والوظيفة والمساواة ف السيادة ولا تفرق بينها إلا 
معيار القوة الذي هيز القوى الكبرى عن البقية. وقد خلق هذا تمييزا مزدوجا 
ضد دول العام الثالث: ها أن أيا من دول العام الثالث م تكن تشكل قوة كبرىء 
ف اتيت إن من اذا القوي الكري كا تجادات اة الإنجيرة 
الاختلافات الهائلة في السياسات اممحلية والدولية التي نتجت عن كون هذه 
الدول دولا ما بعد استعمارية؛ وغالبًا ما كانت دولا مصطنعة؛ وكانت ف الأغلب 
فقرزة ومتغافة. فال كان الرة الرتيس للمدرسة الإنجايرية الكلاسيكة الوجة 
تجاه إنهاء الاستعمار يتمثل في الخوف بشأن إضعاف الممجتمع الدولي من خلال 
دخول عديد من الدول الجديدة التي كانت ضعيفة وفقيرة ولا تشارك الثقافة 
الغربية. إن تحليل هيدلي بول (1984) للثورة ضد الغرب اعترف على الأقل بقوة 
المشاعر المناهضة للاستعمار هناك وفتح الطريق أمام العام الثالث للمطالبة 
بالعدالة. غير أن المدرسة الإنجليزية رأت ف الأغلب أن إنهاء الاستعمار هثل 
e I‏ النظام القائم من خلال تقويض تماسكه التقافي (الغري). 
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9 - 2 - حقل العلاقات الدولية يناقش نفسه من جديد 

مثلما كان الحال خلال فترة ما بين الحربين العاميتين» شهد حقل العلاقات 
الدولية داخل الممركز خلال الحرب الباردة «نقاشا كبيرا» آخر. الواقع أن النقاش 
الكبير الثاني حصل ف أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم» حيث جاء 
هذا النقاش ف سياق الثورة السلوكية خلال الخمسينيات والستينيات من القرن 
اا والتي أسهمت على نحو كبير في تشكيل حقل العلاقات الدولية الأمريك» 
وقد خض هذا النقاش في الجدل الذي كان قانما بين هيدل بول (1966) ومورتون 
کابلان (1966) الذي سبق ذکره» حيث أشار هذا الجدل على نحو جيد إلى الشرخ 
المتزايد بين الهواجس المنهجية لحقل العلاقات الدولية الأمريي وااقض النسبي في 
الاس ادف حيال هذه المقاربة في معظم الأجزاء ا متبقية من المركز. لقد أراد 
هيدلي بول تبني «مقاربة كلاسيكية» - باستخدام إطار تفسيري قائم على الفلسفة 
والتاريخ والقانون لتتبع فهم السياسة العاطمية. في المقابل» طالب السلوكيون مثل 
مورتون كابلان ب «مقاربة علمية» - باستخدام إطار تفسيري - قائم على الوضعيةء 
وتتبحع تفسير السياسة العاممية عن طريق إنتاج اممعرفة الحركية ال مرتكزة على نموذج 
استنتاجي افتراضي (1966:361-2 ,اا8)*/. لقد تعلق النقاش الكبير الثاني إذن 
با منهجية وليس بالنظرية أو مصادر الابتكار النظري (30 :1997 ,إم1اطهK).‏ وكما 
هو مذكور أعلاه» فقد انضم بعض الواقعيين إلى هيدلي بول في الجدل القائم ضد 
استخدام الطريقة العلمية في حقل العلاقات الدولية الأمريكي. ومثلما يلاحظ مايلز 
کاهلر» کان الواقعيون في هذا ال مجال» من أمثال هانز مورغانتوء «يتموقعون على 
نحو مباشر في الجانب المضاد للسلوكيين وشنوا هجومًا قويًا على أعمال كل من 
ھارولد لاسويل ومورتون (Kahler, 1997: 30; see also M. Williams, «jll‏ 
(2013. إن النقاش الكبير الثاني م يتأت بسبب الأحداث الكارثيةء أي بالطريقة 
نفسها التي دفعت بها الحرب العاممية الأولى النقاش الكبير الأول إلى الظهور. بيد أن 
تلك الأحداث ساعدت لاحقا في تشكيل «الهوية العلمية» لحقل العلاقات الدولية 
(#) بشأن التمييز بين الفهم والتفسير انظر: 


(Hollis and Smith 1990). 
[اممؤلفان].‎ 
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الأمريكي (2002:11 ,اف طء5)» وهكن القول إن السلوكيين انتصروا في هذا النقاش 
داخل الولايات المتحدةء ولكن ليس في معظم دول الممركز الأخرى. وعلى الرغم 
من شح الأدلة المقدمةء فإن النقاش الثاني مم يكن له عمليًا أي تأثير مباشر في دول 
الأطراف» حيث كانت الدراسة الأكادهية للعلاقات الدولية لاتزال في مهدها. ولكن 
استنادًا إلى المسح الذي أجريناه لتطور حقل العلاقات الدولية ف الأطراف» فمن 
المعقول أن نفترض أن دراسات وأبحاث حقل العلاقات الدولية هناك كانت أكثر 
تناغما مع المقاربة الكلاسيكية منها إلى امقاربة العلمية. 


3 - تفكير حقل العلاقات الدولية في الأطراف 

مثلما نوقش ف الفصل الرابع» كان التفكير داخل دول الأطراف خلال سنوات 
ما بين الحربين مزيجًا من العمل الأكادهي وأفكار المثقفين والقادة العامينء وكانت 
كفة الميزان تميل بقوة ممصلحة القادة العامين. كان أحد التفسرات لذلك هو ضعف 
أو عدم وجود مأسسة لهذا ا لمجال الجديد - حقل العلاقات الدولية الأكادهي - في 
معظم دول الأطراف. خلال فترة الحرب الباردة وإنهاء الاستعمار ظل هذا النمط 
العام على حاله. وعلى الرغم ھی و زی إضفاء الطابع اممؤسسي على حقل 
العلاقات الدولية الأكادهيء» فإنه لايزال ضعيفا على نحو عام» وحيثما كان موجودا 
كان غالبا ما يركز على نحو أساسي على السياسة واحتياجات موظفي الدولة. لقد 
كانت الهيمنة الفكرية لحقل العلاقات الدولية الغربي المزدهر قوية جدا. وكما 
يجادل تينكر وويفر »)2009c:335(‏ فقد ظهر شيء من تقسيم العمل مع نظرية 
حقل العلاقات الدولية في دول المركزء وم يكن ذلك موجودا في دول الأطراف. وحتى 
في الصين» عندما انفتح حقل العلاقات الدولية مرة أخرى بعد وفاة ماو تسي وبدأً في 
النمو بسرعة» استغرق الأمر عدة عقود لأجل استيعاب والتحكم ف الكتابات الغربية 
لحقل العلاقات الدولية قبل التفكير في إمكانيات تأسيس مدرسة صينية لحقل 
العلاقات الدولية (20114 ,2010 .)Qi«,‏ وقد كان جزء كبير من حقل العلاقات 
الدولية الأكادهي الوليد في دول الأطراف ضعيف الموارد ومُكلْقًا على نحو أساسي 
بالتدريس/ التدريب بدلا من البحث. إن ضعف الموارد اشتمل أيضًا على إقصاء دول 
الأطراف إلى حد كبير من المشاركة ال مباشرة في دوائر المؤتمرات التي كانت تعقدها 
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الجمعيات الأكاد هية اليابانية والغربية الجديدةء وظل ذلك على حاله حتى فتحت 
هذه الجمعيات أبوابها لأجل مشاركة أوسع. 

ترك ضعف وحداثة حقل العلاقات الدولية الأكادهي داخل دول الأطراف 
ا لمجال مفتوخًا للقادة السياسيين الممؤثرين للاضطلاع بإسهام كبير في التفكير بشأن 
حقل العلاقات الدولية. وقد منح إنهاء الاستعمار القادة السياسيين في الأطرَاف 
أصواتًا أعلى وأكبر نطاقًا للعمل. حيث طرح بعض هؤلاء القادة أفكارًا بشأن النظام 
الإقليمي والدولي. وعلى سبيل اممثال» فإن آونغ سان ہ5 ڇ«ن4 من بورماء الذي 
تعاون في البداية مع اليابانيين» رفض لاحقا فكرة تكتلات القوى الكبرى (مثل 
مجال الازدهار اممشترك لشرق آسيا الكبرى الياباني) باعتباره وسيلة لتحقيق السلام 
والرفاهية الإقليميين. ودعا في مقابل ذلك إلى التعاون الإقليمي على أساس الممساواة 
في السيادة والاعتماد المتبادل» ومن ثم كرر طرح الموضوعات القدهة لتفكير حقل 
العلاقات الدولية الخاص بالأطرّافء موقا بذلك ظهور مبادئ الإقليمية في كثير من 
دون الأطاف في فترة ما بعد الحرب العاطمية الثانيةء ما في ذلك تلك التي طورتها 
رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تأسست ف العام 1967. وخلال الستينيات قدم 
سوكارنو ١١إ4‏ ان الإندونيسي تصورًا راديكاليًا للصراع القائم بين الشمال والجنوب 
من خلال المحاججة بأن الانقسام الرئيس للعامم م يكن من خلال الحرب الباردةء 
ولكن من خلال الصراع بين «القوى القدهة القاثمة» و«القوى الجديدة الصاعدة» 
حيث تتألف «القوى القدهة القانمة» من القوى الاستعمارية الغربية التي لاتزال 
تهدد الدول امستقلة حديتا من خلال قواعدها العسكرية واستغلالها الاقتصادي. في 
حين تضم «القوى الجديدة الصاعدة» القوات اممتحالفة ضد الاستعمار والاستعمار 
الجديد» ها في ذلك «اممحور الممناهض للإمبريالية» في إندونيسيا؛ وكمبوديا؛ وفيتنام 
الشمالية؛ وجمهورية الصين الشعبية؛ وكوريا الشمالية ]1976[ (Weinstein,‏ 
(2007:167. كان نمة أيضًا أمثلة على انتشار الأفكار الإقليمية بشأن السيادة 
والمساواة والاعتماد الاقتصادي على الذات في عديد من الممناطق. فكوامي نكروما 
Kwame Nkrumah‏ الذي منع من حضور مؤتمر باندونخ في العام 1955 من قبل 
بریطانیا امشتغْمرة لغانا ای مبادئ مؤتمر باندونغ (مثل الامتناع عن الخو ق 
التكتلات الإقليمية التي تقودها القوى الكبرىء» والاعتماد الاقتصادي على الذات) في 
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تنظيم أول تجمع رسمي للدول الأفريقية امستقلة حديثا: أي مؤتمر الدول الأفريقية 
المستقلة في أكرا ١۲ء۸‏ في 22-15 أبريل 1958. وقد عقد مؤتمر لاحق في أديس 
أبابا في العام 1960 حيث طور مبادئ إنهاء الاستعمار؛ والسيطرة على الأسلحة؛ 
والسيطرة على الموارد الطبيعية؛ ووضع بعض الأسس لإنشاء منظمة الوحدة 
الأفريقية في مايو 1963. 

بينما ظل إنهاء الاستعمار غير مكتمل من أواخر الأربعينيات إلى منتصف 
السبعينيات» كان بإمكان هؤلاء القادة على الأقل الاستمرار في موضوعات مناهضة 
الاستعمار والعنصرية منذ سنوات ما بين الحربين وما قبلها. ومع تحول الاستعمار 
الرسمي إلى مجرد تاريخ» تحول الخطاب أكثر نحو معارضة الاستعمار الجديد. لا 
سيما بخصوص أشكال التفاوتات الاقتصادية والتنموية التي ظلت قانمة فترة طويلة 
بعد أن نالت معظم الشعوب الاستقلال السياسي. لقد ظلت مناهضة العنصرية 
موضوعًا قوبًاء لا سيما ضد نظام الفصل العنصري ف جنوب آفريقيا وضد إسرائيلء 
وكلاهما يُنظر إليه من قبل معظم دول العام الثالث على آنهما دولتان استعماريتان. 
وي الشرق الأوسط تبنى جمال عبدالناصر وأعاد تنشيط فكرة الوحدوية العربية 
المتأتية من سنوات ما بين الحربين. وف الهند كان لأفكار نهرو بشأن عدم الانحياز 
واممنطقة غير الإقصائية تأثير كبير في مقاربات السياسة الخارجية للعام الثالثء 
وعلى الأخص حركة عدم الانحيازء على الرغم من أنها م تحظ باهتمام كبير في 
المناقشات النظرية لحقل العلاقات الدولية داخل المرّكز (2009:143 1e4,‏ 8). 
وقد كان لأفكار غاندي بشأن اممقاومة اللاعنفية تأثير عملي وفكري في جميع أنحاء 
العام مما لهم مارتن لوثر کینغ ونیلسون ماندیلا. وقد تردد صدی آفکار ماو تسي 
تونخ بشأآن السياسة الاشتراكية والتنمية على نطاق واسع بين تيارات أقصى اليسار في 
عديد من الأماكن. وكانت «نظريته للعوامم الثلاثة» منذ منتصف السبعينيات تمثل 
مشروعًا سياستًا ضد هيمنة القوتين العظميين (العام الأول) وطريقة لفهم ديناميات 
السياسة العاطمية على نحو عام (2016:327-8 ,إمرإه6)*. لقد طور ماو تسي 
(٭) کان تصنیف ماو للعوام الثلاثة مختلقًا عن النموذج القياسيء الذي كانت فيه الدول الغربية المتقدمة هي 


العام الأول والكتلة الاشتراكية باعتبارها العام الثانيء والدول اممتخلفة باسم العام الثالث. اتفق مخطط ماو مع هذا 
بالنسبة إلى العام الثالث» ولكن كان العام الثاني هو الدول المتقدمة بخلاف القوتين العظميين. [المؤلفان]. 
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تونغ أیضا؛ جنبًا إلى جنب مع تشي جیفارا وریجیس دوبریه ۲ء0 زع٤۸»‏ فکرة 
حرب العصابات وروجوا لها ومارسوها كإستراتيجية يستخدمها الضعفاء عسكريًا 
ضد القوة العسكرية - ما يطلق عليه اليوم «الحرب غير اممتكافئة». 

على نحو عام» وکما هو موضح سابقاء استمرت نظرية العلاقات الدولية السائدة 
دغل الک ف الركيز غا القطبية الثناة والمشكلات الغربية وعلاقات القوف 
الكبرى. وعلى الرغم من أن إنهاء الاستعمار مثل أحد التطورات الرئيسة التي 
حددت ممارسة العلاقات الدولية مما بعد العام 1945ء فإن الديناميات المتغيرة في 
علاقات مركز - الأطراف لقيت اعترافًا خافتا في نظرية العلاقات الدولية. كانت 
العلامة الرئيسة للتغييرء كما آشرنا في الفصل الرابع» تتمثل في ظهور منظورين بشأن 
العلاقات الدولية قادمين من الأطرّاف من أجل تحدي النقاشات الجارية داخل 
ا مزكز: نظرية التبعية؛ ونظرية ما بعد الاستعمارية. لقد نشأت نظرية التبعية في 
أمريكا اللاتينية وهي اممنطقة التي شهدت إنهاء الاستعمار في وقت مبكر بكثير 
مقارنة بآسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط. وعلى رغم ذلك فإن الدول الأخيرة 
وخاصة في آسياء هكن أن تدعي أنها تمثل مرحلة ولادة نظرية أخرى غير غربية 
لحقل العلاقات الدولية: أي نظرية ما بعد الاستعمارية. وبينما يرى الباحثون عمومًا 
أن نظرية ما بعد الاستعمارية قد جاءت بعد نظرية التبعيةء فإنه هكن اممحاججة 
بأن جذورها الفكرية والعملية قد وُضعت في وقت سابق. إن لكل من نظرية 
التبعية ونظرية ما بعد الاستعمارية نقاط منشاً متشابهة» حيث يربط كلاهما 
المستعمرات بالقوى الاستعمارية السابقة معنى سلبي*. 


1- 3 - ما بعد الاستعمارية 

لنظرية مابعد الاستعمارية جذور ترجع إلى نصف الألفية الثاني المرتبط بالتوسع 
الإمبراطوري الأوروبي إلى ما وراء البحار. إن الأمر يتعلق برؤية هذا امسار ليس 
فقط باعتباره مسار هيمنة ونضالات ضد الاستعمارء ولكن أيضًا يتعلق برؤيته من 
(*) القراء الذين يرغبون في مراجعة أكثر تفصيلا لتفكير حقل العلاقات الدولية ف الأطراف يجب أن يطلعوا على 


(Tickner and Weever 2009a), (Tickner and Blaney 2012, 2013). 
[اممؤلفان].‎ 
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خلال مواجهات ثقافية وإعادة تشكيل متبادلة*. كمقاربة أكادهية للتفكير في 
حقل العلاقات الدوليةء تنتمي ما بعد الاستعمارية على نحو أساسي إلى فترة مابعد 
العام 1989ء بيّد أنها شهدت بعض البدايات المهمة اال الحب الباردة. يتعلق 
كثير من الإلهام ال مبكر ممقاربة ما بعد الاستعمارية بالتفاعل بين عام الممارسة والعام 
الأكادهي لحقل العلاقات الدوليةء وإعادة التقييم الذي اضطلع بها الأكادهيون 
ممؤتمر آسيا وأفريقيا للعام 1955 في باندونخ. لقد اعتنقت ما بعد الاستعمارية مؤتمر 
باندونغ باعتباره واحدا من لحظاتها التأسيسية. وعلى حد تعبیر مصطفى باشاء في 
حين أن مؤتمر باندونغ رها م يحقق جميع أهدافه السياسية أو الاقتصادية اممعلنةء 
فإنه هثل «لحظة حرجة في القصة العاممية التي سردت بإيعاز من حقل العلاقات 
الدılgة« .(Pasha, 2013: 146, emphasis original)‏ 

جاء مؤتمر باندونغ نتيجة للمؤتمرين من «مؤتمر العلاقات الآسيوية» ٩٤۸۸ء‏ 
اللذيْن عقدا في نيودلهي خلال العامين 1947 و1949. وقد تناول جدول أعمال 
مؤتمر العام 7 قماني قضابا شملت: اكات الوطفة من أجل الحرية والشكلات 
العرقية؛ والهجرة داخل آسيا؛ والانتقال من الاقتصاد الاستعماري إلى الاقتصاد 
الوطني؛ والزراعة؛ وإعادة الإعمار؛ والتنمية الصناعية؛ ومشكلات العمل والخدمات 
الاجتماعية؛ والمشكلات الثقافية ووضع المرأة والحركات النسائية ,نة0۲فةمم۸) 
(1979. في حين ربط ال مؤتمر الثاني ممؤتمر العلاقات الآسيوية على نحو خاص مطلب 
استقلال إندونيسيا عن الحكم الهولندي (34-5 :2009 Achaia‏ وذهب مؤتمر 
باندونغ إلى أبعد ما ذهب إليه مؤتمر العلاقات الآسيوية» حيث مم ينحصر هدفه 
في «مواصلة النضال من أجل التعميم الكامل للاستقلال الوطني»» بل تعدى ذلك 
ليهدف إلى «صياغة وتأسيس معاييبر معينة لإدارة العلاقات الدولية الحاليةء وصياغة 
أدوات التطبيق العملي لتلك القواعد» (103 ,72 :1964 ,نصةطعالطA).‏ كان 
هدف مؤتمر باندونغ هو التوصل إلى «اتفاق بشأن اممبادئ العامة» للسلوك في 
الشؤون الدولية (23 :1955 of Arab Stas,‏ eagueا).‏ لقد كان منزلة تحول 
من معارضة الاستعمار إلى محاولة الظفر کان للعامم الثالث ضمن ال مجتمع الدولي 


() وهذا يشمل قصة أصحاب البشرة السمراء ف الولايات امتحدةء الذين ارتبطت عبوديتهم بالاستعمار والعنصرية 
والذين ارتبط نضالهم من أجل التحرر بالنزعة الوحدوية الأفريقيةء كما هو موضح في الفصول السابقة. [المؤلفان]. 
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العا مي. وقد اعتبر المشاركون في مؤتمر باندونخ إعلان السلام العالمي «أهم قرار» 
لأنه حدد «اممبادئ التي تنظم علاقاتهم بعضهم مع بعض؛ وكذا علاقاتهم مع العام 
)أرo«‏ )1955:151 .(League of Arab States,‏ 

بعد مؤتمر باندونغخ وصل التحرك نحو الوعي الممتزايد قي بلدان العام الثالث؛ 
والسعي إلى تحقيق مشاركة أكبر والتعبير عن رآي في ا مجتمع الدولي العامي؛ إلى 
ذروته في الستينيات والسبعينيات مع تأسيس حركة عدم الانحياز في العام 1961ء 
ووصل إلى حد الدعوة اللاحقة إلى النظام الاقتصادي الدولي الجديد وتشكيل 
نشاطات مجموعة ال 77. لقد أثارت حرب فيتنام والتدخلات الأخرى التي قيدّت 
من قبل الولايات اممتحدة. لا سيما ف أمريكا اللاتينية خلال الستينيات ا 
من القرن الماضيء» التساؤل عما إذا كانت الولايات اممتحدة تتصرف كقوة إمبريالية 
جديدة (2011:211 ,iممKaup .)Vitti and‏ وخلال فترة السبعینيات فضت الآمال 
ا معقودة بشأن مزيد من المشاركة والتعاون بين الشمال والجنوب» مما أدى إلى 
تفاقم إدراك اللاعدالة واللامساوة في الاقتصاد الرأسمالي الدولي (2004:2 ,واءة0). 
وقد شكلت كل هذه الأحداث عوامل مهمة في إثارة نظرية العلاقات الدولية ما 
بعد الاستعمارية. 

قد جا الباخقون الموشون 4ا مخ الاريك من مفل قراتعز انون اه 
Fann‏ وإدوارد سعید*؛ وغایاتري شاکرافورن سبك tyإChakravo Gayatri‏ 
Spivak؛‏ ووم„ Bhabha lı‏ Homi؛‏ ونغوغي و ڈigıغو Ngugi wa 1hiong”‏ 
من مجموعة متنوعة من المهن والتخصصات» وكانوا مؤثرين في عمل أولئك الذين 
أقحموا منظور مابعد الاستعمارية ضمن حقل العلاقات الدولية. لقد تجسدت 
بعض الحجج الرئيسة طا بعد الاستعمارية في رفض إمي سيزير eإiهءé)‏ éصنA‏ 
(1955) مهمة الاستعمار «الحضارية» ا مزعومةء وعمل فرانتز فانون (1965) بشأن 
التأثير اللاإنساني للاستعمارء وفضح إدوارد سعيد (1978) ل «الاستشراق» وتصويره 
للمَستعَمّر على أنه دوني؛ eT‏ ومستبد؛ وصوف مثلما تطرحه الأعمال الأدبية 
(#) أحد أهم ا مفكرين في القرن العشرين وعمل أستاذا جامعيا للنقد الأدبي والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في 


الولايات ال متحدةء ومن أهم أعماله كتاب الاستشراق» وقد نشرت له سلسلة «عامم ا معرفة» كتابا بعنوان «إدورد سعيد: 
أماكن الفكر»» العدد الرقم 492ء مارس 2022. [المحرر]. 
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الغرسة. ققد اكشف كاب «فكدنيو الأرض» اقرز فاتون (1965) كيف أن 
الاستعمار فرض على رعاياه شعورًا بالتبعية؛ ودونية سياسية ونفسية واقتصادية 
واجت اة عميقة إل درجة آنه لا هكن معالجتها إا من خلال اللجوء إل الحنف: 
وسعى كتاب «الاستشراق» لإدوارد سعيد (1978) إلى إظهار إلى أي مدى أن ما 
كان وما أصبح يعرف باسم «الغرب»» اشتق إلى حد كبير من «الآخر» في «الشرق» 
(«الغرب» هو کل شيء في حين أن «الشرق» لا شيء ولا مکن أن یکون أي شيء» 
ويسعى الغرب من خلال الإمبريالية إلى ضمان تحقيق تلك النبوءة). 

نظرًا إلى أن فكر مابعد الاستعمارية باق من مجموعة متنوعة من المنظورات 
الأدبية والماركسية والغرامشية» وكذا من مجموعة من مفكري ما بعد الحداثةء 
فقد انتقد باعتباره «غیر شرعي نظربًا» (347-8 :1996 ,و6۵٣٥٥K).‏ ونظرًا إلى 
التأثير الثقيل لعلماء الأدب» مثل إدوارد سعيد وغاياتري سبيفاك. فإن ارتباط ما 
بعد الاستعمارية مع حقل العلاقات الدولية بُحَذٌ ضعيفا إلى حد ما من قبل علماء 
التخصص التقليديينء على الرغم من عمل حقل العلاقات الدولية مابعد الاستعماري 
بقوة على تحديد موقع نظرية ما بعد الاستعمارية ضمن المناقشات الجارية داخل 
التخصص. وبسبب أصولها في دراسات الأدب» فإن ما بعد الاستعماريةء على عكس 
نظرية التبعيةء غالبا ما تظهر التركيز على القوى الفكرية التي تشكل المجتمع. 
وذلك على حساب القوى اممادية. فنظرية التبعية «هي ف الأساس نظرية اقتصادية 
للتخلف لا تفسح المجال بسهولة لتحليل قضايا العرق والثقافة واللغة والهوية» 
(2001:251 ,وآذ1). وعلى رغم ذلك فإن هذه القضايا تعد من بين الاهتمامات 
ا مركزية مما بعد الاستعماريةء فهي تَحَد ناشئة جزثيًا عن امموضوعات الهوياتية 
في الأدب القادم من المستعمرات السابقةء وجزثيًا تعد ناشئة من جذور ما بعد 
الاستعمارية في دراسات المناطق» والتي أصبحت في بعض النواحي تمثل خلقًا لها 
.(Harootunian, 2002)‏ 

بوصفها فكرة سياسية» تنظر ما بعد الاستعمارية إلى أصول النظام الدولي 
الحديث ليس بدءا من العام 1648ء أو بدءا من صلح وستفالياء ولكن بدءا من 
العام 1498ء مع «اكتشاف» كولومبوس العام الجديد. وتحاجج ما بعد الاستعمارية 
بأنه نظرًا إلى أن المعرفة المتعلقة بالنظام الدولي والنظام العالمي قد ا على نحو 
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كبير خلال فترة التوسع والهيمنة الاستعمارية الغربيين» فإن هذا الإنتاج للمعرفة 
یجب أن یکون موضع تساؤل واستشکال (2013:249 ,ا8٥ .)6٥۷‏ ومن ثم» فان 
أنصار ما بعد الاستعمارية يشككون» على آقل تقديرء ف الإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا 
الاستعمارية. وفي الواقع» ف أي نظرة كونية متولدة عن الغرب» ها في ذلك الرأسمالية 
وامماركسية (2013 ,اء اطiط۳).‏ حيث يهتم أنصار ما بعد الاستعمارية على نحو 
خاص بكيفية تقبل حقل العلاقات الدولية للمعرفة السائدة من دون إخظاغا 
للتمحيص النقدي الصارم. 


2 - 3 - نظرية التبعية 

تستند نظرية التبعية إلى فهم مادي للبنية الاقتصادية الدوليةء وتسلط الضوء 
على عدم المساواة القانمة بين الاقتصادات الغربية المتقدمة والاقتصادات المتخلفة أو 
النامية ف العام الثالث. تجادل نظرية التبعية بأن تقسيم البنية الاقتصادية الدولية 
إلى «مَرْکز» و«آظرَاف» پجعل من دول الأَطرّاف تعتمد على نحو أساسي على دول 
المزكزء كما يجعلها تعاني عائقا مزمنا في شروط التجارة. 

طورت الجوانب الاقتصادية الأساسية للأفكار التي ارتبطت بنظرية التبعية في 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي من قبل الاقتصادي الأرجنتيني راؤول بريبيش 
R1 Prebisch‏ قبل أن تصبح مسألة التبعية تمثل قضية في السياسة الدولية. 
كانت آفكار بريبيش مؤثرة على نحو خاص في المسرح الدولي لأنه شغل منصب 
رئيس اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتبنية إبان تشكيلها في العام 1948ء وحولها 
إلى منصة انطلاق لأفكاره. بعد ذلك انتقل بريبيش ليصبح أول مدير عام وتر 
الأمم المتحدة لتجارة والتنمية (أونكتاد)» حيث تصدر الأصوات الداعية إلى النظام 
الاقتصادي الدولي الجدید (2009 ,اینصهمهء۴ مط11). لقد حولت صي لاحقة 
من نظرية التبعية» وخاصة عمل فرناندو كاردوسو 0ئ0لإة٣€ ۴er¬2”d0‏ وإنزو 
فالیتو (1972) ۴1۲۲ 0« التركيز قليلا من الاهتمامات الاقتصادية البحتة نحو 
الاهتمام مقاربة الاقتصاد السياسي. بهذا ا معنى» توقعت نظرية التبعية عودة ظهور 
الاقتصاد السياسي الدولي في حقل العلاقات الدولية الغربي السائد خلال السبعينيات 
والثمانينيات. كان لنظرية التبعيةء خاصة في أعمالها اللاحقةء صيْحٌ ماركسية ملحوظة. 
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وكان بعض هذا مؤْثرًا في الاقتصاد السياسي الدولي السائد» على الرغم من أن الأخير 
كان لديه الكثير من المميول الليبرالية. لقد كانت التنمية والتخلف والتبعيةء وفق 
كاردوسو وفاليتوء ناتجة عن تأثرات البنية الاقتصادية والسياسية الدولية. وبالابتعاد 
عن الحجج الاقتصادية البحتةء اعتقد كاردوسو وفاليتو أنه من الضروري أيضا تحليل 
القوى الاجتماعية والأيديولوجيات. وبصرف النظر عن العلماء واممهنيين المذكورين 
سابقا والقادمين من آمريكا اللاتينية فإن من ضمن المساهمين الرئيسين الآخرين 
ف أدبيات نظرية التبعية كان ثمة أندري غوندر ذرlنك Andre Gunder Frank‏ 
(1971 ,1966)» الذي ركز على الاقتصاد السياسي الماركسي؛ وكذا سمير مين (1972)» 
الباحث الماركسي ا مصري الفرنسي الذي كرس أعماله لتحليل أفريقيا من ضمن عديد 
من المناطق الأخرى. كما ترتبط نظرية التبعية أيضا بنظرية يوهان غالتونغخ داه[ 
عسات البنيوية للإمبريالية (1971). حيث سعى غالتونغ إلى تسليط الضوء ليس 
على اللامساواة القاتمة بين ايركز والأطرَاف على المستوى الدولي فقط. ولكن أيًا 
على اللامساواة القانمة بين اكز والأطراف داخل الدول نفسها. يعرف غالتونغ 
الإمبريالية بآنها «نظام يقسم الجماعات ويربط بعض الأجزاء بعضها ببعض في 
إطار علاقات انسجام المصالح» كما يربط أجزاء أخرى بعضها ببعض في إطار علاقات 
تنازع أو تضارب اممصالح emphasis original)‏ ,81 :1971 ,tungاGa).‏ وقد طور 
غالتونغ هذه النظرية بهدف تحقيق «التحرر» من «العنف البنيوي». 

كان التركيز الأولي لنظرية التبعية ضيقا للغاية. حيث إنها ركزت فقط على 
الجوانب الاقتصادية للتبعية. وبالاعتماد على تجربة أمريكا اللاتينيةء وتحديدًا 
الأرجنتين» جادل راؤول بريبيش بأن دول الأطراف لا مكنها أن تتطور آبذًا لأنها 
کانت تعتمد على صادرات امواد الخام کمصدر للداخل» بینما كانت دول اممرکز 
تعتمد على التصنيع. م يكن من المرجح أن يتغير هذا العائق النسبي لاقتصاديات 
أمريكا اللاتينية في ظل النظام الليبرالي الغربي الذي فرض التجارة الحرة. وبدلا من 
ذلك دعا بريبيش إلى حماية الاقتصادات الوطنية للأطراف من خلال تبني سياسات 
توطين التصنيع كبديل عن الواردات. وكما يشير إريك هیلینر» يعتقد بريبيش أن دول 
الأطراف «بحاجة إلى عزل نفسها عن الصدمات القوية اممتأتية من البلدان الصناعية 
كما نها بحاجة إلى إيجاد خيارات سياسية لتعزيز التصنيع والتنمية الاقتصادية 
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المدعومة من طرف الدولة» (89 :2017 إاعد1ء1آه1]). كان هذا مطلوبًا لحماية 
الصناعات الناشئة وللسماح بتوطين التصنيح المحلي. وقد حلص بريبيش إلى هذا 
الاستنتاج من خلال ملاحظته القائلة بأن «سعر الممنتجات الأولية هيل إلى الانخفاض 
بالنسبة إلى أسعار السلع المصنعة (التي تجسد إنتاجية أعلى)» ومن ثم فإن البلدان 
الصناعية تستفيد من التجارة أكثر مما تستفيد الدول lاlلliمıuة« (The Economist,‏ 
(2009 لذلك» كان التغيير البنيوي مطلوبًا بغية تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد 
توصل الاقتصادي البريطاني الأماني المولد هانز سينجر إ#عدذ؟ ك« إلى الاستنتاج 
نفسه على نحو مستقل وأصبحت أفكارهم تعرف باسم أطروحة «بريبيش سينجر» 
.(Toye and Toyê 2003)‏ 

اكتسبت نظرية التبعية مكانة بارزة ف حقل العلاقات الدولية ف وقت كانت 
هناك مخاوف سائدة بين دول العام النامي بشأن الافتقار إلى التنمية الاقتصادية 
بعد مرحلة إنهاء الاستعمار. فخلال السبعينيات والثمانينيات» أدت مُشكلات 
ديون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي واجهتها عديد من دول العام 
الثالث» وخصوصا ف أفريقياء إلى تفاقم هذه اممخاوف بسبب الشروط القاسية 
امفروضة. ورأى منظرو التبعية أن هذه تعد قضبة بنيوبة» حيث مارست القوفق 
الاستعمارية السابقة شكلا من أشكال الاستعمار الجديد من خلال فرض التبعية 
الاقتصادية» وذلك على عكس الحكم الاستعماري اممباشر. وبلخ تأثير نظرية التبعية 
في الشؤون الدولية ذروته في العام 1974 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
ا متحدة الإعلان الرامي لإنشاء النظام الاقتصادي الدولي الجديد» وكان الكثير من 
الزخم المؤيد لذلك يأتي من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وفي 
حين أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد مم يكن ناجخًا من ناحية تنفيذ البنود 
الواردة فيه فإنه كان مهما لأنه عبر عن مخاوف العام النامي بشأن الآثار السيئة 
للتجارة الحرة المفروضة. 

بعد حماسها الأولي الذي بلغ ذروته خلال السبعينيات» تطوَرّت نظرية 
التبعية إلى نظرية للنظم العامميةء والتي تشترك في جميع خصائص الأولى تقريبً 
مع وجود اختلافات مهمة. ترتبط نظرية النظم العالمية على نحو وثيق بأعمال 
إهانويل والرشتابن (1984 ,1983 ,1979 ,1974) Immanuel Wallerstein‏ 
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حيث کان له موضوع بنيوي قوي للاقتصاد السياسي الدولي مبني على التفاعل 
الدينامیكي د بین اکن وشبه الأطرّاف» والاطراف: لقد عکست نظریته صدی کل 
من امقاربات امماركسية والليبرالية للاقتصاد السياسي الدولي» وأصبحت نظرية 
مؤثرة في العلوم الاجتماعية والتاريخ. وكانت نظريته متوافقة على نطاق واسع 
مج لقرية الجعيه ولكن کان لها ريع كبر ونطاق نظري خاص. إن نظرية النظم 
العاطمية كانت نظررة بنيوية وماذة رکزت أساسا على امرکز اق وقي حين 
ركزت نظرية التبعية في امقام الأول على التأثيرات قصيرة المدى للعام الثالثء 
وتحديدًا أمريكا اللاتينيةء فإن نظرية النظم العاطمية تمركزت على بنية وعلاقات 
الاقتصاد الدولي معناه العاممي الحقيقي. 

كان أحد الانتقادات الرئيسة الموجهة إلى نظرية التبعية هو تركيزها المفرط 
حتى الحصري» على القضايا الاقتصادية. إذ حالت نزعتها المادية دون دمج قضايا 
العرق والجنس في تحليلاتها. وهكذاء وبرغم تركيزها على الأمم المهمشة في العام 
أو الأطراف فإن هذه النظرية مم تصلح لتحليل أنواع أخرى من التهميشء مثل 
الجماعات المهمشة داخل الدول. كما م يسمح التركيز البنيوي لنظرية التبعية 
بالتنظير بشأن دور النخب داخل دول الأطرافء وتحديدًا اهتمامهم وعملهم تجاه 
الحفاظ على العلاقات الاقتصادية غير ال متكافئة مع المزكز الغربي. ثمة نقد آخر 
يتمثل في الفاصل القائم بين النظرية والتطبيق. ففي حين اكتسبت الدعوة إلى 
إنشاء اقتصاد دولي جديد انکشافا وزخما كبيرين خلال فترة السبعينيات»› أت 
بنود تلك الممبادرة نها غير قابلة للتطبيق وترکتِ من دون إنفاذ. وعندما أصبح 
کاردوزو رئیسًا للبرازیل تراجع عن نظریته ونفذ بدلا من ذلك سیاسات تتعارض مع 
کتاباته ذات التوجه الاشتراي )202 :2011 .)Viotti and Kauppi,‏ رها یکون اکر 
انتقاد موجه إلى نظرية التبعية هو تركيزها على البنية الاقتصادية في وقت معين من 
التاريخ وكذلك في مناطق معينة من العام مما حال دون تعميم استنتاجاتها. فعلى 
سبيل الممثالء عندما بدأت اقتصادات شرق آسيا ف الصعود انطلاقا من السبعينيات» 
وشهدت موا اقتصاديًا سريعًا في الثمانينيات وأوائل التسعينيات» فهي مم تحقق ذلك 
عن طريق استبدال الواردات» ولكن عن طريق ترويج الصادرات» حيث جعلت 
هذه الظاهرة نظرية التبعية تفقد كثرا من أهميتها. 
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منذ فترة الثمانينيات» انتقل الكثير من الزخم في التنظير بشأن العام غير 
الغربي إلى نظرية النظم العاممية وما بعد الاستعمارية. وعلى رغم ذلك كان 
لنظرية التبعية تأثير كبير. يبدو أنها كانت أول نظرية لحقل العلاقات الدولية 
تناق من الأطراف لفحم تفسها داخل اكز وتسهم ف النقاشات الداثرة فيه. 
بحيث آسهمت في اا نظرية النظم العاممية كما أسهمت ف إعادة إدخال 
الاقتصاد السياسي الدولي لاحقا ضمن حقل العلاقات الدولي داخل المزكز 
وتناولها من قبل باحثين آساسيين مؤثرين من أمثال غالتونخ. وكما يجادل 
ميشيل بانكس (18 :1985)» فإن البنيويةء ا في ذلك الإمبريالية «كانت تلوح 
في الأفق دانا في ظلال حقل العلاقات الدولية» طوال فترة تكوينها. وكما ناقشنا 
في الفصلين الثاني والرابجء فإن حقل العلاقات الدولية في ال مركز تعمد تهميشها 
ESLE Ns‏ الضوء عليها» في حقل العلاقات الدولية داخل المركز 
وذلك من خلال أعمال مُتظري التبعية في فترة الستينيات والسبعينيات. لقد 
كان هناك تقسیم معین ال بين نظرية التبعية وما بعد الاستعمارية. وكما 
يلاحظ إيلان كابور (647-8 :2002)» فإن «نظرية التبعية تتبنى منظورًا بنيويًا 
واجتماعيًا اقتصاديًا وترى أن الإمبريالية والتنمية مرتبطتان بتكشف الرأسمالية 
في حين تفضل نظرية ما بعد الاستعمارية تبني منظور ثقافي مابعد بنيويء وربط 
الإمبريالية وصفة الفاعلية بالخطاب وسياسة التمثيل». وسيناقش الفصل الثامن 
نظرية ما بعد الاستعمارية بتفصيل أكبر. 


3 - 3 - حقل العلاقات الدولية في الآقاليم 

لقد أصبح تتبع تطور حقل العلاقات الدولية على نحو منهجي في مختلف 
الأقاليم غير الغربية مرا صعبًا بسبب الممأسسة الضعيفة عمومًا لهذا الحقل المعرق 
في معظم دول ا وك 2 ا و وة الا وة ع اکل 
الأكادهي وما يترتب على ذلك من ندرة ف المعلومات. وف حين شهدت فترة ما 
بعد الحرب الباردة بداية أبحاث حقل العلاقات الدولية في جميع أرجاء العام في 
النضج وف التعبير عن الأفكار الرئيسة لهذا التخصص,ء فإن آسسها ا مفاهيمية المهمة 
وضعت خلال الحرب الباردة. 
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3-4 - آسیا 

تعاني دراسة تطور حقل العلاقات الدولية في الآسيوي بعض مشكلات التنوع 
الموجودة داخل الإقليم والاختلافات ال موجودة ف الأقاليم الأخرىء وإن كان ذلك 
حاصلا على نطاق أعلى» خاصة بسبب حقيقة أن القوى الثلاث الرئيسة المحتضنة 
لحقل العلاقات الدولية. وهي اليابان والهند والصين تمكنت من تطوير مجال 
الدراسة هذا بطرق مختلفة ومتميزة (2011 ,هم مةعهاA)‏ ومن دون أي روابط 
بعضها مع بعض. بالإضافة إلى ذلك. كانت اليابان تشكل جزءًا من مركز حقل 
العلاقات الذولية أكار من كونها تشكل جوا من الأطرافه كما أن تطوير حقل 
العلاقات الدولية في هذه البلدان بعد أيضًا عملية ديناميكيةء تستجيب للسياسات 
المحلية امتغيرة والتيارات الجيوسياسية التي تواجه الدولة. 

ففي الهند كانت «السردية الرئيسة» لحقل العلاقات الدولية هي عدم 
الانحيازء على الرغم من أن الهند انضمت لاحقا إلى سياسات السعي وراء الأمن 
بامعنى التقليدي (204 :2011 ,ةممهعه41). وق الصين كانت السردية الرائجة 
تتمركز على موقعها كدولة اشتراكية تتماهى مع العام النامي. ومن المفارقات 
أن مجتمع حقل العلاقات الدولية في الهندء على الرغم من دور الدولة باعتبارها 
مؤسسا لحركة عدم الانحياز ومُتاصرة للتضامن بين دول العام الثالث» فشل في 
بناء مفهوم عدم الانحياز بوصفه bk‏ نظرية قوية لحقل العلاقات الدولية 
متأتية من العام غير الغربي (2009 ,سم 4۲4 ۷ه!1ة). کان هذا على عکس ما كان 
يحدث في الصين» حيث هكن اعتبار نظرية العوام الثلاثة ماو تسي تونخ (اطموضحة 
سابقا) مساهمة صينية في حقل العلاقات الدولية (2011 ,هطصةعه[4). ولكن 
خلال معظم هذه الفترة كان حقل العلاقات الدولية الأكادهي الصيني إما يقبع 
تحت سيطرة آيديولوجية صارمة للحزب» وإما يتموضع بجانب معظم الحياة 
الجامعية المحاطة بفوضى الثورة الثقافية. 

وي حين أن بعض النظريات الغربية خاصة الواقعية الكلاسيكية كانت مؤثرة 
في كل من الهند والصين» فإن ما بعد الاستعمارية وابمقاربات المستوحاة من دراسات 
التبعية كانت شائعة على نحو كبير في الهندء إذ هكن أن تكون الأخيرة تمثل آهم 
مساهمة للهند في نظرية العلاقات الدولية. وعلى رغم ذلك يرفض بعض الباحثين 
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الهنود البارزين في هذا التخصص فكرة وجود أي مقاربة هندية متميزة لحقل 
العلاقات الدولuة‏ )92 :2010 .(Mallavarapu, 2009: 166; Behera,‏ 
خلال فترة الحرب الباردةء أسهم المفكرون/ الباحثون الهنود في أفكار النظام 
العا مي والعدالة من وجهة نظر التجربة الهندية. لكن هذه المساهمات مم تشكل 
فهما متجانسًا للنظام العامي. قد يكون من الممكن أيصًاء مح بعض مخاطر التبسيط 
ا مفرطء وصف سيسر جوبتا اص٠‏ وا بأنه «واقعي صارم»؛ وأيضا تَغْتُ أرجون 
أبادوراي A. Appadorai‏ بأنه لیبرالي آممي؛ وجواهر لال نهرو باعتباره لیرالنًا 
واقعًا؛ وآشيس ناندي ركه نط4 باعتباره مؤيدًا مما بعد الاستعمارية. لقد 
وجد سيدھارث مالافارابو (169-70 :2018( Siddharth Mallavarapu‏ «انتقائیة 
كبيرة في الطريقة التي وضعت بها نظرية للنظام في ساحة تفكير حقل العلاقات 
الدولية الهندي... سيكون في غير محله إسناد أو فرض أي وجهة نظر جوهرية 
أو أحادية للنظام السياسي تنبع من الهند». وفي الوقت نفسه» «غالبًا ما كانت 
وجهات النظر هذه في حوار بعضها مع بعض إما عن طريق التأييد وإما عن طريق 
النقد» (2018:170 ,uم۲هvهااه٧).‏ علاوة على ذلك» اکتشف سيدهارث مالافارابو 
وجود روح معيارية قوية كميزة مشتركة لهذه المساهمات الهندية ,ام2۲ )Na[1av‏ 
(170 :2018. أما نافنيتا بيھارا Navnita Cطhadطa 81e‏ فرافع لأجل إنشاء 
مواقع بديلة لبناء المعرفة» وهو ما هكن النهوض به من خلال توظيف وجهات نظر 
مختلفةء كطريقة لبناء حقل علاقات دولية جديد. إذ يجب أن يعتمد الحقل على 
تأكيدات ما بعد الوضعية بشأن الثقافة والهوية (355 :2007 e۲4,‏ 8¢1). 


5- 3 - أمريكا اللاتينية 

خلال السبعينيات والثمانينيات» أفسح اهتمام أمريكا اللاتينية بنظرية التبعية 
امجال أمام الاستقلال الذاق» مستمدًا بذلك من الواقعية الكلاسيكية أفكارها بشأن 
دور النخب السياسية ودور السلطة. والاستقلال الذاق» كما توضح ذلك أرلين تكثر 
(2009: 33)» كان بُنظر إليه على أنه «شرط مسبق لتحقيق التنمية الداخلية وبناء 
إستراتيجية سياسة خارجية ناجحة... كآلية للحماية من الآثار الضارة للتبعية على 
امستوى المحلي» ومن مستوى الداخل إلى الخارج كأداة لتأكيد المصالح الإقليمية 
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في النظام الدولي». كان التفكير المعرف البرازيلي مؤثرا على نحو خاص في تطوير 
هوخ اللستقلال الذان. وكظراكهم ف القاليم الأغرى: وجه باحو حقل العلاقات 
الدولية ف آمريكا اللاتينية أن نظريات العلاقات الدولية المستوردة ناقصة في شرح 
الواقع ا محليء ولكن بدلا من التخلي عنها تماما قاموا بتَبْيتَتها/ تَوْطيتَهًا. وقد أدى 
فال کی ما شه این کر کی آم اا ا 8ک 
<rickner, 2009: 33(‏ حيث تجسد أعمال هيليو جاغوار Helio Jaguaribe‏ 
وخوان کارلوس بويج Juan Carlos Puig‏ هذا التولیف آو «التهجین» أو «الدمج 
الإبداعي» ممبادئ حقل العلاقات الدولية التقليدي ف التحليلات الإقليمية للعلاقات 
الدوليةء مما يؤدي إلى «اندماج المفاهيم المتأتية من نظريات التبعية والواقعية 
والاعتماد امتبادل... التي أصبحت أساسية لتحليل القضايا العاممية في عديد من دول 
المنطقة« )331 .(A. B. Tickner, 2003a:‏ 


3-6- أفر يقا* 

كما هو الحال في المناطق الأخرىء» اعتمد حقل العلاقات الدولية الأفريقي 
تكييف والتكيف مع مفاهيم ونظريات حقل العلاقات الدولية الغربي. لقد انتقد 
اسك حقل العلاقات الدولية ف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (554) الخطوط 
امهيمنة لحقل العلاقات الدولية الغري» مثل تركيبة «جديد - جديد» 0-١٥‏ 
ومن وجهة نظر ماء «فإن توليفة «جديد - جديد» م تفشل فقط في شرح الحقائق 
السياسية الدولية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» بل كانت تسمح باستغلال 
امنطقة أيضا وتضفي الشرعية على سياسة الاستغلال من خلال التأكيد على سياسة 
القوة» (2011:182 ,١#ءءهها).‏ لقد جمع باحثو العلاقات الدولية الأفارقة 
بين نظريات التحديث والتبعية ووجهات نظر الدولة. ففي حجاجه ضد طبيعة 
مركزية الدولة في نظرية العلاقات الدولية الحديثةء يشير e‏ مالاکیاس ئی 
() نحن ندرك حقيقة أن مصادرنا الخاصة بأفريقيا تعود على نحو أساسي إلى فترة ما بعد الحرب الباردة. إن قدرا 
كبياً من أبحاث حقل العلاقات الدولية ف أفريقيا حديث العهد نسبيًاء لا سيما بامقارنة مع أمريكا اللاتينية وآسياء 


ولكن كما هو الحال مع مصادر أبحاث حقل العلاقات الدولية والنقاش الدائر بشأن مناطق أخرى والكثير منها 
حديث العهد نسبيًاء فهي تغطي ال موضوعات الرئيسة للحقل مثلما تطور خلال الحرب الباردة. [المؤلفان]. 
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(27 :2001) aguiasاMa‏ إلى أن الدولة أو الجهات الفاعلة دون الدولة يجب أن 
تكون وحدة تحليل حقل العلاقات الدولية الأفريقي بدلا من الدولة الوستفالية. 

كما أن الانقسام بين أولئك الذين يفضلون الإطار العاممي القائم على الغرب 
وأولئك الذين يفضلون الإطار السياقي القائم على أفريقيا قد ميز أيضًا أبحاث 
حقل العلاقات الدولية ف الممنطقة (74 :2009 ,هطنا0۴). كانت أبحاث حقل 
العلاقات الدولية الأفريقي منذ البداية أكثر توجهًا نحو التحديات التي تواجه 
القارة. مثل الصراع والعرق؛ وأزمات اللاجئين؛ والأمن؛ والفساد وسوء الحكم؛ 
ونقص الدهوقراطية والعسكرة والانقلابات؛ والفقر والتخلف» واممجاعة والأمن 
الغذا؛ وفيروس نقص الممناعة البشرية/ الإيدز؛ والمساعدات الدولية وأزمات 
الديون؛ والجندر والقضايا البيئية؛ والإرهاب؛ والبنية التحتية الممنهارة؛ والانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان (76 :2009 ,هطس؟0). وهناء كما هو الحال في الممناطق 
الأخرىء» تَعَدُ فائدة نظريات العلاقات الدولية الغربية مصدر اهتمام كبير بالنسبة 
إلى علماء حقل العلاقات الدولية. 

كان التركيز الثاني لحقل العلاقات الدولية الأفريقي» على غرار المناطق الأخرى 
في الأطرافء مُنْصَبًا على الأفكار الإقليمية التي شددت على أهمية التضامن والعمل 
الوحدوي الأفريقي. ووفق توماس تيكو (2013:15) »)٣110ء‏ قد يعزو اي مرء 
ذلك إلى الاعتقاد السائد بين الحكام الأفارقة بأن السلوك السليم يرتكز على «الشعور 
بالوحدة والدعم تجاه الأفارقة الآخرين» على الأقل ف الأماكن العامة». وعلى الرغم 
من أهمية القومية ومعيار السلامة الإقليميةء تميل الكتابات الأفريقية بشأن حقل 
العلاقات الدولية إلى تأكيد رؤية جماعية للعام» وهي الرؤية التي غالبا ما تنجاهَل 
في الكتابات الغربية عن آفريقيا (2013:16 ,ا .)١!)‏ وقد أدت هذه النظرة العاممية 
إلى ظهور مقترحات من أجل السلام والأمن» مثل دعوة نكروما ku٣4‏ إلى 
قيادة عليا أفريقية (2001 ands eg,‏ ده 0ز طاءكA)‏ لتأمين السلام والأمن ف 
أفريقيا من دون اممساعدة أو التدخل الخارجيين. 

كان علي مزروعي أحد المساهمين الرئيسين في تفكير حقل العلاقات الدولية 
الأفريقى خلال أواخر فة الحرب الباردة إذ هكن وضفه باته مركب الغاهيم 
واممفكر الهجين العظيم في أفريقيا. ومن ثم سنتطرق إليه على نحو منفصل في 
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هذا السياق» على رغم أن البعض قد يعتقد أنه ينتمي إلى فئة الفكر مابعد 
الاستعماري الذي نوقش سابقا. على الرغم من تأثره بالنزعة الوحدوية الأفريقية 
»)Mazrui, 1967(‏ غير أن علي مزروعي (1986) کد على التراث الأفريقي الثلائي: 
الثقافة الأفريقية الأصلية؛ والإسلام؛ والنصرانية. من الناحية الأيديولوجيةء قوضع 
علي مزروعي خارج الماركسية والرأسمالية. وعلى عكس أول حكام آفريقيا بفترة 
مابعد الاستعمار مثل الجزائري أحمد بن بلة والتنزاني جوليوس نيريري» مم ير علي 
مزروعي الاشتراكية باعتبارها بديلا أفضل من التطور الرأسمالي. لكنه اعترف أيضًا 
بأمراض الرأسمالية» وفي حجة شهيرة ضد المثقف الغاني الداعي إلى الوحدوية 
الأفريقية والتر رودني رعصله۸ ءا دعا إلى اممزج بين الرأسمالية الليبرالية 
والقيم الأفريقية (2014 ,طهزه۸). قد يسر هذا الاعتقاد ف التهجين سبب دعمه 
لبرنامج جولیوس نيريري الخاص ب «أوجاما» a4٣ھزا‏ (الأسر «(familyhood ãı‏ 
وهو مفهوم يجمع بين المبادئ الاشتراكية والقيم الأفريقية. كان مزروعي من أشد 
منتقدي إسرائيل» وقد روج ملمفهوم «أفرابيا» هطه۲گ4ء أي اندماج أفريقيا والعام 
العربي (2014 ,طهزه۸). وقد أدت أعمال مزروعي» مع اعترافه بالتنوع الثقافي 
والحضاري وفهمه التعددي للأيديولوجيا والهوية ومقاربات التنمية» ببعض 
الباحثين إلى اعتبارها مقدمة لفكرة حقل العلاقات الدولية العاممي» وهي الفكرة 
التي تقود كتابنا (247 :2017 ,صعكA).‏ 


7- 3 - الشرق الأوسط 

خلال الحرب الباردة ظل تطوير حقل العلاقات الدولية في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط ضعيفا من الناحية النظرية ويركز على القضايا العملية/ السياسية وتدريب 
الديبلوماسيين. ففي تركيا ركزت دراسة هذا الحقل تحت إشراف المكتب الملكي 
Mekteb-i Mülkiye‏ (مدرسة القصرء أو المدرسة الحكومية) - التي تأسست في 
العام 1859 ولكنها اندمجت مع جامعة أنقرة في العام 1950 - على نحو كبير على 
التاريخ الديبلوماسي والقانون الدولي (2008 Ai and Mathews,‏ حیثٹ 
سيطرت الواقعية ابمطبقة على المشكلات العملية على كل محاولة للتأطير النظري. 
وف العام العربي» كما بين كريم مقدسي (183 :2009)» عرفت دراسة حقل العلاقات 
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الدولية من خلال «مزيج من الشؤون المملحة الجارية» وشواغل السياسة العامة 
قصيرة المدى». وف إيران» مم يكن حقل العلاقات الدولية قبل ثورة الخميني ف 
العام 1979 يتسم بالصرامة لا من الناحية اممنهجية ولا النظرية. إذ كانت الواقعية 

هي النظرية المهيمنة. ولكن بعد الثورةء م تشهد إيران اهتمامًا متزايدًا بالنظرية 
وا منهجية فقطء خاصة بين جيل الشباب» بل شهدت أيضا تبني أطر مفاهيمية شاملة 
في فهم السياسة الخارجية لبلدهم» ها قي ذلك التوجهات الليبرالية والواقعية ومزيج 
من المقاربات الأيديولوجية وغير الأيديولوجية (اممقاربات الوضعية والتجريبية 
والتكاملية) (2009:160-1 ,٣14هطعامiهS).‏ أما إسرائيل» فلطاما كانت مندمجة 
على نحو وثيق مع حقل العلاقات الدولية الأوروبي والأمريكي» ومن ثم کانت تشکل 
جا ن رکز آكار من كونها جرا من الأطراف:. وم يتغير هذا الوضع في إسرائيلء 
ورا بسبب انخراطها الكبير في التفاعل الوثيق مع حقل العلاقات الدولية الغريء 
أصبحت تفتقر إلى إمكانية حيازة مقاربة نظرية متميزة لدراسة السياسة الدولية 
.(Kacowicz, 2009)‏ 


خلاصات 

بحلول نهاية الحرب الباردة بدأ حقل العلاقات الدولية في نشر مقاربة أكادهية 
ية من اک ت الأطاف: آي أصبح يشكل تخصصا معرفيا أكثر رسمية. لكن 
هذا التخصص الممعرقي ظل يهيمن عليه الغرب على نحو كبيرء وذلك بسبب هيمنة 
قوة اكز واهتمامات الأخير بشأن القطبية الثنائية والأملحة النوويةء بالإضافة إلى 
مجموعة من الخوامل الأغرق هتل آطوارد العدوة لفق الاستن ق دول الأطراف 
وعدم اهتمامهم بالنظرية وال منهج» وتوجههم إلى حد كبير نحو السياسي والتجريبي 
(وهو ما سيناقش في الفصل العاشر). 

وعلى رغم ذلك كانت نمة بدايات تفاعل حقل العلاقات الدولية في ال مركز مع 
نظيره ف الأَطرَاف» وذلك مساعدة ظهور نظرية التبعية ونظرية النظم العامية 
والاستجابات الأساسية التي قدمتها تلك النظريات» وتأثيرها في دراسات التنمية 
والاقتصاد السياسي الدولي. ولكن» ظلت ما بعد الاستعمارية خلال هذه الفترة 
تمثل في الأغلب حوارًا بين الباحثين المتشابهين في التفكير القادمين من الأطراف. 
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وعلى الرغم من أن نظرية العلاقات الدولية في الغرب مم تكن كتلة واحدة. وأنه 
بحلول الثمانينيات كانت الواقعية والليبرالية ومتغيراتها قد بدأت بالفعل ف مواجهة 
تحديات قادمة من النسوية والنظريات النقدية الأخرى (سنناقش هذه التحديات 
في الفصل الثامن» حيث ظهرت تلك النظريات خلال التسعينيات)» كانت نظرية 
العلاقات الدولية موجهة أساسًا إلى بناء التجربة الغربية مصطلحات عاممية. وعلى 
الرغم من أن إنهاء الاستعمار كان تغيياً كبر في ممارسة العلاقات الدوليةء وجزءًا 
رئيسا من التحول من الصيغة الأولى إلى الصيغة الأولى امعدلة للمجتمع الدولي 
العاممي» فإنه ظل خلال هذه المرحلة الأولى هامشيًا إلى حد كبير في كل من ممارسة 
العلافات الدولية وف حقلها امرف من المؤكه أن دول الأطراف أصبحت تتمتع الآن 
بالاستقلال وبصوت سياسي أكبر. لكنها م تكن تملك ثروة ولا قوة من الناحية اممادية. 
من ناحية دول المزكزء بدا الأمر أقل أهمية بكثير من اللعبة الصفرية الكبيرة التي 
طبعت المنافسات الأيديولوجية والنووية خلال الحرب الباردة. وعلى رغم ذلك بدأ 
الوضع يشهد تخيرا. حيث بدا جزء من حقل العلاقات الدولية القادم من الأطرًاف 
في فرض نفسه داخل ا مركز وكان هذا الاتجاه ينتعش على نحو ملحوظ خلال فترة 
التسعينيات وما بعدها عندما تحول تركيز حقل العلاقات الدولية من التنافس 
الأيديولوجي والأسلحة النووية نحو الترابط والعوطمة وحقوق الإنسان والاقتصاد 
السياسي الدولي. 
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4 


مقدمة 
يغطي هذا الفصل الفترة الممتدة بدءا من 
نهاية الحرب الباردةء مرورًا بالأزمة الاقتصادية 
التي بدأت في العام 2008ء وصولا إلى وقت 
كتابة هذا الكتاب (2018-2017). هثل أول 
عقدين من هذه الفترةء أي التسعينيات ومعظم 
أوائل هذه الألهة رة الصكة اون الكدة 
للمُجِتَمَع الدولي العالمي التي بدأت في التشکل 
ك الخرت العااية الاك آما القة فلك 
لتلك الفترة فقد شهد بدايات انتقال المجتمع 
الدولي العالمي من بنيته العاممية الغربية في 
«کان عاف روسیا تحت حکم بوتین بدءا صيغتها الأولى اممعدلة نحو البنية المابعد غربية 
من العام 2000 كافيًا لتمكينها من البدء ف صيغتها الثانية. بُلخص القسم التالي بإیجاز 


في فرض نفسها داخل إقليمها والقتال ضد 
الولايات ا متحدة والغرب» استمرارية وعدم استمرارية الممجتمع الدولي 
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العامي ال متشكل خلال فترة الحرب الباردة/ إنهاء ا ويتناول القسم الذي 
يليه مزيد من التفصيل الموضوعات الرئيسة للصيعة الأول امحدلة للمجتمع الدولي 
الالميء وكيف أن تلك المواضيع مارست أدوارا في تنامي وتبرة التحول نحو الصيحة 
الثانية للمجتمع الدولي العالمي المابعد غري. 


- الاستمرارية وعدم الاستمرارية من عامم ما قبل العام 1989 

مثلما وجج بذلك في الفصل الخامس» بدا أن نهاية الحرب الباردة كانت 
منزلة انتصار للرأسمالية الليبرالية الجديدة الدهوقراطية للغرب على صيغة الاقتصاد 
ا موجه الشمولي للحداثة التي طرحها الاتحاد السوفييتي. ضمن هذا النطاق كان 
ثمة أيضا إلى حد ما انتصار للرأسمالية الليبرالية الجديدة على أشكال من الرأسمالية 
كانت ذات نَرَعَات أكثر دهوقراطية واجتماعية وكينزية مثل تلك الموجودة في 
الدول الإسكندنافية وأوروبا القارية واليابان. خلال أوائل التسعينيات بدت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الرئيسون أكثر قوة؛ إذ أظهرت شراكاتهم التي ربطتهم معا خلال 
فترة الحرب الباردة عُمقا حقيقيا من خلال البقاء على قيد الحياة بعد زوال التهديد 
الأيديولوجي والعسكري السوفييتي المشترك. وقد أكدت الولايات المتحدة على نحو 
مقنع قوتها العسكرية بهزهتها لصدام حسين وطرد قواته من الكويت -1990) 
(1991ء قي حین انتعش اقتصادها من رکود الثمانینیات وبدا آنه يشكل اقتصادا قويا. 

ومشل الولايات ال متحدة بدا الاتحاد الأوروبي أيضا كأنه يستعيد ذلك الزخم. 
فقد ولد القانون الأوروبي ال موحد لعام 1987؛ ومشروع العام 1992 للإصلاحات 
والتكامل إحساسًا حقيقيًا بالتقدم. وبينما وعدت معاهدة ماستريخت ق العام 
3 بتأسيس الاتحاد النقدي في غضون عقد من الزمان» نجحت معاهدة شنغن 
في العام 1995 في تفكيك الحدود الداخلية للاتحاد. وم يكن الاتحاد الأوروي 
یتعمق فی مسار اندماجه فقط بل کان يشهد توسعا أيضًا: حيث انضمت إليه 
إسبانيا والبرتغال في العام 1986؛ وحققت أمانيا إعادة التوحيد في العام 1990؛ 
ا انيا الشرقية السابقة ضمن الممجموعة الاقتصادية الأوروبية؛ وانضمت 
السويد وفنلندا والنمسا في العام 1995؛ وفتح الاتحاد آفاق التوسع شرقا بعد تحرير 
دول البلطيق وآوروبا الشرقية من السيطرة السوفييتية. وقد تجسّد هذا الشعور 
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بالزخم ف التحول الذي حصل في العام 1993 من اممجموعة الاقتصادية الأوروبية 
إلى الاتحاد الأوروبي. وف أوائل التسعينيات على الأقلء تمتع الشريك الرئيس الآخر 
للولايات الممتحدة. اليابان» بزخم متولد عن ازدهاره الاقتصادي الطويل» حيث 
اعتبر البعض اليابان الممنافس المحتمل للولايات المتحدة ;8 :1991 (Huntington,‏ 
Waltz, 1993: 55-70; Spruyt, 1998)‏ ;51 ,42-3 :1993 ,ayneا.‏ لقد کان لھا 
دور رائد في تشكيل نظرية «الإوّز الطائر»*) للاقتصادات سريعة النمو في شرق 
آسیا (1984 ,gsصنصu))ء‏ وکانت تمارس دورًا رئيسًا في تحديث وتوسيع «اشتراكية 
السوق» التي أطلقتها الصين حديڻا (Yahuda, 2014: 10c. 627, 2258; 8. ۸A.‏ 
Kokubun et al., 2017: 95-121(‏ ;35-6 :2015 ,طSmit.‏ وقد بدت الرآسمالیة 
وبدرجة أقل الدهوقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان» في موقع قيادي في اممجتمع 
الدولي العاممي مع بداية التسعينيات. 

م يواجه الغرب اممنتصر» على الأقل في البدايةء أي منافسين آقوياء. فبعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي دخلت روسيا في تدهور اقتصادي وسياسي وعسكري 
حاد» وبالکاد تسکت بوضعها باعتبارها قوة کبری. وسرعان ما توجهت دول 
البلطيق الثلاث بالإضافة إلى الدول التابعة للاتحاد السوفييتي السابق في أوروبا 
الشرقية نحو الغرب» إذ أصبح معظمها يشكل جزءا من «الناتو» والاتحاد الأوروي 
بحلول العام 2004. أما الصين فقد تخلت عن الاقتصاد ال موجه مصلحة الاقتصاد 
الرأسمالي في أواخر السبعينيات» وقد كان أداؤها جيدًا في الإصلاحات الاقتصادية 
خلال الثمانينيات» لكنها بدأت الحقبة الجديدة في ظل ظروف معقدة حيث كان 
الحزب الشيوعي الصيني يعيش حالة ذعر شديد بسبب انهيار الأنظمة الشيوعية 
في جميع أنحاء الإمبراطورية الروسيةء وكانت عديد من العقوبات قد فُرضت على 
(*) وضع الاقتصادي الياباني المشهور «اكاماتسو كانامي» في العام 1937 نظرية اقتصادية اعتمدت على طريقة 
أسراب الإوز» وعرفت بنظرية «الإوّز الطائر» رإهعطا ممع عصذرا وقد انتشرت هذه النظرية وذاع صيتها على 
يد الاقتصادي «برسو كامنغز» في العام 1984 كنظرية بديلة شكلت اختراقا في مجال ماذج التنمية الصناعية التي 
طرحها الغربيون. وتصور نظرية الإوز الطائر عملية النمو الاقتصادي في دول شرق آسيا على أساس أن البابان تأي في 
مقدمة السرب باعتبار آنها قائد السرب» وتليها مجموعة السرب الأول الذي يضم كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونخ 
وسنغافورة. ثم يي السرب الثاني الذي يشمل ماليزيا وتايلند وإندونيسياء أما السرب الثالث فيضم كمبوديا وفيتنام. 


وبالطبع تفصل بین کل سرب والذي يليه مسافة تحددها سرعة السرب ومقدار علو طيرانه» وهو ما يعكس مرحلة 
النمو والتطور الاقتصادي في كل دولة. [امترجم]. 
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البلاد بسبب سحقها الوحشي للمظاهرات الممؤيدة للدهوقراطية في ساحة تيانامين 
Tiananmen Square‏ ض العام 9. لقد أرادت بکين/ وكانت تحتاج إلى الاستقرار 
والوصول إلى الاقتصاد العا مي» وقد اتبعت نصيحة الزعيم الصيني الأسبق دنخ شياو 
بينغ بالابتعاد عن الأنظار وتكريس وقتها للسعي إلى الانضمام إلى منظمة التجارة 
العاممية )W10(‏ بأفضل الشروط التي هكن أن تحصل عليها. وكانت الهند هي 
ا منافس الوحيد ال محتمل لهاء ولكن حتى أواخر التسعينيات بدت الهند غارقة في 
النمو البطيء والسياسات التي تتطلع إلى التركيز على الداخل. 

بالنظر إلى كل هذاء فليس من اممستغرب أن يكون التحول البنيوي بعد العام 
9 قد رصد على نحو عام من خلال مفهومین تبسیطیین كبيرين: القطبية 
الأحادية؛ ا لقد بدا هذا الانتصار الذي أحرزته الدهوقراطية الرأسمالية 
اللوالة اهارا فام إل وة أن اتسن فاا (0992 غل اة آنه 
يشل إيذانا ب «نهاية التاريخ». 

في الصياغة الواقعية الجديدة التي كانت مؤثرة داخل الولايات المتحدة وفي 
أماكن أخرى على مستوى الدوائر الأكادهية والسياسة» تحؤلت القطبية الثنائية إلى 
القطبية الأحادية ;1999 (Huntington, 1999; Kapstein and Mastanduno,‏ 
(2009 ,1999 ,forthاWoh.‏ فتشکیل النظام الذي کان مکونا من ثلاث دول تملك 
وضع القوة العاممية العظمى ف العام 1945 انخفض إلى القوتين العظميين بين 
العامين 1947 و1989 ثم بعد ذلك إلى القوة العظمى الأوحد. ومنذ العام 1990 
وقفت الولايات ام متحدة وحدها باعتبارها القوة العظمى الوحيدة. وبدا أن سحقها 
جيش صدام (1991-1990) يشير إلى قدرة عسكرية على التدخل من دون منافسة 
أو تقييد من أي قوى أخرى. ومع انهيار الاقتصاد اموجه في فترة ما بعد الاتحاد 
السوفييتي» وتحول الصين نحو اقتصاد السوق» بدت الليبرالية الجديدة كأنها حاملة 
اللواء الأيديولوجي الوحيد اممتبقي للحداثة» مما فتح الطريق أمام عوممة كاملة 
للاقتصاد العام مي الرأسمالي. بالإضافة إلى ذلك تبخر بسرعة ملحوظة خطر الحرب 
النووية الوشيكة التي كانت قد سادت عام الحرب الباردة. فقد آلغت الولايات 
المتحدة وروسيا المستويات العالية من التأهب العسكري والحساسية التي تراكمت 
بينهما على مدى أربعة عقود من الحرب الباردةء وبدأتا في تقليص الترسانات 


282 


العالم بعد العام 1989: «الأحادية القطبية». العولمة وصعود البقية 


الهائلة من الأسلحة النووية وأنظمة الإطلاق التي تراكمت لدى كل منهما. وحتى 
الانتشار النووي بدا كأنه تحت السيطرة حيث استردت روسيا فائض ترساناتها 
النووية من بعض الدول التي حَلفتهاء وأبرزها أوكرانيا وجنوب أفريقياء حين فككت 
الترسانة النووية الصغيرة التي بناها نظام الفصل العنصري هناك. وقد غُزز التبسيط 
الكبير للأحادية القطبية ال متمحورة حول الولايات المتحدة عندما انفجرت الفقاعة 
الاقتصادية لليابان» أما التكهنات الشائعة لفترة وجيزة القائلة بأن اليابان قد تتفوق 
على الولايات المتحدةء فقد صارت في طي النسيان. 

مارست مركزية الدولة الخاصة بالقطبية الأحادية دورًا غريبًا إلى حد ما 
مع العوممة التي أصبحت الطريقة امشهورة الأخرى لرؤية عانم ما بعد الحرب 
البارڌة ;1998 (Hirst and Thompson, 1996; Clark, 1997; Armstrong,‏ 
(1999 ,.اه اه .He14‏ فقد ابتعدت العوممة من فهم العلاقات الدولية على أنها 
مجرد نظام من الدول» وعمدت إلى النظر إلى العلاقات الدولية بوصفه نظاما من 
التدفقات التي تجسد عديدا من أنواع الفواعل ها في ذلك الدول. ويكمن جوهر 
العوممة في تتبع الروابط المتزايدة والاعتماد المتبادل بين الدول والشعوب على 
نطاق عاممي. وها أن الاقتصاد كان القطاع الرائد في مثل هذه الروابط ومسارات 
الاعتماد المتبادل» فإن منظور العوطمة يفضل الديناميات الاقتصادية على السياسية. 
فهو هيل إلى رؤية الدول والشعوب منخرطة على نحو متزايد في شبكات الاعتماد 
الاقتصادي امتبادل التي تنسجها الشركات عبر الوطنية والمنظمات الحكومية 
الدولية. هذه الروابط الاقتصاديةء وحينما تضاف إلى المصائر المشتركة مثل قضايا 
البيئة والأمراض العامميةء وأيضا إلى مجموعة متنامية من ال منظمات الدولية غير 
الحكومية والشركات عبر الوطنية التي تربط الناس معا عبر حدود الدولة لأجل 
مجموعة متنوعة من الأهداف» ستشير إلى نظام عاي غير إقليمي تكون فيه 
الدول أقل صلة بقضايا السياسة» وتنجرف فيه السياسة العاممية نحو الحوكمة 
اlلعublة‏ )2013 .(Held et al., 1999; Weiss,‏ 

وحتى لو كان المرء يرى العوممة على أنها كانت مسارا طويل الأمدء فقد بدا أنه لا 
جدال في أن الأحادية القطبية خلال التسعينيات» ولأنها كانت تقودها قوة ليبراليةء 
قفد أعطت العواة حك أك جرة هن آي وقت مفى: مكن الان إطلفق الان 
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لرأس امال ضمن نظام مقيد بالقواعد يدمج الإنتاج على نطاق عاممي؛ ويعمق 
الترابط بين الجميع ضمن إطار التجارة والتمويل العامميين. لقد روجت الدول 
الليبرالية الرائدة للعومة الاقتصادية (على الرغم من أن الأخيرة تتعلق برأس امال 
والسلع آكثر مما تتعلق بالعمالة) على الرغم من أنها أضعفت سيطرتهم امحلية 
والإقليمية. كانت الصفقة هي التجارة في النظام الاقتصادي الذاتي للأسواق العاممية 
من أجل الحصول على معدلات نو أعلى» وقد قبلت هذه الصفقة حتى من قبل 
الحزب الشيوعي الصيني. كانت الفكرة التي اڭ بين العوممة والقطبية الأحادية 
هي فكرة استقرار الهيمنة: النظرية القائلة إن الاقتصاد العاممي الليبرالي كان يعمل 
على نحو أفضل عندما كانت هناك قوة ليبرالية رائدة قوية ها يكفي للسيطرة على 
الساحة؛ وتوفير الأمن؛ وتعزيز ودعم المؤسسات اللازمة لحكم التجارة والتمويل 
العالميين حتى يظل الاقتصاد العاممي (Kindleberger, 1973; Gilpin, lain‏ 
(1987 ,1981. وقد أشارت العومة إلى زيادة الاعتماد المتبادل في توليد الثروةء ومن 
ثم» إلى التقليل من جدوى الحرب والقوة العسكرية )1977 „(Keohane and Nye,‏ 
وعلى نحو أقل وضوحاء آشارت إلى صعود ا مصائر المشتركة كعامل متزايد في السياسة 
العامية. وأوضح مثال لذلك هو المصير المشترك لجميع الذين انخرطوا ف الاقتصاد 
الرأسمالي العام مي؛ والاعتماد على أدائه السلس من أجل تحقيق الثروة والرفاهية. أما 
ا مثال الأقل وضوحا فقد كان يتمثل في المصير اممشترك للعيش عاى كوكب يتعرض 
لضغوط متزايدة بسبب مطالب الأعداد البشرية المتزايدة ومستويات الممعيشة. 
كانت كل من القطبية الأحادية والعوممة تسيران في مصلحة الولايات ام متحدة 
وم يكن من المفاجئ أن تحظيا بشعبية هناك. وقد قبلتا على نطاق واسع في 
آماکن آغری وان یکن دافا بحماس كما هكلت أيا ق كيو من الأخيان شيا 
كان يجب معارضتها. لفت التركيز على هذين اممفهومين الانتباه بعيدًا عن حقيقة 
أن عصر إنهاء الاستعمار قد انتهى أيضًا. إذ اعتبر البعض تفكك الاتحاد السوفييتي؛ 
وظهور روسيا والدول 14 التي خلفته؛ وأيضًا تحرير دوله الست التابعة لأوروبا 
الشرقيةء أنها الجولة الأخبرة من مسار إنهاء الاستعمار. لكن آخرين ١عئدم[)‏ 
»and Osterhammel, 2017: 1 3-22)‏ وعلای الرغم من اعترافهم بان کلا من 
إنهاء الاستعمار في العام الثالث وما بعد الاتحاد السوفييتي ينطويان على نزع 
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الشرعية عن ممارسة الحكم الأجنبي» فإنهم رأوا حالة ما بعد الاتحاد السوفييتي 
مختلفة عن تفكيك الإمبراطوريات التي توجد فيها متروبولات مركزية هيمنت 
على أطراف العام الثالث. ومع انهيار ما يسمى ب «العاطم الثاني»*. بعد العام 
9 أصبح المجتمع الدولي العالمي أكثر انقسامًا بين مركز العام الأول الذي 
يضم الاقتصادات الصناعية المتقدمة» وأطراف العام الثالث اممكون من البلدان 
النامية. ضمن هذا السياق كانت الصين مبدئيا لاتزال تتموضع على نحو غامض 
في مكان وسط بين اممركز والأطراف. 

ضمن هذا الإطارء المركز-الأطراف» الذي هيمن عليه تحالف القوة العظمى 
الليبرالية (الولايات المتحدة) وحلفائها من قوى كبرى آخرى (الاتحاد الأوروي 
واليابان)» ليس من المستغرب أن يكون نثمة إعادة إحياء ل «معيار الحضارة» بعد 
العام 1990ء على الرغم من عدم استخدام نفس لغة الحقبة الاستعمارية تلك. إذ 
تحوّل «معيار الحضارة» إلى مصطلحات ليبرالية أكثر تهذيبا ت#ظهرت في مصطلحات 
حقوق الإنسان» والحكم «الرشيد» (أي الدهوقراطية) وال مشروطية. حيث لاحظ 
عديد من الكتاب كيف أصبحت فكرة حقوق الإنسان تمثل «معيارًا جديدًا 
للحضارة« :2000 (Gong, 1984: 90-3; 2002 ; Donnelly, 1998; Jackson,‏ 
Keene, 2002: 122- 3, 147- 8; Clark, 2007: 183; Bowden,‏ ;287-93 
(2009. كما عكست الممارسات المرتبطة بالترويج لإجماع واشنطن ٣g†0ہWas!i‏ 
**0nseus‏ قبل الأزمة اطمالية للعام 2008 مواقف «معيار الحضارة». وكذلك 
فعلت تلك الفكرة التي برزت ف الولايات المتحدة خلال التسعينيات والعقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين» حيث أكدت أن «عَصبّة» الدهوقراطيات يجب أن 
تؤکد مسؤوليتها الإدارية على المجتمع لدو ;2006 (Ikenberry and Slaughter,‏ 
(2013 ,زءG.‏ م يعكس هذا تقليدًا طويل الأمد للسياسة الخارجية الأمريكية فقط 
() يقصد به ال معسكر الشيوعي أو ا معسكر الشرقي» وهي مجموع الدول الداخلة تحت نطاق الاتحاد السوفييتيء 
أو تلك البلدان التي كانت تتميز بتبني الاقتصاد ا موجه. [امترجم]. 
(#) إجماع واشنطن هو مسودة طرحها الاقتصادي الأمريكي من أصل بريطاني جون وليامسون في العام 1989 
لتكون علاجا ووصفا من عشرة بنود للدول الفاشلة التي واجهت صعوبات مالية وإدارية واقتصادية وكيفية تنويع 


اقتصادها وإدارة مواردها الطبيعية» بالإضافة إلى دعوته البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتبني هذه البنود. 
[امترجم]. 
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بل عكس أيضا سياسة الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة ا متمثلة في توسيع مجال 
الدهوقراطية التي بدآها بيل كلينتون» واستمر فيها بطريقة أكثر عدوانية جورج 
دبليو بوش )2013 .(Bouchet, 2013; Lynch,‏ 

ولكن ما بدا ف البداية أنه انفتاح نحو تحقيق الغائية الليبراليةء سرعان 
ما تحول إلى شيء أكثر تعقيدًا وتحديًا. فبعد نهاية الحرب الأيديولوجية بين 
الشرق والغرب» انهار التوتر السائد عاميًا بين الشيوعية الشمولية والليبرالية 
الدهوقراطية اللتين هيمنتا على ا مجتمع الدولي العامي ممدة نصف قرن. وبدل 
من ذلك» كان ثمة عودة إلى القومية والدين والنعرة الحضارية وسياسات الهوية. 
غالبا ما كان هذا امركب ممزوجًا باستياء ما بعد فترة الاستعمارء وف بعض 
الأحيان كان مصحوبًا بالعنف الشديد. في بعض النواحي وفي بعض الأماكن 
ظهر الإسلام ليحل محل الشيوعية كقطب فكري مضاد للمشروع الليبرالي. 
وق أماكن أغرى, وغلل الأغضص ف الصن وروسيا قلت الراسمالة ولكق ليس 
الد هوقراطية» مما خلق مرة أخرى انقسامًا ا دهوقراطيًا داخل العام 
الرأسمالي. وقد بدأ صعود الصين السريع نحو الثروة والقوة في التشكيك في 
الهيمنة الغربية على نحو أكثر بروزا مما كان عليه صعود اليابان سابقا. وسرعان 
ما ساءت عملية التصالح المأمول بين الغرب وروسياء وبدأت القوى الصاعدة في 
فرض نفسها ضد الهيمنة الغربية. وهو ما ثبت وعلى نحو سريع خطاً غطرسة 
فوكوياما الليبرالية بشأن «نهاية التاريخ». 


2 - ذروة الصيغة الأولى المعدلة من ال مجتمع الدولي العاممي والانتقال 
نحو صيغته الثانية: الموضوعات الرئيسة للعلاقات الدولية 2017-1989 

في هذا القسم سنستخدم البنية نفسها (ال مركز - الأطراف) كما فعلنا في الفصل 
الخامس» حيث سنتطرق إلى دول المركز ودول الأطراف والتفاعل الحاصل بينهماء 
وسنرصد خيوط التفكير من حيث تركناها ف الفصول السابقة. يتمثل أحد الاختلافات 
الرئيسة لهذا الفصل ق أن الصين ستصبح جزءًا من ال مركز؛ ولذا فإننا سنناقشها ضمن 
ذلك السياق بدلا من كونها منطقة نائية منفصلة. 
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2-1 ارگ 

خلال فترة الحرب الباردةء كانت موضوعات القطبية الثنائية للقوتين العظميين 
والتطور السريع للأسلحة النووية يهيمنان على المركز. وبعد العام 1989 تلاشى 
الاهتمام بشأن الأسلحة النووية وحروب القوى العظمىء» على الرغم من أن المخاوف 
بشأن الانتشار النووي ووقوعه في أيدي الدول الأخرى ظلت قوية أده )8u«‏ 
(239-43 :2009 ,«#ء1an.‏ لقد أفسحت «القطبية الثنائية» الطريق أمام «القطبية 
الأحادية» ولكن مثلما حاججنا ف الفصل الخامس بأن القطبية الثنائية فشلت 
في الاستيلاء على جزء كبير من بنية المجتمع الدولي العاممي فترة الحرب الباردق 
فلم تكن الأحادية القطبية تمثل وصقا دقيقا للبنية الدولية فترة ما بعد الحرب 
الباردة. إن فكرة التفريق الفردي بين القوى العظمى وجميع الدول الأخرى أهملت 
ببساطة كثيرا من الأشياء. لقد كان التوصيف الأفضل للمجتمع الدولي العالمي بعد 
العام 1989 هو وجود القوة العظمى الأوحد (الولايات ال متحدة)ء وعديد من القوى 
الكبرى (الاتحاد الأوروي» والصين» وروسياء ومكن القول بدرجة أكبر اليابان والهند) 
وأعداد كبيرة جدًا من القوى الإقليمية (مثل البرازيل وإندونيسياء وإيران» ونيجيرياء 
وباکستان» وجنوب أفريقياء وتركı(‏ ;1999 (Layne, 1993, 2006; Huntington,‏ 
.Buzan and Wever, 2003; Buzan, 20042)‏ لو کانت الولایات اممتحدة تشکل 
القوة العظمى الوحيدة في عام ليس فيه قوى كبرى ويحتوي فقط على قوى إقليميةء 
لكانت بالفعل غير مقيدة نسبيًا. ولكن مع وجود مجموعة من القوى الكبرى في 
اللعبة أيضاء وإحداها الصين التي كانت قوة صاعدة بسرعةء كانت الولايات اممتحدة 
تتمتع مركز مهيمن لكنه بعيد عن القيادة. وعلى رغم ذلك خلال التسعينيات وف 
أعقاب انتصار الرأسمالية في الحرب الباردة. كان للأحادية القطبية بعض الممصداقية. 
فقد دعمت الآمال والخطط الليبرالية لتوسيع اممجال الدهوقراطي الليبراي» وعززت 
انجرافا قاتلا نحو النزعة الانفرادية داخل الولايات المتحدة والتي تبلورت في عهد 
إدارة بوش الابن (2009-2001). 

في غضون هيمنة القطبية الأحاديةء كان ثمة خطاب يدعو إلى نظام عاممي 
«متعدد الأقطاب» تبنته كل من روسيا والصين وفرنسا وإيران والهند وغيرها من 
الدول الممعارضة لهيمنة الولابات المتحدة )2001 .(Ahrari, 2001; Ambrosio,‏ 


287 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


كانت لهذه القوى أسباب مختلفة تمامًا تقف وراء تبني تلك الدعوة للتعددية 
القطبيةء على الرغم من أن أيا منها م يكلف نفسه عناء وضع أي رؤية متماسكة 
أو تصور بشأن أي نوع من ال مجتمع الدولي العامي كانوا يريدونه. كان القاسم 
المشترك أنهم يريدون مزيدا من الاستقلالية و/ أو مزيدا من المكانة والصوت 
لأنفسهم وممناطقهم داخل ال مجتمع الدولي العالمي. في حالة البعض» لا سيما روسيا 
والصين وإيران والهند» كان النص الضمني غير المخفي هو أنهم يريدون مزيدًا من 
النفوذ داخل مناطقهم» وتقليل الخضوع للقواعد والتدخلات الأمريكية. وقي حين 
أن القطبية الأحادية كتوصيف لبنية ا مجتمع الدولي العالمي رها تكون قد أربكت 
المشهد أكثر مما أوضحته» فإنها ظلت صحيحة على الأقل حتى العام 2008ء ذلك 
أن علاقات جميع القوى الكبرى مع الولايات المتحدة كانت أكثر أهمية من علاقاتها 
بعضها مع بعض. وعلى هذا الأساس» من ال مجدي في هذا القسم الفرعي أن نراجع 
بإيجاز كلا من هذه العلاقات الثنائية للقوى العظمى مع الولايات المتحدة؛ لأن 
مثل هذه المراجعة لا تكشف فقط الحقيقة المختفية وراء الادعاء القائل بالأحادية 
القطبيةء ولكنها تكشف أيصًا الآلية الكامنة وراء التآكل المستمر لذلك الادعاء. 
سنبدأً بأولئك الأكثر معارضة للولايات ا متحدة (روسيا والصين)» ثم نتطرق إلى أولئك 
المتحالفين معها (أوروبا واليابان)» وننتهي مع الهند» وهي قوة صاعدة حاولت فترة 
طويلة سلوك مسار أكثر حيادية. 


2 - 2 - روسیا 

إن قصة العلاقات الروسية - الأمريكية هي لعبة ذات شقين» يغطي الشق 
الأول منها فترة الضعف الروسي في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي ف العام 
1ء بينما يركز الشق الثاني على انتعاش روسيا في العقدين الأول والثاني من 
هذا القرن. خلال التسعينيات كانت روسيا تعيش حالة فوضى سياسية واقتصادية 
حاولت خلالها العثور على صيغة انتقال من الشيوعية إلى شكل من أشكال 
الدهوقراطية والرأسمالية. لقد انهار اقتصادها وقوتها العسكريةء وكانت قيادتها 
السياسية ضعيفة. وقد حافظت المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن 
تخفيضات الأسلحة النووية على بعض الوهم الخاص بتمتعها بوضعها السابق كقوة 
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عظمى» لكن موقف روسيا كان ضعيفا لأنها لا تستطيع الآن تحمل أعباء حتى تلك 
الأسلحة التي تمتلكها. لقد فقدت روسيا مجال نفوذها قي أوروبا الشرقية في العام 
9 وكان من الواضح منذ البداية أن أتباعها السابقينء وف الواقع حتى بعض 
الأجزاء المكونة للاتحاد السوفييتي السابق» سيصطفون إلى جانب الغرب. شهدت 
فترة التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إعادة تنظيم 
هائلة ممناطق النفوذ بين «الناتو»/ الاتحاد الأوروبي (MacFarlane, 1993; lg)‏ 
.۴۲k۲, 1999(‏ فقد توحدت أممانيا مرة أخرى في العام 1989ء مما أدى إلى انضمام 
أممانيا الشرقية السابقة إلى كل من «الناتو» والاتحاد الأوروبي. وبعد اضطلاعها 
بالاستعدادات اللازمةء انضمت بولندا وجمهورية التشيك واممجر إلى «الناتو» في 
العام 1999؛ وانضمت إستونيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا 
وليتوانيا في العام 2004؛ وألبانيا وكرواتيا في العام 2017. كما انضمت جمهورية 
التشيك وإستونيا وال مجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا إلى الاتحاد الأوروي 
في العام 2004؛ وبلغاريا ورومانيا في العام 2007. وقد انسحبت الولايات الممتحدة 
من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية مع روسيا في العام 2002ء ثم 
بدأ «الناتو» في التحرك نحو تثبيت دفاعات صاروخية كانت ظاهربًا موجهة ضد 
إيران» لكن روسيا عارضتها بشدة على أساس آنها قؤضت قدراتها الردعية. وفي ظل 
نظام القطبية الأحادية الأمريي» كانت روسيا الضعيفة بالكاد متمسكة بوضعها 
كقوة كبرى. فقد تراجع نفوذهاء وم تتلق المساعدة الاقتصادية المتوقعة من الغرب» 
وتوغلت مغازلة «الناتو» مع أوكرانيا وجورجيا لتصل على نحو أعمق إلى مجال 
النفوذ التقليدي لروسيا. 

بدأ الشق الثاني للعلاقات الروسية - الأمريكية مع بداية القرن الحادي والعشرينء 
حيث بدأت روسياء المستفيدة من طفرة السلع التي يغذيها نمو الصين» في استعادة 
بعض قوتها تحت قيادة فلاد هير بوتين. كان هدفها هو أن تكون دولة رأسمالية 
استبدادية ممزوجة بنظرة قومية متزايدة معادية للغرب متعلقة بالسياسات 
العامة. وبينما استعادت روسيا بعض قوتها السابقةء فم تكن بالتأكيد تشكل «قوة 
صاعدة» مثل الصين أو الهند على الرغم من إدراجها ضمن دول البریكس 8۸1٤۶‏ 
(البرازيل؛ وروسيا؛ والهند؛ والصين؛ وجنوب أفريقيا). إذ كانت ف أحسن الأحوال 
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تمثل قوة تشهد تعافياء وظلت إلى حد كبير مصدرة للسلع الأساسية» وعرضة على 
نحو خاص لتقلبات السوق ق أسعار النفط. وعلى عكس الصين» كانت رأسماليتها 
ضحلة وغير قادرة حقا على توليد الثروة والقوة كاقتصاد حديث متكامل. لقد كان 
عدد سكانها يتقلص» وعلى النقيض من العام 1945 حينما كانت محاطة بجيران 
ضعفاء. أصبحت الآن محاطة بدول صار معظمها يبلي بَلاءًَ حَسَنّا - حتى أفضل 
مما كانت تفعله روسيا نفسها - في التعامل مع الحداثة بطرق كانت أكثر فعالية في 
توليد الثروة والقوة. 

وعلى رغم ذلك کان تعافي روسیا تحت حکم بوتين بدءا من العام 2000 کافيًا 
لتمكينها من البدء في فرض نفسها داخل إقليمها والقتال ضد الولايات اممتحدة 
والغرب. لقد استخدمت الوسائل العسكرية والفكرية» وقد تجسّدت الأخيرة في 
تصاعد نزعتها القومية وإعادة تعريف هويتها خارج إطار الغرب (وهذا من شأنه 
أن يعيد تشكيل التفكير الروسي في حقل العلاقات الدولية» كما سيناقش ذلك في 
الفصل الثامن). وم تكن روسيا تملك القوة الكافية لكي تتحدى الغرب اقتصاديًا أو 
سياسيًاء بل كانت تملك قوة كافية وعلى نحو محدود فقط في الجانب العسكري. 
لكنها كانت قوية ما يكفي لتصبح مصدر إزعاج كبير» وقد شرعت قي ذلك مجرد 
أن أتيحت لها الفرصة. كان أحد أجزاء القتال الروسي ضد الغرب هو إرباك توسع 
«الناتو»/ الاتحاد الأوروي في مجال نفوذ روسيا السابق والعمل على زعزعة استقرار 
ذلك التوسع. وفعلت روسيا ذلك من خلال عديد من الأعمال مثل الهجوم السيبراني 
في العام 2007 على إستونيا؛ واستئناف جس النبض العسكري الممنتظم لدفاعات 
«الناتو» من قبل قواتها الجوية والبحرية؛ والتدخل الخفي في السياسات الأوروبية 
من خلال دعم الأحزاب السياسية اليمينية ا متطرفة. جزء آخر من هذا القتال كان 
أكثر حزماء وقد تمثل في العمل على وقف أي توسع إضاف لحلف شمال الأطلسي/ 
الاتحاد الأوروبي شرقا. حيث غزت روسيا جورجيا في العام 2008 وفصلت عنها 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» ورسخت هيمنتها الإستراتيجية في القوقاز. 

أقدمت روسيا على خطوة آكبر بكثير في العام 2014 عندما غزت جزتَيًا 
أوكرانيا وضمت شبه جزيرة القرم. لقد أقدمت روسيا على فعل ذلك بالتنسيق مع 
الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانياء مما خلق حالة من عدم اليقين امستمر 
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بشأن ما إذا كانت روسيا تريد إضعاف البلاد أو تفتيتها أو تهيئة الظروف التي يمكن 
من خلالها دمج أوكرانيا ككل ضمن الاتحاد الروسي. كان ينظر إلى هذه الخطوة 
في الغرب على أنها انتهاك كبير لحرمة الحدود كمبداً عام للمجتمع الدولي العاممي. 
وقد أدت إلى تدهور حاد في علاقات روسيا مع الغرب. حيث طردت روسيا من 
مجموعة الثماني النادي الاقتصادي للقوى الرأسمالية الرائدةء والتي كانت روسيا 
عضوا فيها منذ العام 1998. بالإضافة إلى ذلك» فرض الغرب عقوبات ضد روسياء كما 
زاد حلف شمال الأطلسي من نشاطه في أوكرانيا. الواقع أن أوكرانيا أصبحت موضوع 
شد وجذب بين «الناتو» وروسيا. ومن خلال هذه الخطوة» قطعت روسيا على نحو 
أساسي العلاقات مع أوروبا التي كانت قد أقيمت خلال التسعينيات» ووضعت 
نفسها مرة أخرى كقوة معادية تهدد «الناتو»» وخاصة دول البلطيق والاتحاد 
الأوروي. لقد دفع هذا الانقطاع بروسيا إلى تعميق علاقاتها مع الصين» حيث شكلت 
على نحو متزايد شريكا صغياً في مشروع بكين المناهض لهيمنة الولايات المتحدة. 
وقد واصلت روسيا هذا امسار عبر تدخل تصعيدي كبير في الحرب الأهلية السورية 
في العام 2015 لدعم حكم الأسد. كما يعتقد على نطاق واسع أنها حاولت التأثير 
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016ء وهو موضوع تحقيقات جارية حتى 
وقت كتابة هذا الكتاب0. 

لقد كان ضعف روسيا لأكثر من عقد بعد نهاية الحرب الباردة جزءًا مما جعل 
المجتمع الدولي العاممي يبدو أحادي القطب. إن تعافيها خلال العقد الأول من 
(٭) انتهت التحقيقات ف العام 9 بنشر تقرير مولرء المعروف ف الدوائر الرسمية ف أمريكا باسم «تقریر عن 
لتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية للعام 6)» وهو تقریر رسمي يوثق نتائج واستنتاجات تحقيق 
مستشار القانوني الخاص روبرت مولر في الجهود الروسية للتدخل في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية للعام 2016ء 
وفي مزاعم التآمر أو التنسيق بين حملة دونالد ترامب الرئاسية والحكومة الروسيةء وادعاءات تتهم ترامب بعرقلة سير 
لعدالةء وكذلك «في أي أمور نشأت أو قد تنشأً مباشرة من التحقيق». وكان النائب العام للولايات ال متحدة وليام بار 
ووزارة العدل الأمريكية قد أصدرا نسخة مُتَقحة من التقرير المكون من 448 صفحة ف 18 أبريل 2019. ويتضمن 
لتقرير مجلدين: المجلد الأول (يتكون من الصفحات 207-1) يركز على التدخل الروسي وامسائل التي تتعلق بالتآمرء 
واممجلد الثاني (يتكون من الصفحات 448-208) ممناقشة العرقلة المحتملة لسير لعدالة. خلص التقرير إلى أن التدخل 
لروسي ف الانتخابات الرئاسية للعام 6 قد حدث «بطريقة شاملة ومنتظمة» و«انتهك القانون الجنائي الأمريكي» 
وسرد طريقتين حاولت روسيا عن طريقهما التأثير في نتائج الانتخابات: أولا عن طريق حملة شنتها وكالة أبحاث 
لإنترنت (1۸4) الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل «تضخيم الخلاف السياسي والاجتماعي»» وثانيًا عن 


طريق «القرصنة الإلكترونية» أو اختراق حواسيب حملة هيلاري كلينتون الرئاسية ومنظمات الحزب الدهوقراطي 
لأمريكي وإطلاق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهما في توقيت حساس من الحملة الانتخابية. [المترجم]. 
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القرن الحادي والعشرين» وموقفها القوي على نحو متزايد ضد الولايات اممتحدة 
والغرب» وتحولها إلى بناء شراكة إستراتيجية مع الصين باعتبارها تشكل مفتاح 
علاقتها الدولية مثلث كلها أجزاء من نمط يؤشر إلى ظهور حقبة ما بعد الغرب. 


3 - 2 - الصين 

في الفصل الخامس وصفنا الصين بأنها الغريب الغامض الذي لا ينسجم على 
نحو مريح مع صيَاعَة القطبية الثنائية أو صيَاعَة العام الثالث. فبمجرد أن تعافت 
الصين من الانتكاسة المؤقتة للعام 1989› سا ما جعلها نموها الاقتصادي اممطرد 
والسريع جدا ليس فقط واحدة من القوى الكبرى في النظام «الأحادي القطب» 
ولكن جعل منها أيضا وعلى نحو متزايد الطرف الذي يعتقد أنه من ا مرجح أن 
يتحدى الولايات ام متحدة على الصعيدين اممادي والسياسي. لقد خلق هذا ازدواجية 
غريبة ف العلاقات بين الولايات اممتحدة والصين. فمن ناحيةء أصبح البلدان مرتبطين 
اقتصادبًا على نحو متزايد. حيث فتحت الولايات المتحدة أسواقها أمام الصين» مما 
سمح للزعيم الصيني دنغ وخلفائه باتباع إستراتيجية نمو ناجحة للغاية تقودها 
الصادرات. وهكذاء أصبحت الصين أحد المستفيدين الرئيسين من العوطمة من خلال 
قدرتها على ربط اقتصادها بالأنظمة التجارية واطمالية التي تقودها الولايات اط متحدة. 
وقد عوّض العجز التجاري الذي نتج عن هذا الأمر بالنسبة إلى الولايات اممتحدة 
من خلال مشتريات الصين الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية :2007 ,kإذط؟)‏ 
F00 and Wate, 188 2011: 18(‏ ;25 والواردات الصينية الرخيصة التي دت إلى 
خفض تكاليف الاستهلاك وإبقاء معدلات التضخم منخفضة. وعلى رغم أن الصين 
شكلت منافسًا للولايات اممتحدةء فقد أبرمت واشنطن مع بكين النوع نفسه من 
الصفقة الاقتصادية التي أبرمتها واشنطن مع حليفتها اليابان خلال الحرب الباردة. 

من ناحية آخرىء» وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية والإستراتيجيةء كان ثمة أوجه 
تشابه مثيرة للاهتمام بين اليابان في فترة ما بين الحربين العامميتين والصين ما بعد 
حكم ماو تسي تونغ في كيفية ارتباطهما بالولايات اممتحدة. فقد أرادت كل من 
اليابان بين الحربين العامميتين والصين المعاصرة التفوق في آسياء وم تستطيعا تجنب 
التنافس مع الولايات اممتحدة التي كانتا تعتمدان عليها اقتصاديًاء والتي كانت أيضًا 
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لاعبًا رئيسًا في اممنطقة (g«نصهءطاإه؟ .)8ua«,‏ خلال هذه الفترة تحركت الصين 
بوضوح للتموضع داخل اممركزء حيث إنها تتشارك حسابات القوى الكبرى الأخرى 
نفسهاء فنموها الاقتصادي الهائل جعلها ال منافس المحتمل الأكثر وضوحًا للولايات 
المتحدة. وقد ابتعدت عن الأطراف مع انطلاق تطورهاء على رغم استمرارها في 
تعريف نفسها بطرق عديدة على أنها دولة نامية. من الصحيح عمومًا القول إن 
السياسة في الصين مدفوعة في المقام الأول بالاعتبارات السياسية المحلية» ومن 
أوضحها رغبة الحزب الشيوعي الصيني وحاجته إلى سحق أي تحديات قد تواجه 
بقاءه في السلطة إلى الأبد. وقد أدى هذا العامل ال محلي إلى ظهور ازدواجية غريبة 
في العلاقات الصينية - الأمريكية. فقد احتاج الحزب الشيوعي الصيني إلى النمو 
الاقتصادي لتعزيز شرعيته بعد أن تَحْلّي عن الحرب الطبقية والاقتصاد الماركسيء 
مما جعله يعتمد على النظام الاقتصادي العاممي لواشنطن. لكن الحزب الشيوعي 
الصيني احتاج أيضًا إلى النزعة القومية لتعزيز الوحدة الوطنية في أثناء الاضطرابات 
التي رافقت التحول الاقتصادي» مما مهد الطريق لعلاقة سياسية متوترة وسريعة 
الانفعال مع الولايات ا متحدة. من جهتهاء كان موقف الولايات المتحدة ممزقا بالقدر 
نفسه» حيث رحبت بالصين باعتبارها إضافة رئيسة للاقتصاد العامي الرأسماليء 
لكنها أبدت قلقا إزاءها كمنافس اقتصادي وعسکري/ سياسي» وعلى نحو متزاید 
كمنافس لتفوق واشنطن العاممي. 

ومن الأمثلة الواضحة على هذه الازدواجية الفوضوية هو الممسار الذي أدخل 
الصين إلى منظمة التجارة العاممية في ديسمبر 2001ء ومن ثم أضفى الطابع 
الرسمي على اندماجها في النظام الاقتصادي الغربي. كانت الصين قد تقدمت 
بطلب لأول مرة في العام 1995 وهو العام الذي حلت فيه منظمة التجارة 
العاممية محل اتفاقية الجات (حيث كانت الصين مراقًا). إذ كانت الصين تأمل 
أن تكون عضوًا مَؤْسْسّا في منظمة التجارة العامميةء لكن القوى الغربية واليابان 
عرقلت ذلك» حيث طالبت مزيد من الإصلاحات للاقتصاد الصيني الذي لايزال 
يتمتع بحمائية وإدارة للدولة كبيرين. وقد ضعت إدارة كلينتون فرصة التوصل 
إلى اتفاق في أوائل العام 1999ء وعمدت إلى إذلال رئيس الوزراء الصيني تشو 
رونغجي نزعده۸ »ط7 خلال هذا المسار. كان على واشنطن أن تقبل بصفقة 
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أقل فائدة مع الصين في وقت لاحق من العام نفسه» بعد أن أدى قصف الولايات 
المتحدة لسفارة الصين في بلغراد إلى مزيد من توتر العلاقات بين البلدين ,kإ¡ط5)‏ 
(228-31 ,192 :2007. كانت عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العاممية صعبة 
وشاقة بالنسبة إلى الصين» مما تطلب منها فتح اقتصادها على نحو كبر من معظم 
البلدان النامية الأخرىء» وأيضا إصلاح عديد من الممؤسسات والمممارسات قبل أن 
تتمکن من الانضمام )6179 .(Shirk, 2007: 132; Westad, 2012: loc.‏ ود 
كان الانضمام إلى منظمة التجارة العاممية خطوة رئيسة للدفع بالإصلاحات التي 
أقدمت عليها الصين أيضا في انفتاحهاء حيث ألزمتها بنظام تجاري عاممي متعدد 
الأطراف» ومنحتها دفعة كبرة بالنسبة إلى اقتصادها وتنميتها. 

وعلى الرغم من النتيجة الناجحة. كان ثمة متسع كبير من الاختلافات في 
وجهات النظر بشأن هذه العملية برمتها. فقد رأت الولايات المتحدة نفسها على 
آنها استوعبت بسخاء قوة صاعدة غير ليبرالية من خلال السماح لها بالدخول إلى 
النظام التجاري وامالي العالمي );487-503 :2011 Shirk, 2007: 25; Kissinger,‏ 
.)Westad, 2012: 10s. 5962, 0‏ وکان موقف الصين منقسما» حیث اعتنق 
البعض الالتزام بالعوممة باعتبارها ستعزز إصلاحات الصين وسعيها وراء الثروة والقوة. 
وعلى رغم ذلك رأى صينيون آخرون من ذوي النزعة القومية أن الصين تعرضت 
للتخويف من أجل تقديم تنازلات حينما كانت لاتزال ضعيفةء وأنه قد فرض عليها 
أمر م يكن من صنعها. كان هناك استياء كبير في الصين بشأن طول وشروط عملية 
انضمامهاء حيث قارنها البعض بالإهانة التي تعرضت لها الصين بسبب «المطالب 
الواحد والعشرين» التي طرحتها اليابان خلال الحرب العاممية الأولى :2007 ,kزطS)‏ 
(230. كان من نتائج انضمام الصين زيادة العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 
درجة أنه أصبح «متفجرًا سياسبًا» في السياسة الداخلية للولايات اممتحدة ,)إ¡طS)‏ 
(249 :2007. ومع ازدياد قوة الصين» زاد ذلك الشعور القومي بالاستياء من إجبار 
بكين على اتباع قواعد م تشارك في إيجادها. لقد انضمت الصين إلى منظمة التجارة 
العامية كاقتصاد غير سوقي» وهو الأمر الذي عرضها لعديد من الادعاءات بتسببها 
ف الكساد (2013:160 .)Shirk, 2007: 276-7; Shambaugh,‏ وعندما انتھت 
هذه الحالة تلقاثيًا في العام 2016 فتحت نزاعا مستمرًا بين ادعاء الصين القائل إنه 
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يجب التعامل معها الآن باعتبارها اقتصادَ سوق وزغم الولايات الممتحدة والاتحاد 
الأوروبي أن الصين م تستوف هذا ا معيار بعد. 

لقد كان التنافس الحاد بين الصين والولايات المتحدة واضحًا على نحو آكبر 
في سلسلة من المشاحنات ف القطاعين العسكري والإستراتيجي. وعلى الرغم من 
إسقاط الخطاب الثوري من السياسة الخارجية للصين ما بعد حكم ماو تسي» فإنه 
كان ثمة كثير من الاستمرارية في الشد والجذب العسكري/ الإستراتيجي الذي ميّز 
العلاقات الأمريكية - الصينية طوال فترة حكم ماو تسي. وجرد زوال الاتحاد 
السوفييتي» سرعان ما تبدد ذلك الجو الذي ساد خلال السبعينيات والثمانينيات» 
عندما تحالفت الصين والولايات اممتحدة ضد الاتحاد السوفييتي. وظلت التوترات 
بين الولايات اممتحدة والصين بشأن تايوان سمة دانمةء تماما كما فعلت تحالفات 
الولايات ا متحدة مع اليابان وكوريا الجنوبية. كانت للصين مشكلة تاريخية خاصة 
بها مع اليابان» ووجد الحزب الشيوعي الصيني أن نشر القومية اممعادية لليابان بين 
الشعب الصيني من خلال برامج مستدامة «للتعليم الوطني» كانت طريقة مفيدة 
للتوفيق بين انقسامات التاريخ السياسي المحلي للصين» وسد الفجوة بين حزب 
الكومينتانخ والحزب الشيوعي الصيني في معارضتهما اممشتركة للإمبريالية اليابانية 
.)W4«g, 2008, 2012(‏ وكان موقف بكين منقسما بشأن ما إذا كان التحالف بين 
الولايات اممتحدة واليابان أمرَاً جيدًا (لأنه قَيّد أي إحياء للنزعة العسكرية اليابانية) 
أو سينًا (لأنه كان جزءًا من مؤامرة أمريكية لاحتواء صعود الصين). تلت ذلك 
اشتباكات معقدة انجذبت فيها الولايات اممتحدة إلى الخلافات الصينية - اليابانية 
بشأن جزر سینکاکو/ دیاویوء والتزمت فیها الیابان على نحو متزاید بدعم الولايات 
المتحدة قي الدفاع عن تايوان. 

وقد تمظهرت الاحتكاكات العسكرية/ الإستراتيجية الرئيسة بين الولابات اممتحدة 
والصين خلال هذه الفترة فيما يلي: 

- مضيق تايوان 1996. بعد خلاف وقع بين الولايات الممتحدة والصين (وداخل 
الولايات اممتحدة) في العام 1995 بشأن منح تأشيرة للرئيس التايواني لي تنغ هويء 
أجرت الصين تجارب صاروخية قبالة سواحل تايوان في العامين 1995 و1996» كان 
بعضها قريبا ما يكفي لتعطيل عمليات الشحن في موان تايوان» وقد كان يهدف 
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جزتيًا إلى تخويف الناخبين ف انتخابات تايوان في العام 1996. ردت الولايات اممتحدة 
بإرسال حاملتي طائرات إلى اممنطقةء وإبحار إحداهما عبر مضيق تايوان. خسرت 
الصين هذه الأزمة. وم تظهر الولايات المتحدة تفوقا بحريًا فقطء بل زادت شعبية لي 
تنغ هوي» وتعمقت العلاقات الأمنية بين الولايات الممتحدة واليابان وتايوان. 

- تفجير السفارة ف بلغراد 1999. ف مايو 1999 قصفت الولايات اممتحدة السفارة 
الصينية في بلغراد خلال حربها الجوية ضد صربيا. كان هناك كثير من الغضب 
الشعبي الصيني - بتشجيع من الحكومة الصينية - حيال الفعل والوفيات. م تمنح 
امزاعم الأمريكية بشأن استهداف تم عن طريق الخطاً إلا القليل من المصداقية في 
الصين. وف نهاية المطاف» سوي 0 الحادث ديبلوماسيا مح دفع الولايات الممتحدة 
تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفارة الصينية والقتلى والجرحى» ودفعت 
الصين تعويضات للولايات اممتحدة عن الأضرار التي لحقت بسفارتها في بكين نتيجة 
للاحتجاجات الشعبية التي مم يجر احتواؤها من قبل الشرطة. 

- حادث الطائرة في أبريل 2001 التي اصطدم بها مقاتل صيني کان يضايق 
طائرة استخبارات آمريكية من طراز ۴۲-3 فوق بحر الصين الجنوي» مما أسفر 
عن مقتل الطيار المقاتل وإلحاق الضرر بالطائرة 8۴-3 مما اضطرها إلى الهبوط 
الاضطراري في جزيرة هاينان. احتجزت الصين طاقم الطائرة أكثر من أسبوع وأعادت 
فقط الطائرة ۲-3 اممفككة في يوليو. سويت هذه القضية ديبلوماسيًا بعد الإدلاء 
ببعض الخطابات الساخنة. 

- بناء جزيرة في بحر الصين الجنوي من طرف الصين» والأزمة مستمرة منذ العام 
0 حتى الآن. في العام 2010 أعادت الصين تعريف بحر الصين الجنوي كمصلحة 
وطنية أساسية هكن مقارنتها بتايوان. ومن العام 2014 إلى العام 2016 كان هناك 
بناء صيني سريع لعديد من الجزر الاصطناعية في جزر سبراتلي دمجت لاحقا. 
وغد مرج من الغواف الكعادية ولد مامي اريك امت الضين جااة 
سياسة فرق تسد تجاه رابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان) فیما يتعلق بقضية 
بحر الصين الجنوي» حيث انحازت كمبوديا والفلبين (بعد انتخاب دوتيرتي رئيسًا) 
إلى جانب الصين. لقد أجلت الصين إبرام مدونة سلوك ملزمة بشأن بحر الصين 
الجنوبي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا بحجة أن التوقيت م يكن مناسباء مشيرة 
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إلى عدم وجود وحدة داخل الرابطة. وقد بدأت الولايات المتحدة عمليات حرية 
الملاحة قبالة الجزر من أكتوبر 2015ء مع الإبحار المنتظم لسفنها الحربية عبر المياه 
التي تطالب بها الصين الآن ولكن الولايات اممتحدة م تعترف بها. وفي يوليو 2016 
حكمت محكمة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في قضية رفعتها الفلبين ضد 
مطالبات صينية في بحر الصين الجنوي» لكن الصين رفضت هذا الحكم» وعمدت 
إلى ملاطفة الحكومة الفلبينية حتى هدأت والتزمت الصمت بشأن هذه القضية. 
- منطقة الحظر الجوي 2013. في نوفمبر من هذا العام فرضت الصين منطقة 
تمييز للدفاع الجوي 4017 على نحو صارم وغير معتاد على معظم بحر الصين 
الشرقي» ما في ذلك الجزر سينكاكو/ دياويو المتنازع عليها مع اليابان. م تعترف 
الولايات ال متحدة منطقة تمييز الدفاع الجوي تلك وحلقت طائرتان من طراز 8-52 
عبر المنطقة قي نوفمبرء على الرغم من تكيف الخطوط الجوية التجارية إلى حد كبير 
مع هذا الوضع الجديد. 
على الرغم من هذه الاحتكاكات» كان هناك بعض التعاون بين الولايات اممتحدة 
والصين» لا سيما في المحادثات السداسية الأطراف بشأن المشكلة النووية لكوريا 
الشمالية بين العامين 2003 و2009. لكن الصينيين كانواء وعلى نحو متزايد» يفضلون 
سلوك طريقهم الخاص. لقد تعاونوا مح روسيا في مجلس الأمن التابح للأمم ال متحدة 
للدفاع عن أنفسهم ضد الضغط الغربي على نحو عام وللتغطية على التدخلات 
الروسية في آوكرانيا وسوريةء ولعرقلة استخدام الغرب سلطة مجلس الأمن لإضفاء 
الشرعية على تدخلاته. لقد بدأوا ف تأسيس منظمات حكومية دولية خاصة بهم 
تركز على الصين لتحدي الهيمنة الغربية في المجتمع الدولي العامميء وعلى الأخص 
منظمة شنغهاي للتعاون 5٥0‏ التي تأسست في العام 2001ء ومجموعة البريكس 
5S‏ التي تأسست ف العامين 2009 و2010 والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
التحتية ۸1۲8 الذي لاسن في العام 2014 )2974-3202 .(Stuenkel, 2016: locs.‏ 
تضم منظمة شنغهاي للتعاون الصين وروسيا وأربع دول من آسيا الوسطى» مع 
انضمام الهند وباكستان في العام 2017. وتضم مجموعة البريكس الصين وروسيا 
والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا كنوع من التجمع ال مضاد للغرب. وتَّد الصين هي 
الاقتصاد المهيمن إلى حد بعيد في هذه ا مجموعة. التي آنشأت كلا من بنك التنمية 
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الجديد في العام 2014ء وترتيب احتياطي للطوارئ للبريكس في العام 2015. وقد 
اختار البنك الآسيوي الاستثمار ف البنية التحتية في عديد من الأعضاء الأوروبيين 
والآسيويين» على الرغم من عدم انضمام اليابان والولايات المتحدةء وكذلك كوريا 
الشمالية. 

في عهد شي جين بينغ عنما[ ن من الواضح أن الصين قد تحركت لتنأى 
بنفسها عن الولايات المتحدة؛ فبعد الأزمة الاقتصادية في العام 2008 كان من 
الواضح أن الولايات المتحدة اقل بالديون مم تعد قادرة على دعم مو الصين 
الذي تقوده الصادرات» وآنه سيتعين على الصين تحقيق مزيد من النمو في أسواقها 
ا محلية. تستفيد الصين أيضا على نحو جيد من أخطاء إدارة ترامب وما خلفته من 
اختلال في الولايات المتحدةء فضلا على استفادتها من الانقسام والشلل السائد في 
بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروي» وذلك لتعزيز نموذجها الخاص في 
التنمية الاستبداديةء والمطالبة بدور قيادي أكبر داخل المجتمع الدولي العاطمي بغية 
ملء الفراغ الذي سبّبه دونالد ترامب والانهيار الداخلي الذي يعيشه العام الناطق 
باللغة الإنجليزية. لقد ظهر كلا هذين الخطين بوضوح في خطاب شي جين بينغ 
أمام ا مؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في أكتوبر 2017ء حيث استخف بالأشكال 
الأخرى للحكم وادعى أنه: «حان الوقت لأن نأخذ مركز الصدارة قي العام ونقدم 
مساهمة أكبر للبشرية». إن التوترات التجارية الحاصلة بين الصين وإدارة ترامب 
تؤدي إلى تفاقم التنافس الإستراتيجي بين الصين والولايات المتحدةء وقد تدفع الصين 
أكثر نحو تطوير مبادراتها الخاصة وتأثبرها ف الحوكمة العامية. 

إن الصين لا تسعى إلى الحرب مع الولايات اممتحدة أو حتى إلى التنافس 
الإستراتيجي الممفتوح معها. لكنها تسعى إلى تأكيد حضورها على نحو متزايد في 
آسياء وتتحدى الولايات اممتحدة واليابان في تلك المنطقة بشأن التفوق الإقليمي. 
مكن اعتبار خطة مبادرة الحزام والطريق الطموحة» التي وضعها شي جين 
بينغ لاستخدام مشاريع البنية التحتية العملاقة لربط أوراسيا بالصين» نوعا من 
الإستراتيجية القارية الكبرى التي تهدف إلى مواجهة الإستراتيجية البحرية الكبرى 


(%) BBC World News, www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-41647872 (Accessed 18 October 2017). 
[اممؤلفان].‎ 
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للولايات اممتحدة (Gao, 2013; Pieke, 2016: 164-5; Stuenkel, 2016: Iocs.‏ 
(3985-4041. وبرغم أن الصينيين قد لا يتقبلون هذه الممقارنةء فإنه من امممكن 
رؤية بعض أوجه الشبه بين مبادرة الحزام والطريق والإستراتيجية القارية لليابان 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي» والتي حملت عنوان «مجال 
الازدهار اممشترك لشرق آسيا». إذ إن كلتيهما تهدف إلى تقديم نفسها باعتبارها 

تشكل جوهر الاقتصاد القاري في آسيا القادر على الوقوف ضد الولايات اممتحدة. 


4 - 2 - أوروبا واليابان 

پمكن سرد قصص آوروبا واليابان في علاقتهما بالولايات المتحدة بإيجاز لأنها 
تدور على نحو أساسي حول استمرار العلاقات التي شكلتها الحرب الباردة. فقد 
تمكن كل من حلف «الناتو» والولايات ال متحدة واليابان من الصمود على الرغم من 
نهاية الحرب الباردة. 

وكما لوحظ سابقاء لقد توسع «الناتو» ليس فقط في مجال النفوذ السوفييتي 
السابق في أوروبا الشرقية» ولكن أيضا في أجزاء من الاتحاد السوفييتي السابق 
نفسه. ونجح هذا التحالف ف إعادة توجيه نفسه باعتباره وسيلة للتضامن من 
أجل شمال الأطلسي والرأسمالية الدهوقراطية الليبرالية» وظل نشطا بطرق متنوعة. 
مم يكن «الناتو» مشاركا في «تحالف الراغبين» بقيادة الولايات اممتحدة الذي رد على 
غزو العراق للكويت (1991-1990). لکن بريطانيا وفرنسا كانتا عضوين رئيسين في 
ذلك التحالف» كما شارك أيضا عديد من أعضاء «الناتو» الآخرين. وقدمت الولايات 
المتحدة بدورها الدعم العسكري من خلال «الناتو» في التدخلات ف البوسنة 
(1994-1992)» وف العام 1999 في کوسوفو» حيث كشف تفكك پوغوسلافیا 
الفوضوي اعتماد أوروبا العسكري امستمر على الولايات اممتحدة. وقد استند حلف 
«الناتو» إلى المادة 5 (الدعم اممتبادل لعضو تعرض للهجوم) ردا على هجوم 11 
سبتمبر الإرهابي على الولايات المتحدة ف العام 2001ء ودعم الولايات المتحدة في 
الغزو اللاحق لأفغانستان. كما تولى قيادة قوة المساعدة الأمنية الدولية من العام 
3 إلى العام 2014. بيد أن الغزو الأمريكي الثاني للعراق في العام 2003 سبب 
انقسامات عميقة داخل «الناتو»» حيث دعمت بريطانيا وبولندا الولايات اممتحدة 


299 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


بقوةء آما فرنسا وأمانياء إلى جانب روسياء فقد عارضوا بشدة الغزو الأمريكي. 
بالإضافة إلى ذلك أقدم «الناتو» على مهمة تدريبية في العراق ف الفترة من العام 
4 إلى العام 2011. ومنذ العام 2009ء دعم أيضا عمليات مكافحة القرصنة في 
خليج عدن واممحيط الهندي. وقد كان «الناتو» نشطا مرة أخرى في التدخل ف ليبيا 
في العام 2011 وفرض منطقة حظر جوي» حيث تموقعت الولايات اممتحدة خلال 
تلك العملية في المقعد الخلفي وتولى الأوروبيون زمام المبادرة. لقد كان «الناتو» 
متورطا أيضا ف أوكرانيا وفي تعقيدات العلاقات بين أوكرانيا وروسيا منذ بداية القرنء 
وذلك عندما أصبحت عضوية أوكرانيا ا محتملة في الحلف قضية سياسية. وكما كر 
سابقاء أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في العام 
4ء2 ولايزال هثل نقطة خلاف حادة بين «الناتو» وروسيا. 

لقد ألقى الارتباك بظلاله على مستقبل التحالف بسبب الخطاب غير الممتسق 
للغاية للرئيس ترامب وسياسة «أمريكا أولا». حيث ندد ترامب في بعض الأحيان 
بحلف شمال الأطلسي وأشاد به في أحايين آخرىء مما أثار الشكوك بشأن استمرار 
التزام الولايات اممتحدة باممادة الخامسة من ميثاق الحلف. وقي العامين 2017 
و8 عارض الأوروبيون بشدة انسحاب ترامب من الممعاهدة النووية مع إيرانء 
والتي مارست كل من أمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكذلك روسيا دورا 
رئيسا في التفاوض بشأنها. وأدى خروج ترامب ف العام 2018 من الاتفاق إلى فتح 
شرخ ق التحالف عبر الأطلسي في وقت أصبح يشكل فيه العدو القديم لحلف شمال 
الأطلسيء وروسياء مجددا مصدر قلق آمني للأوروبيين وللولايات الممتحدة على حد 
السواء. 

إن قصة التحالف بين الولايات الممتحدة واليابان متشابهة مع سابقتهاء لكنها 
كانت أبسط. وعلى عكس «الناتو»» الذي كانت انشغالاته في الأصل تدور حول 
التهديد القادم من الاتحاد السوفييتي» كان التحالف الأمريكي الياباني منذ الانتصار 
الشيوعي ف العام 1949 يستهدف الصين. فبعد الحرب الباردة كانت الصين تشهد 
صعودا سريعاء وكانت تزرع ف الوعي القومي الصيني كراهية تاريخية حيال اليابان. 
لقد مرت اليابان بحرب باردة مريحة إلى حد ماء إذ كانت معزولة في موقف هكن 
وصفه بنقطة لاغرانج بين الاتحاد السوفييتي والصين من جهة» والولايات اممتحدة 
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من جهة أخرى. كان على الولايات امتحدة حمايتهاء وقد حققت اليابان مكاسب 
اقتصادية» سواء من خلال الحروب الأمريكية في كوريا وفيتنام» أو من خلال إبقاء 
نفقاتها الدفاعية منخفضة نسبيا عند 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن 
بعد الحرب الباردة انهار هذا الموقف الممعزول» مما جعل اليابان أكثر انكشافاء 
وتتملكها مخاوف بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى إلى استيعاب الصين 
على حساب الیابان. 

لذلكء ركزت اليابان على الحفاظ على التحالف الثنائ مع الولايات اممتحدة. 
وعززت على نحو مطرد وتدريجي التزامها بالتحالف من خلال بناء قوة بحرية 
وخفر سواحل ذات قدرات عالية» ووضع موارد كبيرة في تقنيات الدفاع الصاروخي 
الباليستي التي تقودها الولايات المتحدة. والابتعاد تدريجيا عن القيود التي 
يفرضها التفسير الصارم للمادة التاسعة من دستورها ;266-73 :2011 ,اeمPemp(‏ 
(2015:130-2 ,mؤَHagstr'.‏ إذ وسُعت اليابان ببطء الطرق التي هكن من 
خلالها استخدام قواتها المسلحةء وزادت من قدرتها على العمل اممشترك مع القوات 
الأمريكية في غرب امحيط الهادئ. من جانبهاء كدت الولايات اممتحدة أن اممعاهدة 
تغطي جزر سينكاكو/ دياويوء التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين. لقد 
مرت اليابان بأوقات عصيبة خلال فترة التسعينيات» عندما رأى البعض ف الولايات 
المتحدة اليابان آنها منافسة أكثر من كونها حليفةء ولكن مجرد أن أقلع صعود 
الصين» أصبحت علاقات اليابان مع الولايات الممتحدة أكثر مرونة حيث احتلت 
الصين على نحو متزايد دور القوة المنافسة في أعين الولايات اممتحدة. كما أدى تزايد 
اطمخاوف بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية منذ أوائل التسعينيات إلى توفير 
مصلحة مشتركة بين اليابان والولايات الممتحدة. وقد تعزز هذا أخيرا مع اقتراب 
كوريا الشمالية من الحصول على القدرة على دعم تهديداتها الصاخبة واممتكررة 
بضرب الولايات اممتحدة في حد ذاتها بضربات نووية. لكن اليابان» وعلى غرار عديد 
(#*) هي إحدى مواد دستور اليابان الرئيسة التي أضيفت ف العام 1947 وام معنية بالحروب والابتعاد عن النزاعات 
المسلحة أو المشاركة في الحروب بالنسبة إلى اليابان. في نصها تتخلى الدولة رسميا عن حق السيادة ف القتال وتهدف 


إلى سلام دولي قائم على العدالة والنظام. وتنص المادة أيضًا على أنه لتحقيق هذه الأهداف» لن يحافظ على القوات 
المسلحة ذات الإمكانات الحربية. وقد أضيف هذا البند بضغوط أمريكية. [امترجم]. 
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من الدول الآسيوية الأخرى تواجه معضلة المصالح الاقتصادية والأمنية امتباينةء 
حيث تعتمد مصالحها الاقتصادية آكثر على الصين» في حين تعتمد مصالحها الأمنية 
على الولايات المتحدة. وقد أدى إلغاء الشراكة عبر المحیط الهادئ (1۶۶) من قبل 
الرئيس ترامب إلى تفاقم هذه المعضلة من خلال تدمير الركيزة الاقتصادية الرئيسة 
ممحور الولايات اممتحدة في آسيا. وإلى جانب المموقعين الآخرين» تحاول اليابان إحياء 
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ من دون الولايات اممتحدة على أمل أن تبقيها 
مفتوحة لعضوية الولايات الممتحدة إذا اتخذت قيادة أمريكا بعد ترامب وجهة نظر 
مختلفة. وتثير التهديدات المتآتية من كوريا الشمالية والصينء وتناقض ترامب بشأن 
التزامات الولايات اممتحدةء أيضا سؤالا لليابان بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو 
بريطانيا وفرنسا في الحصول على أسلحتها النووية الخاصة. 


5- 2 - الهند 

خلال الحرب الباردة» كانت الهند على نحو واضح تشكل قوة إقليمية وجزءا 
من العام الثالث. لكن مع إصلاحاتها الاقتصادية التي قادتها في أوائل التسعينيات» 
وتجاربها للأسلحة النووية ف العام 1998 وعضويتها في البريكسء» انتقلت الهند 
بسرعة إلى مصاف القوى الكبرى. وبذلك حافظت على شيء من تقاليدها الحيادية 
الخاصة بالحرب الباردة. لقد أبقت على روسيا كمُورد رئيس للأسلحةء واتخذت 
وجهة نظر حذرة من صعود الصين ف الشمال» حيث كان لديها نزاعات حدودية 
نشطة» وتنافس على القوة أكثر عمومية في جنوب وشرق آسيا 2009 ,ع¡س44ا) 
Rehman, 2009 ; Buzan, 2012)‏ ;. منذ أواخر التسعينيات» واصلت الولابات 
المتحدة تعزيز علاقاتها مع الهند (17-18 :2010 ,اسة۴)» وهذا يعني أن رغبة 
الهند في أن قبل قوة كبرى على المستوى العالمي قد حققت تقدما كبيرا. وقد 
حل وضع الهند باعتبارها دولة حائزة أسلحة نووية إلى حد كبير من خلال اتفاقها 
النووي المدني مع الولايات ا متحدة في العام 2005ء ومثل هذا تعزيزا رئيسا ممطالبتها 
بالاعتراف بها کقوة کبری (276 :2009 .)۴۵٣٤,‏ وبحلول العام 2017ء كانت الولايات 
المتحدة تعمل علنا على ترسيخ العلاقات مع الهند باعتبارها دهوقراطية زميلة (قيم 
مشتركة - ومن اممفارقات» أنه عامل م تحصل الهند من خلاله على كثير من التقدير 
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من الولايات اممتحدة خلال الحرب الباردة) وكقوة توازن ضد الثقل اممتزايد للصين 
في آسيا. لكن الهند لديها مصلحة في التَحَوّط ضد الصين أكثر من اهتمامها با موازنة 
الصريحة ضدها. وما م تصبح الصين أكثر عدوانية ضدها على نحو علني» يبدو 
من المرجح أن تستمر الهند في أداء دور وسطي. ومثل عديد من الدول الآسيوية 
الأخرى» فهي لا تريد الانجرار إلى الحرب الباردة بين الولايات اممتحدة والصين. 
وعلى رغم ذلك» فهي لا تريد مواجهة الضغط الصيني وحدها. حيث إن جزءا من 
إستراتيجيتها كان تنمية شراكات إستراتيجية مع اليابان وفيتنام وأستراليا ودول أخرى 
في ا منطقة تتطلع إلى التَحَوّط ضد الصين. 

باختصارء في إطار بنية القوة العظمى الواحدة وعديد من القوى الكبرىء 
كانت القوى الكبرى منقسمة على نحو متزايد فيما إذا كانت يجب عليها أن 
تدعم الولايات الممتحدة أو تعارضها. لقد تحركت الصين وروسيا على نحو واضح 
في اتجاه ال معارضةء وعززتا ذلك في شكل شراكة إستراتيجية. وقد دعا البعض في 
الصين إلى التخلي عن سياسة «عدم التحالفات» لتعميق هذه العلاقة ,ع«ه1اZ)‏ 
(2014 ,”۲ : ا2012 ,۴. وف وقت كتابة هذا الكتاب» مم يكن من الواضح بعد 
مدى الضرر الذي ستلحقه إدارة ترامب بإضعاف تحالفات الولايات المتحدة مع 
اليابان وأوروبا. فلا اليابان ولا أوروبا كانتا ترغبان في مثل هذا الانقطاع» لكن كان 
على كلتيهما التفكير في إمكانية حدوث ذلك. أما الهندء فقد فضلت الحفاظ على 
استقلاليتها آخذة موقفا وسطا مادامت الظروف سمحت لها بذلك. ومع إحراق 
الولايات المتحدة في عهد ترامب بقايا رأس الممال الاجتماعي الدولي الذي تراكم 
لديها منذ العام 1945ء بدا أن المركز ينجرف نحو نظام لا يضم قوى عظمى 
وعديدا من القوى الكبرى. لاتزال الولايات اممتحدة تشكل القوة العظمى» ولكن 
يبدو أنها بصدد فقدان ليس فقط القوة المادية النسبية» ولكن أيضا الإرادة من 
أجل الاستمرار فترة أطول باعتبارها القوة العظمى. أما الصين فقد كانت تزداد 
قوة» ولكن كان لديها القليل من رأس اال السياسي» ومع ازدياد عدد الدول 
الكبرة أيضا (2016 ,اeءkدS†»ue‏ ;2009 aia,‏ )هZ)‏ أصبحت القوة منتشرة للغاية 
بحيث لا تسمح لأي دولة بأن تكون قوة عظمى (Buzan, 2011; Kupchan,‏ 
Buzan and Lawson, 2015a: 273-304(‏ ;2012. وعلی عکس ما حدث خلال 
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الحرب الباردةء أصبحت القوى الرئيسة الآن كلها رأسماليةء مما أدى إلى تضييق 
النطاق الترددي الأيديولوجي للمجتمع الدولي العاممي إلى حد كبير. غير أن هذا 
التقارب الاقتصادي م ينتج عنه أي تقارب سياسي بشأن الدهوقراطية الليبرالية. 
وبدلا من ذلك» ظهرت عدة أنواع من الرأسمالية ضمن الترتيبات السياسية التي 
تتراوح في جميع المجالات من الدهوقراطية الليبرالية إلى السلطوية الشديدة 
(Jackson and Deeg, 2006; Witt, 2010; McNally, 2013; Buzan and‏ 
(2014 ,awsonا.‏ وسنتعرض طزيد عن كل هذا ق الفصل التاسع. 

إلى جانب هذا التفريق في القوة والتشابك معهاء كان هناك طمس» أو حتى 
انهيارء للحدود القانمة بين المركز والأطراف» والتي كانت سابقا حدودا واضحة إلى 
حد ما. وكما هو مبين في الفصل الأول ظهرت تلك الحدود خلال القرن التاسع 
عشر عندما نجحت مجموعة صغيرة من الدول (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
وروسيا واليابان) في استيعاب ثورات الحداثةء حيث فتحت تلك الدول فجوة قوة 
كبيرة بينها وبين الآخرين. وفي فترة ما بين الحرب العاممية الأولى ونهاية الحرب 
الباردة» اضطلعت حفنة من الدول الصغرة إلى حد ما - النمور الآسيوية: كوريا 
الجنوبية وتايوان وهونغ كونخ وسنخافورة - بهذه القفزة وانضمت إلى اممزكز» على 
الرغم من أن الصين كانت تستجمع قوتها بوضوح للانضمام إليهم أيضا. ولكن منذ 
تسعينيات القرن الماضي» بدأت الدول التي كانت لاتزال مصنفة رسميا من قبل 
الأمم امتحدة كدول نامية في التحرك نحو صفوف القوى الكبرىء وبالأخص الصين 
والهند. وعلى نطاق آوسع» بدت القوى الصاعدة تؤدي على اطمسرح العااي دورا 
لیس باعتبارها دولا من العام الثالث تنشط ضد الُرّْكز انطلاقا من الأطراف» بل 
تنشط باعتبارها دولا من امركز. إحدى العلامات المبكرة على هذا الخلط الأكثر 
عمومية بين ا مركز والأطراف كان قبول اممكسيك وكوريا الجنوبية في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 0۴٣2‏ - النادي الخاص بالدول اممتقدمة - خلال منتصف 
التسعينيات. وتمثلت العلامة الأخرى في تشكيل مجموعة العشرين 620 في العام 
9 ف أعقاب الأزمة المالية (1998-1997) في شرق آسيا. وبالإضافة إلى الدول 
الغربية ال معتادة واليابان» ضمت مجموعة العشرين الأرجنتين؛ والبرازيل؛ والصين؛ 
والهند؛ وإندونيسيا؛ والمكسيك؛ وروسيا؛ واممملكة العربية السعودية؛ وجنوب 
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أفريقيا؛ وكوريا الجنوبية؛ وتركياء ووسّع النادي ليشمل الدول الصاعدة متوسطة 
الدخل. ولكن» رها جاءت نقطة التحول الرئيسة في هذا التطور في وقت مبكر بعد 
اندلاع الأزمة الاقتصادية العاممية في العام 2008 (والتي يوجد مزيد بشأنها لاحقا). 
ففي العام 2009ء حلت مجموعة العشرين محل مجموعة الثماني باعتبارها ا منتدى 
الرئيس لإدارة الاقتصاد العاممي. وف العام 2010ء حاولت البرازيل وتركيا التوسط 
في صفقة نووية مع إيران. وف العامين 2009 و2010 قدمت دول البريكس نفسها 

يمكن جزثيا فهم هذه التغييرات من منظور قصير الأجل على أنها عواقب 
للعوملة والليبرالية الجديدة التي تدمج الاقتصاد العا مي على نحو أكثر إحكاما. ضمن 
هذا الإطار» هكن أيضا فهمها باعتبارها استجابات حيال الأزمات المالية النسقية 
التي تعد سمة دورية للأنظمة الرأسماليةء والتي تتطلب مشاركة أوسع إذا كان 
سيتعامل معها بنجاح. كما هكن فهمها أيضا من منظور آطول كمرحلة مهمة في 
تطور الحداثة التي انطلقت خلال القرن التاسع عشر. إن التقسيم الحاد الأولي بين 
اكز والأطرّاف الذي نشا ف ذلك الوقت» والذي استمر طوال القرن العشرينء انهار 
أخيرا حيث كانت مزيد ومزيد من الدول وا مجتمعات تجد طرقا لها نحو الحداثة 
وغالبا ما كانت طرقا قابلة للاستيعاب والاستمرار داخل ثقافاتها. وهذا يعني أن 
دعاة التحديث الأوائل» الغرب وروسيا واليابان» بدأوا يفقدون الممركز المهيمن في 
العام الذي احتلوه منذ القرن التاسع عشر. وضمن هذا السياق» أشاروا أيضا إلى 
تآكل القطبية الأحادية الأمريكية» وهي عملية تسارعت بفعل النزعة الانفرادية 
للرئیسين بوش الابن ودونالد ترامب. 

وإذا كان المزكز يشهد توسعاء فإن هذا يعني أن الديناميات الرئيسة للعلاقات 
الدولية كانت تبتعد عن الاقتصاد السياسي العالمي الخاص ببنية ايركز - الأطرَافء 
وأصبحت تدور علی نحو متزاید بشأن دینامیات مَرْکز موسع کان الغرب يسيطر 
عليه على نحو متناقص (270 :20154 .(Buzan 4 1]aws07,‏ وإذا كان مركز 
وديناميته يشهدان توسعاء فإن ذلك يعني بالضرورة أن الأطراف كانت تتقلص من 
حيث الحجم والأهمية. 
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6 - 2 - الأطراف 

كان لنهاية الحرب الباردة تأثير متباين في الأمن ف العام الثالث. فمن ناحيةء 
بدا أنه خلق ظروفا أكثر ملاءمة للاستقرار والتنمية. لقد كان الحدث التحولي على 
نحو خاص هو النهاية السلمية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقياء حيث 
بدأت المفاوضات منذ العام 1990 وتبعها انتخاب نيلسون مانديلا رئيسا للبلاد في 
العام 1994. وشملت التطورات الأخرى تسوية النزاعات الإقليمية للحرب الباردة في 
جنوب آفريقيا؛ وجنوب آسيا؛ وأمريكا الوسطى؛ وجنوب شرق آسيا؛ وهي الأقاليم 
التي شهدت تدخلا مباشرا أو غير مباشر من طرف القوتين العظميين. وشملت هذه 
اتفاقيات جنيف ف العام 1988 التي أدت إلى الانسحاب السوفييتي من أفغانستان 
(اكتمل ف العام 1989)» واتفاقيات نيويورك ف العام 1988 التي تنص على استقلال 
ناميبيا واتفاقية تشابولتيبيك ف العام 1992 لإنهاء الصراع في السلفادور. وف جنوب 
شرق آسياء دت اتفاقية باريس للسلام في العام 1991 لإنهاء الحرب الأهلية في 
كمبوديا إلى ظهور أكبر مهمة لبناء السلام تابعة للأمم المتحدة خلال الفترة من العام 
2 إلى العام 1993ء وذلك لإدارة انتقال البلاد السلمي إلى الدهوقراطية. 

من الناحية السلبيةء كانت نهاية الحرب الباردة منزلة ضربة للعامم الثالث 
معنى أنها أزالت مصدر تماسكه السياسي الرئيس (عدم الانحياز» وقلصت من 
هامش المناورة السياسية التي أوجدته منافسة القوتين العظميين. كما أدى عدم 
وضوح الحدود الفاصلة مع المزكز الناتج عن صعود البقية إلى تقليل الاهتمام 
اطمشترك للعامم الثالث بقضايا التنمية. وف حين ظلت بعض دول العام الثالث فقيرة 
وتدار بطريقة سيئة كان البعض الآخر يجد له طريقا نحو الثروة والقوةء ويطرق 
أبواب النوادي الاقتصادية للقوى الكبرى داخل الممركز. ومع صعود الصين والهندء 
كان الثقل الدهوغراف للعام يتحول من الدول اممتخلفة إلى البلدان ذات الدخل 
المتوسط واممرتفع. وقد ظل خطاب مناهضة الاستعمار والتنمية قوياء لكن إنهاء 
الاستعمار أصبح الآن حقيقة من حقائق حقبة سابقةء وشيئا م تختبره على نحو 
شخصي نسبة متزايدة بسرعة من سكان العام الثالث. وكما وجد آخرون في العام 
الثالث مسارات تنمية قابلة للتطبيق» أصبح من الصعب على نحو متزايد على 
أولئك الذين تُركوا في الخلف الاستمرار في إلقاء اللوم على الاستعمار كسبب لفقرهم 
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وحكمهم غير الكفؤ - على الرغم من أن ذلك مم نع عديدا من قادة العام الثالث 
من الاستمرار في الاضطلاع بذلك. كانت العوممة تضع الجميع في القارب نفسهء 
وكحركة سياسية» أصبح العام الثالث من ثم ظلا مما كان عليه ف السابق. وعلى 
رغم ذلكء ظلت المشاعر المعادية للغرب من الناحية الفكرية قوية داخل المجتمع 
الأكادهي والنشط مع موجة جديدة من أدبيات حقل العلاقات الدولية ها بعد 
الاستعمار (نوقشت ف الفصل الثامن) وسّعت تركيزها لتشمل قضايا العنصرية 
والتهميش الاقتصادي والتمييز بين الجنسين وما إلى ذلك. 

لقد تحولت الحروب إلى كونها تقع داخل الدول آكثر من كونها تنشب فيما 
بينهاء وذلك تحت تأثير كل من الليبرالية الجديدة والفساد وعدم اممساواة. م 
يضع إنهاء الحرب الباردة حدا للتدخلات المتأتية من اكز ولكنه آزال عنصر 
التنافس الأيديولوجي والعسكري: الآن صارت التدخلات غربية على نحو أساسي 
(ثمة مزيد بشأن هذا لاحقا). رها كانت المشكلة الرئيسة في العام الثالث هي 
عدد الدول الضعيفة والفاشلة امموجودة داخله. فخلال حقبة الحرب الباردة 
وإنهاء الاستعمارء كان التوقع العام هو أن الدول الجديدة. ومساعدة من 
ا مزكز» ستحل بطريقة ما مشكلة إيجاد علاقة مستقرة مع الحداثة. وقد تعزز 
هذا الافتراض من خلال المنافسة بين القوتين العظميين لنشر أيديولوجياتهما 
ونماذجهما التنموية في العام الثالث (2007 ,dاءه۷).‏ ومع بداية عصر القطبية 
الأحادية والعوممة وصعود البقيةء أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى آنه 
في حين أن بعض دول ما بعد الاستعمار تمكنت» بدرجات متفاوتة من النجاح» 
من إدارة هذا التحول» فإن ثمة دولا أخرى كثيرة م تتمكن من تحقيق ذلك. 
حيث ظهرت مجموعة من الدول الضعيفة والفاشلة التي لا يبدو أنها قادرة على 
الحكم أو تطوير نفسها بنجاح في ظل الظروف الصعبة للغاية التي أوجدتها 
الرأسمالية العاممية. وقد اشتملت الدول الضعيفة في العام الثالث على تشاد؛ 
والعراق ما بعد صدام حسين؛ وليبيريا؛ ومالي؛ وسيراليون؛ مع البوسنة وأوكرانيا 
في أوروبا كحالات إضافية. واشتملت الدول الفاشلة على أفغانستان؛ وجمهورية 
الكونغو الدهوقراطية؛ وهاييتي؛ والصومال؛ وجنوب السودان؛ واليمن. وقد 
كشف الربيع العربي (2013-2011) هشاشة واسعة النطاق ف الشرق الأوسط 
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ا بالحكومات في مصر؛ وليبيا؛ واليمن؛ وتونس» وفعت ليبيا وسورية إلى 
أتون حروب آهلية وحشية حولتهما إلى وضع الدولة الفاشلة. 

لقد كشفت النزاعات في حقبة ما بعد الحرب الباردة أوجه ضعف النساء في 
الأطراف كضحايا للاغتصاب والتعذيب والعبودية الجنسية في مناطق النزاع» كما 
وسعت تلك النزاعات أجندة إدارة الأمن العاممي. فعلى سبيل ال مثالء اغتصب ما بين 
0 ألفا و500 آلف امرأة خلال الإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994 ١1ء۸)‏ 
S1, 2002: 9(‏ 4مه. وتشتهر مناطق النزاع بزيادة حادة في العنف المنزلي ضد 
المرأة وكذلك الاتجار بالنساء. وتشكل النساء والأطفال عددا كبيرا جدا من اللاجئين 
الفارين من مناطق النزاع» إذ يجندون أيضا كمقاتلين في أثناء النزاعات. ففي الصراع 
الإثيوي الذي أدى إلى استقلال إريتريا في العام 1993ء شكلت النساء أكثر من ربح 
المقاتلين. كما نشر «نمور التاميل» الحركة التي فضي عليها الآنء عددا كبيرا من النساء 
كمقاتلات وقائدات وفرق انتحارية. تصبح النساء أهدافا للاغتصاب والعنف الجنسي 
ليس فقط لأنهن يثلن رمزا اجتماعيا وثقافياء ولكن هكن أيضا ممارسة العنف 
ضدهن كإستراتيجية متعمدة من قبل أطراف النزاع بهدف تقويض النسيج الاجتماعي 
لخصومهم. كان من نتائج هذه الأعمال الوحشية تزايد الاهتمام بدور ام مرآة قي السلام 
والأمن (63 :2002 ,e4fاءS‏ dصه‏ «طRe).‏ فقد حددت هيئة تابعة للأمم المتحدة 
خمسة مجالات تربط المرأة بأجندة السلام والأمن: (1) العنف ضد النساء والفتيات؛ 
(2) عدم اممساواة بين الجنسين في السيطرة على ام موارد؛ (3) عدم المساواة بين الجنسين 
في السلطة وصنع القرار؛ (4) حقوق الإنسان للمرآة؛ (5) والاعتراف بالنساء (والرجال) 
بوصفهم فاعلين ولوا ضlıl (Inter Agency Network on Women and‏ 
.Gender Equality, 1999: 1(‏ وقد شكل اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 1325 
بشأن المرآة والسلام والأمن في العام 2000 علامة فارقة في الدفع بالإجراءات اللازمة 
معالجة هذه القضايا. كما أثرت هذه التطورات في جدول أعمال الدراسات الأمنية 
والدراسات النسويةء وهو ما سيُناقش ف الفصل الثامن. 

على رغم استمرار العنف فإن النظرة إلى الأمن والاستقرار في دول الأطرّاف 
مم تكن نظرة قاتمة فقط. وكان الانحدار العام للنزاعات المسلحة في دول الأطراف 
هو السبب الرئيس الذي جعل الفترة الأولية التي تلت الحرب الباردة تشهد 
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انخفاضا كبيرا في حدوث النزاعات اkممسلحة‏ ڊjÎ (University of British lll‏ 
5 رumbiaا).‏ لكن هذا الاتجاه م يكن خطيا. فقد انخفض عدد النزاعات 
المسلحة (النزاعات التي أسفرت عن 25 حالة وفاة على الأقل وتكون مرتبطة معركة 
تكون الدولة أحد أطرافها) من 51 نزاعا في العام 1991 (ذروة النزاعات المسلحة 
في حقبة ما بعد الحرب الباردة) إلى 31 نزاعا في العام 2010؛ وقد شهد العام 2014 
ارتفاعا مفاجتا حيث بلغ إجمالي عدد النزاعات المسلحة 40 نزاعا. وقد تراجعت 
النزاعات التي أودت بحياة أكثر من آلف شخص والتي عرفت بأنها حروب» من 
6 في العام 1988 إلى 7 في العام 2013ء ولكنها زادت إلى 11 في العام 2014 
.)Pettersson and Wallensteen, 2015: 536, 539)‏ وعلى رغم ذلك» فقد أودت 
النزاعات اممسلحة منذ نهاية الحرب الباردة بحياة عدد قل نسبيا مقارنة بأي وقت 
آخر خلال القرن ارين )536 :2015 .(Pettersson and Wallensteen,‏ 

لقد تأثرت الأطرّاف أيضا مسارات توسع وانحسار الدهوقراطية ف فترة ما بعد 
الحرب الباردة. إن من بين أبرز حالات التحول الدهوقراطي كانت تلك التي حصلت 
في إندونيسيا بعد سقوط سوهارتو في العام 1998ء وإندونيسيا هي رابع أكبر دولة 
في العام من حيث عدد السكان وأكر دولة ذات أغلبية مسلمةء أما الحالة الأخرى 
فقد جسدتها ميانمار (منذ العام 2011). لكن الموجة الرابعة من الدَمَقرطة التي 
شهدت تزايد عدد الدهوقراطيات إلى الضعف تقريبا بعد نهاية الحرب الباردة 
بلغت ذروتها بحلول العام 2000 )2014 «(Micklethwait and Wooldridge,‏ 
لكنها واجهت مزيدا من الانتكاسات مع الوعد الذي م يتحقق للربيع العري» خاصة 
مع الانتكاسات والتراجع الذي شهدته مصر وتايلند وميانمار. 

إن الاتجاه الرئيس الآخر في الأطرَاف يتمثل في انتشار اممؤسسات الإقليمية 
وتوسيع وظائفهاء والتي رها تكون قد عوضت إلى حد ما تراجع تضامن العام 
الثالث. فقد استبدلت منظمة الوحدة الأفريقية ذات التركيز الشديد على السيادة 
وحل محلها الاتحاد الأفريقي في العام 2000 الذي ا إليه مهمة التدخل 
الإنساني. وأنشئت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في العام 1992 بعضوية 
جنوب أفريقيا مابعد الفصل العنصري. وبدأ ظهور ال منظمات الإقليمية في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ مع إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 
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في العام 1989ء واستمر ذلك مع ال منتدى الإقليمي لرابطة آمم جنوب شرق آسيا في 
العام 1994؛ وقمة شرق آسيا في العام 2005؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون ف العام 
1. وقد وسُعت النزعة الإقليمية في الأطْرَاف من نطاقها إلى ما وراء التجارة 
والأمن ممواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية مثل الأزمات المالية وتغير اط مناخ» 
وذلك على الرغم من النتائج المتباينة التي حققتها. 

على الرغم من ثرواتها امتباينة من حيث الاستقرار والتعاون» ومواجهة التأثير 
غير ألتكافن للعوة ظلث الأطراف أساسية بالسبة إل سياسات المجتمح الدول 
العالمي بسبب الطرق التي تربط عبرها العومة ارز والأطراف في إطار مجموعة 
متنوعة من المصائر ال مشتركة اممتزايدة الأهمية. فقد تراجع العام الثالث عن دوره 
باعتباره فاعلا جماعیاء ولکن هذا يرجع إلى أن عديدا من أعضائه كانوا ينتقلون إلى 
المزكز كجزء من صعود البقية. وظلت العوممة قويةء ولكنها تعمقت واتسعت أيضا 
باعتبارها سمة بنيوية رئيسة للمجتمع الدول العاممي. وبعد تسعينيات القرن الماضيء 
ضعفت القطبية الأحاديةء وبدا أن المجتمع الدولي العاممي يتحول على نحو متزايد 
من کونه يتشکل من قوة عظمی واحدة وعدید من القوی الکبری» إلى کونه يتشكل 
من عدید من القوی الکبریء» وإِن كان بعضها آقوی بكثير من القوى الأخرى. ف هذا 
السياق» كانت التفاعلات والاعتماد اممتبادل بين الأطرَاف وا مركز > وعدم وضوح الحدود 
الفاصلة بينهماء هي التي تحدد على نحو متزايد أجندة المجتمع الدولي العاممي في 
القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من أن بعض التنافسات الجيوسياسية العميقة 
لاتزال قاثمة بين القوى الكبرى» كما ذكرنا سابقاء فإنها كانت مصحوبة على نحو متزايد 
مجموعة من تهديدات المصير المشترك التي تتطلب وجود عمل جماعي. 


7 - 2 - علاقات امركز - الأطْرّاف كمصير مشترك 

إن مجموعة قضايا المصير المشترك القانمة بين الَركز-الأطراف والتي تشكل على 
نحو متزاید الأجندة السياسية للمجتمع الدولي العالمي تتمتل في: عودة انتشار 
الأملحة النووية؛ والإرهاب؛ والهجرة؛ والتدخل؛ والإدارة الاقتصادية العامية؛ 
والإشراف البيئي؛ والأمن السيبراني. وغالبا ما تتشابك هذه القضايا بعضها مح بعض 
بطرق معقدةء وفيما يلي سنستعرض بإيجاز كل واحدة من هاته القضايا. 
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8 - 2 - عودة انتشار الأسلحة النووية 

خلال الحرب الباردةء كان انتشار الأسلحة النووية أحد مجالات الاتفاق 
القليلة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. فقد كان للقوتين العظميين 
مصلحتهما الخاصة في إبقاء نادي الدول الحائزة أسلحة نووية صغيرا قدر الإمكانء 
ولكن نظرا إلى أن مزيدا من انتشار الأسلحة النووية زاد من احتمالية نشوب 
حرب نووية» فقد كان ثمة أيضا اهتمام منهجي قوي ومعترف به لدى المجتمع 
الدولي العاطمي ككل بضرورة عدم انتشار الأسلحة النووية. ومع اقتراب نهاية 
الحرب الباردةء بدا أن الانتشار النووي قد تم احتواؤه على نحو أو آخر. إِذ 
فككت جنوب أفريقيا مخزونها السري الصغير؛ وكانت روسيا قد سيطرت على 
الترسانة السوفييتية السابقة المتروكة في أوكرانيا وأماكن آخرى. وجمدت البرازيل 
والأرجنتين برامجهما النووية ال متنافسة. لكن خلال فترة التسعينيات» برزت قضية 
عودة انتشار الأسلحة النووية إلى الساحة مرة أخرى. 

لقد كان أحد أسباب ذلك هو إضافة القوى الكبرى ال محتملة قدراتها النووية 
ضمن مطالب الاعتراف بها كقوى كبرى. لكن هذا ينطبق فقط على الهندء التي 
شكلت» من ثم» حالة خاصة مم تهدد بفتح سباق انتشار الأسلحة النووية. وخلال 
التسعينيات» اعرف على نحو متزايد مزاعم الهند أنها تتمتع بوضع القوة الكبرى 
وعلى رغم أن كل الأعضاء الخمسة الدانمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
هم من الدول الحائزة أسلحة نوويةء فقد جعل ذلك من تحرك الهند تحركا مقبولا 
(2018 ,«ه8»z).‏ لقد أدت تجارب الأسلحة النووية التي أجرتها الهند في العام 
8 بسرعة إلى حد ماء إلى توسط الولايات الممتحدة في حل بديل مع الهند لتجاوز 
استبعادها القانوني من مجموعة الدول الحائزة أسلحة نووية في معاهدة عدم 
الانتشار. وكما لوحظ سابقا اثفق على هذه الصفقة في العام 2005 وّفذت في 
العامين 2008 و2009. وقد عرز ذلك من مكانة الهند كدولة نوويةء وكان منزلة 
تعزیز إضافی مطالبھا بالاعتراف بها کقوة کبری (276 :2009 .)٣ ۸٤,‏ 

كانت الممخاوف الأكثر إثارة للقلق» على الأقل بالنسبة إلى الولايات الممتحدة 
تتمثل في محاولات بعض الدول لامتلاك أسلحة نووية كرادع ضد التدخل الأمريكي 
ضدها (2006 ,طاندم؟ .5). ففي أثناء إدارة كلينتونء استخدم مصطلح «الذوَلٌ 
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امارقة» لتوصيف كوبا؛ وإيران؛ والعراق؛ وليبيا؛ وكوريا الشمالية. واستخدمت 
إدارة بوش اللاحقة مصطلح «مخْوَرٌ الشر» في السياق نفسه. وقد شعرت تلك 
الدول فعلا بتهديد الولابات اعد خلال ذروة الأحادية القطبية التي انفردت 
بها واشنطن. وعلى رغم أن كوبا م تسح إلى امتلاك أسلحة نوويةء لكن الآخرين 
فعلوا ذلك. وبحلول العام 2003 تخلت ليبيا عن محاولتها تطوير برنامج أسلحة 
نووية» لكن كوريا الشمالية وإيران والعراق م تقم بذلك. واستخدمت باكستان 
خوفها من الهند ا مجاورة كذريعة لإجراء تجارب أسلحة نووية في العام 1998. 
إن قصة باكستان تتمحور حول كيف أدار عبد القدير خان» الأب الروحي لبرنامج 
الأسلحة النووية الباكستاني» شبكة السوق السوداء في مجال التكنولوجيا النووية 
خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات. ويُعتقد أنه مرر حططا وتقنيات نووية مهمة 
إلى إيران؛ وكوريا الشمالية؛ وليبيا؛ ورها أيضا إلى جنوب أفريقيا؛ والعراق. حيث 
رُبطت شبكة خان بالعمل مع الوسطاء والشركات في أكثر من 20 دولة. وقد اعتقل 
وأغلقّت شبكته ف العام 2004 (2016 ۳٥,‏ 1ة٣ءN4).‏ وكانت خدعة السلاح 
القووف لصدام حسين جزءا من مقدمة غزو العراق الذي قادته الولايات اممتحدة 
والإطاحة بنظامه في العام 2003ء على الرغم من عدم العثور على دليل يشير إلى 
وجود برنامج أسلحة نووية حَقيقي. 

ومن ثم فإن الحالتين الرئيستين الجاريتين للدول «اممارقة» التي تطمح إلى وضع 
الدول الحاترة أسلحة نووية هما إيران وكوريا الغمالة. له كف عن البنامه 
النووي الإيراني في العام 2002ء وفي العامين 2005 و2006 تبين أنه ينتهك الضمانات 
الدولية وتعرضت إيران إثر ذلك لعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي. نجحت 
إيران في الحصول على التكنولوجيا والخبرة الكافيين لتقصير مهلها لتصبح قادرة 
على صنع أسلحة نووية. وتعاقبت سنوات من المفاوضات ال معقدة بخصوص ذلك 
وف العام 2015 اة اتفاق نووي بين إيران من جهة» والولايات الممتحدة؛ والصين؛ 
وروسيا؛ وبريطانيا؛ وفرنسا؛ وأمانيا؛ والاتحاد الأوروي من جهة أخرىء وهو اتفاق 
تعلق موجبه إيران برنامجها للأسلحة في مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران 
بسبب انتهاكاتها المتكررة السابقة. وف وقت كتابة هذا الكتاب» كان الرئيس ترامب 
قد رفض هذه الصفقةء لكنها كانت لاتزال قاثمة. 
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أما قضية كوريا الشمالية فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير. أصبحت كوريا 
الشمالية محل اشتباه في العامين 1992 و1993 نتيجة عمليات التفتيش التي 
اضطلعت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أدرج بوش الابن كوريا الشمالية 
ضمن «محور الشر» في خطابه في العام 2002ء وف العام 2003 أعلنت بيونغ يانغخ 
انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي أكتوبر 2006 أجرت كوريا 
الشمالية أول تجربة نووية لها. وقد اضطلعت بذلك بعد فترة طويلة من المحادثات 
السداسية وامساومات التي جرت فيما بينهم» حيث إن كل الجهود التي بذلتها 
الصين؛ واليابان؛ وروسيا؛ والولايات المتحدة؛ وكوريا الجنوبية في منع ذلك باءعت 
بالفشل. ف العام 2009 أجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية الثانيةء وأجرت في الوقت 
نفسه تجارب صاروخية منتظمة. وقد بدت الصين غير مبالية على نحو مثير للفضول 
بهذا التطورء أو على الأقل غير راغبة ف اتخاذ إجراءات جادة ضد حليفها الكوري 
الشمالي» على الرغم من أن استفزازات بيونغ يانغ وخطابها التحريضي يهدد بحدوث 
أزمة عسكرية كبيرة مع الولايات اممتحدةء وإمكانية زرع شعور لدى اليابان وكوريا 
الخو اوا موان ن انا لاعفا وال الرت لتوو الات بيبا 
لطامما اتبعت اليابان سياسة الردع «اممتراخية»: التهديد بالحصول على أسلحة نووية 
بسرعة كبيرة إذا شعرت بتهديد عسكري خطير. إذ إن لديها كل القدرات التي تمكنها 
من تجميع أسلحة نووية قابلة للإطلاق» ورها يكون ذلك في غضون بضعة أشهر فقط 
.)Buzan and Herring, 1998: 50-1, 172-3)‏ وقد استمرت لامبالاة الصین حیال 
هذا الوضع حتى وقت كتابة هذا الكتاب» وخلال ذلك الوقت كانت كوريا الشمالية 
على وشك امتلاك أسلحة نووية يمكن أن تصل إلى الأراضي الأمريكية. وكما ذكر سابق 
تعرضت اليابان وكوريا الجنوبية لضغوط متزايدة من التهديدات والقدرات النووية 
لكوريا الشماليةء وقد تعززت تلك الضغوط بشكوك بشأن ضمان الولايات المتحدة 
للدفاع عنهما وذلك نتيجة لضعف موقف واشنطن أمام كوريا الشماليةء واممواقف 
المتناقضة داخل إدارة الرئيس ترامب بشأن ضمانات التحالف. م يكن من الواضح في 
وقت كتابة هذا الكتاب ما إذا كان أي تطور جوهري سينبثق من اممحادثات الجارية 
بين ترامب وكيم جونغ أون» على الرغم من أن احتمالات نزع السلاح النووي الكامل 
لكوريا الشمالية كنتيجة لهذه المحادثات تستدعي شكوكا كبيرة. 
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2-9 - الإرهاب 

كان موضوع الإرهاب بالتأكيد مطروحا على أجندة الأمن الدولي خلال الحرب 
الباردة وخلال التسعينيات» وهو موضوع يرتبط على نحو أساسي بالنزاعات الدائرة 
في العام الإسلامي. ولكن حتى أحداث العام 2001ء كان هذا الموضوع هثل اهتماما 
هامشيا نسبيا بالنسبة إلى أجندة الأمن الدولي ):2009 Buzan and Hansen,‏ 
227-5). ومنذ هجمات 2001 على نيويورك وواشنطن من قبل تنظيم القاعدة 
أصبحت ما تسمى ب «الحرب العاطمية على الإرهاب» (GWOT)‏ تشكل المحور 
الرئيس للأمن العالمي (2006 ,«8»4). ومن الممفارقات أن تنظيم القاعدة تعود 
جذوره إلى حرب الولايات اممتحدة بالوكالة ضد الاتحاد السوفييتي في أفغانستان 
خلال التمافات عندما سلحت الوكات القحدة ودعمت اأايهات الشسادة 
امتطرفة ضد الاحتلال السوفييتي (353-7 :2007 ,لهءW6).‏ كانت الدلائل 
امبكرة على نشاط ونوايا تنظيم القاعدة تتمثل في تفجير مركز التجارة العامي في 
نيويورك ف العام 1993؛ وتفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وأوغندا قي العام 
8 والهجوم على السفينة الحربية الأمريكية المدمرة كول في عدن في العام 
0. وقد أدت هجمات العام 2001 إلى غزو الولايات اممتحدة أفغانستان في العام 
1 وغزو العراق في العام 2003ء وسنتعرض لذلك لاحقا بشيء من التفصيل. 
كما أن موضوع الإرهاب مرتبط بالانتشار النووي والهجرة والأمن السيبراني والإدارة 
الاقتصادية العاممية. لقد قتلت الولايات اممتحدة أخيرا أسامة بن لادن في مايو 2011 
في مخبأه في باكستان» الحليف المفترض للولايات اممتحدة. لكن تنظيم القاعدة في 
ذلك الوقت كان قد أنشاً بالفعل خليفة له» أي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). 
بدأ تنظيم الدولة الإسلامية كفرع من تنظيم «القاعدة» في العام 1999 حيث 
شارك في الحرب الأهلية في العراق في أعقاب الفوضى السياسية في ذلك البلد التي 
خلفها الغزو الأمريكي ف العام 2003 والاحتلال الأمريكي اللاحق. وقد برز تنظيم 
«الدولة الإسلامية» في حد ذاته في العام 2014 عندما نجح في تجنيد جنود وأنصار 
من عديد من دول الغرب والعامم الإسلامي» مستغلا في ذلك فوضى الدول الضعيفة 
والحروب الأهلية القانمة. حيث سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من العراق 
وسوريةء وربط بين الحروب الأهلية القانمة في هذين البلدين. وعلى آثر ذلك بدا 
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«الناتو» في قصف تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014ء ووسُعت الدولة الإسلامية 
هجماتها إلى أوروباء. ونشطت ف الحروب الأهلية ف ليبياء واستولت هناك على 
أراض كبيرة في العامين 2014 و2015ء وأیضا في نیجیریاء حیث کانت بوكو حرام 
تابعة لها في العام 2015. 

كانت الأحداث الرئيسة ال مرتبطة بالإرهاب الدولي بعد العام 2001 كما ياي: 

- 2002: هجوم مسرح موسکو. 

- 2002: قصف السياح في بالي (إندونيسيا). 

- 2004: هجوم مترو موسكو ورهائن مدرسة بیسلان. 

- 2004: تفجیرات قطارات مدرید. 

- 2005: تفجيرات قطارات وحافلات ق لندن. 

- 2006: تفجير قطار في مومبايء الهند. 

- 2008: هجمات مومباي. 

- 2010: هجوم مترو موسكو مرة أخرى. 

- 2013: تفجیر ماراڻثون بوسطن. 

- 2015: تفجيرات أنقرة. 

- 2015: إطلاق النار قي باريس. 

- 2016: إطلاق النار في ملهى أورلاندو. 

- 2016: مطار إسطنبول. 

- 2016: هجوم نیس (فرنسا). 

- 2016: هجوم سوق عید اممیلاد ي برلین. 

- 2017: هجمات جسر وستمنستر» ولندن بریدج وسوق بوروء ومانشستر أرينا. 

- 2017: هجوم برشلونة. 

- 2017: هجوم نيويورك. 

كان ثمة عديد من الهجمات الأخرى في إندونيسيا والعراق وإسرائيل والهند 
وباكستان وروسيا وتركيا وأماكن أخرىء ما في ذلك الصين ف العام 2011 (كاشغر) 
Kashgar‏ وض العام 2014 (کومینغ) g٣نہہںK.‏ لقد قتل من جراء تلك الهجمات 
ما بين بضع مئات وبضعة آلاف شخص كل عام منذ السبعينيات» مع أكثر من ضعف 
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هذا العدد من الضحايا. كان الإرهاب يشكل تهديدا لجميع البلدانء والأولوية التي 
ت ل رضن ى فن ر کر إا ود در کی کر ا 
استحوذ الإرهابيون العدميون على أسلحة الدمار الشامل. وهكذا ترادفت المخاوف 
بشأن الانتشار النووي والإرهاب جنبا إلى جنب إلى حد ما. ومن امحتمل أن الإرهاب 
كان هثل تهديدا للمجتمعات الدهوقراطية أكثر من المجتمعات الاستبداديةء لأن 
المجتمعات الدهوقراطية واجهتها ا معضلة الرهيبة ال متمثلة في كيفية حماية سكانها 
من دون المساس بالانفتاح الذي دافعوا عنه» وكذا كيفية عدم التحول إلى دول 
بوليسية. أما ا مجتمعات الاستبدادية التي كانت بالفعل دولا بوليسية» فلم تكن 
هذه اممعضلة مطروحة لديهاء على رغم آنه كان عليها التخوف حيال أن الإرهاب قد 
يقوض مصداقية إحساسها بالسيطرة ومن ثم قد بقوض شرعيتها. 


0 - 2 - الهجرة 

مم تكن الهجرة قضية رئيسة بالنسبة إلى دول ابَرّكز خلال الحرب الباردةء ولكن 
منذ التسعينيات فصاعدا أصبحت تشكل مصدر قلق سياسي متزايدا» خاصة بالنسبة 
إلى أوروبا والولايات المتحدة. كانت الهجرة بعد الحرب الباردة مدفوعة بعوامل 
مختلفة» تتراوح بدءا من الممهاجرين الاقتصاديين التقليديين الذين يتطلعون إلى 
تحسين آفاقهم من خلال الانتقال من البلدان الفقيرة إلى الدول الغنيةء ووصولا 
إلى طالبي اللجوء الفارين من الحرب أو المجاعة أو القمع. من ناحية بنية المركز- 
الأطراف» كان الناس من امستعمرات السابقة يشقون طريقهم نحو القوى ابمتروبولية 
السابقة التي استعمرتهم كمهاجرين اقتصاديين: من جنوب آسيا والكاريبي إلى 
المملكة المتحدة؛ والأفارقة والعرب إلى فرنسا. لقد عملت روابط الإمبراطورية غير 
الرسمية بالطريقة نفسهاء حيث توجه الأتراك إلى أمانيا واتجه الأمريكيون اللاتينيون 
إلى الولايات الممتحدة. ما الاتحاد الأوروبي فقد أوجد قضية الهجرة الخاصة به من 
خلال الجمع بين انفتاح سوقه ا موحدة والتوسع نحو البلدان الفقيرة نسبيا في جنوب 
شرق أوروبا شرقها. وعاى الرغم من أن الهجرة من مركز إل الأطراف جذبت قدرا 
أكبر من الاهتمام» فإنه كان ثمة أيضا عديد من الهجرات بين الجنوب والجنوب. 
فاللاجئون من النزاعات» على سبيل المثال» يفرون على نحو أساسي إما إلى داخل 
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بلدانهم (نازحين داخليا) وإما إلى البلدان المجاورة التي غالبا ما تشبههم ثقافيا. 
وكما سجلت ذلك الأمم امتحدة (16 :2016): فإن «أغلبية المهاجرين الدوليين الذين 
منشؤهم آسيا (60 ف الممائةء أو 62 مليون شخص)؛ وأوروبا (66 في الممائةء أو 40 
مليون شخص)؛ وأوقيانوسيا (59 في المائةء أو مليون شخص)؛ وأفريقيا (52 في المائةء 
أو 18 مليون شخص)ء يعيشون في بلد آخر داخل مناطقهم الأصلية الرئيسة». 

أرجت فة الوت فمن الاج اة ق ورا قور ياء اشرب اة 
عندما أشعل تفكك يوغوسلافيا السابقة حروبا صغيرة ولكنها كانت قاسية ۲ء )W‏ 
(1993 ,.اه ٤ه.‏ فقد شهدت أوائل التسعينيات توجه نحو 300 ألف لاجن إلى شمال 
أوروبا. وقد شارت أزمة كوسوفو ف أواخر التسعينيات إلى أنه بحلول العام 2000 
رها كان هناك مليونا شخص من أصل بلقاني داخل الاتحاد الأوروي» على الرغم من 
عودة عديد من الكوسوفيين إلى مناطقهم في وقت لاحق. 

ظلت قضية الهجرة مطروحة ضمن الأجندة الأوروبية بسبب سلسلة الحروب 
والتدخلات التي أعقبت ذلك ف إطار الحرب العاممية على الإرهاب. فقد بدأ مط 
جديد من اللاجئين العائدين من أفغانستان بعد الغزو والحرب السوفييتية خلال 
الثمانينيات» واستمر ذلك مع نظام طالبان القمعي خلال التسعينيات. حيث كان 
لإيران وباكستان الحصة الأكبر من هؤلاء اللاجئين. وبدءًا من العام 2014 كان لايزال 
هناك نحو 2.5 مليون أفغاني في إيران وباكستان. أما البلدان الأخرى التي تضم 
أكثر من 50 آلف آفغاني فقد اشتملت على أمانيا؛ وطاجيكستان؛ والمملكة اممتحدة؛ 
والولايات اممتحدة؛ بالإضافة إلى كندا ب 48 ألف أفغاني (2014 .)10١۷,‏ وف العام 
4 بدأ عدد طالبي اللجوء الأفغان الذين وصلوا إلى أوروبا في التسارع» حيث 
ارتفع على نحو حاد إلى ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون ف العامين 2015 و2016 
مما سبب أزمة خصوصا ف اليونان حيث تركز الجزء الأكبر من هؤلاء الوافدين 
.)E1, 2016( )2015-2014(‏ کما دی الغزو والعنف الداخلي إلى موجة من الهجرة 
من العراق في العام 2006. واعتبارًا من العام 2015 كان ما يقرب من 1.5 مليون 
عراقي يعيشون ق الخارج» آي ما يقرب من 4 في اممائة من السكان. حيث توزعوا 
على نطاق واسع فی كل من دول جوار العراق (أكثر من نصف مليون)؛ وفي أوروبا 
(ما يقرب من نصف مليون» معظمهم ف بلدان شمال أوروبا» وأمريكا الشمالية 
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(ما يقرب من ربع مليون) (2015 ,10۷). ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية في 
العام 2011ء قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (٩0N1ا)‏ 
أن 4.8 مليون سوري قد فروا إلى تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق» وأن 6.6 
مليون نزحوا داخليًا داخل سورية. في حين قدم نحو مليون منهم طلب لجوء إلى 
أوروباء حيث تلقت من بينهم أمانيا أكثر من 300 آلف طلب؛ والسويد 100 ألف 
(2016 ,ا۴). وقد شكل السوريون والأفغان والعراقيون أكثر من 88 في اممائة من 
زيادة عدد الوافدين إلى اليونان بعدد يصل إلى نحو مليون شخص في العام 2015 
.)10M, 2017: 12(‏ وإذا ما تمعنا في قضية الهجرة على نحو إجمالي» برغم أن عدد 
الأشخاص المقيمين في بلد آخر غير بلد ميلادهم بلغ 244 مليونًا في العام 2015 
بزيادة قدرها 41 ف اممائة منذ العام 2000ء فإن المهاجرين كنسبة من سكان العام 
کان مستواهم ثابتا إلى حد ما عند نحو 3 ف المائة على مدى العقدين المماضيين 
.)10M, 2017: 5(‏ كانت نسبة الهجرة من الجنوب إلى الجنوب أعلى بقليل من 
الهجرة من الجنوب إلى الشمالء وقد بلغ حجم الهجرة من الشمال إلى الشمال نحو 
ثلثي الحجم» أما الهجرة من الشمال إلى الجنوب فمثلت سبع حجم الهجرة القادمة 
من الجنوب إلى الشمال (7 :2017 ,10۸). لقد استضافت الممناطق النامية 86 في 
المائة من اللاجئين في العام (12.4 مليون شخص)»ء وهي أعلى قيمة منذ أكثر من 
عقدين. وقد قدمت أقل البلدان نموا اللجوء إلى 3.6 مليون لاجئء أو 25 في المائة 
من المجموع العاممي. وف العام 2014 أصبحت تركيا الدولة التي تستضيف أكبر عدد 
من اللاجئين في جميع أنحاء العام باستقبالها 1.6 مليون لاجئ؛ تليها باكستان (1.5 
مليون)؛ ولبنان (1.2 مليون)؛ وجمهورية إيران الإسلامية (مليون)؛ وإثيوبيا والأردن 
(0.7 مليون لكل منهما). ويأت أكثر من نصف (53 ف اممائة) اللاجئين وفق المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ثلاثة بلدان فقط: سورية (3.9 مليون؛ 
وأفغانستان (2.6 مليون)؛ والصومال (1.1 مليون) (9 :2016 ,×0). 

لقد كان للهجرة مكاسب واضحة: حيث إن «التحويلات التي يرسلها ا مهاجرون 
الدوليون إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية بلغت 581 مليار دولار أمريكي في العام 
5,› وقد ذهب معظم هذا المبلغ إلى الاقتصادات المنخفضة واممتوسطة الدخل 
التي بلغت تدفقات التحويلات إليها ثلاثة أضعاف اممساعدات الأجنبية التي تلقتها 
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هذه البلدان في العام نفسه (15 :2017 ,10[۷). ولكن عندما كانت التدفقات 
فا ومسي خاقت فوط اة عل اعات اا 
فبحلول العام 2015 كان الاتحاد الأوروي يتصدى لضغوط تدفقات الممهاجرين عبر 
الخو ايق الوط ون الاه 2016 فل اعرف من المج فة ميدق 
التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ف المملكة المتحدة؛ وفي انتخاب 
ترامب في الولايات اممتحدة. كان للهجرة أيضا روابط قوية بالحرب والتدخل في كل 
من لكر والأطراف فاخاوف بضان الأار الترفة على الهوة من جراء القدفقات 
الجماعية للأشخاص القادمين من تقافات مختلفة ساهمت ف إثارة قضايا الهويةء 
حيث قوت شوكة الشعبويين اليمينيين قي العديد من البلدان الغربية. كما ترتبط 
الهجرة ارتباطا وثيقًا بالإرهاب» حيث ثمة خوف من أن يكون هنالك ضمن تدفقات 
طالبي اللجوء واممهاجرين لأسباب اقتصاديةء إرهابيون مختبئون مصممون على 
مهاجمة البلدان المضيفة من الداخل. 


1 - 2 - التدخلات 

صار من الواضح الآن أن التدخلات تشكل قضية رئيسة أخرى متشابكة بين 
ا اطق خاصة مع تداعيات الانتشار النووي والإرهاب والهجرة. ف البداية 
كان هناك تحول من التدخلات التنافسية التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة 
إلى التدخلات التي قادها الغرب خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. لكن هذا النمط الأخير من التدخل عاد على نحو متزايد إلى سابق 
عهده ليأآخذ طابع التدخل التنافسي» وكان هذا أكثر وضوحًا في سورية بعد العام 
1. كانت هذه التدخلات تتم أحياتًا على أسس تتعلق بالأمن القومي ضد الدول 
«اطمارقة» التي كان بعتقد أنها تهدد الغرب (في البداية أفغانستان والعراق) بينما 
كانت تتم في أحايين أخرى على أسس تتعلق بانتهاكات الأمن الإنساني لأشخاص 
آخرين قي آثناء الحروب الأهلية (يوغوسلافيا السابقة؛ وليبيا؛ وسورية؛ وبعض 
التدخلات أيضا في أفغانستان؛ والعراق في مرحلة ما بعد الغزو). 

لقد أدى تفكك يوغوسلافيا إلى عدة دول في العام 1991 إلى نشوب حرب في 
كرواتيا بين الصرب والكروات في العامين 1991 و1992. وعندما انفصلت البوسنة 
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والهرسك ف العام 1992ء بدأت حرب البوسنة مع صربيا. وفي العامين 1992 و1993 
انجر «الناتو» إلى الحرب» حيث قام في البداية بعمليات المراقبةء ثم انتقل إلى 
الإشراف على فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي وقرارات منطقة حظر الطيران 
(قرارات مجلس الأمن الدولي 713» 757» 781). وفي العامين 1993 و1994ء قدم 
«الناتو» الدعم الجوي لقوة الحماية التابعة للأمم ال متحدة. وفي العام 1995 شن 
هجمات عنيفة على صربيا. وبعد اتفاقيات درايتون للعام 1995 وفر «الناتو» قوات 
حفظ السلام التي ذمجت ف النهاية ضمن قوة تحقيق الاستقرار. وأعقب ذلك حرب 
انفصالية بين جمهورية يوغوسلافيا ومتمردي كوسوفوء وهي الحرب التي ظهرت في 
منتصف التسعينيات واشتدت ف العامين 1998 و1999. وقد تدخل حلف شمال 
الأطلسي على أثر ذلك لأسباب إنسانية في مارس - يونيو 1999ء ليشن حملة قصف 
ضد صربيا تمت من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي لأن روسيا والصين كانتا 
ستعيقها. وقد انفصلت كوسوفو ف النهاية عن صربيا في العام 2008 بدعم غري» 
لكنها م تلق الاعتراف من روسيا والصين. 

وفي العام 2001 كان التدخل في أفغانستان قيْد التحضير منذ منتصف 
التسعينيات» عندما هزمت «طالبان»» بدعم من باكستان ودول أخرىء أمراء الحرب 
الذين استولوا على السلطة بعد الانسحاب السوفييتي» لتحكم بذلك «طالبان» 
قبضتها على العاصمة كابول. وبعد طرد أسامة بن لادن ف السودان. نقل الأخبر 
عمليات تنظيم القاعدة إلى أفغانستان» حيث ساعد طالبان في حربها الأهلية 
المستمرة ضد أمراء الحرب الطاجيك والأوزبكيين في تحالف الشمال الأفغاني. لقد 
صار أسامة بن لادن مطلوبا بالفعل من قبل الولايات المتحدة بسبب مشاركته 
في تفجيرات العام 1998 لسفارت الولايات المتحدة في تنزانيا وأوغندا. وأصبحت 
أفغانستان التي تحكمها طالبان الهدف الأول للحرب العاممية ضد الإرهاب بقيادة 
جورج دبليو بوش» لأنها استضافت بن لادن والقاعدة. في البداية» نفى بن لادن 
مسؤوليته عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك وواشنطن» لکنه 
أعلن مسؤوليته عن ذلك في وقت لاحق في العام 2004. وقد كان التدخل الأمريكي 
ناجخًا في بدايته» إذ سرعان ما هزم حركة طالبان في العامين 2001 و2002 وعطل 
قواعد وعمليات القاعدة في أفغانستان. وبعد ذلك نصّبت الولايات المتحدة حكومة 
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في كابول» واضطلع «الناتو» بدور متزايد في العملية برمتها. ولكن بعد ذلك» وفيما 
يشبه إعادة التجربة السوفييتية في أفغانستان خلال الثمانينيات» وجدت الولايات 
المتحدة نفسها متورطة في مستنقع باهظ الثمن وغير مثمر عمقت من خطورته 
الحكومات الضعيفة والفاسدة وغير الفعالة ف كابولء وكذلك حركات التمرد القبلية 
والإسلامية التي كانت متحمسة ومسلحة جيدًا وتحظى بدعم خارجي. ومثل الاتحاد 
السوفييتي» كانت الولايات الممتحدة قادرة على كسب الممعارك. لكنها مم تتمكن من 
خلق إما حكومة قادرة على حكم البلاد بأكملها على نحو شرعي» وإما تأسيس جيش 
أفغاني قادر على كسب الحرب أو السيطرة على الأرافي: لقد شنت حركة طالبان 
وجماعات أخرى معظمها إسلامي» حرب عصابات دانثمة وفعالة ضد قوات «الناتو» 
والحكومة الأفغانية ف كابول. وقد كان مقدورهم شن هجمات في أي مكان تقريً 
حيث نجحوا في احتلال أجزاء كبيرة من البلاد. وعلى الرغم من الإنهاء الرسمي 
لتدخل «الناتو» ف العام 2014 فإن هذه الحرب لاتزال مستمرة على نحو ملم 
وباهظ الثمن» مع عدم وجود خروج واضح للقوات الأمريكية التي لن تقبل بعودة 
البلاد تحت حكم طالبان. 

بعد أن هزمت صدام في العامين 1990 و1991 ولكن م تطح به» عاودت 
الولايات المتحدة الكرة في العام 2003. وكان السبب المنطقي لهذا التدخل مرتبطا 
بكل من الحرب العاممية ضد الإرهاب والأسلحة النووية العراقية المزعومة» على 
الرغم من عدم إثبات أي تهمة بخصوصهما على الإطلاق. وقد هزم جيش صدام 
حسين بسرعة على يد تحالف تقوده الولايات المتحدة وا مملكة امتحدة. لحل 
لاحقا. لقد أدت الحكومات العراقية الضعيفة إلى تفاقم الانقسامات بين الشيعة 
اة وخلقت فكوا يشان ما إ5 كا من الحفاظ عن الذولة العراقة وة 
أو تقسيمها إلى مناطق سنية وشيعية وكردية. كانت سلطة التحالف الممؤقنة التي 
حكمت البلاد في العامين 2003 و2004 غير كفؤة إلى حد کكبيرء كما أن حظرها 
لأعضاء حزب البعث من الحكومة زود المتمردين بإمدادات مفيدة من الممجندين 
المدربين امقصيين. وعلى الفور تقريبًاء بدأ تمرد عنيف ضد القوات الأمريكية والقوات 
المتحالفة في النمو المتزايد. حافظت زيادة القوات الأمريكية في العام 2007 على 
الصمودء بيد أنه في العام 2011 تلا ذلك الصمود نوع من التلاثيء آغیة على أثره 
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الاشتباك مع هجوم الدولة الإسلامية بدءا من العام 2014. لقد عمقت الحرب عداء 
الولايات اممتحدة لإيرانء التي دعمت الجانب الشيعي في كل من العراق وسوريةء 
مما أضاف إلى اممشهد بُعدًا آخر للمشاركة الأمريكية الشاملة في الشرق الأوسط 
إلى جانب إسرائيل واممملكة العربية السعودية. لقد تم دعم وتسليح العراق تحت 
حكم صدام من قبل الغرب والاتحاد السوفييتي ضد إيران خلال الثمانينيات في 
أعقاب ثورة الخميني الإسلامية في إيران ف العام 1979. وانعكس التفاؤل الأمريكي 
الساذج بخصوص عملية التحول الدهوقراطي ف اسم العملية العسكرية ضد صدام: 
«عملية حرية العراق». وكذلك في حجم قوة الاحتلال الصغيرة نسبيًا التي اعتقد 
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد 14ء۴وصں۸ 01414 أنها ستكون كافية بعد الإطاحة 
بصدام. لكن سرعان ما تبخر ذلك الأمل مع بداية مواجهة المتمردين المسلحين 
ا متعددين؛ والسياسات الوطنية ال متشعبة والاستبدادية في كثير من الأحيان؛ والنفوذ 
الواسع للإسلاميين اممسلحين والاستبداديين. وبرغم أن حرب العراق وقعت تحت 
ذريعة مكافحة الإرهاب وعدم انتشار الأسلحة النوويةء فإنه هكن إثبات أنها أدت 
إلى تفاقم كلتا امشكلتين على نحو كبير. حيث أصبحت العراق منزلة مكان تجنيد 
وأرض تدريب للجماعات الإرهابية كما ساعدت الحرب أيضا ف إقناع القيادة 
الكورية الشمالية بآنه من الأفضل التسريع من وتيرة برنامج الأسلحة النووية إذا 
أرادوا تجنب مصير صدام. 

أقدم «الناتو» أيضا على قيادة تدخل في الحرب الأهلية الليبية في العام 2011. 
وقد كانت حملة جوية على نحو أسامي» وشملت دولا غير أعضاء في «الناتو» مثل 
قطر والإمارات العربية الممتحدة والس وقد دعمت جامعة الدول العربية فرض 
منطقة حظر جوي لأسباب إنسانية. كان الهدف الأصلي الذي فوضته الأمم ال متحدة 
في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1973 إنسانيًاء لكن انتهى الحلف «الناتو» بالسعي 
إلى تغيير النظام والإطاحة معمر القذافي. وقد امتنعت روسيا والصين عن التصويت 
على القرار 1973ء وانتقدت لاحقا التدخل لانتهاكه فكرة مسؤولية الحماية (۸2۲) 
واستخدامه ذريعة لتغيير النظام. 

إن العودة إلى نمط التدخل التنافسي الذي تنبا به هذا الانقسام» ظهر أيضا خلال 
الحرب الأهلية السورية التي أثارها الربيع العربي في العام 2011. إذ سرعان ما تطور 
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القمع الحكومي القاسي للمتظاهرين إلى صراع وحشي متعدد الجوانب. فقد دعمت 
إيران وميليشيا حزب الله المدعومة من طهران حكومة الأسد التي تلقت أيضا دعما 
روسيا. وأقدمت الولايات اممتحدة ودول أخرى على دعم بعض الجماعات الممناهضة 
للأسد التي تلقت بدورها دعما تركيا. قاتلت مجموعة متنوعة من الميليشيات 
العرقية والدينية كلا من الحكومة وبعضها بعضا حيث كان بعضها بتطلع إلى 
استبدال الحكومة» في حين كان البعض الآخرء مثل الأكراد» يبحث عن الحكم الذاتي 
والسيطرة على أراضيه. وقد أدى انهيار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم 
امتحدة في العام 2012 إلى حرب أهلية واسعة النطاق بحلول العام 2013ء خاصة 
مع نشوب القتال بين القوات المتمردة الأكثر اعتدالا والدولة الإلامية من جهة 
والقتال بين جميع تلك القوات المعارضة والحكومة من جهة أخرى. وقد شن تنظيم 
الدولة الإسلامية هجومًا كبيراً في سورية في العام 2013ء وبحلول العام 2014 تمكن 
تنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة رها على ثلث الأراضي السورية وعلى جزء كبير 
من نفطها. وف العام 2014 اشتبكت تركيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية والأكرادء 
وبدأت الولايات المتحدة شن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وعلى رغم 
ذلك» نجحت الدولة الإسلامية في السيطرة على أراضيها وتوسيعها في العام 2015. 
ليعقب ذلك تدخل روسي من خلال ضربات جوية في سبتمبر 2015 ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية والميليشيات الأخرى المناهضة للأسد. كما شنت فرنسا من جهتها 
ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ردا على الهجمات الإرهابية ف باريس» 
وأقدمت بريطانيا أيضا على شن ضربات جوية. لقد احتوى هذا الصراع الفوضوي 
على نحو غير عادي على عناصر من حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا 
على ارق من تعاونهما بشأن هدنة فاشلة إلى حد كبير في العام 2016. أما تركيا 
فقد أقدمت على غزو سورية في أغسطس 2016 مواجهة كل من الدولة الإسلامية 
والأكراد. وف العام 2017 شنت الولايات المتحدة هجمات جوية مباشرة على قوات 
الحكومة السورية ردا على استخدام الأسلحة الكيماوية. لقد ارتبطت الحرب الأهلية 
السورية بالعراق عبر مكاسب تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض؛ حيث استولى 
تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل وعلى أجزاء أخرى كثيرة في العراق» مستغلا في 
ذلك الانقسام السياسي بين السنة والشيعة في عراق ما بعد صدام. وبحلول العام 
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5 سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق كبيرة من غرب العراق وشرق 
سور وکل مط امك م غاص الغة الر عة ى ال العو لك 
هجمات مضادة كبيرة قيدت ضد التنظيم أدت إلى تآكل معظم سيطرته بحلول 
أواخر العام 2017ء ها في ذلك خسارته لاموصل ف يوليو 2017. 


2 - 2 - الإدارة الاقتصادية العاممية 

تشابك كل من اكز والأَطرَاف في إطار اقتصاد عاممي واحد منذ القرن التاسع 
عشرء وكان الاندماج اممتزايد فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد العاطمي واضحًا بالفعل في 
قصة مجموعة العشرين التي سردت سابقا. هناك أيضا تداعيات واضحة بين القطاع 
الاقتصادي وامصائر الأخرى ا مشتركة التي تربط بين اكز والأطراف» فعلى سبيل 
المغال: شكلت اللامساواة الاقتصادية أحد دواقع الهجرة؛ وكان فرض غقوبات تعلق 
بالانتشار النووي والإرهاب منزلة خروج عن القواعد العادية للتجارة والتمويل. 
وقد تجلى المصير امشترك للمَزكز والأطراف ف الاقتصاد العامي خلال هذه الفترة 
في تطورين تمثلا في: الأزمات الاقتصادية؛ وإعادة تشكيل عدم المساواة الاقتصادية. 

كانت الأزمات الاقتصادية الدورية سمة من سمات الرأسمالية الصناعية منذ 
القرن التاسع عشرء لذا فهي نَحَدُ طا معروقًا بدلا من كونها شيًا جديدًا. وفي الآونة 
الأخيرةء نشأت هذه الأزمات على نحو رئيس من خلال سياسيات التحرير المالي» وما 
يترتب عن ذلك من ميل الاقتصاد العالمي إلى توليد آزمات ديون من خلال الإقراض 
المفرط وغير الحكيم. وقد ضربت أزمة سابقة من هذا النوع أمريكا اللاتينية خلال 
الثمانينيات» وقي العام 1997 حدث شيء مشابه في شرق آسيا حیث دى مزيج من 
المديونية العالية من الاقتراض الزائد؛ بالإضافة إلى سيولة الأموال الساخنة*) إلى 
انهيار الثقة الاقتصادية والعملات في شرق آسياء وإلى ركود حاد ومخاوف من انتشار 
الأزمة على مستوى عاممي. اكتسبت الصين بعض المكانة خلال هذه الأزمة بعدم 
تخفيض قيمة اليوان. وتضررت إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند بشدة. واحتويَّت 
الأزمة جزثًا عن طريق خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة 120 مليار ورات 


(#) امال الساخن هو مصطلح يشير إلى رؤوس أموال مستثمرين من الخارج تدخل على عملات دول وف بعض 
الأحيان إيداعات بنوك قصيرة المدى وتخرج منها بسرعة وتنتقل بين الدول بهدف تحقيق ربح سريع. [المحرر]. 
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وف العام 2008 حدثت أزمة مالية أكبر بكثير وأطول وأكثر من ناحية التداعيات. 
فقد انتشرت هذه الأزمة اممالية من آزمة الرهن العقاري ف الولايات الممتحدة في 
العام 2007ء لتترك العديد من البنوك تحتفظ بالخ كبيرة من السندات المالية 
منخفضة القيمة أو عدهة القيمة ما يكفي لجعل تلك البنوك مفلسة. وكانت 
النتيجة انكماشًا حادا في السيولة في النظام المصرف على نحو عام وانخفاضا حادا 
ف الإقراض. وقد قبح انهيار بتك ليمان براذرز ف العام 2008 عديد من عمليات 
الإنقاذ البنكية وحزم التحفيز الضخمة الممولة من طرف الدولة. وف العام 2008 
أطلقت الصين حزمة تحفيز بقيمة 586 مليار دولارء تلتها بعد فترة وجيزة في العام 
9 حزمة تحفيز أمريكية بقيمة 787 مليار دولار (18 :2009 ,روا لi)؟).‏ وقد 
أدى الانكماش العام في النشاط الاقتصادي إلى الركود الكبير (2012-2008) وأزمة 
الديون الأوروبية ذات الصلة (2014-2009) داخل منطقة اليوروء والتي أثرت على 
نحو رئيس في اليونان والبرتغال وأيرلندا وإسبانيا وقبرص. حيث سبب ذلك بطالة 
شديدة وفرض قود مالية وتطلب من الحكومات اللجوء إلى اليس الكمي الال 
واستدامة أسعار الفائدة المنخفضة. 

من نواح كثيرة. كانت هذه أزمة كلاسيكية للتحرير المالي. إن إغراء تحرير 
التمويل موجود باستمرار في النظام لأنه يسمح بتوسيع مقدار الائتمان الذي هكن 
الاستفادة منه من أي مخزون معين من رأس المال. فمزيد من الائتمان يزيد من 
احتمالات الاستثمار والاستهلاك والنمو التي تغذيها تلك امموارد الإضافية. ومادام 
الناس يعتقدون أن نظام الائتمان مستقرء فإن امموارد الإضافية الناتجة عن توسيع 
الائتمان حقيقية وقابلة للاستخدام. يكمن الخطر في أنه لا أحد يعرف إلى أي 
مدی هکن دفع مثل نسبة المديونية هذه ولا أحد يريد أن يكون أول من پخرج 
من نشاط مربح للغاية. ولكن عندما تصبح النسبة بين رأس امال الفعاي ومقدار 
الائتمان ال ممنوح منه عالية جدّاء تنكسر الثقة مما يسبب حدوث انهيار داخلي 
هائل وسريع ومؤلم للسيولة والائتمان. إن الابتكارات المالية المعقدة والقروض 
ا محفوفة با مخاطر وجني الأرباح ا مفترس تَقَوّض مصداقية النظام» وبعض ال محفزات 
(في حالة العام 2008ء إخفاق الرهن العقاري الثانوي ف الولايات المتحدة) يكشف 
الفقاعة ويسبب انهيارًا سريعًا للثقة. لقد أوضح كل من روبرت سكيدلسكي ) 
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(Robert Skidelsky 2009: 1-28)‏ ومارتن وولف )2014( Martin Wolf‏ کف 
كشفت هذه الأزمة على هذا اممنوال» وكلاهما يجادل بأن مثل هذه الأزمات ناتجة 
عن نقاط ضعف أساسية ق النظرية الاقتصاديةء لا سيما التقليل من ال مخاطر المالية 
- أي أن مثل هذه الأزمات هي داخلية للنظام الرأسمالي وليست ناتجة عن صدمات 
خارجية. ومثلما يغذي التوسع في الائتمان الاقتصاد الحقيقي» فإن انكماشه يؤدي 
إلى انكماش الاقتصادء مما يسبب أزمة تمس ايركز والأطراف» أي أنها تمس كلا من 
مُصَدري الموارد وكذلك مناطق المراكز الصناعية. 
وفي حالة أزمة العام 2008ء كان أحد الآثار السياسية الرئيسة يتمثل في الكشف 
عن التفاوت اممتزايد بين الأغنياء والفقراء الذي نتج عن النظام الرأسمالي العامي. 
ففي حين أن الفوارق ف الروة بين البلدان كانت تتضاءل على نحو كبير نتيجة انتشار 
التنمية والحداثةء فإن الفروق بين الأغنياء والفقراء آخذة في الارتفاع داخل البلدان. 
فوفقًا للبنك الدولي (9-12 :2016)» انخفض معامل «جيني» (coefficient Gini‏ 
لعدم المساواة بين البلدان على نحو مطرد من 0.80 في العام 1988 إلى 0.65 في 
العام 2013 بينما ارتفع على نحو ا في حالة عدم ال مساواة داخل البلدان خلال 
التسعينيات» وكان هيل إلى الاستقرار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وکما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (22 :2011): «معامل جيني»... بلغ 
متوسط 0.29 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منتصف الثمانينيات. 
وعلى رغم ذلك» بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء» ارتفع بنسبة 
0 ف الممائة تقريبًا ليصل إلى 0.316 بوصة. وقد ذكرت صحيفة «فاينانشيال تاهمز» 
ùÎ (Waldau and Mitchell, 2016)‏ «معامل جيني» للصين کان 0.3» مرتفعا إلى 
نحو 0.49 خلال الثمانينيات» وأعلى على نحو ملحوظ من الرقم المماثل للولايات 
المتحدة (0.41). بينما كان «معامل جيني» وا في العام 2013 هو 0.40» وللهند 
./UN D۴, 2016( 0.4‏ بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة 
کان معامل جيني للعام 2016 هو 3.1 (2017 ,٤هاء0إں).‏ وقد بدأ صعود البقية 


(*) عامل جيني (نسبة إلى عام الإحصاء الإيطالي كورادو جيني) من اممقاييس اممهمة والأكثر شيوعا في قياس عدالة 
توزيع الدخل القومي. [اممترجم]. 
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في سد فجوة عدم امساواة القانمة بين حفنة الدول ال متقدمة والدول المتخلفةء والتي 
انفتحت خلال القرن التاسع عشر. لكن داخل عديد من البلدان» وعلى الأخص 
الولايات المتحدة والصين وروسياء توسعت فجوة عدم المساواة بين الأثرياء والبقية 
على نحو حاد. 

مجتمطة سخا أت عوادت الركود الك الى بدا ن اهام 2008 والاتميار 
الظاهري للعقد الاجتماعي للرأسمالية الذي انعكس ف ارتفاع عدم ال مساواة إلى فتح 
أزمة الشرعية. لقد ترافقت اللحظات الافتتاحية في هذه الأزمة مع التصويت على 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب ترامب ف العام 2016. وبدا أن التقدم 
السريع في تطوير الذكاء الاصطناعي (41) وتطبيقه على الإنتاج سيوسع هذه الأزمة 
أكثر من خلال تآكل شرعية الرأسمالية داخل البلدان (إضافة الخوف من البطالة 
الداثمة إلى الاستياء السائد نتيجة عدم المساواة)» وفيما بينها (مما يهدد النمط 
الراسخ ية الأطراف من خلال الحمالة الرخيصة والتمى الذي قود التضدين: 


3 - 2 - الإشراف البيئي 

رها تكون الإدارة البيئية هي القضية النهائية المشتركة المصيرء والتي تربط بين 
ارك والأطراف. ويغض النظر عن اللختلافات القافة غلى مستوق اللروة والقوة 
والثقافةء فإن جميع البشر يتشاركون في كوكب واحد. وإذا تغيرت تلك البيئة اممادية 
بطرق معينة أو تضررت فإننا جميعًا سنعاني عواقب ذلك. تأي التهديدات لبيئة 
الكوكب بأشكال عديدةء قد يكون بعضها طبيعي (الزلازل والبراكين والصخور 
الفضائيةء والدورات المناخيةء والأوبئة) وقد يكون بعضها ناتجا عن الإنسان (الشتاء 
التووي والأمراضن اممقدشة وتلوت الأرض والبخر والجئ: كما أن بخض القضاا 
الأخرى هي عبارة عن مزيج من هذا وذلك» كما هو الحال عند ممارسات الزراعة 
البشريةء على سبيل المثال إنشاء تجمعات كبيرة من الحيوانات» مما يؤدي إلى 
تسريع تطور البكتيريا والفيروسات» وزيادة إمكانية انتقالها من الحيوانات إلى البشر 
(مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الجمال). لقد اكتسب البشر قدرات للتعامل مع 
بعض التهديدات الطبيعيةء ولكن ف الوقت نفسه»ء بدأت أنشطتهم ق الهندسة 
الجغرافية للكوكب بطرق غير مقصودة وغالبًا ما تكون ضارة. وتشمل التأثرات 
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البشرية: تحمض المحيطات وتسخينها؛ وتغيير التركيب الكيمياثي للغلاف الجوي 
بطرق تزيد من تأثير الاحتباس الحراري؛ وتسريع تطور البكتيريا والفيروسات من 
خلال تحديها عن طريق الأدوية؛ وتضييق تنوع المحيط الحيوي عن طريق دفع 
عديد من الأنواع إلى الانقراض. هناك علاقة قوية بين الإشراف البيئي والتنميةء 
لأن الأنشطة الاقتصادية غالبا ما تود الضرر البيئي. ويثير هذا الارتباط المعضلة 
السياسية ال متمثلة في وضع التنمية والإشراف البيئي على خلاف أحدهما مع الآخر 
ما م يعثر على طرق لجعل التنمية مستدامة. نحن سنتطرق بإيجاز إلى قضيتين 
محددتين هما تغير المناخ والسيطرة على الأمراض العاممية» وذلك للتدليل على 
أهمية هذا المصير اطمشترك. 

يعد تغير اممناخ دورة طبيعية للفترات الدافئة والباردة هكن ملاحظة عمليتها 
بوضوح في السجل التاريخي» ولكن تبقى آسبابها غير مفهومة على نحو کامل؛ وهي 
قحد تهديدا من صنع الإنسان یکون مدفوعًا بضخ الجسيمات والغازات الدفيئة في 
الغلاف الجوي. وكما يجادل روبرت فالكنر وباري بوزان (2017)ء فإن معيار الإشراف 
البيئي كان له فترة حمل طويلة تمتد إلى القرن التاسع عشر. ولكن فقط في عقود ما 
بعد الحرب الباردة حقق هذا المعيار اختراقا ليصبح نظاما للمجتمع الدولي العامي. 
لقد ولد مؤتمر ستوكهومم في العام 1972 وعيًا سياسيًا عامميًا بالقضايا وا معايير التي 
تنشط ال مجتمع المدني والعمل السياسي المحاي في بعض الدول الرائدة. وقد بدا 
مؤتمر ريو في العام 1992 عملية التوفيق بين ما كان لايزال بالأساس معيارًاً غربيًا 
للإشراف البيئي واهتمامات العام الثالث بشأن التنمية. ولكن في حين نجح مؤتمر 
ريو في عوممة تلك اط معاييرء فإنه م يتمكن من حل مشكلة توزيع اممسؤولية للتصرف 
موجبهاء لا سيما مع مشكلة تلوث الغلاف الجوي الذي يسبب تغير اممناخ. 

لقد وضع مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن الممتباينة» للتعامل مع غازات 
الاحتباس الحراري في مؤتمر ريوء وهذا يعني على نحو فعال أن الدول الممتقدمة 
تتحمل تقريبًا كل العبء لعمل شيء ما حيال اة الااس الحراري» بينما هكن 
للبلدان النامية متابعة التنمية من دون مسؤولية بيئية. وقد أدى ذلك المأزق ا 
شل مؤتمر كوبنهاغن في العام 2009ء حيث انحازت الصين إلى جانب الدول النامية. 
کر انت ات تلك الإشكالية في مؤتمر باريس ف العام 2015 حيث اثفق على 
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تطبيق أهداف الانبعاثات الطوعية على الجميع. وقد استبدل بهذا الحل مجموعة 
التزامات أكثر مرونة وطوعية من أجل تحصيل قبول عام مي أكثر ممسؤولية التصرف. 
وعلى غرار الاستجابة تجاه استنفاد طبقة الأوزون في أواخر الثمانينيات عندما حظر 
بروتوكول مونتريال إنتاج المواد الكيميائية اممستنفدة للأوزون (1991 ened),‏ 8)» 
أآدى صعود الإشراف البيئي إلى وضع نظام أساسي للمجتمع الدولي العامي» حيث 
شار هذا النظام إلى أنه عند مواجهة قضايا المصير امشترك الملحةء فإن ال مجتمع 
الدولي مكنه أن يقدم استجابات جماعية مهمة على الرغم من الاختلافات السياسية 
والاقتصادية والثقافية القانمة بين أعضائه. 

إن للسيطرة العاممية على الأمراض تاريخا طويلاء ولكن في العام 2000 حصل حدث 
بارز عندما أقر مجلس الأمن الدولي لأول مرة بالصلة القائمة بين الصحة والأمن من 
خلال إعلان أن جائحة فيروس نقص اممناعة البشرية/ الإيدز تشكل «خطرا على الأمن 
والاستقرار» وذلك ف القرار الرقم 1308 )2014 .(Poku, 2013: 529; Deloffre,‏ 
ومنذ نهاية الحرب الباردةء أدت زيادة القدرة على التفاعل؛ خاصة مع اندماج الصين 
والدول التي خلفت الاتحاد السوفييتي السابق ف الاقتصاد العام ميء» إلى جعل الناس 
في كل مكان أكثر اتصالا وقربا بعضهم من بعض من خلال التجارة والسفر والهجرة 
وهو ما أثار مخاوف عامية بشأن مكافحة الأمراض. ومنذ التسعينيات كان احتمال 
أن تؤدي إنفلونزا الطيور إلى ظهور سلالات قادرة على إصابة الناس على نطاق واسع 
هثل احتمالا نشطا خاصة في شرق آسيا. فقد ظهرت حالات إصابة بين البشر من 
حین إلى آخر وأعدمت على نحو دوري أعداد كبيرة من الطيور المصابة. ونظرًا إلى 
السهولة التي کک أن تنتشر " الإنفلونزاء ومعدلات الوفيات الممرتفعة اممرتبطة 
ببعض سلالاتهاء يظل هذا الأمر يشكل مصدر قلق. إذ يكاد يكون من المؤكد أن 
جائحة الإنفلونزا التي أعقبت الحرب العامية الأولى قتلت أشخاصًا أكثر مما قتلت 
الحرب نفسها. 
(*) جائحة إنفلونزا 1918 أو ما عرف بالإنفلونزا الإسبانيةء هي جاثحة إنفلونزا قاتلة انتشرت في أعقاب الحرب 
العاممية الأولى في أوروبا والعام وخافت ملايين القتلى» وسبب هذه الجائحة نوع خبيث ومدمرٌ من فيروس الإنفلونزا 
(أ) من نوع فيروس «الإنفلونزا أ» 111۸1 وتميز الفيروس بسرعة العدوى» حيث تقدر الإحصائيات الحديثة أن نحو 


0 مليون شخص أصيبوا بالعدوىء» وتشير التقديرات ال متحفظة إلى وفاة ما بين 50 مليون شخص إلى 100 مليون من 
جراء الإصابة با مرض آي ما يعادل ضعف المتوفين خلال الحرب العاطية الأولى. [امترجم]. 
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على الرغم من عدم وجود تفشي وبائي مقياس العامين 1918 و1920 فإنه 
كانت هناك عدة أحداث كافية للحفاظ على مستوى المخاوف الجماعية. ففي 
العامين 2002 و2003 كان هناك انتشار متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة 
(سارس)» خاصة ف الصين» مع وجود عدة آلاف من الحالات ومئات الوفيات. وف 
المملكة العربية السعودية (2014) وكوربا الجنوبية (2015) كان هناك تفش صغر 
ممتلازمة الشرق الأوسط التنفسيةء واممعروفة أيضًا باسم إنفلونزا الإبل. وف الفترة 
من العام 2013 إلى العام 2016ء كان هناك انتشار كبير جِدًا ممرض فيروس الإيبولا 
في غرب أفريقيا. وقد أتى التحذير الأول بشأن تفشي هذا المرض من منظمة الصحة 
العامية )W10(‏ ف مارس 2014ء على الرغم من عدم اتخاذ إجراءات حاسمة 
من قبل المجتمع الدولي العالمي في ذلك الوقت. واتضح أنه أكبر انتشار للفيروس 
والأطول والأشد تعقيدًا منذ اكتشافه ف العام 1976. وعندما بلغت الأزمة ذروتها 
في سبتمبر 2014ء وصلت الحالات الأسبوعية إلى ما يقرب من 1000 حالة W80((‏ 
Santos et a1., 5‏ ;2014). وعندما أعلنت منظمة الصحة العاممية رسميا انتهاء 
جائحة إيبولا في 14 يناير 2016ء كانت الأزمة قد استمرت نحو عامين» أصيب 
خلالها آکثر من 28600 شخص بالفیروس وفقد آکثر من 11300 شخص حیاتهم» 
کان معظمهم ف غينيا وليبيريا وسبراليون (2016 .)W۲10,‏ كانت هناك استجابة 
دولية كبيرة لاحتواء المرض» حيث أرسلت الولابات اممتحدة والصين آفرادا عسكريين 
للعمل جنبًا إلى جنب مع جهات فاعلة غير حكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود. 
كما اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 2177 في 18 سبتمبر 2014ء الذي أعلن 
أن تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا يشكل «تهديدًا للسلم والأمن الدوليين» مما دفع 
إلى إضفاء الطابع الأمني على الصحة (أمننة القطاع الصحي) بعمق وعلى مستوى 
غير مسبوق (2014 إ#لرہ؟). وعلى الرغم من أن الجنس البشري م يخضع بعد 
لاختبار قاس في القرن الحادي والعشرين بشأن هذا المصير امشترك. فإن وجوده 
معترف به ف الشبكة العاممية للإنذار بتفشي الأمراض والتصدي لها التي أنشئت ٤‏ 
العام 2000 من أجل ربط عديد من ال منظمات العامة والخاصة التي تعمل على 
مراقبة الأوبئة والاستجابة لتهديداتها. 
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4 - 2 - الأمن السيبراني 

لقد أضحت قضية المصير المشترك أكثر تعقيدًا إلى حد ما تحت عنوان الأمن 
السيبراني (2009 ,ص .)Hansen and Nissenbau‏ إن الأمن السيبراني معقد لأنه 
هثل مصيرا مشتركا أو بالأحرى قضية أمنية مشتركة (إلى الحد الذي يعتمد فيه 
الاقتصاد العاممي والشبكات الاجتماعية العاممية على الأداء الفعال للإنترنت باعتبارها 
نظاما عامميا)» ومصيرا قابلا للتجزئة أو قضية أمن قومي (إلى حد امتلاك كل من 
الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية الوسائل والحوافز ممهاجمة بعضها بعضا عبر 
الإنترنت» مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات مستهدفة). إن جانب الأمن القومي 
يجعل من الحرب السيبرانية مصدر قلق بالغ )2014 „(Singer and Friedman,‏ 
وقد كانت إستونيا؛ وجورجيا؛ وإيران؛ والولايات المتحدة؛ والصين من بين الدول 
العديدة التي عانت مثل هذه الهجمات» التي غالبا ما تكون هجمات يصعب 
تحديد مصدرهاء إذ إنها قد تأي من دول أخرى أو من جهات فاعلة غير حكومية. 

إن الأمن السيبراني نشا كقضية مصير مشترك بسبب الطريقة التي ظهرت بها 
الإنترنت لتحل محل التلغراف والهاتف والراديوء لتشكل بذلك مرحلة تالية من 
الاتصالات المتكاملة عاميًا. لقد وفرت الإنترنت اتصالات عالية الحجم وعالية السرعة 
ومنخفضة التكلفةء كما وفرت إمكانية الوصول إلى المعلومات لأعداد كبيرة من الناس 
حول العام. بدءّا من مرافق الاتصالات العسكرية في الستينيات» أصبحت الإنترنت 
تشكل شبكة مهمة من الشبكات خلال الثمانينيات» لتنطلق في مجال الاتصالات 
الجماهيرية مع إدخال صفحات الويب العاممي ف العام 1993. رها كان نحو 150 
مليون شخص على اتصال بالإنترنت بحلول أواخر التسعینaاٽ (Christensen,‏ 
(1998. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ملياري شخص كانوا متصلين بالإنترنت 
بحلول العام 2013 وأن حركة الإنترنت كانت تنمو معدل 50 في اممائة سنونًا 
(46 :2013 ,«aعاMu).‏ م تزد الإنترنت من نطاق أو سرعة الاتصال عبر الوسائل 
الإلكترونية السابقة. ولكن من خلال خفض التكاليف» ساهمت الإنترنت في زيادة 
نسبة الوصول إلى الاتصالات وحجمهاء وبالاعتماد على طرق لا تعد ولا تحصى غيّرت 
المحتوى والغرض من الاتصال. ومن خلال ذلك زادت الإنترنت من مدى انتشار 
ثورة الاتصالات وعمقها وتأثيرها بطرق يمكن اعتبارها تحولية للشروط الإنسانية. إن 
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الإنترنت الآن تعد موردا عامميا سيكون لخسارته تأثير كبير. لكنها أيضا تعتبر سلعة 
قابلة للتجزئة ولا يرتبط استخدامها فقط بسير الاقتصاد العاممي وام مجتمع العامميء 
ولكن استخدامها صار يرتبط أيشًا بالإرهاب والهجرة وانتشار الأسلحة النووية. 


الخلاصة: من الصيغة الأول المحدلة إلى الصيغة الثانية للمُجتَمَع الدولي العالمي 

8 هو اع ف دة االله تمثل قصة العام منذ العام 1989 نقطة 
درو الضيكة الأول الاخدرة للمجتمع الدؤلي العالمي (الغربي) الذي ظهر بعد العام 
45 واممراحل الافتتاحية للانتقال الواضح إلى الصيغة الثانية للمجتمع الدولي 
العالمي (اممابعد الغري). من منظور أطولء يشير هذا التحول إلى الابتعاد عن كل 
من الصيغة او e‏ الدولي العالمي (القرن التاسع عشر إلى العام 1945) 
وكذلك الصيغة الأول المحدلة للمْجتمَع الدولي العالميء واللتین كانتا تتمحوران 
حول هيمنة الغرب بطرق مختلفة. لايزال الانتقال الجاري الآن يبقي على مركزية 
الدولة في صيغها السابقةء لكنه يبتعد عن الهيمنة الغربية متوجها نحو حقبة ما 
بعد الغرب. وكما أوضحنا في هذا الفصلء فإن تثمة الآن توزيعا متزايدا للثروة والقوة 
والسلطة الثقافية يتجه نحو التعددية العميقة في سياق من التكثيف المستمر 
للعومة والاعتماد المتبادل. 

ومع الاقتراب من نهاية الفترة التي يغطيها هذا الفصل» كانت هناك علامات 
واضحة على التحول الاقتصادي الشامل للأطْرَاف. وقد كان التطور الأكثر إثارة هو 
نمو عديد من البلدان في آسيا بقيادة الصين والهند. ويقدر معهد الاتحاد الأوروي 
للدراسات الأمنية (2012 ,10155) أنه بحلول العام 2030ء هكن أن تستحوذ الصين 
والهند على أكثر من 34 في اممائة من الاقتصاد العاممي. کما يتنبا تقریر صادر عن 
شركة برايس ووترهاوس (2015) بن الصين والهند ستظهران كأكبر اقتصادين في 
العام بحلول العام 2050 تليهما الولايات المتحدة وإندونيسيا والبرازيل واممكسيك 
واليابان وروسيا ونيجيريا وأمانيا. إذا تتت صحة هذا التوقع فإن سبعة من أكبر 
عشرة اقتصادات ف العام ستكون غير غربيةء ومن بين 32 اقتصادًا رائدًا في العام 
فيما يتعلق بشروط تعادل القوة الشرائية. فإن 20 اقتصادًا (باستثناء اليابان وروسيا) 
سيكون من العام غير الغربي بحلول العام 2050. 


332 


العالم بعد العام 1989: «الأحادية القطبية». العولمة وصعود البقية 


من ا مؤكد أن التنمية الاقتصادية في الأطراف متفاوتة على نحو ملحوظ وستظل 
تشهد تفاوتا. وعلى رغم ذلك يشهد العام «صعودا للبَقية» );2009 Zakaria,‏ 
)Achaya, 2014b:27-1‏ على الصعيد الاقتصادي غل و اک کیا کا 
لبرنامج الأمم المتحدة الإهائي (2 :2013 N5۶,‏ 0) ارتفعت الجنوب العاطمي 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 33 في المائة في العام 1980 إلى 45 في اممائة 
في العام 2010. وخلال الفترة نفسها ارتفعت حصته من التجارة العامية للبضائع 
من 25 في امائة إلى 47 ف امائة. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 
الجنوب العامي مكن أن هثل 57 في اطمائة من الناتج ال محاي الإجمالي العامي بحلول 
العام 2060 (2012 .)Guardian Datab1og,‏ كما ينعكس صعود البَقية في الكثافة 
المتزايدة للتفاعلات بين الجنوب والجنوب. فوفقا لبرنامج الأمم المتحذة الإماني 
(2 :2013)» قفزت التجارة بين بلدان الجنوب من أقل من 8 في المائة من تجارة 
البضائع العاممية في العام 1980 إلى أكثر من 26 في المائة في العام 2011. ويقدر مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (8-9 ,5 :2015) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي 
امباشر بين بلدان الجنوب تشكل الآن أكثر من ثلث التدفقات العاممية. كما وجد 
ا مؤتمر أنه في العام 2015ء أصبحت الشركات متعددة الجنسيات القادمة من آسيا 
النامية (باستثناء اليابان) أكر مجموعة استثمارية ف العام لأول مرة حيث تمثل 
ما يقرب من ثلث الإجمالي العاممي. وقد ها الاستشمار الخارجي من قبل الشركات 
متعددة الجنسيات الصينية على نحو أسرع من التدفقات الوافدة إلى البلادء حيث 
وصل إلى مستوی جدید بلغ 116 نار دولار. 

رها تکون الأزمة الاقتصادية للعام 2008 منزلة التاريخ امعياري لنقطة التحول 
بين الصيغة الأول اا للمُجتمَح الدؤلي العالمي (الغري) والصيغة الثانية 
للمجتمح الدولي العالمي (المابعد الغربي)» حيث ينحدر كل من الولايات اة 
والاتحاد الأوروبي إلى أزمة عميقةء وتشعر الصين وروسيا وتركيا وغيرها بثقة كبر 
وعلى نحو ملحوظ. لقد أضعفت الأزمة الاقتصادية الغرب مادنًاء هذا بالإضافة إلى 
ن eT‏ الليبرالية التي کانت تدعم قوته قد تآکلت أیضا. إن تزاید عدم 
المساواة قاد إلى التساؤل عن مدى توافق الرأسمالية والدهوقراطيةء آما ممارسات 
الولايات المتحدة في الحرب العاممية ضد الإرهاب فقد قوضت من قدرتها على 
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التحدث عن حقوق الإنسان. وهمكن القول إن الولايات المتحدة في عهد ترامب بدأت 
تشبه الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة في سنواته المتدهورة: قوية عسكريًاء على 
رغم أنها غير قادرة على استخدام هذه القوة لتحقيق تأثر جيد. كما أنها صارت أقل 
إثارة للإعجاب على نحو متزايد اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسًا/ أيديولوجيًا. 

ن ما لديا الآن هو مجتمع دول عاي مركز هتوس مع مركز غر متاکل 
وأطراف متقلصة. لقد بدأت الغائية الليرالية تفقد مصداقيتهاء وتشير الأصوات 
ا مؤيدة لترامب ولخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أزمة تلوح في الأفق ستمس 
الرأسمالية والدهوقراطية داخل ال مزكز. إن الافتراض الليبرالي القائل بأن الدهوقراطية 
هي المرافقة الطبيعية والحتمية للرأسمالية مم يعد افتراضا ذا مصداقية» وقد صار 
الحزب الشيوعي الصيني يتحدى ذلك الطرح علتًا. إن الانفتاح على أنواع مختلفة 
من الرأسمالية سيقود على نحو طبيعي نحو فتح النقاشات» وتقديم أمثلة ملموسة 
ية فان لفل اسيك لوان افغافات بن الخرة والسطة اعات 
والحقوق الفردية والجماعيةء والازدهار وعدم المساواةء والانفتاح والمرونة في مقابل 
الاستقرار. ليس من الواضح آنه سيكون هناك تقارب على نموذج واحد «أفضل» 
للاقتصاد السياسيء أو أن مشل هذا التقارب إذا حدث» فسيكون متوافقا مع الخطوط 
الكلاسيكية لليبرالية الدهوقراطية. وإذا كان ثمة من تقارب» فيبدو أنه أقرب إلى 
أن يأخذ مكانا وسطا في منتصف الطيف. فبينما فتحت الصين والهند وغيرهما 
اقتصاداتهما ومجتمعاتهما إلى حد ماء أجبرت الأزمة الاقتصادية وسياسات الهجرة 
القوى الليبرالية التقليدية على إعادة تأكيد مزيد من سيطرة الدولة. وف هذا المزيج 
تكتسب مجموعة القضايا العابرة للحدود ذات المصير الممشترك المموضحة سابقا 
أهمية على القضايا التقليدية اممشتركة بين الدول. 

وسيعمد الفصل التاسع إلى رصد هذه الخيوط ويفحص كيف هكنها أن تتكشف 
خلال العقود القادمة في ظل مجتمع دول عاي تحدده التعددية العميقة. 
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مقدمة 

في الفصل السادس حاججنا بآن حقل 
العلاقات الدولية خضع لتأسيس ثان. حيث اتسع 
وتعمق إضفاء الطابع القن علیه؛ وأصبحت 
الولايات المتحدة تمثل مركز هذا التخصص 
ارق على الرعم من 5اها ي تحقيق الهيمتة 
الفكرية عليه)؛ وأغفل كثير من أفكاره العائدة 
إلى ما قبل العام 1945 وأصبح هذا التخصص 
أكثر أكادهية» مع مزيد من التقسيم الفرعي 
إلى مواضيع ومقاربات متخصصة. لقد ظل 


حقل العلاقات الدولية يركز على نحو أساسي 
«من المتوقع أن تكون هجمات الحادي 


کر فی ت ت ازفا کا على مخاوف دول ال مركز وكان أقل تأترا بإنهاء 
وا رابات ابرا وو ا الاستعمار وأكثر اهتماما بالتنافس النووي القا 

الذي كان حتى أواخر التسعينيات مجالا 2 a ٤‏ 
ھامشیا إلى حد ما» بين القوتين العظميين. ولكن كان ثمة بعد ذلك 
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بعض علامات التكامل بين تفكير حقل العلاقات الدولية ف اممركز والأطراف» حيث إن 
إنهاء الاستعمار أضفى الشرعية على ال منظورات المناهضة للاستعمار والعنصرية والتي 
كانت سابقا تشكل أفكارا معزولة داخل الأطراف. تطرقنا أيضا إلى هيمنة النظرية 
الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة (وتوليفة جديد - جديد)» وناقشنا مجموعة 
متنوعة من النظريات المنافسة لهماء حيث كان بعضها أكثر نقدًا (امماركسية» وأبحاث 
السلا وما بعد الاستعماريةء ونظرية التبعية) وبعضها الآخر كان أكثر أرثوذكسية 
(المدرسة الإنجليزيةء والاقتصاد السياسي الدولي الليبرالي). 

وفي هذا الفصل سنتتبع فحص هذه القصص ونضيف إليها بعض المقاربات 
والتقسيمات الفرعية الجديدة الواردة ضمن هذا التخصص مثل النظرية النقدية؛ 
والنظرية النسوية؛ والنظرية البنائية. وي سياق الإسهاب في تفصيل تطور تخصص 
العلاقات الدوليةء سنأخذ بعين الاعتبار مناقشة الفصل السابع المتعلقة بالعوممة 
المتزايدة للسياسات العاممية التي أثارتها نهاية القطبية الثنائية وما يسمى ب «لحظة 
القطبية الأحادية» للولايات اممتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة. تد هذه 
الفترة أبسط من الناحية الأيديولوجية لأن الرأسمالية (وليس الدهوقراطية) انتصرت 
في الحرب الباردةء لكن هذه الفترة تتميز أيضا بتحولات معقدة على مستوى القوة 
العاطية. فقد ظلت الولابات امتحدة مهيمنة فترة وجيزة وكانت تحالفاتها لاتزال 
قوية. ولكن بعد ذلك واجهت واشنطن تحديات متزايدة مُتأتبة من القوى الكبرى 
الأخرى كما واجهت أيضا تحديات ارتبطت بسياساتها الداخلية. وأصبح العام 
الثالث أضعف من الناحية الجماعية» لكن بعض أعضائه» لا سيما الصين والهندء 
كانوا ينتقلون إلى نادي القوى الكبرى» حيث ستتحالف الصين وروسيا ضد الولايات 
المتحدة. وستبدأ الحدود التي كانت واضحة سابقا بين ا مركز والأطراف تشهد حالة 
من الضبابية وعدم الوضوح. وهتزج مع كل هذا ظهور تحديات عبر وطنية معقدة 
مثل الإرهاب؛ والجرهة؛ وحقوق الإنسان؛ والهجرة؛ وكذلك مجموعة من المصائر 
المشتركة الملحة ها في ذلك عدم الاستقرار في الاقتصاد العامي؛ ومجموعة متنوعة 
من لتد اة البيئية. 

على الرغم من أن العام 1989 مم يشر إلى حدوث تحول ف المجتمع الدولي 
العاطمي بامدی نفسه الذي حدث قي العام 1945 «(Buzan and Lawson, 2014a)‏ 
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فإننا نجادل بأنه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بدا هنالك تحول 
فن اة الأو كبك إن الصية اة امكح اندو الاي اة 
الغربية على المجتمع الدولي العامي والس رة منذ القرن التاسع عشر بدت 
تستبدّل على نحو واضح من خلال توزيع أكثر انتشارًا للروة والقوة والسلطة 
الثقافية» وهي بنية صنفناها على أنها تمثل تعددية عميقة (والتي سنتعرض لها 
مزيك مئ التفضيل ف القضل القاس وق حن ل كن الحو دام إفغاء عة 
مباشرة أو وثيقة بين التحولات العاممية وبروز النظريات ال مخالفةء هكننا بالتأكيد 
تتبع تأثير تطورات ممارسة العلاقات الدولية ف تفكير حقلها اممعرق» وذلك جزتًا 
من حيث نوع القضايا التي تحتل مركز الصدارة؛ وجزئيًا من حيث كيفية تحدى 
تطورات العام الحقيقي مختلف املقاربات النظرية؛ وجزئيًاً من حيث من يضطلع 
بعملية التنظير وأين يتم ذلك. ولعل الأهم من وجهة نظرنا هو كيف أن صعود 
الدول غير الغربية والعومة امتزايدة للمجتمع الدولي العاممي تتحذ لتؤدي إلى تآكل 
الحدود القانمة بين المركز والأطراف في العلاقات الدولية کا وأيضا في حقلها 
ا معرف. وقد فتح هذا بدوره مساحة للأصوات التي تنادي بتعددية أكبر ضمن هذا 
التخصص المعرف» وتأجيج المطالبة بحقل العلاقات الدولية العالمي الذي يتجاوز 
النظريات النقدية السابقة ليصل إلى استيعاب الأصوات المابعد استعمارية التي 
ظلت مهملة حتى الآن. وعلى الرغم من أننا نجادل بأن بنية المركز - الأطراف آخذة 
في الانهيارء فإنناء ومن أجل الاستمرارية» سنحافظ dE‏ نفسها كما تم ذلك 
مع الفصول السابقة: أي كما تم مع تلك الفصول المتعلقة بإضفاء الطابع امؤسسي 
وتفكير حقل العلاقات الدولية في المركز وف الأطراف. 


1 - اممأسسة 

في الفصل السادس جادلنا بأن التوسع الكبير في مأسسة حقل العلاقات الدولية 
بعد العام 1945 كان عنصرًا أساسبًا في قضية التأسيس الثاني لهذا التخصص الممعرف. 
فقد أنشن النمط الرئيس للجمعيات الأكادهية وال مجلات العلمية ومراكز الفكر 
والتدريس الجامعي الخاصة بحقل العلاقات الدولية خلال فترة الحرب الباردة 
ولايزال ذلك المسار مستمرًا حتى اليوم. ولكن حتى العام 1989 كانت تطورات 
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المأسسة تلك حاصلة داخل اممركز إلى حد كبيرء مع وجود قليل من اممأسسة فقط 
داخل الأطراف. إن ما حصل من ناحية التأسيس منذ العام 1989 اشتمل ق الأساس 
علی: توسيع وتعميق لهذا النمط وامتداده إلى ما وراء المركز ليصل إلى الأطرافء 
وتاکل على نحو کبیر للحدود اممؤسسية القاثمة بين المركز والأطراف. 

وحيثما أرسي بالفعل الطابع اممؤسسي استمر حقل العلاقات الدولية في الاتساع 
والتعميق» سواء داخل المركز أو خارجه. وبينما كانت الولايات ال متحدة تضم عديدا 
من الجمعيات الأكادهيةء فقد أنشئت عديد من الجمعيات الجديدة في أوروبا 
الشرقية والغربيةء وما لا يقل عن 15 جمعية آخرى خارج الغرب» خاصة في آسيا 
وأمريكا اللاتينية (انظر الجدول 8-1). 


الجدول (8-1): الجمعيات الأكادهية الجديدة 


م الجمعية العام المكان 

1 الجمعية النوردية للدراسات الدولية 1991 أودنسي» الدنمارك 

2 الجمعية الأوروبية للدراسات الدولية 1992 / 

3 | الجمعية الفنلندية للدراسات الدولية 1993 / 

4 لجنة الدراسات الدولية العامية 1993 / 
جمعية الدراسات الدولية 

5 9 1996 براغ 
لأوروبا الوسطى والشرقية 

6 الجمعية البرتغالية للعلوم السياسية 1998 شبونة 

7 الجمعية الروسية للدراسات الدولية 1999 موسکو 

E u 8‏ 2001 مانیلا 

9 جمعية جنوب أفريقيا للدراسات السياسية 2001 بریتوریا 

10 امجلس التركي للعلاقات الدولية 2004 إسطنبول 

٠ 1‏ الجمعية التايوانية للدراسات الدولية 2004 تايبيه 

2 | الجمعية البرازيلية للعلاقات الدولية 2005 بیلو کک 
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الجدول (8-1): الجمعيات الأكادهية الجديدة 

13 جمعية تايوان للعلاقات الدولية 2007 تایبیه 
14 الجمعية التركية للدراسات الدولية 2007 / 
٠ 5‏ الجمعية الكورية للدراسات الدولية 2009 سیول 
6 | الشبكة الكولومبية للعلاقات الدولية 2009 بوغوتا 
7| الجمعية البولندية للدراسات الدولية 2009 وارسو 
18 رابطة الدوليين 2009 باریس 
9 | الرابطة الشيلية للمتخصصين الدوليين 2015 سانتیاغو دي تشياي 
20 المنظمة الفلبينية للدراسات الدولية 2015 مانیلا 
1 | الجمعية الكازاخستانية للعلاقات الدولية / / 
22 الجمعية التركية للعلوم السياسية / إسطنبول 
3 | الجمعية الإسرائيلية للدراسات الدولية / / 

المجلس الاتحادى الأرجنتينى 
للدراسات الدولية ٠‏ بوینس ايرس 
5 الجمعية الإيطالية للعلوم السياسية / ترینتو إيطاليا 
٠ 6‏ الجمعية الكرواتية للدراسات الدولية / / 


ظلت جمعية الدراسات الدولية 154 (لأمريكا الشمالية) هي الأكبر والأكثر ثراءً 
إلى حد بعيد» حيث استمرت على ذلك الحال حتى العام 1989. إذ ارتفع عدد فروع 
جمعية الدراسات الدولية التي لديها اهتمام موضوع أو مقاربات العلاقات الدولية 
إلى 30 فرعًا بحلول العام 1917ء مما يدل على توسيع نطاق الاهتمام المتعلق بحقل 
العلاقات الدولية. وقد زادت عضوية جمعية الدراسات الدولية لتصل إلى 7 آلاف 
بحلول العام 2017**, 
wwwisanet.org/ISA/Sections (Accessed 18 September 2017).‏ )<( 
[اممؤلفان]. 


(5% %) www.isanet.org/ISA/About-ISA/Data/Membership (Accessed 18 September 2017). 
[اممؤلفان].‎ 
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كما أطلق ما لا يقل عن 16 مجلة جديدة مما مكن أوروبا وآسيا من البدء في 


تحدي احتكار أمريكا شبه الكامل ممجلات العلاقات الدولية المرموقة التي تسيطر 
على الجوانب الفكرية للتخصص (انظر الجدول 8-2). 


الجدول (8-2): مجلات العلاقات الدولية الجديدة 
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اسم المجلة 
مجلة دراسات الأمن 
مجلة الاقتصاد السياسي الدولي 


مجلة الدراسات الدولية 
والإقليمية 


مجلة العلاقات الدولية 
الحوكمة العاطمية 


المجلة الأوروبية للعلاقات 
الدولية 


مجلة الدراسات الدولية 


مجلة العلاقات الدولية لآسيا 
والمحيط الهادئ 
مجلة ييل للشؤون الدولية 
مجلة الأمن الآسيوي 
مجلة بدائل 
مجلة تحليل السياسة الخارجية 
المجلة الصينية للسياسة الدولية 
مجلة علم الاجتماع السياسي 
الدولي 
مجلة النظرية الدولية 
اطمجلة الأوروبية للأمن الدولي 


1991 
1994 


1994 


1994 


1995 


1995 


1999 


2001 


2005 
2005 
2005 
2005 


2006 
2007 


2009 


2016 


الجهة الناشرة 
/ 
٣‏ 


جامعة سيول الوطنية 


الجمعية الألمانية للعلوم السياسية - قسم 
العلاقات الدولية 
المجلس الأكادهي للأمم ا متحدة 
الفريق الدائم المعني بالعلاقات الدولية. 
والاتحاد الأوروي للبحوث السياسية 
والجمعية الأوروبية للدراسات الدولية 
جمعية الدراسات الدولية - توي المسؤولية 
من مرکز میرشون 


الجمعية اليابانية للعلاقات الدولية 


جامعة ييل 
/ 
مركز دراسة المجتمعات النامية 
جمعية الدراسات الدولية 


معهد العلاقات الدولية» جامعة تسينغهوا 
جمعية الدراسات الدولية 


جمعية الدراسات الدولية 
جمغية الذراسات الدولية الريطانية 
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بالإضافة إلى ذلك انتشرت موجة من مراكز الفكر الجديدة في كل من المركز 
والأطراف: كان هنالك 39 مركزا في الغرب (ما في ذلك اليابان؛ وكوريا الجنوبية؛ 
وإسرائيل؛ وأستراليا؛ ونيوزيلندا)»؛ و25 مركزا في الجنوب العالمي؛ و18 مركزا في 
الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقية؛ ومركز واحد في الصين M64٣,‏ eء)‏ 
(2018. كما زاد وجود الأبحاث والدورات التعليمية الخاصة بحقل العلاقات الدولية 
في الجامعات داخل كل من اممركز والأطراف. 

بالإضافة إلى هذا التوسيع والتعميق الجوهري مسار مأسسة حقل العلاقات 
الدوليةء كان ثمة انهيار كبير مس التقسيم القائم بين اممركز والأطراف. فقد ربط عديد 
من الجمعيات الأكادهية ومراكز الفكر بعضها مع بعض من جراء انهيار ذلك التقسيم 
حيث صارت اممجلات تهتم على نحو متزايد بحقل العلاقات الدولية العامي. كان من 
امهم تحديد أمكنة إنشاء ا مجلات العلمية والجهات التي تسهر على تحريرهاء ولكن 
بالنسبة إلى معظم مجلات حقل العلاقات الدوليةء كان القراء وفرق التحرير واممؤلفون 
عامميين على نحو كبير. إذ جذبت مؤتمرات حقل العلاقات الدولية الكبرى عمومًا 
مشاركين من مناطق عديدة. لذلك» م تكن العلاقات الدولية ترسخ فقط جذورها في 
أماکن أکٹر بل كانت ترتبط أيضا وعلی نحو متزايد بإطار عمل مُعَوْلّم. رها كانت الرموز 
الرئيسة لهذا التطور هي جمعية الدراسات الدولية 184 نفسهاء وأيضا لجنة الدراسات 
الدولية العاممية ۷18٥‏ ال منشأة في العام 1993 والتي اعتمدت ميثاقها في العام 2002 
وبدأت في عقد مؤتمرات منتظمة بدءا من العام 2005. خلال أواخر الثمانينيات بذلت 
جمعية الدراسات الدولية 154 جهدًا كيرا لتصبح جمعية عامية للدراسات الدولية 
وذلك ليس من خلال تجنيد مزيد من الأعضاء الأجانب فقطء بل من خلال دمجهم 
أيضا في هيكل الحوكمة. وقد آثار هذا بعض المقاومة على أساس أن حقل العلاقات 
الدولية الأمريكي كان بالفعل مَهَيْمنا للغاية وأن عوممة جمعية الدراسات الدولية 
من شأنها أن تعزز من تلك ال ونتيجة لذلك بدأت التحركات لتأسيس الهيئة 
العاممية الأكثر اتحادا والتي أصبحت ف النهاية تحمل اسم «اللجنة العاممية للدراسات 
(#) سيكون من الصعب تتبع هذا التطور بأي طريقة موثوقة. والاضطلاع بذلك يقح خارج نطاق هذا الكتاب. إن 


وجود جمعيات أكادهية (انظر الجدول 8-1) هو وكيل مفيد للبلدان التي تَدَرّس فيها العلاقات الدولية. لأن معظم 
أعضاء هذه الجمعيات سيكونون مدرسين جامعيين وباحثين. [المؤلفان]. 
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الدولية» .7۷15٥‏ في الوقت نفسه فإن ذلك يعني أن جمعية الدراسات الدوليةء برغم 
حجمها ووزنها الهائلين» أصبحت ف بعض النواحي هيئة عاممية بحكم الواقع. فقد 
أصبحت مؤتمراتها السنوية هي المكان الأكثر ملاءمة لإقامة الشبكات العامميةء وقد 
بذلت جمعية الدراسات الدولية قصارى جهدها للتعاون مع فروعها الأخرى وعقد 
بعض مؤتمراتها العديدة في مناطق أخرى» ما في ذلك آسيا وأمريكا اللاتينية. واعتبارً 
من العام 2018 كان لدى جمعية الدراسات الدولية نحو 75 منظمة شريكة مع وجود 
نحو ثلث تلك المنظمات ف آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. في حين 
تضم اللجنة العاممية للدراسات الدولية 24 منظمة عضوا ها في ذلك جمعية الدراسات 
الدوليةء مع توزيع مماثل عبر القارات**. وبالتعاون معّاء وبطرقهما امختلفةء فإن 
جم الفراسات الدوة 584 والية اة ارات الول 0156 سا 
تمثلان الوجه العام ممدى تقدم حقل العلاقات الدولية في جعل نفسه تخصصًا معرفيًا 
عامميا. ومن بعض النواحيء» نفذت هاتان المنظمتان عملية الربط بين ال مركز والأطرافء 
والتي بدأت مع مؤتمر الدراسات الدولية 15٥‏ خلال فترة ما بين الحربين العاميتين. 


2 - تفكير حقل العلاقات الدولية داخل المركز 

كما هو الحال مع حقل العلاقات الدولية بين العامين 1945 و1989 ستكون 
قصة حقل العلاقات الدولية منذ العام 1989 مألوفة ممعظم القراء وستكون 
تجربة حية للكثيرين. ولذلك فإننا سنتبع المقاربة نفسها التي اعتمدناها في الفصل 
السادس» والعمل على ربط هذه القصة الممألوفة موضوعين: 

- إلى أي مدى وبأي طرق يعكس تطور حقل العلاقات الدولية (النظرية) 
التطورات الرئيسة الحاصلة في العام الحقيقي للعلاقات الدولية (ا ممارسة)؟ 

- ما طبيعة التوازن الناشنْ بين مصالح ورؤى الممركز؛ ومصالح ورؤى الأطراف 
داخل حقل العلاقات الدوليةء وإلى أي مدى ظل هذا التمييز (القائم بين المركز 
والأطراف) مُهما؟ 

(%) www.isanet.org/ISA/Partners (Accessed 14 March 2018). 

[اممؤلفان]. 


(% %) www.wiscnetwork.org/about-wisc/members (Accessed 14 March 2018). 


[اممؤلفان]. 
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في الفصل السادس تطرقنا مموضوع التنوع والتمايز في تفكير حقل العلاقات 
الدولية داخل امركز. ستستمر تلك العملية خلال هذه الفترةء وتندمج على نحو 
متزايد مع انهيار الحواجز القانمة بين حقل العلاقات الدولية ف المركز وحقل 
العلاقات الدولية ف الأطراف. أحد العناصر المهمة ف ذلك هو تطور الإنترنت الذي 
جعل الاتصال في جميع أنحاء العام أرخص وأسرع وأسهل ومتاخًا على نطاق أوسع 
منذ التسعينيات. وعلى الرغم من أن الإنترنت كانت متمركزة في المركز في البدايةء 
فإنها سرعان ما أصبحت عاممية» مما سهل الاتصال الأكادهي والتعاون عبر حدود 
امركز - الأطراف. وبرغم أن الولايات المتحدة ظلت آكبر مركز لحقل العلاقات 
الدولية ولاتزال مؤثرة للغاية» فإن ذروة قوة الولايات المتحدة في ظل القطبية 
الأحادية والعومة خلال التسعينيات م تكن مصحوبة بالهيمنة الفكرية الأمريكية 
القوية في حقل العلاقات الدولية. وبدلا من ذلك اتسعت وتعمقت أنواع التحديات 
التي تواجه توليفة «جديد - جديد» (٥ء0-۸ء)‏ والتفسيرات الوضعية ل «العلم» 
ليس فقط داخل المركز ولكن صارت تلك التحديات أيضا تتأ على نحو متزايد 
من الأطراف» والواقع آنها صارت مطروحة بقوة داخل الولايات اممتحدة نفسها. 
وفيما يلي سنبدأً بالتمعن في كيفية تكيف التوليفة الجديدة والدراسات الأمنية 
مع عام ما بعد الحرب الباردةء ثم نتطرق إلى النظريات المنافسة لها سواء كانت 
من النظريات القدهة (اممدرسة الإنجليزيةء وأبحاث السلام) أو الجديدة (النظرية 
البنائيةء والنظرية النسويةء والنظرية النقدية). لنختتم الفصل بإلقاء نظرة على 
الجولة الثالثة من «النقاشات الكبرى» لحقل العلاقات الدولية. 


1- 2 - الواقعية 

بعد فشلهم في التنبؤ بنهاية الحرب الباردةء دخل الواقعيون الجدد فترة التسعينيات 
بطريقة ما من الباب الخلفي. ومع زوال الاتحاد السوفييتي» كانوا ليواجهوا أمامهم 
واقعًّا يشهد تحولا من نظام ثناني القطب إلى نظام أحادي القطب. غير أن نظريتهم 
مم يكن لها مكان لاستيعاب الهيكل أحادي القطب» إذ إنه؛ وفقا للمنطق الواقعيء 
يجب أن هنع ميزان القوى حدوث مثل هذا التحول في النظام. وبحكم الضرورة 
كان عليهم أن يروا هذه القطبية الأحادية كلحظة انتقالية قصيرة تتبعها عودة 
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حتمية إلى نظام متعدد الأقطاب (1993 ٣6, 1993, 2006 ; 1z,‏ 14). مم تقرّق 
نظرية القطبية الواقعية الجديدة أيضًا بين القوى العظمى ءإ*س٠مإءمں؟‏ والقوى 
الکبری sإeسه۲‏ aءإ6G»‏ ووجدت نفسها في وضع ضعيف لتصور العام الذي كانت 
الولايات المتحدة لاتزال تمثل فيه القوة العظمى لكنها تعمل جنبًا إلى جنب عديد 
من القوى الكبرى. وقد رأى عديد من الواقعيين الجدد أن التعددية القطبية أقل 
استقرارًا وأكثر خطورة من القطبية الثنائيةء ولذلك توقعوا عامًا أكثر اضطرابًا» خاصة 
بالنسبة إلى أوروبا والجنوب العاممي :1989 (Gaddis, 1986: 103-4; Cintra,‏ 
Mearsheimer, 1990; Hoffmann, 1991: 6)‏ ;96-7 وبعبارة کاربنتر (1991) 
التي أ استخدامها كثيرً» توقع الواقعيون الجدد «اختلال العام الجديد». ولكن 
مع تعاظم «وقت» أحادية القطب الأمريكية واستمرارهاء أصبح عديد من الواقعيين 
الجددء بطريقة ماء مرتاحين لفكرة بنية القوة أحادية القطب على الرغم من حقيقة 
نها دمرت ميزان القوی باعتباره ا منطق الدافع لنظريتھم ;1999 (Huntington,‏ 
.Kapstein and Mastanduno, 1999; Wohlforth, 1999)‏ 

لقد أظهرت الواقعية أيضًا بعض الاختلافات الداخلية. بقيادة جون ميرشامر 
Mearsheimer (2001: 402)‏ hnمJ‏ اتخذ «الواقعيون الهجوميون»» الذين ينظرون 
إلى الدول باعتبار أنها تسعى دانما إلى تعظيم قوتهاء موقفا مخالفا في مواجهة 
«الواقعيين الدفاعيين» مثل كينيث والتز zالW‏ طاعم,طع& وروبرت جبرفیس 
Robert Jervis (1994, 1999)‏ وجاك سنایدر إnyde؟‏ kعھل‏ الذین أكدوا أن 
الدول تسعى دانما إلى تعظيم أمنها. وقد كان هذا الموقف مدفوعًا بصعود الصينء 
التي رأى الواقعيون الهجوميون أنه سيقود حتما إلى الصراع بين الصين والولايات 
امتحدة» ومن ثم أشاروا إلى مخاطر انخراط الولايات المتحدة مع الصين من أجل 
إدخالها في الاقتصاد العاممي. لقد كان الواقعيون الهجوميون متشككين أيضا بشأن 
المؤسسات الدولية» وذلك بحجة أنها: 

«تمشل في الأساس انعكاسًا لتوزيع القوة في العام. إنها تستند إلى حسابات 
المصلحة الذاتية للقوى الكبرى» وليس لها تأثير مستقل في سلوك الدولة؛ لذلك يعتقد 
الواقعيون أن المؤسسات ليست سببا مهما للسلامء وأن لها أهمية هامشية فقط» 
.(Mearsheimer, 1994/ 95: 5)‏ 
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لقد تمظهر الاختلاف الآخر في ظهور ما يسمى ب «الواقعية الكلاسيكية 
الجديدة» التي سعت إلى التراجع عن التبسيط المفرط للنظرية الواقعية البنيوية 
من خلال إعادة إقحام العوامل المحلية والمعرفية ف التحليل الواقعي ,ااءاها) 
.Ripsman and Taliaferro, 2009)‏ 
ومن المفارقات أن صعود الصين نقذ الواقعيين الجدد من بعض تناقضاتهم 
النظرية لأنه مكهم من التراجع عن الخذيت عن أحاذرة القطب والفحدث أكار عن 
«انتقال القوة» وإمكانية العودة إلى هياكل القوة العاممية ثنائية القطبية أو متعددة 
الأقطاب. خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرينء تزايدت الأدلة 
على أن وقت أحادية القطب الأمريكية تقترب من نهايتها. إذ م تكن الصين فقط 
تشهد صعوداء بل كانت الهند أيضا تشهد صعودا. كما استعادت روسياء على رغم 
أنها ليست قوة صاعدة. بعض قدرتها العسكرية ومعظم عدائها للغرب. وهكذا 
فإن شيتا مثل «تعد دية الأقطاب»» التي تنبأً بها الواقعيون الجدد فورًا بعد الانهيار 
الداخلي للاتحاد السوفييتي» بدا في الظهور أخيرًا. لقد تحدى بعض الواقعيين فكرة 
أن الأنظمة متعددة الأقطاب كانت بالضرورة غير مستقرة (2010 ,ل« هاءمهC)»‏ 
ففي حين أنها أنقذت من مأزق الاستحالة النظرية لاقطبية الأحادية» غير أن 
الواقعية الجديدة فشلت ف معالجة التمييز بين القوى العظمى كا0Weم!إءمuء‏ 
والقوى الكبرى كإءسهم هءإع. لذلك» مم تكن هذه النظرية في وضع يؤهلها لفهم 
العام الناشن ذي التعددية العميقة المشار إليه ف الفصل السابع» والتي ستتناول 
بشيء من التفصيل ق الفصل التاسع. هل سيكون هذا العام مكوتًا من قوى كبرىء 
مع تراجع الولايات اممتحدة إلى هذا الوضع (آي تراجعها من وضع قوة عظمى إلى 
وضع قوة کبری)» وفشل الصين في أن تصبح قوة عظمی؟ آم أنها ستكون مزيجًا من 
القوى العظمى (الولايات الممتحدة والصين) والقوى الكبرى (روسيا والهند والاتحاد 
الأوروبي واليابان)؟ (2004 .)8»z4«,‏ ونظرًا إلى أن تحليلها للنظام الدولي اعتمد 
على افتراضات تتمركز حول الدولةء م تكن الواقعية أيضًا في وضع جيد للتعامل مع 
الحرب العامية ضد الإرهاب» التي دفعت بالجهات الفاعلة من غير الدول إلى أداء 


دور رئيس في الحرب. 
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2 - 2 - الدراسات الأمنية الدولية 

منذ فترة الثمانينيات» وبسرعة أكبر بعد العام 1989ء كانت الدراسات 
الإستراتيجية وأبحاث السلام تنجرف نحو الأرضية المشتركة للأمن» والتسمية الشاملة 
للدراسات الأمنية الدولية (155). مم يتنازل أي من العنصرين كليًا عن هويته أو 
مؤسساته»ء غير أن الإحساس بوجود اختلاف بينهما قد تضاءل واحتلت أجنداتهما 
البحثية على نحو متزايد أرضية مشتركة في مجالات الأمن الإنساني وقطاعات الأمن 
غير التقليدية الأخرى. ف الوت نفسه ظهرت مجموعة متنوعة من الممقاربات 
الأغرى الق ا كان فقا فا معطا مدو كودهاقن والمراهات الل دة 
النقدية Security Studies‏ itica1اC؛‏ والدراسات الأمنية النسوية؛ والدراسات 
الأمنية مابعد الاستعماريةء والدراسات الأمنية مابعد البنيوية. 

ليس من المستغرب أن يكون لانتهاء الحرب الباردة تأثير كبير في الدراسات 
الأمنية الدولية نظرًا إلى ارتباطها الوثيق بقضايا السياسة اليومية. فبمجرد أن أصبح 
التنافس بين القوتين العظميين شيئا من الماضي» سرعان ما تبخر التركيز المهووس على 
الردع النووي والحرب والمخاوف بشأن التطور امستمر للتكنولوجيا العسكرية. ثمة 
شيئان ملا الفراغء أحدهما كان اممخاوف القدهة بشأن الانتشار النووي الذي كان 
خاضعًا لسياسات الردع. وكان الآخر عبارة عن توسيع وتعميق عام لأجندة الأمن 
الدولي بعيدًا عن المقاربة التقليدية للسياسة العليا والقضايا العسكريةء لينتقل 
ذاك التوسيع والتعميق نحو القضايا الأمنية غير العسكرية أو «غير التقليدية» من 
منظور الأمن الدولي. وقد قاد هذا إلى التشكيك في مركزية الدولة باعتبارها الهدف 
ا مرجعي للأمن. إذ نم يقلل انتهاء الحرب الباردة من المخاوف بشأن الأمن بقدر ما 

وكما لوحظ ق الفصل السادس» تعود مسألة الانتشار النووي إلى أدبيات 
الخمسينيات من القرن الماضي. لقد تغيرت البلدان المعنية رور الوقت» لكن 
الحجج الداعية إلى إبقاء النادي النووي صغيرا قدر الإمكان والسيطرة على الروابط 
(*) للحصول على القصة الكاملة وا مراجع التي تدعم هذا القسم» انظر: 


Buzan and Hansen 2009: chs. 6-8. 
[اممؤلفان].‎ 


346 


حقل العلاقان الدولية بعد العام 1989 


بين التكنولوجيا النووية المدنية (السلمية) والعسكرية ظلت كما هي إلى حد 
كبير. وبعد الحرب الباردة» تركزت اممخاوف على نحو كبير على ما وصفته الولايات 
المتحدة ب «الدول المارقة». لا سيما كوريا الشمالية؛ وإيران؛ والعراق (في عهد 
صدام)؛ وكذلك باكستان إلى حد ما. وكما لوحظ كانت الهند على وشك أن تقبَّل 
باعتبارها قوة كبرى ومن ثم فطموحها إلى وضع الدول الحائزة للأسلحة النووية 
كان أكثر شرعية. وبعد الهجمات التي شنتها القاعدة على الولايات اممتحدة في العام 
1 اتسعت الممخاوف بشأن الانتشار النووي لتشمل الجماعات الإرهابيةء مما 
أدى مرة أخرى إلى إبراز ا مناقشات الجارية بشأن الإرهاب» والتي كانت في السابق 
مُتَضمُّنة ضمن الأدبيات الأمنية. 

لقد تصن توسيع وتعميق الدراسات الأمنية الدولية طرقا مختلفة للتفكير 
بشأن الأمن (التعميق) ومجموعة واسعة من التهديدات والأشياء المرجعية التي 
جرى التعامل معها على أنها قضايا أمنية. كانت إحدى اممقاربات الرئيسة للتعميق 
هي مدرسة كوبنهاغن التي طبقت مقاربات بنائية لفهم الأمن )Bu2۸, Wve‏ 
de Wide, 1998(‏ dصه.‏ وبدلا من معالجة التهديدات مصطلحات مادية معينة. 
تطرقت مدرسة كوبنهاغن إلى عملية الأَمْنَنَة (إضفاء الطابع الأمني «(securitisation‏ 
وتساءلت عن كيف؛ ومن طرف مَن؛ ومماذا جرى في الخطابات بناء بعض الأشياء 
اعارا کل دیات وکت ا کل ف عن ها الو من قل ااه 
المعنية بالأمر. مقاربة أخرى للتعميق كانت تتعلق جا بعد البنيوية. التي تساءلت 
عما إذا كانت الدول تسعى على نحو أساسي إلى الأمنء أو أنها تحتاج أيضا إلى 
عنصر من التهديد الخارجي من أجل الحفاظ على تكوينها (1998 ,اام صهع). أّما 
البنائيون» فقد أحيوا الفكرة القدهة للجماعات الأمنية للنظر إلى الجانب الوضعاني 
للأمن ولیس مجرد التركیز على التهدیداٽ )1998 .(Adler and Barnet,‏ 

إلى جاب هذا التعميق. كان نة توسيح كير جدًا للقضايا المحددة من النواحي 
الأمنية. فبالإضافة إلى المخاوف التقليدية بشأن الأمن السياسي والعسكري» ظهرت 
مناقشات بشأن الأمن البيئي والأمن الاقتصادي والأمن الإنساني والأمن الهوياتي 
والأمن السيبراني والأمن الصحي وما شابه. وإلى جانب التهديدات العسكرية 
والأيديولوجية» جرى أيضا إضافة تهديدات الهجرة وإضفاء الطابع الأمني عليها؛ 
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وعدم الاستقرار الاقتصادي؛ وعدم اطمساواة؛ وتغير ال مناخ والتلوث؛ وانتقال الأمراض؛ 
والهجمات على الإنترنت وما شابه ذلك. وهكن تتبع بعض هذه الأجندة العائدة 
إلى ال مناقشات البيئية والأمنية الاقتصادية التي كانت نشطة خلال فترة السبعينيات. 
ولكن» خلال التسعينيات فقط أصبحت هذه القضايا وغيبرها من القضايا غبر 
التقليدية تعد سائدة في الدراسات الأمنية الدولية. فقد أعطى الأمن الإنساني مكانة 
بارزة للأشخاص باعتبارهم اممرجع الرئيس للأمن في مواجهة مرجعية الدولة*. كما 
شككت دراسات ما بعد الاستعمارية والدراسات الأمنية النقدية في الأمن القومي 
في العام الثالث والسياقات الأخرى التي كانت فيها الدولة في كثير من الأحيان 
تشكل التهديد الرئيس مواطنيها. كما شككت أيضا الذراسات الأمنية التسوية ف 
الافتراضات الذكورية الواردة داخل الدراسات الأمنية الدولية السائدة وسعت إلى 
إعادة إقحام النساء كموضوعات وكأهداف للأمن. لقد جاءت عديد من التهديدات 
غير العسكرية في شكل قضايا المصير المشترك. ومن ثم ولدت منطق الأمن المشترك 
(الأمن مع...) إلى جانب اممنطق التقليدي للأمن القومي (الأمن ضد...). وقد ظهرت 
الفرامات اة الدوفة الجاة وال ف هاه وطن غان تو رس خلال 
التسعينيات. إذ ثمة حدثان كبيران آثرا في هذا الهيكل الجديد: الهجمات الإرهابية 
على الولايات ام متحدة في العام 2001؛ وصعود الصين واسترداد روسيا مكانتها 
وظهورهما كقوى كبرى منافسة للولايات المتحدة. 

من المتوقع أن تكون هجمات الحادي عشر من سبتمبر قد سببت ارتفاعا كبيرا 
وذافا لدراسات الإرخاب» وهو المجال الذي كان حتى أواخر التسعينيات مجالا 
هامشبًا إلى حد ما. فقد وضعت الحرب العاممية على الإرهاب الجهات الفاعلة غير 
الحكومية في قلب التفكير التقليدي بشأن الأمن العسكري. ونظرًا إلى كونها جهات 
فاعلة مستقلة ولا تتبع دولا على نحو أساسيء» فإن التعاطي معها يقع إلى حد كبير 
خارج الطرق التقليدية الخاصة بالتفكير بشأن الردع والأمن القومي. وإلى حد ما 
مكن ربط تلك الجهات الفاعلة غير الحكومية بالدول الراعيةء وقد دَعَمَ هذا المنطق 
التدخلات الرئيسة التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق. فالحرب 


(#*) وبهذا يصبح الأمن هو أمن الأشخاص وليس أمن الدول. [المترجم]. 
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العامية على الإرهاب» مثلها مثل عديد من قضايا أجندة الأمن غير التقليديء تميل 
إلى تفكيك الحدود بين الأمن المحاي والدولي. 

ومثلما حدث مع النظرية الواقعيةء فقد أدى صعود الصين وتعافي روسيا كقوى 
كبرى منذ بداية القرن الحادي والعشرين إلى زيادة الضغط للعودة إلى أجندة 
الدراسات الإستراتيجية التقليدية الخاصة بالحرب الباردة. فالاهتمام القديم للحرب 
الباردة اممتعلق بالأمن العسكري والردع مم يختف تمامًا. لكن الاهتمام بالردع بعد 
الحرب الباردة كان محصورًا إلى حد كبير في المناطق الممتوترة مثل جنوب آسيا 
والشرق الأوسط. كما استمر أيضا الاهتمام بالتقدم المتواصل للتكنولوجيا العسكرية 
طوال الوقت» وخاصة فيما يتعلق بالصواريخ والطائرات والسفن الخفية؛ ومعالجة 
المعلومات والاتصالات؛ والدفاعات ضد الصواريخ الباليستية. بيد آنه جرى تأطير هذا 
الاهتمام على نحو أساسي ضمن إطار التهديد ااي من الدول الطمارقة الصغرة نسبيً 
ومن ثم كان اهتمامًا أقل حدة بكثير مما كان عليه خلال الحرب الباردة. لقد دى 
صعود الصين وتعافي روسيا إلى إعادة طرح موضوع الممنافسة العسكرية بين القوى 
الكبرى على أجندة الدراسات الأمنية الدولية. إن روسيا ليست أكثر من مجرد مصدر 
إزعاج كبير. فعلى الرغم من تعافيها إلى حد ما من تدني مستوياتها في التسعينيات» 
فإنها تعد قوة آخذة في التدهورء وإن كانت لاتزال تمتلك إرث التكنولوجيا العسكرية 
المتقدمة من أيام تمتعها بوضع القوة العظمى. إن نمو الصين يد أهم من روسيا 
بكثير؛ لأنها تشكل قوة صاعدة ذات قدرات تكنولوجية متزايدةء وثروة وإرادة لبناء 
نفسها كلاعب عسكري هائل واسع النفوذ. وأصبحت الهند أيصًا لاعبًا مهما على نحو 
متزايد ف هذه اللعبة النووية الجديدة بين القوى الكبرى. لقد أعادت هذه التطورات 
مرة أخرى طرح مسألة ردع القوى الكبرى المتعاظمة؛ والمخاوف بشأن اممنافسة في 
التقنيات العسكرية الممتقدمة على أجندة الدراسات الأمنية الدوليةء وإن كان ذلك 
يتم الآن جنبًا إلى جنب مح الأجندة الأوسع والأعمق التي ظهرت خلال التسعينيات 
مثل قضايا الهجرة؛ والصحة؛ والبيئة؛ والاقتصاد العاممي؛ والأمن السيبراني» حيث ظلت 
هذه القضايا من الشواغل المركزية للدراسات الأمنية. 

لذلك» ومن نواح عديدة» كانت الدراسات الأمنية الدولية التي نشأت بعد 
الحرب الباردة أقل تركيرا بكثير على قضايا الشرق - الغرب» وأكثر تركيرًا على قضايا 
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الشمال - الجنوب. كما كانت أيضًا موجهة إلى حد ما نحو قضايا الجنوب - الجنوب 
من ناحية دراسة الردع النووي على المستوى الإقليمي في جنوب آسيا والشرق 
الأوسط. وكذلك إلى الحروب والتدخلات الإقليمية لا سيما تلك الحاصلة في الشرق 
الأوسط. وقد بدأ الأمن الإقليمي هيز نفسه باعتباره موضوعا متميزا لا يخضع فقط 
منافسات القوی الکبرى (2003 .)Buzan a۸4 Wer,‏ لقد کان للمخاوف يهان 
الانتشار النووي بعد الحرب الباردة توجهة لدراسة قضايا الشمال - الجنوب على 
نحو آساسيء» تماما كما فعلت الحرب العاممية على الإرهاب وحروب التدخل المرتبطة 
بها التي تمت بقيادة الولايات الععدة وغ يكن آي هن هذين الأمرين مرتبطا 
بخطر التصعيد إلى حرب نووية بين القوى الكبرى» وتحولت ال مخاوف اممتأتية من 
حرب العصابات إلى قضية أوسع بين الشمال والجنوب تتمشل أساسا في «الحرب غير 
المتكافئة». صار جزء كبير من الأجندة الأمنية الواسعة النطاق يشتمل على قضايا 
الشمال - الجنوب وقضايا الجنوب - الجنوب: الهجرة القادمة من أفريقيا والشرق 
الأوسط إلى أوروبا؛ ومن أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة؛ ومن عديد من 
البلدان في الجنوب إلى جيرانها الآخرين في دول الجنوب. وصار الاحتباس الحراري 
الآن تسببه الصين بالقدر نفسه الذي تسببه الولايات المتحدة؛ كما صار استقرار 
الاقتصاد العاممي يعتمد الآن على مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وف جميع 
امناطق؛ وصارت الصحة العاممية أكثر اعتمادًا على أحزمة النقل التي تربط جميع 
أنحاء العام. وحتى صعود الصين مكن رؤيته جزثيًا من منظور الشمال - الجنوب» 
وعلى رغم أن الصين والهند تتمتعان مكانة قوة كبرىء فإن تأطير الشمال - الجنوب 
أصبح أقل فائدةء مما يفسح ال مجال ممنظور أكثر عامية بشأن كل من الأمن التقليدي 
وغير التقليدي. في عام أكثر عوممة وترابطا حيث صارت الدول النامية تعد أيضًا قوى 
كبرى» فإن عودة ديناميات أمن القوى الكبرى التقليدية لن تعيد الدراسات الأمنية 
الدولية إلى تركيزها التقليدي الضيق على عام القوى الكبرى البيضاء. 


3 - 2 - الليبرالية والليبرالية الجديدة والاقتصاد السياسي الدولي 
في حين أن نهاية الحرب الباردة شكلت صدمة بالنسبة إلى الواقعيين على 
اختلاف مشاربهم الفكرية وحتى أولئك الذين كانوا منخرطين في الدراسات الأمنية 
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الدولية» كان العكس صحيجًا بالنسبة إلى الليبراليين من جميع الأطياف» وخاصة 
أولئك الذين كانوا يهتمون بدراسة الاقتصاد السياسي الدول. فالجمع بين القطبية 
الأحادية والعومةء الذي أشرنا إليه ق الفصل السابع» باعتبارهما السمتين الرئيستين 
لفترة ما بعد الحرب الباردة مباشرةء فتح آفاقا كبيرة أمام الليبراليين. لقد كانت القوة 
العظمى الليبرالية الوحيدة في وضع قوي لإبراز وحماية القيم الليبرالية الأساسية 
مثل الدهوقراطية واقتصاد السوق وحقوق الإنسان. وقد جلبت العوممة في ظل 
القوة العظمى الليبرالية أفكار السلام الدهوقراطي والعلاقات الدولية متعددة 
الأطراف إلى الواجهة. وعرضت طريقة لإدخال الصين الصاعدة في نظام القواعد 
والمؤسسات الغربي» وأثارت الآمال بشأن إمكانية السعي وراء حقوق الإنسان على 
نحو أكثر فعالية مما كان عليه الحال خلال فترة الحرب الباردة. لقد كان لهذه 
اللحظة الليبرالية تأثير قوي في العلاقات الدولية خلال التسعينيات» ولكن هذا 
الوضع شهد بعد ذلك توترا على نحو متزاید. 

خلال فترة التسعينيات عُززت توليفة «جديد - جديد» 0-۸0 المشار إليها 
في الفصل السادسء» فقد اتفق الليبراليون الجدد والواقعيون الجدد على نطاق واسع 
بشأن قطبية القوة؛ واممنهج العقلاني؛ واممقاربة اممادية لدراسة العلاقات الدولية. 
وعلى رغم ذلك» كانت ثمة خلافات كبيرة قانمة بينهما. فالواقعيون يلون إلى تهميش 
تأثير المؤسسات» بينما يعطي الليبراليون امؤسسات دورًا رسا Keohane and)‏ 
7 :1995 ,«1اMa).‏ وعلى نحو عام اختلف الواقعيون الجدد والليبراليون الجدد 
بشأن الأهمية النسبية للفوضى طت« حيث كان الواقعيون الجدد ينظرون إلى 
«الفوضى باعتبار أنها تضع قيودًا أكثر صرامة على سلوك الدولة أكثر مما كان يعتقده 
الليراليون الجدد» (5 :1993 ,«زسه ام8 .0). وقد رأى الواقعيون الجدد أن التعاون 
«يصعب تحقيقه» وأن الحفاظ عليه أصعب» وأنه يعتمد على نحو أساسي على قوة 
الدولة» (302 :1993 ,هءءiإ6).‏ وف حين شدد الواقعيون الجدد على الممكاسب 
النسبية التي تشجع على المنافسة» أكد الليبراليون الجدد على المكاسب المطلقة 
التي تَسّهل التعاون. وعلى عكس الواقعيين الجدد» مم تكن لدى الليبراليين مشكلة 
مع القطبية الأحادية التي تتناسب على نحو جيد مع أفكارهم بشأن نظرية استقرار 
الهيمنة التي نوقشت ف الفصل السادس. فعلى خلاف الواقعيينء الذين تمنع نظرية 
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توازن القوى الخاصة بهم إمكانية حصول الأحادية القطبية أو النظر إليها - إن 
حصلت - كظاهرة قصيرة وغير مستقرة للغايةء ترى نظرية استقرار الهيمنة ضرورة 
وجود قوة مهيمنة لتوفير ال منافع العامة لأجل النظام العالمي. لقد عزز فشل توازن 
السلوك الذي حدث خلال التسعينيات وجهة النظر الليبرالية. وهيل الجانبان إلى 
الاختلاف بشأن الصين أيضاء حيث يرى الواقعيون آن صعودها يشكل تهديدا حتميا 
للولايات اممتحدة بينما يرى الليبراليون العوممة فرصة عظيمة لتسهيل صعود الصين 
السلمي ممصلحة الجميع. كانت العوممة متوافقة على نطاق واسع مع كلا المنظورينء 
وإن كان ذلك بطرق مختلفة: كسمة للأنظمة الاقتصادية الليبرالية المفتوحة؛ ونتيجة 
للقوة والتفوق الأمريكيين. وكانت كل من الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة 
توليان أهمية كبرة للولايات المتحدة» حيث وضعتا هذه القوة العظمى الوحيدة 
في صلب التحليل. 

ازدهرت عديد من الأدبيات المتميزة خلال الفترة الليبرالية التي أعقبت العام 
9. فظهرت العوطمة كمجال منفصل تقريبًا للدراسة» وذلك جزتيًا داخل حقل 
العلاقات الدولية وجزتيًا خارج هذا التخصص بسبب أنها تجاوزت الإطار اممركزي 
للدlaة (Hirst and Thompson, 1996; Sassen, 1996; Clark, 1999; Held‏ 
et al., 1999; Keohane and Nye, 2000; Scholte, 2000; Woods, 2000;‏ 
and Paul, 2010(‏ anصRipsm.‏ وتوسع الاقتصاد السياسي الدولي منذ بداياته في 
الثمانينيات» وتمكن على نحو متزايد من اكتساب عديد من ال مجلات العلمية (مثل 
مجلة الاقتصاد السياسي الدولي) والكتب المدرسية الخاصة به (; 1990 ,هإمم؟ 
Stubbs and Underhill, 1994‏ وأصبح ٹل مجالا فرعیًا ریسا داخل حقل 
العلاقات الدولية. وق الولايات المتحدة تقارب الاقتصاد السياسي الدولي مع مقاربة 
عقلانية مهيمنة» أي مدرسة الاقتصاد السياسي المفتوح (0۴۲). وهي المدرسة التي 
تأثرت بشدة بالاقتصاد الكلاسيكي الجديد ونظرية التجارة الدولية (2008 1k,‏ 
01e, 1‏ :). سبّبت نهاية الحرب الباردة خسارة أخرى من التنوع» خاصة 
مع انتكاس الاقتصاد السياسي الدولي الماركسي. وقد نشر روبرت غليبين (2001) 
نصا جدیدًا بعنوان «الاقتصاد السياسي llعa4hl« Global Political Economy‏ 
وعلى رغم التحول الإيحاتي في العنوان الرئيس عن عنوان كتابه «الاقتصاد السياسي 
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للعلاقات الدولية» الصادر في العام 1987ء وعلى رغم أن نيته كانت تقديم سرد 
للتغييرات العميقة التي حدثت منذ نشر ذلك الكتاب» فإن روبرت غليبين يؤكد في 
نصه الجديد موقفه النظري الواقعي اممتمركز حول الدولة. 

لكن مدرسة الاقتصاد السياسي المفتوح تعرضت لانتقادات لأنها خلقت «ثقافة 
أحادية» أمريكية للاقتصاد السياسي الدوليء تتميز بنزعة اختزالية منهجية ركزت 
على مصالح الدولة باعتبارها المتغير التفسيري الرئيس من دون أن تقدم كثيرا من 
الإيضاحات عن كيفية بناء المصالح (2009 ,11٤۲۲ه۴).‏ وقد ظهرت مناهج أخرى 
للاقتصاد السياسي ق الولايات المتحدة» خاصة تلك التي شددت على «التفاعل بين 
المصالح المجتمعية واممؤسسات السياسية» (12 :2012 ,وع !†ة0). بالإضافة إلى 
العمل النظري الأكثر عمومية للباحثين البريطانيين والكنديين ال مذكورين في الفصل 
السادس» قدم ریتشارد ھıجچaٽ Richard Higgott Higgott and Stubbs,)‏ 
5) وجون رافینهیل (2001 ۸۵۷٥٣1111‏ ۸طه[) ف أستراليا مساهمات ف الاقتصاد 
السياسي الدولي من وجهة نظر إقليميةء مح التركيز على إضفاء الطابع الإقليمي 
على منطقة آسيا وا محيط الهادئ. وعلى الرغم من ن4م (Higgott and Watson,‏ 
)2007 ,اRavenhi‏ ;2007 رفضوا محاولة بنیامیù (Benjamin Cohen jı‏ 
(2008 ,2007 للتمييز بين المدارس «الأمرد يكية» و«البريطانية» في الاقتصاد السياسي 
الدولي اعاعا طا فرطك ققد آدى هذا الاش إل قاط الضى على فعض 
الاختلافات الرئيسة القاثمة بين أبحاث الاقتصاد السياسي الدولي السائدة في الولايات 
المتحدة وتلك الموجودة في أجزاء أخرى من الغرب» خصوصا في بريطانيا وكندا 
وأستراليا. يكمن أحد الاختلافات الرئيسة» على نحو غير مفاجئ» ف اممنهجية غير 
الوضعانية للأخيرة. والتي تجنبت ولع نظيرتها الأمريكية باختبار الفرضيات والبحث 
الكمي. إذ كانت المقاربات غير الأمريكية أيضا متعددة التخصصات وأكثر معيارية 
من نظيرتها الأمريكية (50-1 :2014 ٥٥1١,‏ حيث كانت لها قواسم مشتركة آكثر 
مع مقاربات غير تلك المقاربات الأمريكية السائدة للاقتصاد السياسي الدولي. 

عاذي غا لكان السياي الدولي أنتجت حقوق الإنسان أدبيات ليبرالية 
واسعة النطاق موازية في بعض النواحي لتلك الأدبيات التي أنتجها الأمن الإنساني 
الذي نوقش سابقاء إِذ کان لها غرض ترويجي على نحو واضح ;1998 )8ark1۸,‏ 
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J, .Dunne and Wheeler, 1999; Reus-Smit, 2001; Sikkink, 2016)‏ 
طؤرت أدبيات كثيرة حول نظرية السلام الدهوقراطيء» والتي هكن ا محاججة بأنها 
ثرت من خلال إحياء مايكل دويل (1986 اوه 1ء11 )M‏ للرابطة الليرالية 
الكلاسيكية للدهوقراطية والسلام (Ray, 1995, Brown, Lynn-Jones and‏ 
Wear, 1998)‏ ;1996 ,lerاMi.‏ كما تبنى اممختصون ف أبحاث اJاا (G1editsch,‏ 
(1992 أيضا نظرية السلام الدهوقراطي ونشروها. وقد كانت فكرتها الأساسية عبارة 
عن ادعاء تجريبي يرى أن الدهوقراطيات لا تخوض حربًا بعضها ضد بعض» وکان 
هذا النوع من التفکیر مؤثرًا في كل من إدارتي كلينتون وجورج دبليو بوش في الولايات 
ا متحدة. اللتين سعتا إلى توسيع منطقة الدهوقراطية. لقد ولدت نظرية السلام 
الدهوقراطي كثيرا من الجدل حول ما مكن اعتباره دهوقراطية» وما کن اعتباره 
خودا للحرب» وما هي الآليات السببية لذلك (1993 .)Ma0z and Russe,‏ كما 
اثهمت هذه النظرية بأنها ذات مركزية أوروبية لعدم إمكانية تطبيقها في عديد من 
ا مناطق الأخری (228 :2000 ,1ص ۴۲۵). كما اتّهمت بعدم إمكانية محاسبتها 
على نحو كاف عن الحروب الاستعمارية ونزوع الدموقراطات إلى التدخل في دول 
الأطرا lفRavlo,d‏ ;2001 (M. Haas, 1995; Mann, 2001; Barkawi and Laffey,‏ 
.Gleditsch and Dorussen, 2003: 522; Acharya, 2014a)‏ 

وعلى رغم ذلك رها كانت الأدبيات الليبرالية الرئيسة هي تلك التي ركزت 
على نحو عام على النظام الليبرالي (أو النظام الليبرالي المهيمن) الذي كان يُنظر إليه 
باعتبار أنه ظهر نتيجة للقطبية الأحادية والعوممة. لقد كان ا مدافع الرئيس عن ذلك 
هو جون آیکینبر ¢ ,2001 (Deudney and Ikenberry, 1999; Ikenberry,‏ 
John 1kenberry,‏ (2011 ,2009 الذي أكد في سلسلة من الكتب واممقالات أن 
النظام الدولي الليبرالي الذي أنشأته وقادته الولايات امتحدة م يكن مفيدًا فقطء 
بل من ام محتمل أن يكون نظاما دانما أيضًا. وم يقتصر النظام الليبرالي المؤسسي على 
تقييد قوة الولايات اممتحدة بل خدم أيضًا مصالح الكثيرين من خلال توفير القواعد 
وا مؤسسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الرأسمالي العاممي :2001 (Ikenberry,‏ 
(29. وقد اعتقد جون آيكينبيري (2011: 9, 15 2009) أن النظام الليبرالي خلق 
الشرعية ودعم الجماهير خارج الولايات اط متحدة والغرب» ومن ثم سيستمر حتى لو 
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تراجعت الولايات المتحدة. وجادل بأن النظام الليبرالي «من السهل الانضمام إليهء 
ومن الصعب قلبه» (9 :2011 ,رإإ#ط”ء1k).‏ وبرغم ذلك» وعلى الرغم من تخفيه 
وراء عبارات توافقيةء فإن قصة النظام الدولي الليبرالي هي ف الأساس قصة عن نشوء 
وعواقب وشرعية الهيمنة الأمريكية. كان للادعاء القائل إن «الأنظمة الليبرالية التي 
تقودها بريطانيا وأمريكا قد بنيت ف جوانب نقدية بشأن التوافق» ,ر۲۲ ط”ke!)‏ 
(15 :2011 أصداء مميزة ممفهوم غرامشي للهيمنةء لذلك جرى استيعابها بحيث لا 
يجب رؤية فوائدها المفترضة لكي تصدّق» ويجب أن يُطلَّب من المرء أن يقدم الولاء. 
لكن هذا الادعاء يتجاهل الجوانب الممهمة القسرية التي تعد محل نزاع واممتعلقة 
بتاريخ ذلك النظام (20144 .)Ac1 2ya,‏ 

غير أنه وبعد العقد الذهبي الليبرالي الذي شهدته فترة التسعينيات» بدأ كثير 
من هذا اللمعان الليبرالي يفقد بريقه. فقد أصبح يُنظر إلى حقوق الإنسان على نحو 
متزايد باعتبار أنها ا معيار الجديد ل «الحضارة« :2014 (Donnelly, 1998 ; Buzan,‏ 
(107. وتحول السلام الدهوقراطي إلى غطرسة للسلطة وعجرفة ليبرالية تجسدت 
في فكرة «وفاق الدهوقراطيات» التي تطالب بتهميش الأمم ال متحدة وتحويل إدارة 
ا مجتمع الدولي العاطمي إلى يد حفنة من الدول الدهوقراطية ذات التفكير المماثل 
and Slaughter, 2006)‏ راام1kenb).‏ ففي الولايات المتحدة على وجه الخصوص» 
أصبح ثمة ضعف ف القيم والرؤى الليبراليةء كان مدفوعًا جزتيًا متطلبات الحرب 
العاممية على الإرهاب» وجزتيًا بسبب تزايد عدم المساواة وعدم الاستقرار الناتج عن 
الاقتصاد العاممي الليبرالي الجديد. وهكذاء تحولت ذروة الليبرالية التي شهدها عهد 
كلينتون خلال التسعينيات إلى خيانة لحقوق الإنسان خلال الحرب العاطمية على 
الإرهاب التي قادها جورج بوش الابنء لتتحول بعدها قي عهد ترامب إلى معارضة 
صريحة لكثير من الإرث الأمريكي ذي النزعة ال مؤسساتية والاقتصادات الممفتوحة. 
وبحلول العام 2018 م تعد الولايات ام متحدة الدولة التي تتسيد المستقبلء وم تعد 
القيم الليبرالية تفهم باعتبار أنها القيم الغائية الحتمية للمجتمع الدولي العاممي. 

وفيما يتعلق باستدامة أو تقليل الحواجز القانمة بين المركز والأطراف في حقل 
العلاقات الدولية» قدمت الليبرالية سجلا مختلطا. فقد أكدت نظريات استقرار 
الهيمنة؛ وحقوق الإنسان؛ و«وفاق الدهوقراطيات»؛ والسلام الدهوقراطي أهمية 
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اطمركزء خاصة مع ما يمكن تسميته ب «الليبرالية الهجومية» التي أعادت إحياء معيار 
«الحضارة». لكن التركيز على المؤسسات فتح مساحة سياسية مشروعة للأطراف» 
كما عززت العوممة والاقتصاد السياسي الدولي على نحو مباشر من نظرة شُمولية 
للنظام/ ا مجتمع الدولي. ومع التدهور التدريجي للنظام الليبرالي حتى قبل مجيء 
إدارة ترامب» م يكن هذا يفسح الممجال لدول الأطراف لأجل إدارة الاقتصاد والأمن 
العاميين فقط (199-206 :2018 ,هره طء4)» ولكن كان يفسح أيضا مساحة 
متزايدة للمنظورات النقدية وأيضا لتلك المنظورات امتأتية من الأطراف. ومع 
صعود الصين والبقية إلى المراتب الوسطى للتنمية» كانت بنية وأهمية المركز - 
الأطراف تشهد تغيرا على نحو سريع. 


4 - 2 - البنائية 

كانت الواقعية والدراسات الأمنية الدولية والليبرالية في الأساس كلها مقاربات 
تقليدية ومادية لحقل العلاقات الدولية حيث تكيفت تلك المقاربات بدرجات 
متفاوتة من النجاح مع الظروف الجديدة لعامم ما بعد الحرب الباردة. وعلى النقيض 
من ذلك كانت البنائية منزلة وافد جديد إلى نظرية العلاقات الدولية السائدة. 
قلع کن اا طا دان جه اها بن كافك ار فة ى اة 
الاجتماعية جرى تكييفها حديثًا لدراسة العلاقات الدولية وقد تم ذلك من طرف 
بعض الباحثین مثل جون روجي eاععں۸‏ 1۸٥[؛‏ وفریدریش کراتوتشویل ۲1c1‏ 1ا۴ 
اKrat0chw؛‏ وألکسندر وندت Wendt‏ Alexander؛‏ ونيكولاس أو Nicholas ¡gi‏ 
.Peter Katzenstein jılۃijڌlS yîzıg ‘Emanuel Adler JÎ Jıgile!g ‘Onuf‏ 
وعلى عكس الواقعية والدراسات الأمنية والليبراليةء م تكن البنائية على وجه التحديد 
تشكل نظرية للعلاقات الدولية. وبالنسبة إلى نقادها وكذلك إلى بعض مؤيديهاء 
كانت البنائية تعد على نحو أكبر «كنوع من الفلسفة أو نظرية ماورائيةء أو منهجية 
بحث إمبريقية» (8 :2002 ,sود؟طم7).‏ إذ فم تكن نظرية خاصة لأجل حقل العلاقات 
الدوليةء ولكن نظرية يمكن تطبيقها على هذا الحقل المعرق. 

بالنسبة إلى البنائيين لا تتعلق السياسة الدولية بالقوى المادية فقط مثل 
السلطة والأروة. ولكنها تتشكل أيضا من خلال عوامل ذاتية ومابين ذاتية ها في 
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ذلك الأفكار؛ وا معابير؛ والثقافة؛ والهوية. إنهم يرون أن العلاقات الدولية محكومة 
منطق املاءَمَة؛ أو اعتبارات الصواب والخطأء وليس منطق العواقب؛ أو حسابات 
التكلفة والفوائد. إذ يرفض البنائيون التحيز العقلاني (النفعي) واممادي المموجود 
في الواقعية والليبرالية الجديدة المؤسساتية. إنهم يرون مصالح وهويات الدول 
لا كمعطى مسبق أو محدد سلقاء بل تنشاً وتتغيبر من خلال عملية تفاعلات 
متبادلة وتنشئة اجتماعية. فظروف مثل الفوضى رطء۲ة«ه وسياسة القوة ليست 
سمات دانمة للعلاقات الدوليةء ولكنها مبنية اجتماعيًا وهكن أن يكون لها نتائج 
مختلفة: ففي صياغة ألكسندر وندت الشهيرة (1992)» فإن «الفؤْضّى هي نتاج مَا 
ر واا اعا عاط وا وي ل فاق ويد ترف مصاع 
الدولة ومقارباتها فقطء بل تنظم أيضا سلوك الدولة وتشكل هويتها. ومن خلال 
التفاعل والتنشئة الاجتماعيةء قد تطوّر الدول هوية جماعية تمكنها من التغلب 
على سياسات القوة والمعضلة الأمنية. 

ومثل جميع بقية المقاربات الأخرى لحقل العلاقات الدوليةء انقسمت البنائية 
بسرعة إلى عديد من خطوط التفكير كان بعضها؛ مثل الخط الذي هثله آلكسندر 
وندت (1999)ء أكثر تمركزا حول الدولةء بينما كان البعض الآخر يركز على نحو أكبر 
على الجهات الفاعلة غير الحكومية (1998 ,متنك .)Keck and‏ وكانت a‏ 
الخطوط الأخرى؛ عند كل من تيد بف (Ted Hopf 1998; see also: Reus-‏ 
Smit, 2005(‏ وماجا زيهفوس (2001 ,ءus؟طءZ‏ هزة۷1) آكثر تقليدية (باستخدام 
الهوية متغيرا سببيا)» في حين كان البعض الآخر أكثر نقدية (التحقيق ف كيفية ظهور 
الهوية في المقام الأول). لقد اعتمد البنائيون التقليديون مقاربة «علمية» بدلا من 
ا مقاربة التفسيرية» ومن ثم طمسوا انقسامهم مع النزعة العقلانية. وأصبح النقاش 
بين العقلانية (كل من الليبرالية الجديدة والواقعية الجديدة) والبنائية نقطة الخلاف 
الرئيسة في نظرية العلاقات الدولية خlاJ‏ llتصعlaiٽ (Katzenstein, Keohane‏ 
Krasner, 1999: 6(‏ 4مه. ولكن مثل «النقاش» السابق بين الواقعية الجديدة 
والليبرالية الجديدة, انتهى الانقسام العقلاني-البنائي بتركيب جزن» إما محاولة الربط 
بين العقلانية الذرائعية والبناء الاجتماعي :1999 (Finnemore and Sikkink,‏ 
Baki, 2010: 7-8(‏ ;272 ,270 وإما بتحديد موقع البنائية بوصفه طريقا وسطا 
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(Refl ectivism Adler, 1997; Fearon ةيسlکعنlلا بين النزعة العقلانية والنزعة‎ 
.and Wendt, 2002: 68; Checkel, 2013: 222-3) 

خلال التسعينيات» اكتسبت البنائية شعبية بسرعةء ومرة أخرىء هكن ربط هذا 
التطور بالتطورات الحاصلة في العام الحقيقي للعلاقات الدولية (امممارسة). فقد 
فشلت العلاقات الدولية السائدة ف التنبؤ بنهاية الحرب الباردةء وهذا الفشلء جنبًا 
إلى جنب عدم ظهور توازن محموم ضد الولايات ا متحدةء أدى إلى فقدان مصداقية 
النظريات المادية في نظر الكثيرين. لقد كان انهيار الاتحاد السوفييتي من الداخل 
إلى حد ما يتعلق بانهيار فكرة سياسية أكثر من كونه يتعلق بتغيير في الظروف 
المادية. فعندما انهار» كان الاتحاد السوفييتي لايزال هتلك قوة عسكرية هائلة. 
وهمكن قول الشيء نفسه إلى حد كبير عن استسلام نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقياء وخلال أوائل التسعينيات أيضا وف الاتجاه المعاكس شهد الاتحاد الأوروي 
تقدما. وقد شهدت التسعينيات أيضا ظهور سياسات الهوية المكثفة في دول الاتحاد 
السوفييتي السابق والدول التي خلفت يوغوسلافيا. وم تكشف هذه الأحداث عن 
الدور الكبير للأفكار والهويات في حقل العلاقات الدولية فقطء بل أشارت أيضًا إلى 
إمكانية حدوث تغيير سلمي كبير في المجتمع الدولي العاممي. 

ف البدايةء أظهرت البنائية إمكانية واضحة لتأمين اعتراف أكبر بالجهات الفاعلة 
غير الغربية. فغالبًا ما تلجأ الدول الضعيفة التي تفتقر إلى القوة المادية إلى العمل 
المعياري والفاعلية لتحقيق قدر من الاستقلالية وإعادة تشكيل سياسات السلطة. 
ویلاحظ دونالد بوشالا (151 :1995 aاaطءu‏ ۴ 4اaص0ە0)‏ أنه بالنسبة إلى بلدان 
العام الثالث» تعتبر الأفكار والأيديولوجيات أكثر أهمية بكثير من القوة أو الثروةء 
لأن «انعدام القوة» و«التوزيع غير المتكافئ لثروة العام» هما «ثوابت» تحرك 
الشؤون العاممية. تسمح البنائية أيضا بإمكانية التعاون في غياب اممؤسسات الرسمية 
والقانونية القوية. إذ يمكن نشر آلياتها السببية الرئيسة للتغييرء وخصوصا الأفكار 
والمعايير» من دون منظمات رسمية ذات ببروقراطيات كبيرة وداثمة مثل الاتحاد 
الأوروبي (2009 .)Acharya, 2001a,‏ وهذا يعني أن البنائية مكن أن ترصد عديدا 
من أنواع التعاون الدولي والإقليمي الموجودة في العام الثالث. الواقع أن سرعان ما 
التشرت هذه المقاربة ف حقل العلاقات الدولية ذاخل الأطرافء خاضة مع ظهور 
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دعاة مؤثرين في الصين (2016 ,2011 ,2009 )Q¡«,‏ وعديد من الأماكن أخرى. 
لكن برغم تحديها لعقلانية الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة م تستطع 
البنائية آن ترتقي على نحو كامل فوق اميل إلى تجاهل الفاعلين غير الغربيين. فقد 
شار آميتاف أشاريا (2004, 9 إلى ميل النظرية إلى تفضيل العاطمية الأخلاقية 
للفاعلين الغربيين العابرين للحدود في شرح انتشار المعايير ف السياسة العامية. 
ويبدو الأمر كأن جميع الأفكار الكبيرة تأي من الغرب» وتنقلها على نحو أساسي 
الحركات الغربية العابرة للحدود» أما الجهات الفاعلة غير الغربية فهي مره متلقية 
خاملة. يردد هذا أصداء رؤى المدرسة الإنجليزية كما يطرحها كلارك (2007) وأندرو 
ھور٫ل‏ )1998 «(Andrew Hurrell 2007: 111-14; see also Armstrong,‏ 
وهي أن الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تتزايد في ملء اممجتمع ال مدني العاطمي 
هي في الأساس غربيةء وتعمل على تعزيز الهيمنة الغربية من خلال إبراز القيم 
الغربية. وردًا على ذلك» حول أميتاف أشاريا (2004, 2009) تركيز الأبحاث اممعيارية 
البنائية من سؤال: «ما إذا كانت الأفكار مهمة»» إلى سؤال: «أفكارٌ مَنْ هي اممهمة؟». 


5- 2 - المدرسة الإنجليزية 

على عكس الواقعية والدراسات الأمنية الدولية والليبراليةء م يكن لنهاية 
الحرب الباردة أي آثار فورية في امدرسة الإنجليزية. وعلى رغم ذلك شکلت فترة 
التسعينيات وما بعدها وقتا تجاوزت فيه ال مدرسة الإنجليزية قاعدتها الرئيسة في 
ا مركز - الإنجليزي وأصبحت أكثر رسوخًا عامميًا كمقاربة رئيسة لحقل العلاقات 
الدولية. القت حدت هذا جرا لن المدرسة الاتجرة أضبحت أك تنظيما وقكت 
من تعزيز حضورها على نحو واضح ف مؤتمرات حقل العلاقات الدولية. لكن ثمة 
تظوران آغران ساعداها ف ذلت أيصًا. أولء أسهم انتشار البنائية داخل الولايات 
امتحدة في فتح الطريق أمام المدرسة الإنجليزية (1995 «١٠,‏ 0). فالبنائية إلى حد 
ات م فة رة اة الوفادة عا مل ارق الراك اال 
بالطرق التاريخية والبنيوية الاجتماعية لتفكير العلاقات الدولية. ومنذ العام 2003 
كان هناك قسم للمدرسة الإنجليزية داخل جمعية الدراسات الدوليةء وأصبحت 
المدرسة الإنجليزية أكثر قبولا في الولايات المتحدة بوصفها مقاربة رئيسة لحقل 
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العلاقات الدوليةء وإن كان عدد من يتبناها قليل. أما التطور الثاني فتجسد في 
الانفتاح والتوسع السريع لحقل العلاقات الدولية داخل الصين. لقد اهتم المجتمع 
الأكادهي لحقل العلاقات الدولية الذي ا حديتا في الصين بالمدرسة الإنجليزية 
)Zhang, Y., 2003; Zhang, X., 2010(‏ وإِن کان من طرف عدد قلیلء وجاء ھذا 
الاهتمام نتيجة لثلاثة أسباب. يتمثل السبب الأول ف أن ال مدرسة الإنجليزية شجعت 
المقاربات التاريخية والثقافية» حيث كان عديد من الباحثين الصينيين حريصين 
على إقحام تاريخهم ونظريتهم السياسية في حقل العلاقات الدولية. أما السبب 
الثاني فيتمثل في أن تسمية «اممدرسة الإنجليزية» قد يبدو أنه مبررٌ لإنشاء مدارس 
وطنية لنظرية حقل العلاقات الدولية. وعلى الرغم من أنه يصعب وصف المدرسة 
الإنجليزية بأنها مدرسة وطنيةء فإن ذلك مم هنع استخدامها لدعم تطوير ما يسمى 
ب «اطمدرسة الصينية« )2016 .(Wang and Buzan, 2014; Zhang and Chang,‏ 
أما السبب الثالث فقد تمثل ببساطة في أن المدرسة الإنجليزية م تكن أمريكية: ففي 
حین أن مجتمع حقل العلاقات الدولية الصيني الجدید کان حريیصًا على أن يكون 
في طليعة نظرية العلاقات الدوليةء فإنه م يرغب في الوقت نفسه في أن يصبح 
مستعمرة فكرية للولايات الممتحدة. وبهذا المعنى» أصبحت الممدرسة الإنجليزية 
تشكل جزءَ| من التحدي المتزايد للهيمنة العاممية لحقل العلاقات الدولية الأمريكي. 
ومن منظور خارجي» كان حقل العلاقات الدولية الأمريكي هثل نوعَا من «المدرسة 
الوطنية»» على الرغم من أن نثمة قلة من الأمريكيين فقط ممن رأوا أنشطتهم 
الخاصة وفق هذا المنظور. 

مع تزايد الاهتمام العاطمي باممدرسة الإنجليزية» حل جيل جديد من الباحثين 
محل الا اا سن حبك حافظ هتا الل الجديد عان يحض الفقاليد كيا فح 
بعض الآفاق اا وقد ظلت مقاربة المدرسة الإنجليزية الشاملة واممعيارية 
خلال النقاش بشأن النظام / العدالة (التعددية/ التضامن) وسيلة قوية ومؤثرة للنظر 
إلى النظام العاميء وظلت المدرية الإتحرة طرة ذذطا في النقاشات الواسعة 
بشأن حقوق الإنسان خلال فترة التسعينıاٽ‏ );1999 e.g. Dunne and Wheeler,‏ 
Hurrell, 2007)‏ ;2000 ,erاWhee.‏ وكان لامدرسة الإنجليزية انطلاقة جديدة 
تتمثل ف أن المقاربة البنيوية للمجتمع الدوليء امْتَضّمنة بوضوح ف تحليل هيدلي 
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بول (1977)» قد عنها صراحة ووضعت جنبًا إلى جنب المقاربة ال معيارية 
للمدرسة (2004 ME 2004b; Holsti,‏ وعلى الأقل جزئًا خلال استجابتها 
للعمل داخل بيئة حقل العلاقات الدولية الأمريكي» أصبحت المدرسة الإنجليزية 
أكثر وعيا من الناحية امنهجية (2009 ٤,‏ ۷ه). إِذ کان لها اهتمام آکبر باستكشاف 
امؤسسات الأساسية؛ وا مجتمع العام مي؛ والمجتمع الدولي على المستوى الإقليمي؛ 
كما كان لها مزيد من الاهتمام معارضة التفسير ذي ال مركزية الأوروبية بشأن توسع 
المجتمع الدولي إلى النطاق العاطمي» والوارد في الأدبيات الكلاسيكية*. وخلال 
استجابتها للنظام العالمي أحادي القطب المفترض الذي نشا خلال التسعينيات» 
اهتمت المدرسة الإنجليزية أكثر بالهيمنة والتسلسل الهرمي ;2003 )0u ٣۴,‏ 
«Clark, 2011; Buzan and Schouenborg, 2018)‏ وهي اڈ جوانب اطمجتمع 
الدولي التي آثارت فضول آدم واتسون ومارتن وايت W11۲‏ ۸ن٤14۲»‏ ولکن 
همُّشت تلك الجوانب داخل اممدرسة مصلحة مقاربة المساواة ف السيادة بالنسبة 
إلى اممجتمع الدولي (2001 .)W as0”,‏ 

وفق طرق مختلفةء بدأت ام مدرسة الإنجليزية في استيعاب قضايا وطروحات 
العام الثالث أكثر مما كانت عليه من قبل. فقد بيت فكرة المجتمع الدولي على 
المستوى الإقليمي» وخاصة في أمريكا اللاتينية (2011 ,ءMk).‏ وأثرت تساؤلات 
عديدة بشأن مدى ملاءمة مقاربة «الوحدات المتشابهة» للمجتمع الدولي نظدًا إلى 
الاختلافات المهمة جدا بين التاريخ والتقافة والتنمية الاقتصادية والسياسية على 
مستوى الأعضاء )2018 .)Buzan and Schouenborg,‏ وقد دفع نقد اممرکزیة 
الأوروبية في قصة التوسع هذه نحو تفسير أكثر عدالة وعاطمية بشأن كيفية تشكيل 
المجتمع الدو ل (Keene, 2002; Buzan and Little, 2014; Dunne and Reus-‏ 
(20172 ,اند؟. إن مخاوف الجيل الأول حيال «الثورة على الغرب» م تستمر. 
وعلى العكس من ذلك بُذل مزيد من الجهد لفهم البنى الاجتماعية للعام الذي 
بسط عليه الأوروبيون فت خلال القرن lلتاسع‏ عر (Suzuki, 2009; Suzuki,‏ 
and Quirk, 2014(‏ angطZ.‏ وعلى رغم ذلك» ظل تركيز اممدرسة الإنجليزية منصبًا 


() للحصول على ملخصات ومصادر بشأن کل هذا انظر: (2014 ۸ں 8). [اممؤلفان]. 
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في الأغلب على ايركز بدلا من الأطراف» وكان هذا ينطبق على كل من ا مجتمع 
الدولي واممجتمع العاممي. إن عملها ضد هذا الإهمال امستمر تجسد ف إعطائها 
تفضيلا للقوى الكبرى باعتبارهم الصناع واممديرين الرئيسين للنظام الدولي. ونظراً 
إلى أن البلدان النامية مثل الهند وخاصة الصين شقت طريقها لترتقي إلى مصاف 
القوى الكبرى» فقد أصبحت تلك القوى» بطبيعة الحال» تحظى بتركيز كبير في 
منظورات الممدرسة الإنجليزية (ظ ,۾2011 .(Zhang, Y., 1998; Zhang, X.,‏ 


6 - 2 - النظريات النقدية 

مثل البناثيةء كانت النظرية النقدية* عبارة عن استبراد لطروحات إلى حقل 
العلاقات الدولية من خارج التخصص.» حيث كانت وبطرق ف ا أو 
طريقة تفكير بشأن هذا المجال ا معرفي أكثر من كونها نظرية في حد ذاتها للعلاقات 
الدولية. م تكن النظرية النقدية نظرية فريدة من نوعها خلال فترة التسعينيات. إذ 
كانت لها جذور في التفكير اماركسي السابق بشأن العلاقات الدولية. خصوصا عند 
غرامشيء وأيضًا في مختلف فروع الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع» ولا سيما ف باريس 
وفرانكفورت؛ كما كان لها أيضا جذورٌ مُتأتية من الجانب الراديكالي لأبحاث السلام. لقد 
احتلت النظريات النقدية مكانة بارزة في حقل العلاقات الدولية خلال الثمانينيات» 
وبحلول التسعینیات كانت في وضع نها من تقديم نفسها باعتبارها بديلا جذريا 
لتيار حقل العلاقات الدولية السائد ف «النقاش الثالث» الذي شهده هذا التخصص 
(نمة مزيد بشأن هذا النقاش لاحقا). وهذا القسم لا يتسع للكشف عن التنوعات 


الحداثة؛ وما بعد البنيوية؛ والجوانب الأكثر راديكالية من البنائية؛ والدراسات الأمنية؛ 
والنسوية (1996 ,اهاءء ). أما نظرية ما بعد الاستعمارية» فهي تحافظ على 
مسافة من هذه النظريات النقدية لأسباب ستناقش لاحقا في هذا الفصل. 

كانت النظرية النقدية مدفوعة بالرغبة في تغيير العام» وذلك من خلال التفكير 
بشأنه على نحو مختلف. لقد كان تحديها للتار السائد تحديًا معيارنًا وإبستمولوجيًا 


() «النظرية النقدية« «Critical 1heory‏ بالأحرف العلويةء عادة ما تشير إلى مدرسة فرانكفورت» ولكن هنا 
نستخدم المصطلح لتضمين مجموعة متنوعة من النظريات التي عادة ما توضع بالأحرف السفلية في الأدب. [اممؤلفان]. 
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افا ى تاغل القن بطق دة ركان الفرتر والجافه اقات بن طرق 
حقل العلاقات الدولية المهيمنين وامنظرين النقديين أقوى على نحو عام من ذلك 
التوتر والتباعُد الذي کان قانما بين e‏ غفل اقات اة الخ ا اكظرن 
البنائيين» مع اتهامات بأن النظريات النقدية «الأيديولوجيا البديلةء للتفسير د/ 
والانخراط في ا الرغبوي غير اkمقيد‏ ڊlgllقع«‏ :2011 (Viotti and Kauppi,‏ 
(336. رها يکون التحدي اممعياري لمأتي من النظرية النقدية قد رصد غان نحو 
جید من خلال تمییز روبرت کوکس (128-30 :1981) بین حل اممشکلات والنظرية 
النقدية» حيث يعمل الأول (حل المشكلات) ضمن الأصول التقليدية القانمة من 
أجل تحسين تلك امشكلات» بينما يعمد الأخير (النظرية النقدية) إلى التشكيك فيها 
والبحث عن بدائل*. فنظرية العلاقات الدولية كما وصفها كوكس في مقولته 
الشهيرة (207 :1986)» «هي دامًا لشخص ما ولغرض ما». لقد اعترض المتظرون 
النقديون على إقصاء وهيمنة أي مجموعات اجتماعية على أساس الجنس؛ والعرق؛ 
والجندر؛ والطبقة وما إلى ذلك وجعلوا من فكرة الانعتاق ال متجذرة في عصر التنوير 
مصدر اهتمام مركزي (166 :19964 ,kھ٤0eve).‏ -280 :1996( 
(1 بأن «اممعرفة با مجتمع تكون غير مكتملة إذا كانت تفتقر إلى غاية الانعتاق» 
ومن ثم فإن النظرية النقدية «تتصور أشكالا جديدة من المجتمع السياسي التي 
ري قطيعة مع الإقصاء غير البّرر». وعلى عكس الماركسية التقليدية التي ركزت 
القوى الاقتصادية التي تشكل التاريخ وهامشية الطبقة العاملة ضمن نمط 
الإنتاج» فإن النظرية النقدية تولي اهتمامًا للمجموعات المستبعدة الأخرى من خلال 
«تحليل مجموعة متنوعة من القوىء» ها في ذلك قوى الإنتاج» التي تشكل ملامح 
التاريخ البشري» )280 :1996 .(Linklater,‏ 

لقد كان التحدي الإبستمولوجي (اممعرف) أوسع نطاقا. فقد شكك الَْظرُون 
النقديون في مدى ملاءمة المقاربات الوضعانية كأسس لفهم العام الاجتماعي. 
حيث آنكروا فكرة وجود حقيقة موضوعية في تلك المقاربات» ومن ثم أنكروا 
إمكانية «تحليل محايد سياسيًا لواقع خارجي» (295 :1996 ,إ٤ه1ا)«1]).‏ لقد رأوا 


() كان تمييز آشلي (1980: 6-175) بين «العقلانية التقنية» و«العقلانية المناسبة» يضطلع بالعمل نفسه. [امؤلفان]. 
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أن ا معرفة دانما ما تتلون بقيم متأصلة لا مفر منها و«أهداف ومصالح اجتماعية 
موجودة مسبقا» (279 :1996 ,إ#٤ها)«زا).‏ وقد أرادوا مقاربات أكثر شمولية 
وتاريخية وأكثر إنسانية (على عكس تلك المتمركزة حول الدولة)» مؤكدين على 
المعارضة والتفسير. وبالاعتماد على أعمال ميشيل فوكوء صقل باحثو ما بعد البنيوية 
الجينيالوجياء وهو «أسلوب من الفكر التاريخي يقضح ويمجل أهمية علاقات 
السلطة با معرفة»» وبُبرز «تلك الأشياء أو الأفكار التي دفتت وظیت آو أقصيت من 
العرض قي آثناء كتابة وصنع التاريخ» (184 :19965 ,ه٤٥۷‏ 0). وقد دافع ریتشارد 
آشلي (246 :1996) من أجل «ابتكار وتطوير الأساليب التفكيكية؛ والجينيالوجية؛ 
والتفسيرية-التحليلية وغيرها من الأساليب» التي على الرغم من استشكالها فكرة 
ا منهجية. فإنها تيح استكشافا مُتعمقًا وصارمًا ونقدا واعيًا للأحداث والأنشطة في 
وقت واحد» مما يفرض تجاوز حدود الإمكانية الاجتماعية. 

رما كانت النظرية النقديةء مثل البنائيةء تمثل على نحو آساسي استجابة لعدم الرضا 
عن الخصائص امعيارية والإبستمولوجية (اممعرفية) لنظرية العلاقات الدولية السائدة 
ولا سيما الواقعية. وكما يتضح من أعمال آشلي وکوکس» فقد کان هذا الاستياء موجودًا 
خلال الحرب الباردة. ونظرًا إلى إخفاقات الواقعية وعدم اتساقهاء فقد اكتسبت النظرية 
النقدية نطاقا أوسع بعد العام 1989. وكما يقول ديفيد كامبل (226 :2013): 

«كان الباحثون النقديون غير راضين عن الطريقة التي ظلت بها الواقعية 
- وإحيائها قي ذلك الوقت من خلال الواقعية الجديدة - قوية في مواجهة 
التحولات العالمية. لقد شعر هؤلاء الباحثون بأن الواقعية همشت أهمية 
الفواعل والقضايا والعلاقات عبر الوطنية الجديدةء وفشلت في سماع (فضلا 
عن تقدير) أصوات الشعوب ووجهات النظر المقصية. وعلى هذا النحوء بدأت 
ما بعد البنيوية باهتمام آخلاقي لتشمل آولئك الذين تجاهلهم وأقصاهم التيار 
السائد لحقل العلاقات الدولية». 

لكن النظرية النقدية جاءت أيصًا استجابة للأحداث الجارية في العام الحقيقي. 
فقد تطورت نظرية روبرت كوكس جزتيًا استجابة: 

«لأزمة التعددية التي ظهرت خلال الثمانينيات بسبب ميل الولايات ال متحدة 
وبعض الدول القوية الأخرى إلى رفض الأمم اممتحدة باعتبارها أداة للعمل الدوليء 
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وتحَرك هذه الدول نحو الأحادية أو الهيمنة الجماعية ف الشؤون الاقتصادية 
والسياسية العاممية» (137 :1981 .(R. W. Cox,‏ 

كان إسهام روبرت كوكس في النظرية النقدية مميزا (بالنسبة إلى النظريات 
النقدية الأخرى باستثناء ما بعد الاستعمارية) عبر تسليطها الضوء على تهميش 
العام الثالث. حيث يسلط كوكس الضوء على تأثير انخفاض المساعدات من 
الدول الغنية إلى الدول الفقيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية في منتصف السبعينيات؛ 
والاعتماد اممتزايد على شروط المعونة؛ وتحرير السوق الحرة والخصخصة كما تتبعها 
«امؤسسات الرئيسة للاقتصاد العاممي التي يهيمن عليها الغرب» مثل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي؛ والصراع بين الشمال والجنوب الناشن عن مقاومة الهيمنة 
الاقتصادية الغربية من طرف دول العام الثالث التي تعمل من خلال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة؛ وفقدان الدعم السوفييتي للعامم الثالث بسبب مشاكله 
الداخلية التي شهدها منذ الثمانينيات (137 :1981 ٥٥×,‏ .۷ .۸). واستمرت هذه 
المخاوف خلال التسعينيات» حيث قدم كل من نظام الأحادية القطبية والعوممة 
النوع نفسه من القوة للنظرية النقدية مثلما فعل تامًا مع الليبراليةء وذلك من 
خلال جعل العام يبدو أشبه ها تطرحه نظرياتهم. ولكن بصرف النظر عن روبرت 
كوكس (1996 ,1993 ,نهاءمن؟S‏ كمه ×0 مله معء)ء م تركز النظرية النقدية على 
نحو عام على العام غير الغربي ومصائب الإمبريالية والاستعمار. ويتمثل نقد ما بعد 
الاستعمارية للنظريات النقدية ف أنها لاتزال ركز على التتوير الأورويء وأنها نظرية 
عة بدلا من كونها تة 19937 ,دا وقد تقذت اطاركسية أيضا ما رسد 
الاستعمارية لأسباب مماثلة (2013 .)Kennedy, 1996: 348; hibe,‏ فعلى حد 
تعبير لينكلاتير (296 :1996)» «تحافظ النظرية النقدية على إهانها مشروع التنوير 
وتدافع عن العاطمية في نموذجها للحوار ال مفتوح ليس فقط بين المواطنين» ولكن على 
نحو آکثر جذرية بین جميع أفراد الجنس البشري». 

وکما کر سابقاء نجحت النظرية النقدية في تاسیس فرع دراسي داخل الدراسات 
الأمنية کا بذلك على الانعتاق باعتباره ضرورنًا للأمن معناه العميق» ومركزة 
على الإنسان بدلا من الأمن القومي. وهو اممجال الآخر الذي مارست فيه الممقارية 


النسوية دورا مؤثرا. 
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7- 2- النسوية 

مثل النظرية النقدية. اكتسبت النسوية زخما خلال الثمانينيات» وهي الفترة 
التي شهدت صعود الحركات النسوية في جميع أنحاء العام وظهور النظرية 
النسوية في العلوم الاجتماعية على نحو عام. شاركت المقاربة النسوية اهتمامات 
النظرية النقدية بشأن الانعتاق؛ ا المعرفة؛ والعلاقة بين ال معرفة والسلطة؛ 
وهيمنة مركزية الدولة في تفكير حقل العلاقات الدولية. ومثل النظرية النقدية 
أيضاء جاءت النسوية كرد فعل ضد أوجه القصور والاختلالات والتسلسل الهرمي 
والتحيزات التي شابت نظرية العلاقات الدولية السائدة (1994 رإمtءمvآرS).‏ 
لكن النسوية م تكن على نحو كامل جزءًا من النظرية النقدية. حيث توجد 
لى الفسوية خيوط اتفكر ف تظريات اللاقات الدولية كانليراية والبنائة 
بالإضافة إلى نظريات ما بعد البنيوية وما بعد الاستعمارية Tickner and)‏ 
3 ,رعإءطهزS).‏ لقد انصب تركيز النسوية على الجندر باعتباره فئة منفصلة 
من التحليل تختلف عن الفثات الأخرى مثل العرق والطبقةء لأن الجندر يسري 
على جميع الفثات الأخرى. وبالنسبة إلى الباحثين النسويين في حقل العلاقات 
الدولية» فإن الجندر هو «الطريقة الأساسية للدلالة على علاقات القوة ليس 
فقط في ام منزل» ولكن أيضًا في عام السياسة الخارجية والعلاقات الدولية» :ا٤ه¡۷)‏ 
Kup, 2011: 363(‏ 4صه. ووفق النسويين» فإن معظم المعرفة تنشأً من قبل 
الرجال (207 :2013 .)"ekner and Sjoberg,‏ وتهتم نظرية العلاقات الدولية 
النسوية بكيفية تأثير هذه العلاقة في نظرية وممارسة العلاقات الدولية. ففي 
مقال إبداعي» دحضت جي. آن تیکنر (612 :1997 Ann rick»‏ .[) أولتك 
الأين فاا عما إذا كان «الجندر له علاقة بتفسير سلوك الدول ف النظام 
الدولي» ورفضت الادعاء القائل بأن النسوية ليست معنية بحل مشاكل «العام 
الحقيقي»» مثل تلك الحاصلة في البوسنة أو أيرلندا الشمالية» أو مشاكل الانتشار 
النووي. وقد أظهرت آن تاونز (Ann Towns 2009: 683; see also owns,‏ 
(2010 كيف أنه خلال القرن التاسع عشر «استبعدت المرأة على نطاق واسع من 
السياسة». وربطت أدوار ال مرأة في السياسة ب «الوحشية» وأصبح إقصاء الإناث 
من السياسة و«الحضارة» معيارًا غير رسمي «للحضارة». 
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ومثل الليبراليةء اكتسبت الحركة النسوية قوتها من الانفتاح الذي حصل خلال 
التسعينيات. فقد أتاحت العوممة وإزالة هواجس الحرب الباردة المتعلقة بالأمن 
القومي والردع مجالًا أكبر للنظر في مجموعة واسعة من القضايا والجهات الفاعلة. 
فعلى سبيل اممثال» آتاحت هذه الفترة فرصة أكبر للأصوات النسويةء لا سيما في 
تشكيل أجندة المؤسسات الدولية واعترافها بأهمية الجندر ف السياسة العامية. 
إذ كانت التحالفات النسوية قادرة على الضغط من أجل الاعتراف بحقوق المرأة 
باعتبارها من حقوق الإنسان» وتحدي الاغتصاب والعنف ضد اممرأة كأداة حرب 
تتبناها الأنظمة والجماعات في مناطق النزاع (2017 .)1۲٠٠,‏ وكمثل النظرية 
النقديةء وبترديدها لبعض طروحات أبحاث السلام» فتحت الحركة النسوية مجالا 
میا ف الدراسات الأمنية )208-12 :2009 .)see Buzan and Hansen,‏ فقد 
اتخذ النسويون نظرة أوسع للصراع والعنف» ها في ذلك «الأبعاد الاقتصادية وقضايا 
العنف البنيوي»» وركزوا على نحو أكبر على «عواقب الحرب بدلا من التركيز على 
أسبابها» (625-6 :1997 A. Tickner,‏ .[). وقد قدمت لورا سجوبرغ 141۲4) 
(2012 ergطbەزS‏ حجة طموحة تری أن التسلسل الهرمي للجندر هو سمة بنيوية 
للسياسة العاممية همكنه تقديم تفسير أفضل للحرب من ذلك الذي تقدمه البنية 
الفوضوية للنظام الدولي كما يطرحها كنيث والتز. 

وعلى نحو عام» قدمت وجهات النظر النسوية إسهامات مهمة ليس فقط 
هن خلال ا الطبيعة الإقصائية لتنظير حقل العلاقات الدوليةء ولكن أيضًا من 
ال ویم طرق کر الى ب الا بن 5 الین بها انی 
كل العو وة مى أجل غو الواح القافة ن رياطف عاك 
مقارنة مثيرة للاهتمام بين الطريقة التي مارس بها الجندر والعرق دورا في العلاقات 
الدولية. فقبل الهجرات الجماعية ف العصر الحديث على وجه الخصوص,» كانت 
الاختلافات العرقية القانمة بين المجتمعات أقوى بکثير على نحو عام من تلك 
اللضلفات العرةة القافة داخل المجتمعات. وهكذا كائت العتضرية عامل 
قونًا للغاية في التمييز بين مركز والاطرافت خلال الحقبة الاستعمارية» ولاتزال 
الذاكرة ال مريرة لذلك الوضع تمارس دورًا قويا في السياسة العامية. وعلى النقيض 
من ذلك» وکما تلاحظ لورا سجوبرغ (7 :2012 ۽۲ءطهزء aإuه1).‏ فإن السمات 
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السلوكية الذكورية والنسوية والتسلسلات الهرمية المرتبطة بهاء تظهر «أوجه 
تشابه مفاجئة عبر التاريخ المسجل» خصوصا في الحضارات الكبرى. ولأن امتياز 
الجندر كان مارَس على نطاق واسع داخل القوى الكبرى ف النظام الدوليء فإنه م 
يخلق بوضوح وضع التمايز بين الدول وال مجتمعات التي زودت النزعة العنصرية 
بقدرة تأثير كبير في اممجتمع الدولي العامي. 

لكن التحدي الذي يواجه الأبحاث الأكادهية النسوية يكمن في سد الفجوة بين 
الأبحاث الأكادهية التي يهيمن عليها الغرب ونظرية ما بعد الاستعماريةء ما في 
ذلك الحركة النسوية مابعد الاستعمارية. فبينما جادل بعض النسويين بأنه مكن 
استخدام النسوية مصطلًا لجميع أنواع الفاعلين المضطهدين مساعدتهم على 
الارتقاء (1996 ,#٠1۲)ء‏ لاتزال الفجوة بين العرق والجندر قانمة. حيث تأسف كل 
من تیکنر وجاکي ترو (11 :2018) على آنه «في حين أن ثمة مجالات مزدهرة من 
الأبحاث الأكادهية بشأن العرق والجندر داخل التخصص المعرق للعلاقات الدوليةء 
فإننا نادرّا ما نجمع هذه المقاربات جنبًا إلى جنب تحليل الطبقة الاجتماعية 
والاقتصادية بغية الكشف عن تصنيف علمي مختلف للقوة العامية» يختلف عن 
ذلك التصنيف العلمي المهيمن وال متمركز حول الدولة». الواقع» وكما سيتبين ذلك في 
مناقشتنا لنظرية ما بعد الاستعمارية في هذا الفصل» أن باحثي ما بعد الاستعمارية 
اتهموا الدراسات التضوية الخرية بتهخيشن كور الراة كاغل الأطراف: 


8 - 2 - النقاشات الكبرى: الجزء الثالث 

لقد جسد «النقاش الثالث»*' العقد لحقل العلاقات الدولية إلى حد ما 
الشرخ القائم بين النظرية النقدية ونظرية العلاقات الدولية السائدة الموصوفة 
سابقا. فقد بدا هذا النقاش خلال الثمانينيات مع خيبة الأمل اممتزايدة التي خلفتها 
الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة وتوليفة «جديد - جديد» لكنه امتد إلى 
التسعينيات حینما أصبح له تآثير أكبر من خلال تشجيعه على مزيد من التنوع في 
(#*) يفضل أولي ويفر (1996) أن يرى أن ثمة مناقشتين منذ الثمانينيات. وبصرف النظر عن النقاش الثالث بين 
الوضعانيين وما بعد الوضعانيين» فإنه يدعو إلى الاعتراف بالنقاش الرابع الذي يدور حول المقاربات «الانعكاسية» مثل 


النظرية النقديةء وما بعد الحداثةء وما بعد البنيوية وبعض أشكال من النسوية والبنائيةء ضد التركيبة «العقلانية» 
للواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة. [المؤلفان]. 
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نظرية العلاقات الدولية. كان أحد الدوافع الرئيسة للنقاش الثالث بين العقلانيين 
والانعكاسيين هو مقال يوسف لابيد (1989 كمه[ ٤ءء۲)‏ في فصلية الدراسات 
الدوليةء والذي «أصبح معيارًا مجموعة متنوعة من المناقشات النظرية وامنهجية 
داخل مجال العلاقات الدولية». وعلى الرغم من أن هذا اممقال مم يشكل الدعوة 
الوحيدة إلى التشكيك ف أسس واتجاه مجال العلاقات الدولية في حقبة ما بعد 
الحرب الباردةء فإنه تمكن من التوفيق بين سرديات «النقاشات الكبرى» عن أصول 
هذا اممجال الدراسي وتطوره مع الدعوة إلى التنوع والتعددية» وهي الدعوة التي 
لعبت على الوتر الحساس لدى الكثبرين (2014 ,«هء)عم[). 

تساءل النقاش الثالث بشأن «تفرد الرؤية الوضعانية» وكشف محدودية نظرية 
ا معرفة التجريبية» أو على الأقلء النطاق الضيق للادعاءات الأنطولوجية التي تسمح 
ا وك من افقاق رك امتطزون الشديون فان «غدم اة اعرف وميا 
إلى فضح ام مصالح السياسية التي تقوم عليها الوضعانيةء وذلك لأجل تقديم إمكانات 
انعتاقية بدیلة» (2010 e1]†ں8u).‏ یحاجج پیل فیرجسون ۸٥ءںع۲٥۴‏ ۵ا۷۵ وریتشارد 
مانسباخ (2014 )Rieh ard Mansbac1h‏ بأن تأثیر النقاش الثالٹ کان محدودًا فی 
الولايات ام متحدة (مقارنة بأوروبا)*. حيث إن هذا النقاش «م يغير آراء الوضعيين 
ف اممجالات الذين مازالوا يهيمنون على عديد من الإدارات واممجلات الرائدة خاصة 
في الولايات اممتحدة». ولكنه على نحو عام» «أدى إلى توعية الباحثين على نحو كبيء 
وخاصة الباحثين الأصغر ستّاء بدور ا مثل ام معايير والهويات والأفكار فا 
لقد ولد هذا النقاش الثالث تحول نحو الأفكار وابتعادا عن ابمادية. «ونتيجة لذلكء 
مم يعد باحثو العلاقات الدوليةء من غير أولئك الذين مازالوا متمسكين بالوضعانية 
الضيقةء يعتقدون أن «الحقائق تتحدث عن نفسها وتصر على أن نولي مزيدًا من 
التركيز على المعنى وتفسير الأحداث التي صَفيثت من خلال العدسات الذاتية». 
لقد قدم النقاش الثالث تأطبرًا لتنويع نظرية العلاقات الدولية امموصوفة سابقا. 
وجعل «الفاعل» أكثر بروزا و«سلط الضوء على محدودية المنظورات «البنيوية» 
مثل الواقعية الجديدة». كما أعطى صوتا مجموعة متنوعة من المقاربات ا في 


(*) جميع الاقتباسات اللاحقة في هذه الفقرة مأخوذة من مقال فيرغسون ومانسباخ غير ا مرقم. [امؤلفان]. 
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ذلك «التيارات اممختلفة للبنائية؛ واطمدرسة الإنجليزية؛ والنظرية المعيارية؛ والنظرية 
النقدية؛ والنظرية النسوية؛ وما بعد الحداثة؛ أو نظرية ما بعد الاستعمارية». 

وعلى رغم ذلك فإن النقاشات الكبرى لحقل العلاقات الدوليةء سواء كان 
ا مرء يعتبرها ثلاثة أم أربعة» مم تقدم شيتًا يذكر لجلب الجنوب العاممي إلى «داخل 
النقاش»» معنى أنها م تر الانتباه إلى تاريخ وأفكار وفواعل اممجتمعات غير الغربية. 
فوصف ويفر (1996) للمناقشة الرابعةء على سبيل المثال» لا يضم نظرية ما بعد 
الاستعمارية تحت فئة اممقاربات «الانعكاسية» على الرغم من أن نقد أبحاث ما 
بعد الاستعمارية للإقصاء ودعوتها إلى الانعتاق ودفاعها عن الانفتاح الإبستيمولوجي 
(المعرفي) وا منهجي» م يكن أقل قوة من تلك الإسهامات التي قدمتها النظرية 
النقدية؛ وما بعد البنيوية؛ والنسوية في هذا الخصوص. سيؤدي هذا «الاستبعاد من 
فل ین ل غ لها ك اا ن اترات القن ن 2 
یقود إلى تحديھا )1993 .(Krish a,‏ 

في اليابان» وقف تفكير حقل العلاقات الدولية بعيدًا إلى حد ما عن هذه 
النقاشات النظرية الجارية في المركز الغري. إذ م يتعرض حقل العلاقات الدولية في 
اليابان لصدمة خاصة بعد العام 1989ء وظل يركز على الجانب التجريبي إلى حد كبير 
(2009 ,2007 ,iطuعمہ1).‏ وظل حقل العلاقات الدولية الياباني مركزا على أفكار 
السياسة» وخاصة المتعلقة بإقليمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لقد تم تحدي 
أهمية النزعة السلمية» حتى عندما حل مفهوم الأمن الإنساني محل المفهوم السابق 
للأمن الشامل» مما عكس التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية اليابانية. غير أن 
هذه الأفكار م تتحد لإنتاج مقاربة يابانية متميزة لدراسة حقل العلاقات الدولية. 
حيث افتقرت اليابان إلى «امماضي العميق» القابل للتوظيف في نظرية العلاقات 
الدوليةء على الرغم من أنه من اللافت للانتباه أنه كان ثمة بعض الاهتمام بإحياء 
مدرسة كوتو )2015 .(D. Williams, 2004; Goto-Jones, 2005; Shimizu,‏ 
وكما هو الحال مع كارل شميت ف الغرب» بدت الارتباطات بالفاشية - التي حالت 
دون انخراط بعض مفكري ما بين الحربين - ف التراجع خاصة أن بعض أفكار أولئك 
المفكرين لاتزال أفكارا مهمة. 
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3 - تفكبر حقل العلاقات الدولية داخل الأطراف 

في هذا القسم سنتطرق إلى تطور نظرية ما بعد الكولونيالية بعد العام 1989ء 
ثم نراجع التطورات الأخرى الحاصلة ف الأطراف من خلال التطرق إلى كل منطقة 
على حدة. 


1- 3 - ما بعد الاستعمارية 

كما حاججنا في الفصل السادس» ظهر حقل العلاقات الدولية الأكادهي مابعد 
الاستعماري خلال الثمانينيات» أي تقرببًا في الوقت نفسه الذي بدأت فيه النظريات 
النقدية تكتسب مكانة بارزة في حقل العلاقات الدولية. والأهم من ذلك أن ما بعد 
الاستعماريةء مثل النسوية تماما تشترك في عديد من جوانب النظرية النقدية (على 
سبيل الممثال تحدي النظريات العقلانية كالواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة؛ 
والتشكيك ف العلاقة بين ا معرفة والسلطة وإبرازها؛ والسعي إلى تعزيز قيم العدالة 
والسلام والتعددية في العام)ء بينما تعد ف الوقت نفسه نظرية متمايزة عنها. كان 
بعض باحثي ما بعد الاستعمارية ينتقدون بعض المصادر الرئيسة للنظرية النقدية. 
فقد تحدت غیاتري سبيفاك )ه۷م؟ ۲٤ره‏ میشل فوكو لتعاطيه مع «أوروبا 
ككيان منعزل وذاتي الإنتاج» من خلال إهمال الدور المركزي للإمبريالية في صنع 
أوروبا» (374 :1997 ,ل12 ط4). واتهم إدورد سعید (278 :1994) میشل فوکو 
ليس فق جال السات الوراظوري لط اة وا أا ديم لور 
«یعزز هيبة النظام الاستعماري» ویجعله «لا يقاوم». کما ینتقد سانکاران كريشنا 
(1993) النظرية النقدية لبقائها ذات نزعة مركزية أوروبية أو مركزية غربيةء وعدم 
اعترافها بالعام غير الغربي. وبهذا المعنى» فإن ما بعد الاستعمارية تتجاوز النظرية 
النقدية في جانبها الانعتاقي. وعلى رغم ذلك» ففي عناصر قرابتها مع النظرية 
النقدية وكذلك لدى الأفراد الذين يتبنون هذه المقاربةء تمثل ما بعد الاستعمارية 
انهيارًا مهما للغاية للحواجز القدهة لحقل العلاقات الدولية التي كانت قانمة بين 
لاطا 

ثمة موضوع آخر مشترك بين أبحاث ما بعد الاستعمارية والنظرية النقدية وهو 
نقد النرعة الخاطية الغربية والقاكيد يدل من ذلك غأ السبية التقافة. غالا ها 
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تكون النزعة العاممية في العلوم الاجتماعية. وتحديدًا في حقل العلاقات الدولية 
تعني إسقاط الأفكار والقيم والثقافة الغربية على بقية العام. وفي حقل العلاقات 
الدوليةء يتجلى هذا ف كيفية اعتبار آفكار المفكرين الأوائل مثل ثيوسيديدس؛ 
ونیکولا مکیافیللي؛ وتوماس هوبز؛ وٳهانويل کانط؛ وجون لوك؛ وآدم سميث 
قابلة للتطبيق على جميع الدول واممجتمعات. إن المفاهيم الغربية مثل القانون 
الدول؛ والدولة القومية؛ واقتصاد السوق هي ف الواقع مفاهيم مَبْنية ,طاء؟) 
(2013*). فالنسبية الثقافيةء على عكس النزعة العاطميةء تعترف بالاختلافات القاممة 
على مستوى الثقافات؛ حيث تختلف ثقافات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» سواء 
فيما بينها أو بامقارنة مع الغرب. وبينما تركز ما بعد الاستعمارية على الهوية 
والثقافة. فإنها تتجنب «إضفاء الطابع الجوهري» على ثقافة معينة ,زا ع۷0هإ6) 
(253 :2013. وبتوظيفها للمقاربات الأنثروبولوجية» تسعى ما بعد الاستعمارية 
إلى استدعاء أصوات السْتَغْمَرين» ووضعها في مواجهة سرديات المركزية الأوروبية 
السائدة بشأن الإمبريالية والاستعمار. كما تسلط الضوء ليس فقط على الآثار 
اللاحقة للهيمنة الاستعمارية الغربية ف الماضي» ولكن أيضا على الهيمنة المستمرة 
للغرب في الخطاب وامممارسة المعاصرين. وف هذا السياق. فإن العومة الحديثة 
والحرب على الإرهاب والتحول الدهوقراطي هي أمثلة على هيمنة الأفكار الغربية 
(2004 ,اءة0). كما تؤسس ما بعد الاستعمارية أيضًا لفكرة «التهجين»» أي فكرة 
أن المواجهة الاستعمارية كانت أيضّا طريقًا ذا اتجاهين» حيث تعيد كل ثقافة 
تشكيل الثقافة الأخرى بطرق مهمة. 

ومثل النظرية النقدية والنسويةء احتلت ما بعد الاستعمارية مواقع هامشية 
داخل حقل العلاقات الدولية مقارنة بالتيار السائدء لكنها نجحت أيضًا ف إنشاء 
جسور مع المقاربات الأخرى. فقد ألهمت ما بعد الاستعماريةء على سبيل الممثالء 
النظرية النسوية بنقد قوي للهيمنة الغربية (1994 ,ءسعM0).‏ كما أن عديدا 
من باحثي النظرية النسوية ما بعد الاستعمارية من مثل شاندرا موهانتي 
(*) معنى أنها مبنية اجتماعيا dءءںإاودهء‏ والهذءهء كما يذهب إلى ذلك البنائيونء وأنها ليست معطى مسبقا 


أو قبليا كما تقر بذلك النظريات العقلانيةء فهي تنشأً اجتماعيا من خلال التفاعل بين الفواعل المجتمعية ال مختلفة 
التي تسهم في إنشائها. [المترجم]. 
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)chandra Mohanty 1984)‏ وأیھوا أونغ (2001 Ong‏ Aihwa)؛‏ وسواتي 
باراشار (2013 4۲طParas‏ Swati)؛‏ وآنا أجاثانجيلو وأل. أتش. أم. لينغ (2004) 
قد كشفوا ورفضوا هيمنة باحثات النسوية الغربيات وسوء تمثيلهن للمرأة في 
العام الثالث من خلال اعتبارهن إياها «سلبية ومتخلفة وتحتاج إلى إنقاذها من 
قبل أخواتها البيضاوات المحررات» (20182:8 »)Persaud ad Saز ed,‏ متهمين 
إياهن بتجاهل الاختلافات في مواقفهن وخبرتهن وردهن على القمع. إن هذا 
الخط من النسوية يسعى إلى معالجة مشاكل وقضايا المهمّشين (النساء من 
العام النامي) داخل الممهّمّشين (النساء على نحو عام). وي حين أن هذا الانقسام 
الحاصل بين أنصار النسوية ما بعد ال ار القردات لايزال قانماء فإن مقاربة 
«التقاطع»» وهي إسهام رئيس لأبحاث النسويين السود تقدم طريقة مفيدة 
للجمع بين دراسات «العرق؛ والجندر؛ والطبقة؛ والوطنية؛ والجنسانية» ومن ثم 
«تحديد واقع اممنظورات اممتنوعة والحاجة إلى تكوين تحالفات e‏ لإحداث 
تغیبر اجتماعي وعاممي» )11 :2018 .(Tickner and True,‏ 
لقد ألهمت ما بعد الاستعمارية أيضًا واستلهمت من دراسات الفرعية وهي 
إسهام هندي يرفض التأريخ النخبوي لتجربة الهند مع الاستعمار في كل من الكتابات 
الغربية (في جامعة كامبريدج) والهندية. تؤكد «دراسات الفرعية» فاعلية «التابعين» 
باعتبارهم صناعا ممصيرهم ضد كل من الإطار القانوني والمؤسسي وكذلك الوسائل 
الأيديولوجية الرمزية والقوة امادية التي وظفها النظام الاستعماري (1982 ,إن6). 
وهذا يعيد مراجعة التصور اممرتبط موقف غاياتري سبيفاك (1985) بشأن لامعقولية 
الصوت التابع (هل يستطيع التابع أن يتكلم؟). فقد انتقد موقف سبيفاك, الذي قد 
يكون قراءة خاطئة» لتجاهلها العام الثالث باعتباره فاعلا أو على حد تعبير بينيتا 
باري )8 :20184 »)Benita Parry cited in Persaud and Sajed,‏ پسېب «الصمم 
ا متعمد حيال الصوت المحاي أينما بمكن سماعه». وفي إحدى محاولات التوليف 
الحديثة المھمة« يجادل راندولف برسوذ (Alina دجاwس liıJÎg Randolph Persaud‏ 
(2 :2018 مزه بأنه بالنسبة إلى ما بعد الاستعمارية «كان العام الثالث صانعًا 
للنظام الدولي بالقدر نفسه الذي كان فيه النظام الدولي صانعًا للعامم الثالث». وجادل 
مفكرا ما بعد الاستعمارية« ديبيش تشاكرابار )2000 (Dipesh Chakrabarty‏ 
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وآشیس ناندي (1995 yكہ Na‏ ء1طئA)»‏ بأن «التاريخ» و «الماضي» يعتمدان كثراً 
على فهمنا للحاضرء وكذلك على إدراكنا «للمستقبل» (وفي السياق نفسه» على 
إدراكنا للحداثة). إن الأبحاث الحديثة مم تعترف (ط2018 (Persaud and Sajed,‏ 
بهذا التنوع في فكر ما بعد الاستعمارية فقطء بل سلطت الضوء أيضًا على العناصر 
المشتركة بين تلك الأفكار. 

ف لديك 6 تكن ظرة ما به الأتهارت عة خراح ارامات 
الأمنية (2018 ,ل٠هءإ٠۴).‏ ولكن مع اقتراب الحرب الباردة من نهايتهاء بدأت 
ما بعد الاستعمارية في تقديم إسهام كبير في معالجة المركزية الإثنية للدراسات 
الأمنية الدولية خاصة فيما يتعلق بإهمال العام غير الغربي وإهمال تطوير أدوات 
مفاهيمية للتحليل الأمني متأتية من التجربة غير الغربية بدلا من مجرد استخدام 
التصنيفات الغربية القياسية. وتنتقد أعمال محمد أيوب (1984, 1991, 1995)؛ 
وإدورد عازار؛ وتشونخ إن مون (1988 M009‏ ہن-ع«uط))؛‏ ویزید صایغ (1990) 
مفهوم الأمن لعدم قدرته على استيعاب المشكلات الأمنية التي تواجه دول العام 
الثالث. ويجادل أشاريا (1996) بأن إسهام مثل هذه الأبحاث في الأمن داخل 
الأطرَاف هكن أن يصبح مركزيا لإعادة تعريف مفهوم الأمن القومي ويصبح أساسيا 
لإعادة ابتكار مجال الدراسات الأمنية الدولية. فمثل هذه الأعمال لا تقوم على 
تأكيدات بشأن التفرد الثقافي للعام الثالث. وبدلا من ذلك فإنها تحدد «مأزقا» 
محددا في العام الثالث» حيث لا تركز الاهتمامات الأمنية للدول والأنظمة على 
حماية السيادة والسلامة الإقليميين من التهديدات الخارجية» ولكن تركز على 
الحفاظ على أمن النظام واستقراره السياسي من التهديدات الداخلية (;1991 ,طه[ 
5 ,طهه4y).‏ تمشل جانبٌ آخرٌ من هذه الفئة من الأعمال في محاولة بناء نماذج 
للسياسة الخارجية والأمن تتناسب مع ظروف العام الثالث» لا سيما فيما يتعلق 
بالأمن الشامل والأمن غير التقليدي والأمن lلإli (Sen, 2000; Acharya,‏ 
2001b; Caballero-Anthony, Emmers and Acharya, 2006; Tadjbakhsh‏ 
.and Chenoy, 2007; Caballero-Anthony, 2015)‏ 

َد العرق قضية أساسية أكثر تميرًا في دراسات ما بعد الاستعماريةء إذ غالب 
ما يرتبط العرق بlلlستعlnر (Persaud and Walker, 2001; J. M. Hobson,‏ 
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Bell, 2013; Henderson, 2013; Persaud, 2014)‏ ;2012. فالعرق م یحدد أصل 
ومسار ا مشروع الاستعماري الغربي فقط بل حدد أيضصًا الهيكل الاقتصادي العاميء 
وذلك من خلال عرض العمالة المصنفة على أساس العرق. لقد امتزج الاستعمار مع 
العنصرية للتأثیر على نحو كبر ف التكوين الممكاني والدهوغراف للعامم ud‏ ۵إء۴) 
.and Walker, 2001)‏ کا أوضحنا ذلك على الرغم من بروز أهمية العرق قبل 
العام 1945ء فإنه مم يحظ باهتمام كبير في نظرية العلاقات الدولية السائدة بعد 
العام 1945 على رغم دوره باعتباره «قوة أساسية في صنع النظام العاممي الحديث» 
»)Persaud and Walker, 2001: 374)‏ حتىی إن بعض المتظرين النقديين من 
مدارس ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية كانوا قد ابتعدوا عن التطرق إلى قضايا 
العرق. وقد ركز الفكر ما بعد الاستعماري اممتأثر باطماركسية (مع استثناءات مثل 
فانون ١ه٣ه۴)‏ على البعد الاقتصاديء لكن الأعمال الأخيرة من هذا النوع مثل عمل 
أندريه جوندر ذرlنك (Barry Gills 1992) jl gl Andre Gunder Frank‏ 
أعطت مكانة للعرق. وأصبحت الطبيعة الجندرية للعلاقات العرقية أيضا موضوعًا 
مهما للنسوية مابعد الاستعمارية مع تطور رئيس يتمثل في «التقاطع» بين العرق 
والجندر والطبقة )8-9 .(Persaud and Sajed, 2018a:‏ 

لقد قدمت ما بعد الاستعمارية نقدًا لحقل العلاقات الدولية داخل ال مركزء كما 
قدمت» وبطرق مختلفةء إسهامات لرأب الصدع الحاصل في التخصص بين المزكز 
والأَطْرَاف. وإلى جانب ذلك» كانت هناك يوا متنوعة من تطورات حقل 
العلاقات الدولية داخل مناطق مختلفة من الأطرَاف والتي كانت تفعل الشيء 
نفسه إلى حد كبير: أي تمييز حقلها عن حقل العلاقات الدولية المطروح داخل 
مركز والاندماج مع حقل العلاقات الدولية العا مي. ولكن مع زيادة التباعد عن 
الحقة الأسمارة: واد الفاتات عان مستون الفحية أضحت الأطراف في حد 
ذاتها أكثر تشتتاء سواء من الناحية السياسية أو فيما يتعلق بتطور حقل العلاقات 
الدولية. حيث صار الإرث الذي كان يعد منزلة مصدر إلهام ممناهضة الاستعمار 
ومناهضة العنصرية يشهد مزيدا من التضاؤلء على الرغم من آنه لايزال يؤدي 
دورًا قونًا. وقد بدا الاهتمام الطويل الأمد للأطرَاف بالإقليمية يأخذ منحى التمييز 
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بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بعضها عن بعض كما عن 


375 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


الغرب. وحيث إن الحقل ال معرف للعلاقات الدولية اتبع ممارستها الفعلية في العام 
الحقيقي حيث أصبح أكثر عَوْلميّة فقد تحول التركيز ليصبح مُنصبًا على نحو أقل 
على الاغتراب عن الَركزء ويصير مُنصبًا أكثر بشأن كيفية العثور على مواقع متميزة 
داخل حقل العلاقات الدولية اممعَوْلّم. ففي آسياء وخاصة في شمال شرق آسياء أصبح 
حقل العلاقات الدولية كبيراً ومزودًا مصادر جيدةء وأظهر مزيجًا مثراً للاهتمام 
من تكامله (كحقل معرف) مع حقل العلاقات الدولية داخل ا مزكز» كما كشف عن 
وجود عمل جاد لتأسيس أنماط متميزة من تفكر حقل العلاقات الدولية تعكس 
التاريخ والثقافة المحليين. وف أماكن أخرى من الأطراف» كان حقل العلاقات الدولية 
عمومًا أقل تزودا با مصادر» وهيل إلى الانجذاب إلى ا مزكزء مع الاحتفاظ بالتركيز على 
قضايا السياسة الخارجية ال محلية. 


2- 3 - آسیا 

خلال فترة ما بعد الحرب الباردة» شهدت «السرديات الرئيسة» ,هم مةعهA1)‏ 
(204 :2011 عن حقل العلاقات الدولية في آسيا تحولا. ففي الهند حدث التحول 
من عدم الانحياز إلى الانفتاح الاقتصادي» ثم تحولت هذه الدولة إلى دورها بوصفها 
قوة صاعدة. وقد تحولت السردية الرئيسة للصين من قصة دولة ضعيفة تحافظ على 
الوضع القائم إلى دولة إصلاحية وقوة عاممية صاعدة. وفي حين أن هذه التحولات 
قدمت سياقا سياسيًا معينًا فإن تفكير حقل العلاقات الدولية داخل معظم آسيا صار 
- کما کان سابقا فی رکز - پشکل علی نحو متزاید اختصاصًا للأکادهیین أکثر منه 
اختصاصًا للقادة السياسيين. وكجزء من هذا التحول» أصبح حقل العلاقات الدولية 
في الأطراف أكثر مرا عن ركز وأكثر ارتباطا بالمقاربات والنقاشات الجارية فيه. وفي 
حين أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالعمل النظري ف جميع أنحاء الإقليم (آسيا)» فإنه لا 
توجد أي مدرسة إقليمية ناشئة من ذلك الإقليم. وتتمثل العقبات التي تعترض نشوء 
مدرسة إقليمية في الظروف امحلية المتميزة وامميول الفكرية» والتي غالبًا ما تتشكل 
من خلال الأيديولوجيات الوطنية وأطر السياسة الخارجية التي يصوغها الباحثون 
ف مختلف أنحاء الإقليم» وخاصة في الصين والهند (2011 ,هممةعهاA).‏ هناك عائق 
آخر يحول دون تطوير مدرسة آسيوية للعلاقات الدولية وهو الطبيعة المحدودة 
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للتبادل والتفاعل بين الباحثين من مختلف الأقاليم الفرعية في آسيا. لذلك فإننا 
سنتطرق على نحو رئيس إلى تطورات حقل العلاقات الدولية داخل آسيا دولة بدولة. 

لقد کان امسار المزدوج للتمايز والتكامل أكثر وضوخًا في الصين» حيث كان على 
حقل العلاقات الدولية منذ نمانينيات القرن الماضيء» إعادة بناء نفسه من الصفر 
تقريبًا بعد القمع والفوضی التي خلفتها سنوات حکم ماو تسي. وکما یری کين 
ياكينخ (20114 ,2010 ع«نهه۷ «ذ) فقد تم ذلك من خلال مسار منهجي تماما 
لاستيراد وترجمة «كلاسيكيات» حقل العلاقات الدولية وإتقانها ثم محاولة تطوير 
صيخ صينية متميزة من نظرية العلاقات الدولية. لقد استوعب حقل العلاقات 
الدولية الصيني وناقش الواقعية والليبرالية والبنائية واممدرسة الإنجليزية. وأنجب 
دعاة مؤثرين لكل من تلك النظريات*. ثم استمر في تطوير تفكير خاص بهذا 
التخصص استنادًا إلى التاريخ والنظرية الصينيين (2014 ,2011 ,«ه۲ .ع.٠)»‏ وإلى 
السلوك والخصائص الثقافية الكونفوشيوسية (2016 ,ا2011 ,2009 ,«نQ .).g.‏ 
حتى إنه كان ثمة بعض الأعمال النظرية التي واجهت «النقاشات الكبرى» مثل 
النموذج الفكري للتطور الاجتماعي لتانغ شيبينخ (2013 عدم نط؟ عصه1)» الذي 
يحاجج بأنه لا توجد نظرية واحدة صالحة في جميع الأوقات» وأن نظريات العلاقات 
الدوليةء وخصوصا الواقعية والليبرالية «تتناسب مع مراحل مختلفة من التاريخ» 
(Buzan, 2013: 1304; see also the discussion of ‘theoretical pluralism?‏ 
(2016 ,ا وط. وأثارت فكرة تطوير «مدرسة صينية» للعلاقات الدولية عديدا من 
النقاشات (2014 uza,‏ 8 ده ع«هW).‏ وقد عارضها البعض على أساس أن نظرية 
العلاقات الدولية يجب أن تسعى جاهدة لتكون عاممية وليست خاصةء وأن اممدارس 
الوطنية تثير أيضا خطر الارتباط الوثيق مراكز السلطة والأمن الوطنيينء وقد بدا 
هذا خطرًا خاصًا في الصين» حيث كانت الحكومة الاستبداديةء مع القليل من امموانع 
لقمع النقد. تتبنى على نحو متزايد الخطاب الكونفوشيوسي عن تیانکسيا 4٣×4‏ 
(كل ما تحت السماء) وعلاقات الانسجام لتأطير سياستها الخارجية. لقد كان كل من 
Yan Xuetong for Realism, Wang Yizhou for Liberalism, Qin Yaqing for Constructivism,‏ )%*( 


Zhang Xiaoming for the ES. 
[اممؤلفان].‎ 
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تشين دن چ« نوه (العلائقية ەنا« ەi†ة1ءR)»‏ ويان ۲١‏ وتانغ ع«ه1 (الواقعية 
صناهه۸) مجتهدين ف تقديم عملهم النظري باعتباره ذا صلة عامميةء وقد نشر في 
الغرب لتأكيد هذه النقطة. ومن الناحية الإميريقيةء كان ثمة قدرّ كبر من أعمال 
حقل العلاقات الدولية في الصينء التي حللت علاقة بكين بالولايات اممتحدة على 
وجه الخصوصء» وموقع الصين كقوة صاعدة داخل ا مجتمع الدولي العاممي على وجه 
العموم. كان ثمة أيضا كثير من الأعمال بشأن الممبادرات واممفاهيم الرئيسة للسياسة 
الخارجية الصينية» مثل «الصعود السلمي» و«الحزام والطريق» و «نوع جديد من 
مبادرات القوى الكبرى». 

م يتعرض حقل العلاقات الدولية الهندي إلى العرقلة التي تعرض لها في 
الصين» وم يكن لديه كثير من حواجز اللغة التي تفصله عن تفكير حقل العلاقات 
الدولية الجاري ف مركز العام الناطق باللغة الإنجليزيةء غير أن حقل العلاقات 
الدولية الهندي م يختبر أيضا طفرة امصادر المعرفية التي أفادت حقل العلاقات 
الدولية في الصينء أو انفعال الصين كونها عامًاً تجوهل فترة طويلة. وقد ظلت ما 
بعد الاستعمارية بارزة في الهندء كما هو الحال في الصين ولكن بدرجة أقلء وأظهر 
الباحثون الهنود محاولة متزايدة للاعتماد على التقاليد والحضارات الكلاسيكية 
لتحدي نظرية العلاقات الدولية الغربية واقتراح مفاهيم ونظريات بديلة أو 
أصلية (2016 .)Shahi and Ascione,‏ وكما هو الحال في الصينء ثمة اهتمام 
متزايد بين الباحثين الهنود للاستفادة من النصوص الهندية الكلاسيكية مثل 
ملحمة ماهاباهار: (Mahabharata Narlikar and Narlikar, 2014; Datta-‏ 
(2015 ,ه۸ والأطروحة العلمانية لتقالید Îرثwllةîر| (arthasastra Gautam,‏ 
(2015» وذلك لأجل شرح السياسة الخارجية الهندية وخياراتها الإستراتيجية. لكن 
مثل هذا الحديث ل يتطور بعد ليصبح محاولة واعية لتطوير مدرسة هندية 
لحقل العلاقات الدولية 2013a(‏ ,aرإهاAc).‏ وكما هو الحال في الصينء فإن 
«اممعرفة التاريخية الأصلية» لها أنصارها وخصومها ف الهند :2014 )Mis1۲4,‏ 
(123 ,119. ومن الناحية الإمبريقيةء كتب باحثو العلاقات الدولية الهنودء الذين 
غالبا ما يتطلعون إلى سياسة الحكومة الهندية عن أهمية عدم الانحياز؛ وعدم 
الانتشار النووي؛ وعلاقات الهند مع جیرانها في جنوب آسيا وخصوصا باكستان؛ 
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ودور الهند كقوة عاممية صاعدة؛ والتنافس الصيني الهندي؛ كما كتبوا أخياً عن 
منطقة «امحيطين الهندي - الهادئ اگ ه 140-۴ (والتي أصبحت أكثر رورا 
مقارنة مع آسیا والمحیط الھادئ cاگذc‏ 4-۴ .)Asi‏ 

لقد تمكنت البنائية من اكتساب شعبية في جنوب شرق آسياء حيث کان 
هناك أيضا بعض الاهتمام بتوظيف المصادر التاريخية ال محلية كأساس للتنظير 
ف حقل العلاقات الدولية )2016 .)Chong, 2012; Milner,‏ توسع حقل 
العلاقات الدولية ف كوريا وتايوان وازدهر بعد العام 1989ء لكن كليهما ارتبط 
ارتباطا وثيقًا بالتفكير الأمريكي في مجال العلاقات الدوليةء وكليهما كان مهتما 
على نحو أساسي مشاكلهما المحلية الكبيرةء أي على التواليء بإعادة التوحيد 
والعلاقات عبر المضيق (2009 ,iطءساعهه!1).‏ كان أحد الاستثناءات الملحوظة 
هو نظرية شيه (2013 ,ص۷ كمه طنط؟ :1990 طiط؟)‏ العلائقية» والتي مثلها 
مثل نظرية تشين تهدف إلى أن تكون سارية على المستوى العامي. فالباحثون 
الكوريون الأمريكيون مثل ديفيد كانغ (2005 ,2003 عه i4ہه0)‏ وفیکتور 
تشا (2010 ,2000 ,1999 ,1997 ٤1a‏ ٣ەVit)‏ أثروا عامميًا أيضًا ف التفكير 
بشأن العلاقات الدولية لشمال شرق آسيا. 

إن ارتیاب آلیستر إیان جونستون (2012 01ایصطە( nنھ1‏ rنهA1ast)‏ بشأن 
قيمة العمل النظري القادم من آسيا م يعد يبدو الآن مبررًا» لكونه يستند إلى معايير 
المركزية الأمريكية مما مكن اعتباره نظرية. لقد كانت التطورات الآسيوية ف التفكير 
بشأن حقل العلاقات الدولية مهمة بالفعلء سواء في حد ذاتها أو في الكشف عن 
قيود نظريات العلاقات الدولية الغربيةء وخاصة قابليتها للتطبيق ف آسيا. لقد بت 
أن التنبؤات الواقعية بانهيار النظام بعد الحرب الباردة في آسيا كانت خاطئة هناك 
كما في أي مكان آخرء وقد طورت آسيا أشكالا من الإقليمية مختلفة تماما عن نموذج 
الاتحاد الأوروي. وقد بدأ تفكير حقل العلاقات الدولية الآسيوي الآن في استكشاف 
الأساب التي تميز العلاقات الدولية لآسيا عن تلك ا موجودة في الغرب. 

وف أماكن أخرى من الأطرَاف» م يكن هناك شيء حاصل يشبه الجهود 
الصينية لتأسيس مدرسة متميزة. على الرغم من وجود أسس ثقافية مختلفة يمكن 
استخدامها لهذا الغرض. وقد كان امموضوع الرئيس هو الاندماج في حقل العلاقات 
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الدولية الخاص بامّزكز مع محاولة الحفاظ على موقف متميز والتركيز على قضايا 
السياسة الخارجية ا محلية. 


3- 3 - أمريكا اللاتينية 

شهد حقل العلاقات الدولية الأكادهي توسعا كبيرا في أمريكا اللاتينيةء ولكنه 
انجذب على نحو متزايد نحو المزكز من ناحية التفكير في المواضيع المتعلقة 
بهذا التخصص. فقد عدّلت دول أمريكا اللاتينية منظور سياستها الخارجية على 
نحو مختلف لتتوافق مع التغييرات التي عرفها اممجتمع الدولي العاممي بعد 
العام 1989. فعلى سبيل ال مثال» تجاوز وزير الخارجية البرازيلي لامبرييا مفهوم 
الحرب الباردة ال متمثل في «الحكم الذاتي من خلال التباعد» وصاغ مصطلح 
«الاستقلال الذاتي من خلال التكامل» من أجل توحيد سياسة حكم كاردوسو 
.(Bernal- Meza, 2016: 8-9)‏ و يكن من اطممستغرب أن تاق مقار آکثر 
رفصا للنظام الدولي السائد من فنزويلا بقيادة هوغو شافيز. وقد سلطت فكرة 
«تأسيس العصيان»» الواردة في وثيقة وزارة الخارجية للعام 2012ء الضوء على 
هيكل القوة الممهيمن الذي يتألف من دول خاضعة وأخرى مُخضعة» وعن 
وف ل عن اوا اده وان سخ دون عع من 
غ الكو إل فة لاطت وهن ماي خاغة ما ا ةارماو جك 
.)Berna]-Meza, 2016: Marcelo Gullo 12-13)‏ لقد سعت مفاهیم أخرى 
في حقل العلاقات الدولية لأمريكا اللاتينية إلى إعادة تعريف السياسة الخارجية 
لدولها في سياق التحول المستمر الحاصل على مستوى القوة العاطمية» وخاصة مع 
صعود قوى جديدة من الأطرَاف على امستويين الدولي والإقليمي. ويشار إلى هذا 
في فكرة «دول الأَظْرّاف الكبيرة» التي طورها صامويل بينيرو غيماريش 1ء صه؟) 
(2005 esةGuimar inhi‏ والتي شملت الصين والهند والبرازيل. وعلى 
الرغم من أن هذه الدول شهدت صعوداء فإنها استمرت في العمل ضمن «هياكل 
القوة المهيمنة» القانمة» وذلك بهدف تأمين وضعها ودورها. كان ثمة اهتمام 
متزايد في المنطقة بفكرة القوة الإقليمية (الشائعة أيضا في مناطق أخرى من 
الأطراف)» والتي استخدمت تحرير الاقتصاد ا محاي والعمل متعدد الأطراف 
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لتشكيل سياستها الخارجية والتحرك في هذا العام امْكَوْلّم. أخيرء فإن المفهوم 
التشيلي ل «عدم التماثل اممزدوج» يعني ضمنيًا العلاقة المتزامنة التي تربط 
تشياي بالاقتصادات الرئيسة ف العام» ومع تلك الاقتصادات التي تكون قوتها 
النسبية أقل على نحو واضح (خصوصا البلدان الشمالية ا مجاورةء مثل بيرو 
وبlgٳıضl(‏ )24 :2016 .(Bernal-Meza,‏ 

على عكس المفاهيم التي تتمركز حول الدولة الواردة سابقاء فإن فكرة «الواقعية 
الطرفية»» التي طورها عام السياسة الأرجنتيني كارلوس إسكودي ٤لںءء٤‏ sاإة٤»‏ 
رأت أن الدعوة إلى الحكم الذات» التي شددت عليها دول أمريكا اللاتينية إلى حد 
الآن» يجب تقييم منافعها في مقابل تكاليفها. کان كارلوس إسكودي مُدركا أن 
التبني غير النقدي للأطر النظرية التي اا على نحو أساسي في الولايات الممتحدة 
يخدم الأغراض الأيديولوجية للنخب الحاكمة في تلك البلدان. فبينما استخدمت 
النظرة الواتة لبر الساسات الخارجة الخفوانة خجاه الأطافه فق آدى 
الاعتماد امتبادل إلى اممبالغة في تقدير نطاق عمل تلك الأَطراف. وفي عمل صدر 
في العام 1995ء استشكل كارلوس إسكودي «مغالطة التجسيم» الخاصة بالواقعية 
الكلاسيكيةء أي ميلها إلى اعتبار الدولة كإنسان» مما أدى إلى تأكيدها المصلحة 
الوطنية والقوةء وتفضيلها ممصالح بعض المجموعات على حساب الآخرين» مع 
تجاهل مصالح الناس. وبدلًا من ذلك دافع كارلوس إسكودي عن «مقاربة واقعية 
تتمركز حول اhواطj«‏ )332 :20032 „(cited in A. B. Tickner,‏ 

ولخص فلورن فراسون Florent Frasson-Quenoz jig‏ زف لأمريكا 
اللاتينية إلى العام تختلف عن رؤية الأوروبيين والأمريكيين» وذلك بناءًَ على 
معارضتها المركزية الأوروبية ومحاولتها إعادة تعريف المفاهيم وتأسيسها لكي 
تتلاءم مع اممنظورات الوطنية والإقليمية. وبغض النظر عن أفكار المزكز بشأن 
التبعية والاستقلالية والميل إلى تبني التنظير الاستقراني» وجد فراسون كوينز 
أنه لا توجد مدرسة فكرية خاصة بأآمريكا اللاتينية بسبب التقارب الوثيق بين 
هذه المفاهيم والنظرية الماركسية» وبسبب أيضا أن «الخيارات الأنطولوجية/ 
المنهجية اممختارة في أمريكا اللاتينية لا تختلف عن نظراتها الغربية» -0۸ءیھ۴۲) 
.Quenoz, 2015: 72)‏ 
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4 - 3 - أفريقيا 

في أفريقياء ظل تطوير حقل العلاقات الدولية الأكادهي ضعيفًا نسبيًا وفقيرا من 
ناحية ال مصادر. إذ فم يكن ثمة جهد جاد لإنشاء «مدرسة أفريقية للعلاقات الدولية». 
وبدلا من ذلك» كان الجهد الرئيس مُنصبا على تأسيس منظورات ومؤسسات وأصوات 
أفريقية في حقل العلاقات الدولية العالمي الناشئ» وذلك بناءً على الاعتقاد بأن 
«الأصوات وامساهمات الأفريقية يجب أن يكون لها صدى عاممي» وأنه هكن إقحامها في 
مركز تخصص العلاقات الدولية« )2 :2016 .(Bischoff Aning and Acharya,‏ قد 
استمرت سردية التهميش» وهي موضوع رئيس في حقل العلاقات الدولية الأفريقيء في 
فترة ما بعد الحرب الباردة. ووفق وجهة النظر هذه» تعمل نظرية العلاقات الدولية 
التقليدية على تهميش أفريقيا على أساس «الافتراض اممتغطرس القائل إنها تفتقر إلى 
سياسة ذات معنى»» وتستخدم أفريقيا باعتبارها «الآخر امسر لبناء الذات الغربية 
الأسطورية» (3 :2001 «١,‏ 0). وعلى نحو متصل» واصل الباحثون الأفارقة» كمثل 
أولئك امموجودين في آسيا وأماكن أخرىء تحدي أهمية مفاهيم ونظريات العلاقات 
الدولية الغربية ف أقاليمهم. حيث تم تحدي جدوى مفهوم الدولة كوحدة للتحليل 
والحدود الوطنية على نحو خاص لعدم عكسها «البنى الحقيقية للسلطة والسيادة 
والحكم» في أفريقياء وهي البنى التي تنتمي إلى «آمراء الحرب أو اممنظمات غير 
الحكومية أو امجموعات العرقية» (28 :2012 ,طه؟ .&). 

وبدلا من التركيز على الدولة القومية المصطنعةء دعا باحثو العلاقات الدولية 
الأفارقة» كما هو مذكور في الفصل السادس» إلى مزيد من الاهتمام بالتحديات 
الاجتماعية والاقتصادية والتحديات المتعلقة بالحوكمة الداخلية وعبر الوطنية التي 
تواجه القارة. وعلى رغم ذلك» تحذر كارين سمیثٹ طانص؟ ٥٤1ھ‏ وهي باحثة من 
جنوب أفريقياء من رفض الممفاهيم الغربية تمامًا. مستشهدة ف ذلك بالأعمال الأخيرة 
للباحثين الأفارقة بشأن «القوة الوسطى» و«الدول المعزولة» والمفهوم الجماعي 
«أوبونتو» (u†«ںطلا)*»‏ حيث تحاجج قائلة: 
(*) تعود جذور أوبونتو ٠٤«نطان‏ إلى الفلسفة الأفريقية الإنسانية. حيث تعتبر فكرة ا مجتمع إحدى اللبنات 
الأساسية للمجتمع. ومصطلح أوبونتو يشير إلى الإنسانية المشتركةء والوحدة, والإنسانيةء وأنا وأنت. وكلمة ٤u‏ uطاں‏ 


هي مجرد جزء من عبارة مقتطفة من لغة الزولو الأفريقية تعني أننا لا نكون بشرا إلا من خلال الإحساس بإنسانية 
الآخرين. [المترجم]. 
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«لا تحتاج المساهمات النظرية المتأتية من الجنوب العالمي - وقي هذه الحالة 
من أفريقيا - إلى أن تكون مختلفة جذريًا عن النظريات الموجودة لكي تشكل 
تقدمًا من حيث خلق فهم أفضل للعلاقات الدولية. إن إعادة تفسير أو تعديل 
الأطر القانمة وإدخال مفاهيم جديدة للفهم يحوزان القدر نفسه من الأهمية» 
.(K. Smith, 2017: 1)‏ 

لقد اكتسبت مسألة أفريقیا كج lelة (Bischoff, Aning and Acharya,‏ 
(11-17 :2016 أهمية كبر في حقبة ما بعد الحرب الباردةء إذ هكن اعتبارها إجابة 
أفريقية عن الاهتمام اممتزايد لحقل العلاقات الدولية في كل من أمريكا اللاتينية 
وآسيا بشأن دور القوى الصاعدة والقوى الإقليمية. ويعرف ويليام براون :2012) 
(1891 أفريقيا كجهة فاعلة بأبعاد متعددة: «بصفتها فاعلا دولا جماعًا؛ كمجموعة 
من الدول لها تاريخ مشترك؛ وباعتبارها حضورًا متواصلا يستخدمه كل من الأفارقة 
والأجانب ف السياسة الدولية». كما يجادل براون (1902 :2012) بأن «التقدير 
امناسب للجهة الفاعلة يحتاج إلى تحديد كيفية وجود تراكمات المممارسة السابقة 
في الحقائق اليومية التي تواجه الجهات الفاعلة المعاصرة». وف الأدبيات المتعلقة 
بهذه الإمكانيةء تعرّف الجهة الفاعلة الأفريقية على نطاق واسع لتشمل العناصر 
المادية والفكرية في العلاقات الإقليمية والدولية. لتغطي امجالات التي تكون 
فيها مساهمات أفريقيا مرئية وذات صلة على نحو خاص» مثل الإقليمية وإدارة 
الأمن وعلاقات أفريقيا مع العام الخارجي. ويشير الباحثون الأفارقة ,را )va۸‏ 
(113-17 :2016 إلى أمثلة عن الفاعلية الأفريقية» مثل الحملة الدولية ضد الفصل 
العنصري (التي نجحت ف إعلان الفصل العنصري جرهة ضد الإنسانية)» وإعلان 
القارة بأكملها منطقة خالية من الأسلحة النووية وإنشاء الشراكة الجديدة من أجل 
التنمية الأفريقيةء كأمثلة مكنها أن توفر القيادة في إنشاء أنظمة دولية مثل عملية 
کیمبرلي ùÎi Kimberley process‏ اماس الدموي» وعلى نحو أعم مثل اممشاركة 
الأفريقية في التجمعات غير الغربية أو بين الجنوب والجنوب مثل البریکس 8۸1٥5‏ 
وإبسا 1854 (الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا). وعلى عكس الماضي» فإن الخطاب 
الجديد بشأن صفة الفاعلية الأفريقية ليس خطابا متمحورا على نحو حصري بشأن 
«الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية». بل إنه يغطي مجموعة من «المساهمات 
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التي يحدد فيها الأفارقة مصطلحات لأجل فهم القضاياء ويضعون الشروط لطبيعة 
ونطاق ال مشاركة الخارجuة«‏ )1-2 :2016 YJ .(Bischoff, Aning and Acharya,‏ 
يعتمد ال مفهوم الجديد للفاعلية الأفريقية حصريًا على الادعاءات امتعلقة بالتميز 
الأفريقي أو الاستشنائية الأفريقية. 

لقد كانت النزعة الإقليمية أحد الجوانب الرئيسة للفاعلية الأفريقية. فقد 
أدى إنشاء الاتحاد الأفريقي» الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقيةء إلى إحياء 
الاهتمام الأكادهي بالإقليمية الأفريقية. وقد تقاطع ذلك مع المناقشات العامية 
الناشئة لاحقا بشأن التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية. يسلط الباحثون الأفارقة 
الضوء على الفاعلية المعيارية والعملية للبلدان الأفريقية من خلال مساهمات 
القادة والديبلوماسيين الأفارقةء مثل نيلسون مانديلا؛ وثابو مبيكي Nei‏ 0ط1ha؛‏ 
وأولوسيغون أوباسانجو Obasanjo‏ unعuse؛‏ وبطرس بطرس غالي؛ وکوق عنان؛ 
وسام أحمد سام؛ ومحمد سحنون؛ وفرانسیس دینق ۴٣۵ ٣ءذء (٥18‏ فی إنتاج تحول 
عالمي في الموقف من العقيدة القدهة لعدم التدخل إلى التدخل الإنساني 0زهاءل۸A)‏ 
and Landsberg, 2001; Swart, 2016)‏ ومسؤولية الحماية .(Acharya, 2013b)‏ 
وقد كررت هذه الأفكار اممقترحات السابقة التي نوقشت ف الفصل السادسء 
مثل اقتراح نكروما قيادة عليا أفريقية ودعوة علي مزروعي إلى التدخل الأفريقي 
الداخلي لتأمين السلام والأمن ف أفريقيا. فمحمد سحنون الجزائريء الذي شارك 
في رئاسة اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول (1188) التي شكلت 
فكرة المسؤولية عن الحمايةء يدعي أنه إلى جانب قاعدة عدم اللامبالاة بالفظائع 
الجماعية الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛ وكذلك «مفهوم السيادة 
باعتبارها مسؤولية» الذي طوره دينغ الباحث والديبلوماسي السوداني الذي أصبح 
مواطتًا من جنوب السودان بعد تشكيل ذلك البلدء «شكلت مسؤولية الحماية من 
نواح عديدة مساهمة أفريقية في حقوق الإنسان» (2009 ,وس0« طه8). وعلى عكس 
التجمعات الإقليمية في آسيا وأمريكا اللاتينيةء اضطلع الاتحاد الأفريقي وا مجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بتدخل جماعي» مما آدى إلى فك الارتباط السابق 
مبداً عدم التدخل. وف هذ السياق» م يكن الأفارقة مُتلقين غير فاعلين لهذا ام معيار 
العا مي الناشئء لكنهم كانوا مُؤّيدين نشطين له. ويحاجج كويسي أنينغ وإيدو أفول 
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(2016: 120) بأنه على الرغم من الموارد والإرادة السياسية المحدودين لدى بعض 
البلدان في ال منطقة» فإن الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
أظهروا الفاعلية الأفريقية في الأمن الإقليمي والدولي وكانوا «قادة عامميين في تبني 
وتفعيل مسؤولية الحماية». 

أخيرًء لقد طرحت أفريقيا باعتبارها مصدرا للتفكير الجديد أو البديل في حقل 
العلاقات الدوليةء «لخلق لغة جديدةء وطريقة جديدة في التفكير بشأن هذا 
التخصص المعرف» (6 :2001 «١,‏ 0). ويذهب بعض الباحثين الأفارقة إلى حد 
المحاججة بشأن إمكانية وجود أكثر من نظام دولي واحد :2011 ,se۸ی۾۾C1)‏ 
(182. وعلى هذا النحوء كان ثمة نقاش بشأن نظرية العلاقات الدولية الأفريقية 
القانمة على عودة اممشقفين الأفارقة إلى الواقع السياسي الأولي وماقبل الاستعماري 
ف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. لكن البعض ذز من أن هذا قد يؤدي إلى 
«مزيد من التهميش» لأفريقيا )181 :2011 j .(Claassen,‏ حین یری آخرون أن 
التحدي اممتمثل في أبحاث حقل العلاقات الدولية هو إدراك أن هناك عديدا من 
الاختلاف في أفريقياء مما يستلزم انتشار العديد من نظريات العلاقات الدولية 
استنادا إلى «الطرق الممتعددة للتفكير التي هثلها هذا التخصصء» والعمل على 
التعرف على أبعادها التي لا تعد عادة جزءًا من الإطار التحليلي» ,#ءءزاء«إه٤)‏ 
.Cheru and Shaw, 2012: 16)‏ 


5- 3 - الشرق الأوسط 

في معظم أنحاء العام العربي» ظل الحقل الأكادهي للعلاقات الدولية ضعيف 
التطور إما بسبب الفوضى السياسية وإما السيطرة الاستبدادية. أما خارج العام 
العربي» فقد تطور هذا الحقل الأكادهي على نحو كبير في إسرائيل وتركياء وحتى إلى 
حد ما فی إیران» غیر آنه فی ترکیا وإسرائیل کان ذلك الحقل متکاملا إلى حد کبیر مع 
حقل العلاقات الدولية في امزكز. 

وعلى ذلك» رأت فترة ما بعد الحرب الباردة أن الإسلام قد يكون مصدرا غتيًا 
محتملا لتفكير حقل العلاقات الدولية في المنطقة. فقد ظل الباحثون منقسمين 
بشأن كيفية «إقحام الإسلام» داخل هذا التخصص. فبعض الباحثين يرفضون 
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فكرة نظرية العلاقات الدولية الإسلامية باعتبارها نظرية متميزة بسبب موقفها 
الغامض من مكانة الدولة القومية. إذ يحاجج شهرربانو تادجبlاخش Shahrbanou‏ 
bakhshزdه"‏ بأن «النموذج الكلاسيكي لنظرية العلاقات العلاقات الإسلامية لا 
ينسجم مع الدول القومية الموروثة التي تشكلت ف اممنطقة نتيجة للاستعمار 
والتحديث». ومن ثم فإن الإسلام قد «بَتى رؤيته الخاصة للعلاقات الدولية... إن 
الإسلام كرؤية للعامء باعتباره متغيرا ثقافيا ودينيا وفكرياء سعى إلى أساس مختلف 
للحقيقة والحياة الجيدة التي هكن أن تقدم بدائل لنظرية العلاقات الدولية 
الغربية» (174 :2010 ,طئطkهطزهة۲).‏ علاوة على ذلك يجب أن ينظر إلى نظرية 
العلاقات الدولية الإسلامية على أنها «نظرية نسقيةء لا تتعلق بكيفية تفاعل الدول 
بعضها مع بعض أو كيفية تأثير النظام في الدولةء ولكنها... تمثل بالأحرى مفهومًا 
للنظام العالمي الذي يركز على العلاقات بين المسلم/ العربي وغير امسلم/ العربي 
وكيف ينبغي ترتيب هذا العام». إذ تختلف الرؤية الإسلامية للعام كثيرا عن 
ا مفاهيم ا معاصرة الموجودة في حقل العلاقات الدولية بحيث لا مكنها أن تنسجم 
مع النظريات الموجودة. ومن ثم يجب التعامل مع الإسلام «كنموذج فكري خاص 
للنظرية الدولية» (2009 ,ءم«urآ).‏ 

ولكن على الرغم من هذا الارتياب» فإنه من الممكن ربط الإسلام مفاهيم حقل 
العلاقات الدولية وتوظيف الرؤية الإسلامية للعام من أجل بناء نظرية إسلامية 
للعلاقات الدولية - وهي نظرية مبنية على «قوة الأفكار مثل الإهان؛ والعدالة؛ 
والسعي نحو الحياة الجيدة؛ والأخلاق الدينيةء في مقابل السعي وراء المصالح 
امادية والسلطة ف حد ذاتها» (191 :2010 ,طط kھطزك۲۵).‏ یحاجج شهرربانو 
تادجباخش» الباحث الإيراني في فرنساء بأن نظرية العلاقات الدولية الإسلامية 
هكن أن تستند إلى مصادر كلاسيكية مثل القرآن والحديث والسنة والاجتهادء 
وإلى الأصولية والحداثة وكلاهما رجعي ودفاعي؛ وإلى أسلمة المعرفة «كطريق 
ثالث» بين الأصولية والحداثة (176-7 :2010 ,طط )هطز4ة1). ففي حين تصور 
الفلسفة الإسلامية في الغرب على أنها غير عقلانيةء فإن فكرة الاجتهاد تمثل كجزء 
من «اللاهوت الإسلامي العقلاني»» والذي ينص على آنه «لا هكن استيعاب فكرة 
الله إلا من خلال العقل البشري الفردي الممجرد» (178 :2010 ,طءط)هطز۾٣).‏ 
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ففي الماضيء كان الفلاسفة المسلمون من أمثال الكندي (873-800)؛ والرازي 
(925-865)؛ والفارایی (950-873)؛ وابن سینا (1037-980)؛ وابن رشد (1126- 
8/) والزهراوي (1013-936) يتعارضون مع «الاعتقاد الكاثوليكي في سلطة 
الإله» السائد» وشددوا على «مركزية الفرد» (178-80 :2004 .(J. M. Hobson,‏ 

إن الإسلام ليس المصدر الوحيد المحتمل لتطوير مفاهيم ونظريات حقل 
العلاقات الدولية ا محلي ف الشرق الأوسط. فهذه الممنطقة مكنها أن تحذو حذو 
الصين والهند» فضلا على الغرب» ف النظر إلى الحضارات الكلاسيكيةء ا في ذلك 
المصرية والسومرية والفارسيةء كأساس لاستخلاص نظريات للعلاقات الدولية. إذ 
لايزال يتعين استغلال هذه الإمكانات» ودراسة ديبلوماسية العمارنة* من خلال 
توظيف نظرية العلاقات الدوılة (Cohen and Westbrook, 2000; Scoville,‏ 
(2015 بد مثالا واعدًا ممل هذه الجهود. 

لقد تطور حقل العلاقات الدولية الأكادهي بقوة في تركيا. فبينما كانت هذه 
الدولة تركز في وقت سابق على تدريب صانعي السياسات والديبلوماسيين على 
حساب تطوير النظرية والتنظضر (Aydinli and Mathews, 2009: 209; Turan,‏ 
(2 :2017» وجد الباحث سيشكين كوستيم (59 :2015) أن دراسة حقل العلاقات 
الدولية في تركيا كانت تبتعد عن هيمنة مقاربات التاريخ الديبلوماسي متوجهة «نحو 
تبني النقاشات النظرية الكبرى في ام مجال الواسع لحقل العلاقات الدولية». وتأثر مو 
حقل العلاقات الدولية بتأثير الدولة التركية التي تسعى إلى الحصول على عضوية 
الاتحاد الأوروبي» والتي تستضيف ال مؤتمرات الم منعقدة من قبل الجمعيات الدولية 
مثل اللجنة العاممية للدراسات الدولية. وثمة اهتمام متزايد بالإقليمية وتحول القوة 
العاممية» حيث يدرس دور القوى الصاعدة مثل تركيا نفسها. وعلى ذلك» لايزال كثير 
من حقل العلاقات الدولية التركي يركز ف الأغلب على مختلف الجوانب الإقليمية 
واممواضيعية لعلاقات تركيا الخارجيةء مع وجود القليل من الرؤى النظرية الأصلية 
(62 :2015 ,إعاءةK)»‏ وقد أحرز القليل من التقدم في اقتحام «النظريات الكبرى 
للعلاقات الدولية» (3 :2017 ,”۵إ٠٠).‏ وعلى ذلك» وكما هو الحال مع الصينء 


(*) هي حقبة من حقبات تاريخ المملكة المصرية القدهة. ترجع فترة هذه الحقبة من القرن ال 15 إلى القرن ال 
3 قبل امميلاد. [امحرر]. 
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أحدث عدد من الباحثين الأتراك الذين يعملون داخل البلاد وخارجها تأثرات 
وسمعة دولية كبيرة. وكانوا جزءًا مهما من تكامل حقل العلاقات الدولية بين ايركز 
والأَطْرَآف. وهؤلاء یشتملون عای: بهار رومیلياي )2004 (Bahar Rumelili‏ ڊùİi‏ 
الهوية؛ وعائشة زاراكول (2014 ,2011 1ه Zak‏ ع sو4)‏ (التي تدرّس الآن في 
کامبریدج) بشأن الوصم؛ وطوران کایاوغلو (ھ2010 uاچy20هK‏ ۵۲إuآ)‏ بشأن نقد 
«اممركزية الويستفالية الأوروبية» وخارج الحدود الإقليمية (ط2010 ,uاعمجرa۾K)؛‏ 
ونوري يوردسيفر (2009 ,2003 ue‏ لإں۷ 1اu)‏ بشأن اممدرسة الإنجليزية؛ 
وبینار بیلجین (2008 ,ظط ,2004 ”1ا8 إه«۴1) بشأن دراسات ما بعد الاستعمارية 
والنسوية والأمن. 


6 - 3 - روسيا وشرق آوروبا ووسطها 

كما أوخظ ق الفصل السادس» كان لقطور حقل العلاقات الدولية ف الاتحاد 
السوفييتي السابق وبلدان الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة 
سمات مشابهة لتلك امموجودة في كل من الُزكز والأطراف» ولكن القيود السياسية 
التي فرضها الشيوعيون كانت على نحو خاص شبيهة بتلك التي سادت في دول 
الأطراف الاستبدادية. ومع سقوط الشيوعية وجد مجتمح حقل العلاقات الدولية 
في المنطقة مساحة أكبر للتعامل مع مجموعة واسعة من الموضوعات والنظريات. 
ففي روسيا كان هذا التوسع الذي شهده الحقل واضحًا في الاهتمام ب «العوطمة... 
الجوانب القانونية والاقتصادية للنشاط الدولي ممناطق روسيا؛ التحديات والتهديدات 
الجديدة؛ التكامل الأوروي وما إلى ذلك من الممواضيع» (278 :2004 .)1e( de۷,‏ 
ومن الناحية النظرية» وجدت كل من الليبرالية والبنائية موطن قدم لها هناك 
وظلت الواقعية مؤثرة للغاية وتحولت إلى اهتمام قوي بالجغرافيا السياسية. 
وكمثال على ذلك فقد وجدت أطروحة هنتنغتون هاعم نہ1u‏ بشأن «صدام 
الحضارات» صدى أكبر في روسيا أكثر مما وجدته أطروحة فوكوياما بشأن «نهاية 
التاريخ» (275 :2004 ۷a,‏ dءطء1).‏ إن التعددية القطبية الناشئةء والتي هكن 
لروسيا من خلالها استعادة هويتها كعضو قديم في نظام القوى الكبرى الأوروبيةء 


قدمت طريقة لإبراز هوية روسية متميزة في مواجهة الغرب. وفي حين قبل بعض 
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الباحثين الروس أهمية نظرية العلاقات الدولية الغربيةء اعتقد البعض الآخر أنها 
بحاجة إلى تفسير وفقا للتقاليد والظروف والهوية الروسية. لقد سعى بعض باحثي 
حقل العلاقات الدولية الروس إلى استخدام تعددية الأقطاب والحضارات كأساس 
لتطوير مقاربة روسية «غير غربية» تجاه العلاقات الدوليةء أو حتى مدرسة لحقل 
العلاقات الدولية (335 ,329 :2013 »)Makarychev and Mor0z0¥,‏ وهذا يشبه 
إلى حد ما ظهور «المدرسة الصينية للعلاقات الدولية» التي تُوقشت سابقاء ولكنها 
كانت مدرسة أقل نجاخًا. إن الخطاب الحضاري والجيوسياسي الصاعد في حقل 
العلاقات الدولية الروسية يقطع كلا الاتجاهين» ويخلق في الوقت نفسه أساسا 
مقاربة روسية متميزة ولكنه هنع أيضا من تطوير أجندة عاممية أوسع في أبحاث 
حقل العلاقات الدولية )339 :2013 .(Makarychev and Morozov,‏ ود لض 
التوتر الكبير القائم داخل مجتمع حقل العلاقات الدولية الروسي على نحو مناسب 
من طرف آندریه ماکاریشیف e۷‏ 1ء )× ۸14۲٥‏ وفیاتشیسلاف موروزوف 
:(Viatcheslav Morozov 2013: 345)‏ 

«يتميز اممجال التخصصي لحقل العلاقات الدولية ف روسيا بوجود فجوة واسعة 
بين الباحثين الذين يتعاملون مع روسيا كحالة تحكمها القوانين العامة للتحديث 
والانتقال إلى الدهوقراطيةء وزملائهم من الباحثين الذين يصرون على أن مكانة 
روسيا فريدة من نوعها إلى درجة أنها تتطلب تطوير منصة نظرية مختلفة نوعيا. 
وف التحليل الأخيرء نتج هذا الانقسام من جراء تسييس الخطاب الأكادهيء» الذي 
أصبح يتمحور بشأن مفهوم الهوية». 

با لمقارنة مع تحوله الداخلي نسبيًا فف روسياء كان حقل العلاقات الدولية في 
دول أوروبا الشرقية والوسطى في مرحلة ما بعد الشيوعية أكثر تطلعًا إلى الخار» 
وخاصة تجاه الغرب الليبرالي» وذلك مساعدة دخول عديد من الدول إلى حلف 
الناتو والاتحاد الأوروي. وعلى رغم أن جمعية أوروبا الوسطى والشرقية للدراسات 
الدولية التي نشت حديتًا مع منشورها الرئيس «مجلة العلاقات الدولية والتنمية» 
قد أنشأت نقطة محورية لأبحاث حقل العلاقات الدولية داخل اممنطقة» فإن أبحاثها 
تأثرت على نحو كبير بالنظريات والأبحاث الغربية وكذلك بالدعم المالي الغري 


Karls and Knigova, 2009: 243)‏ ,ékاuاD).‏ وبغض النظر عن هذا الدعم 
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الخارجي» أو رها بسببه» ظلت حالة حقل العلاقات الدولية في امنطقة متخلفة من 
حيث النظرية والمنهج. ورها أدى الاعتماد الخارجي دور - على عكس روسيا - في 
عدم تطور أبحاث حقل العلاقات الدولية في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية» أي آنه 
م يسهم في تطوير «أي مفاهيم أو منظورات عامة مناسبة من شأنها أن تشير إلى 
السياق المحلي» )258 :2009 .(Drulak, Karlas and Königové,‏ 


خلاصات 

استنادًا إلى المناقشة التي تمت في الفصول 2 و4 و6 و8 هكن إجراء ثلاث 
ملاحظات ختامية بشأن تطور تفكير حقل العلاقات الدولية ف الأطراف: بشأن 
التنوع الإقليمي؛ وبشأن ضعف نسبية التطور النظري للحقل؛ وبشأن النشاط 
البحثي/ الأكادهي. 

أول ثمة قدر كبير من التنوع قائم بين الأقاليم وفي داخلها. إنه لمن المتوقع 
حدوث تباين بين الأقاليم» وذلك نظرًا إلى اختلاف تاريخها الجغراف والثقافي 
والسياسي. وف الواقع» هكن القول إن تفكير حقل العلاقات الدولية في الأطرَاف 
يعكس في المقام الأول سياقًا إقليميًا أو محليًا. فقد أكدت مناطق مختلفة 
على سرديات مركزية مختلفة: على سبيل الممثالء التبعية والهيمنة والاستقلالية 
لأمريكا اللاتينية؛ التهميش وصفة الفاعلية لأفريقيا؛ والماضي الحضاري والإذلال 
الاستعماري لآسيا. فبالنسبة إلى الشرق الأوسط (باستثناء إسرائيل)» كان الإسلام 
مَحط تركيز إضافي» وإن كان مرتبطا بكل من الحضارات السابقة والظروف 
السياسية السابقة في الممنطقة. وف حين أن العلاقات الدولية في آسيا تتطلع 
الآن على نحو متزايد إلى العودة إلى المكانة والقوة» فإن هذا لا ينطبق على 
الشرق الأوسط العري» مما يعكس حالة التنمية الاقتصادية والقوة الإستراتيجية 
الضعيفة فيه. إن التنوع داخل الإقليم كان تنوعًا على طول الخطوط الوطنية 
ودون الإقليمية. ويبدو أن حقل العلاقات الدولية يعد أكثر تقدمًا في الصين 
والهند» وكذلك في كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وتركيا. كما بظهر إقليم 
جنوب شرق آسيا اختلافات وطنية أكبر؛ حيث إن سنغافورة تتقدم بلا شك 
مقارنة بجيرانهاء لكن ماليزيا وتايلند وإندونيسيا والفلبين تشهد أيضا زيادة في 
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الاهتمام بهذا التخصص المعرق. وقي الشرق الأوسط يبدو أن مقاربات وطنية 
مميزة إلى حد ما بدآت تظهر في إيران وتركياء خاصة بشأن موضوع الإسلام. 

ثانيّء مع استشناءات قليلة أبرزها يتأق من الصين وتركياء لايزال العمل النظري 
شُحيجًا. فأمريكا اللاتينية م تتابع حقًا مساهمتها النظرية المبكرة والمتميزة لنظرية 
التبعية على رغم أن التفكير في حقل العلاقات الدولية في معظم العام غير الغربي 
كان نظرتًا عند نشأته. وف كثير من الحالات» بدأت دراسات العلاقات الدولية بهدف 
تدريب الديبلوماسيين. وعندما كانت ثمة أفكار نظرية» خاصة عندما يأخذ اطمرء 
تعريفًا واسعًا للنظريةء فقد مرت هذه الأفكار من دون أن يلاحظها أحد في الغرب 
لأنها م تكن تتعلق مفاهيم ومفردات حقل العلاقات الدولية الغربي (ها في ذلك 
مصطلحات مثل الواقعية؛ وام مثالية؛ والليبرالية؛ وتوازن القوى؛ والمعضلة الأمنية). 
علاوة على ذلك» فإن عديدا من الباحثين من الجنوب العاممي الذين أسهموا في حقل 
العلاقات الدولية يقيمون أساسا في الغرب. أما نظرية ما بعد الاستعماريةء التي 
يعتبرها البعض خليفة لنظرية التبعية وأن كتابها الرئيسين هم باحثون من الجنوب 
العامي (على الرغم من أن كثيرين منهم في الغرب)ء فلم َد نظرية سائدة في مركز 
حقل العلاقات الدولية. على الرغم من أنها تتداول الآن بقوة متزايدة في ا مناقشات 
النظرية الحاصلة في الغرب» كما بات لها وجود ملحوظ في نصوص حقل العلاقات 
الدولية الرئيسة خلال الآونة الأخيرة. بيد أن دراسات حقل العلاقات الدولية في 
الجنوب العاممي كانت في الأغلب مدفوعة بالأحداث الجارية واطمخاوف المتعلقة 
بالسياسات وامعرفة النظرية التطبيقية. إذ تظهر جميع أقاليم الأطرّاف ارتباضًا 
وثيقا بالسياسة والتطبيق العملي. وفي حين أن البعض ف الغرب يأسف للانقسام 
الأكادهي والسياسي الحاصل في حقل العلاقات الدولية. فقد يكون العكس صحيخًا 
في العديد من مناطق العام الثالث» ولا سيما ف .(Acharya, 2014d) lu‏ وعلی 
الرغم من سض الاتضاءات الملحوظة لاترال الأطراف قل إلى حه كبر و 
لنظريات العلاقات الدولية الغربية. 

إن أحد الانتقادات المألوفة لنظرية العلاقات الدولية غير الغربية هو أنها م 
تستطع تجاوز النظريات وا مناهج الغربية الحاليةء ولكنها تقحم على نحو بسيط 
الثقافة الأصلية وصقة الفاعلية ا محلية في مفاهيم وتصنيفات حقل العلاقات 
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الدولية الحديثة واممشتقة من الغرب. غير أن نشر نظرية العلاقات الدولية الغربية 
في العام غير الغريي نادرًا ما يطرح إشكالية التبني الكامل لتلك النظريات. وبدل 
من ذلك فإن حقل العلاقات الدولية على نحو عام والنظرية على نحو خاص» 
يتقدمان من خلال عملية «التوطين/ التبيئة» (2009 ,2004 ,ةراهط ۸)*» حيث 
يختار العلماء المحليون الأفكار والمفاهيم الأجنبية أو يعدلونها أو يكيفونها لكي 
تتلاءم مع الحاجة والسياق ا محليين (الوطني والإقليمي). وترصد عملية أخرى ذات 
صلة في مفهوم التبعية المعياريةء إذ يزاوج باحثو الجنوب العاطمي بين المفاهيم 
الثقافية والسياسية الأصلية مع المفاهيم المستوردة وذلك منحها تأطيراً أكثر شمولية 
(2011 ,رإaطءA).‏ وهذا لا يفسر فقط الاختلافات القاثمة في «التحولات النظرية» 
التي توجد بلا شك ضمن الأقاليم امختلفة. ولكنه يقدم أيضا مساهمة مهمة أو 
«فاعلية» للأطراف سهم في انتشار حقل العلاقات الدولية حول العام: وهو ما هثل 
فا اا ف ل علاقات دولية عاممي. وکما استنتج کل من تکار وویفر 
)2009c:338(‏ فإنه «من الواضح أن حقل العلاقات الدولية في جميع أنحاء العام 
يتشكل من قبل حقل العلاقات الدولية الغري. وعلى ذلك فإن الوضع بالتأكيد لا 
هثل حالة اطا أو «تماثل» على وجه التحديد لأن حقل العلاقات الدولية الغربي 
يرجم إلى شيء مختلف عندما ينتقل إلى الأَطراف». 

وهذا يعني أن الأعمال النظرية في الأطرَاف لا تمثل تبنيًّا شاملا للنظريات 
الغربية من ناحية» ولا رفضا صريًا أو الدعوة إلى بداية جديدة تماما من ناحية 
أخرى. إذ تنجز تلك الأعمال مع عمليات تبيئة/توطين وتفريع وتهجين نظرية 
العلاقات الدولية ف العام غير الغربي كما يحصل مع باحثي الجنوب العاميء 
إذ تبدو ال مفاهيم الغربية لهم في البداية ذات صلة وحتى جذابة» ثم سرعان ما 
يشعرون بخيبة الأمل من مركزيتها الأوروبية. ويفسر هذا سبب ظهور الكثير من 
التفكير وامممارسات غير الغربيين في حقل العلاقات الدولية على آنها هجينة .۸) 
B. rike 2009: 33(‏ أو بتعبیر بیلجن (19-20 :2008)» تَظهرٌ علی آنھا تَكَوْنْ 
(*) نحن نفضل كلمة توطين على كلمة «الترجمة» التي لا تنقل من هو المترجم» أي الفواعل ال محلية» وعلى كلمة 


arisationاvernacu.‏ والتي تعني تحويل اللغة الرسمية إلى اللهجة العامية» التي تركز على اللغة بدلا من الجوهر. 
[اممؤلفان]. 
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«تقريبًا الشيء نفسه ولكن ليس تمامًا» من حقل العلاقات الدولية الغري. وقي حين 
أنها غير كافية ممواجهة التصور القائل إن الجنوب العالمي هو مُسْتَهْلكَ لنظريات 
اكافات اوفة نة فالخرب وخاصة ف اللات القحدة فقد تهت 
عمليات التبيئة/ التوطين هذه في تحول نظري متزايد في الجنوب العاطمي وقي تبرير 
مناشدات بعض الباحثين من بلدان الجنوب :2012 (Bilgin, 2008; K. Smith,‏ 
(28-9 بعدم تجاهل أو استبعاد أهميتهم. 

لقد ناقشنا مزايا (التعبئة) وعيوب (ضيق الأفق» استحوافذ الدولة) «المدارس 
الوطنية» لحقل العلاقات الدولية في عدید من الأماكj (Acharya and Buzan,‏ 
(20078. إن الشاغل الرئيس لأي مدرسة وطنية هو ما إذا كان هكنها «تجاوز 
ضيق التفكير» (2014 ,ةرإةاء4)ء أي السفر خارج السياق الوطني أو الإقليمي 
الذي انبثقت منه في امقام الأولء تماما مثل ما فعلت المدرسة الإنجليزية ومدرسة 
كوبنهاغن (نظرية الأمننة ومركبات الأمن الإقليمي). وإذا كانت «اممدارس» مفيدة 
فقط لشرح التطورات الممتعلقة ببلد أو إقليم معين» فإن انتشارها ينطوي على 
مخاطر أكبر لتجزئة هذا التخصص اممعرق. إن هذا يشكل ف الواقع تحديا كبيرا 
لتطوير حقل العلاقات الدولية العالمي انطلاقا من التفكير والمصادر ام محليين. وكما 
أوضحناء فإن بعض العلماء الصينيين البارزين يواجهون هذا التحديء الذي يجب 
أن يكون ذا أهمية كبيرة لنظرائهم في آسيا ومجتمع حقل العلاقات الدولية الأوسع. 
ٳِن هذا لا يعني أن حقل العلاقات الدولية الغربي وغير الغربي/ التقليدي والعالمي 
متعارضون» بل يعني آنهم متقاربون ويعزز كل منهما الآخر. وهذا يتماشى مع 
العنصر الأساسي لحقل العلاقات الدولية العاطمي من حيث إنه لا يحل محل نظريات 
العلاقات الدولية الحالية ولكنه يسعى إلى إثرائها بضخ مزيد من الأفكار واممارسات 
ا من ااا شر الترن. 

ثالّاء كان مفكرو حقل العلاقات الدولية القادمين من الأطراف في كثير من 
الأحيان باحثين نشطاء. إذ فم يسهموا فقط ف نقد الإمبريالية أو الاستعماريةء مثل 
نظرية الاستنزاف لناوروجي؛ أو أطروحة جيمس بشأن إنهاء استعمار جزر الهند 
الغربية البريطانية؛ أو تنظيم حركات مناهضة للاستعمار على أساس وطني أو 
إقليمي (أطروحة غارفي بشأن النزعة الوحدوية الأفريقية هي مثال رئيس على 
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ذلك). بل أسهموا أيضا ف نقد الفكر الغري» ما ف ذلك الأيديولوجية الماركسية 
التي كانت تيارًّا قويًا داخل كل من العام الاستعماري وامستعمرات السابقة لأمريكا 
اللاتينية. ومن الأمثلة على أولئك الذين تحدوا الماركسية وعدلوها على المستوى 
الفكري» هنالك اممفكرون البيروفيون هيا ه1 وماريتيغي Maridtegui؛‏ وامفكر 
جيمس من ترینيداد؛ والمفكر مانابيندارا ناث روي Manabendra Nath Roy‏ مjù‏ 
الهند. كما أن بعضا من مفكري الأطراف رفضوا الشيوعية. حيث يعتقد غارف أن 
الشيوعية كانت أكثر فائدة للعرق الأبيض الذي سيستخدم السود للحصول على 
السلطة. وم يعتقد جيمس أن الحركة القومية السوداء كانت بحاجة إلى الدور 
الطليعي لحزب تروسكي لأنها كانت متظمة على نحو أفضل وعلى نحو مستقل عنه. 
وم يكن علي مزروعي يرى الشيوعية حليفا للقومية والتقدم. 

جمع عديد من هؤلاء المفكرين على نحو مباشر بين النشاط السياسي والقيادة 
مع الاستكشافات والتحليلات الفكرية. حيث ينتمي غارفي وجيمس ورودني إلى فثة 
الباحثين الناشطين على غرار مهاتما غاندي؛ وخوسيه ريزال؛ وجمال الدين الأفغاني؛ 
وليانج كيتشاو؛ وسون يات سين وغيرهم في حقبة سابقة. وف فئة الباحثين-القادة 
مكن للمرء أن يضع إريك ویلیامز ناا¡ ۴۲۰ من ترينيداد؛ وتشيدي جاغان 
ممعهJ‏ نلمhطC‏ من غويانا (الذي تبنى فكرة النظام الإنساني العاممي)؛ وميخائيل 
مانلي yء1صNa‏ 1ءaطMic‏ من جامايكا (الذي دافع عن الاشتراكية الدهوقراطية). 
لقد شكل هؤلاء الباحثون-القادة أشباهًا لنهرو وغيره من القادة اممفكرين السابقين. 
وكانت هناك أيضًا حالات عديدة للمفكرين الذين أثروا في القادةء مثل جيمس 
ونكروماء ومزروعي مع نيريري» وعلاقة طاغور مع غاندي. 

ثمة جانب آخر لهذه المجموعة يتمثل في طبيعة وتأثير تفكيرهم العابر للحدود 
الوطنية» والحركات التي قادوها. لقد تفاعلوا وتعلموا بعضهم من بعض» كما 
انخرطوا في مناقشات وخلافات متيرة. فقد کان روبرت جيمس وجورج بادمور 
أصدقاء خلال مرحلة الطفولة وشركاء في الكفاح ضد الاستعمار وتأثروا بكتابات 
غارف. وف الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي» اختلف غاندي ووليام دو 
بويز بشأن فائدة اللاعنف كمقاربة مناهضة للاستعمار. وف عشرينيات القرن 
الماضي» اختلف هيا وماريتيغي بشأن مقاربة «الجبهة المتحدة» (التي تجمع جهود 
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القوى الثورية والبرجوازية المتعاطفة) وما إذا كانت الرأسمالية ستكون المرحلة 
النهائية أو الأولى من الاستعمار في العام غير الأوروبي. وف الثلاثينيات من القرن 
الماضي» رفض دو بويز قومية غارفي السوداء لكونها كانت متطرفة للغايةء وهو ما 
پرقی إلى امتیاز آن السود لا کن آن یکونوا متساوين مع البيض» بينما كان غارف 
يشك في قرب دو بويز من العرق الأبيض وحكم عليه بأنه متحيز ضده بسبب 
تنشئته الكاريبية. وفي العام 1970ء ناقش علي مزروعي مع رودني فوائد الاستعمارء 
خاصة اللغة الإنجليزيةء بالنسبة إلى الشعوب الأصلية. 

وفيما يتعلق بالحركات التي قادها هؤلاء المفكرون» هكن التطرق إلى بعض 
الأمثلة الرئيسة. فقد أطلق غاندي أفكاره وحملته المناهضة للاستعمار في جنوب 
أفريقياء قبل الانتقال إلى الهند. وقد جمع اممؤتمر الدولي الأول ممناهضة الإمبريالية 
والاستعمارء الذي عقد في بروكسل ف العام 1927ء العديد من القادة المناهضين 
للاستعمار» ومن بينهم نهرو من الهند» ومحمد حتا من إندونيسيا (نائب رئيس 
الدولة بعد ذلك)» وممثلو اممؤتمر الوطني الأفريقي وحركة نجم شمال أفريقيا 
الجزائرية الثورية. وقد حضر مؤسس حزب الكونغرس الهنديء» ناوروجي» امقر 
الأفريقي الأول في لندن في العام 1900. وكان مانابندرا ناث روي الهندي هو مؤسس 
الحزب الشيوعي المكسيكي. وقد تفاعل العديد من ال مفكرين الكاريبيين والأفارقة 
بعضهم مع بعض ليس فقط في تلك المناطق» ولكن أيضًا في أوروبا و/أو الولايات 
المتحدة. حيث درسوا وعملوا هناك أحياتًا. 

وبينما تلقى عديد من هؤلاء المثقفين تعليمهم قي الغرب» ودرس بعضهم 
في جامعات النخبة مثل أكسفورد؛ وكلية لندن للاقتصاد؛ وجامعة هارفارد كان 
تفكيرهم وکتاباتهم تركز دانمّا على ظروف المكان وظروف الأصل. لقد تأثرت 
أفكارهم بالتفكير الغربي» لكنهم غالبا ما رفضوا هذا التفكير أو كيفوه مح سياق 
واحتياجات المجتمعات التي أتوا منها. خلال إعادة بناء تاريخ حقل العلاقات 
الدوليةء لا نحتاج إذن إلى النظر إلى الماضي فقط ولكن نحتاج أيضًا إلى النظر في 
تاريخ الحقل على نطاق أوسع. وبسبب الضعف الممؤسسي والتطور الأكادهي المتأخر 
في معظم دول العام الثالثء فإن تفكير حقل العلاقات الدولية كان يضطلع به 
المشقفون العامون والقادة السياسيون أكثر بكثير مما كان يضطلع به الأكادهيون. 
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وكان الأمر نفسه ينطبق على تفكير حقل العلاقات الدولية في المركز خلال القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» حيثء» كما أوضحنا ذلك من قبلء أصبح حقل 
العلاقات الدولية حقلا أكادهيًا في الأغلب بعد العام 1945. وليس من المستغرب 
أن يكون ثمة انفصال ف التوقيت التطوري لتفكير حقل العلاقات الدولية ف المزكز 
اغراف :وها لا د سا لتا فنك حقل العافات اندوية ف اللطراف عن 
تاريخ هذا التخصص ال معرق. 
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النظام العالمي مابعد 
العربي: تعددية عميفة 


مقدمة: ا مجتمع الدولي العالمي في تحول/أزمة 

في الفصل السابع ناقشنا أنه منذ نحو العام 
8. بدا ا مجتمع الدولي العالمي على نحو 
واضح ف التحرك نحو الانتقال من الصيغة الأو 
الأول الد الي کان مین عا 
الغرب» إلى الصيغة الثانية للمُجِتَمَع الدولي 
الحَالمي. لقد بينا كيفية توسع اَرْکز في علاقته 
مع الأطرَاف حيث بدأت الدول النامية الكبرة 
مثل الصين والهند في الاضطلاع بأدوار القوى 
الكبرى. وكانت الثروة والقوة والسلطة الثقافة 
تتقسم مبتعدة بذلك عن المزكز الغربي القديم 


«قل يستمر الاستياء التاريخي ضد الغرب 


فترة طويلة قد تضاهي طول فترة الهيمنة واليابان. وقد تزامن ذلك مع تراجع مطرد 
الغربيةء وإذا حدث ذلك فسوف بُضعف 9 i RRC Rn‏ 
فرص الإدارة اة مشاكل المصير شارك مكانة الولايات اممتحدة كقوة عظمى وحيدة 
على المستوى العامي» من حيث القدرة المادية واممكانة والسلطة 
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الفكرية. لقد كان ا مشروع الليبرالي الذي قدّم منذ فترة طويلة أسطورة غائية لهيمنة 
الغرب على نحو عام والولايات الممتحدة (والأطراف الإنجليزية) على نحو خاص» 
يعيش أزمة e‏ نتيجة الركود الكبير الذي بدأ في العام 2008؛ والفصويت لترامب 
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ف العام 2016. وعلى رغم ذلك بينما أصبحت 
ديناميات المركز أكبر وأكثر هيمنة ف المجتمع الدولي العامي» وصارت تلك الخاصة 
بالأطراف أصغر وأضعف» كان كل من ايركز والأطرَاف ينخرطان على نحو متزايد 
شمن وا من فار الھک اکن ل ود بال إل نت وف 
نشآت كل هذه التغييرات من جراء العمل المستمر للمسارات العميقة التي أطلقتها 
ثورات الحداثة التي نوقشت في الفصل الأول. في الأساس» كان التفاوت الكبير في 
التنمية الذي نشا في ذلك الوقت قد بدأ الآن بالتآكل خاصة مع صعود البقيةء 
وكان التقارب الكبير الحاصل بين أجزاء العام يتسارع حتى وصل إلى مستويات غير 
مسبوقة من الترابط العاممي. يبدو آنه ليس هنالك شك ف أن التغييرات الحاصلة من 
هذا النوع على مستوى ال مجتمع الدولي العاممي» لن تؤدي فقط إلى إنشاء مجتمع 
دولي عاممي أكثر تعددية (تعددية معنى انتشار أوسع ليس فقط للثروة والقوةء 
ولكن أيضًا للسلطة الثقافية)» بل ستؤدي أيضا إلى تحدي وتغيير طبيعة الحوكمة 
العاممية وإدارة القوى الكبرى. 

في هذا القسم نتناول بالتفصيل مسألة الانتقال/ الأزمةء ثم نراجع المصطلحات 
واطمفاهيم التي هكن للمرء من خلالها استيعاب طبيعة المجتمع الدولي العاممي 
الناشن في مرحلة ما بعد الغرب. ويوضح القسم التالي الافتراضات بشأن سبع سمات 
هيكلية رئيسة للمجتمع الدولي العاممي الناشئ والأسباب الممنطقية التي تدعم هذه 
الحجة. ويقدم القسم الثالث بعض التنبؤات اممحددة التي تتطلع إلى المستقبلء 
وتحليلا لبعض السمات والديناميات الهيكلية الرئيسة للمجتمع الدولي العاممي في 
فترة ما بعد الغرب. فيما تشير الاستنتاجات ف الأخير إلى نطاق فاعلية الأخير. 

حتى قبل الاضطرابات التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروي 
ووصول ترامب إلى سدة الحكم في العام 2016ء كان ثمة شعورٌ واسع النطاق 
بأن ا مجتمع الدولي العالمي كان يعيش فترة انتقالية كبيرةء أو حتى أزمة» خاصة 
مع كون النظام الغربي الطويل الأمد صار محاصرا من عدة اتجاهات مختلفة 
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(Zakaria, 2009; Kupchan, 2012; Acharya, 2014d; Buzan and Lawson, 
إن صعود الصين والهند و«البقية» يؤدي على نحو‎ .2015a, b ; Stuenkeا,‎ 2016( 
مطرد إلى تآكل الهيمنة النسبية للغرب» سواء على الصعيد المادي أو الفكري.‎ 
ود هذا مسار عميقا ومستمرًا لإعادة تعريف هيكل وتوزيع القوة والسلطة‎ 
داخل المجتمع الدولي العاممي» حيث بدأ هذا امسار مع صعود اليابان في أواخر‎ 
القرن التاسع عشرء ليعكس التكيف الناجح لثورات الحداثة داخل عديد من‎ 
الدول وال مجتمعات. وفي حين أن إنهاء الاستعمار أزال الجانب السياسي للنظام‎ 
الاستعماري الغري» فإن صعود البقية أدى على نحو مطرد إلى تراجع بنية ایرکز‎ 
اف الاقتصادية والثقافية. في الوقت نفسه اص الإرهاب العابر للحدود‎ 
والهجرات الجماعية والاتصالات الجماعية تشكل على ما يبدو هجمات داثمة على‎ 
النظام الإقليمي والسياسي في فترة ما بعد الاستعمار. ففي أجزاء كثيرة من الأطرافء‎ 
أصبحت تلك الظواهر تهدد دولة ما بعد الاستعمار (على نحو واضح في الشرق‎ 
الأوسط وأفريقيا)» وف اك هارت طك الظةا هر دة اللجمودة الطوكة الأمد‎ 
من النظم الأساسية - السيادةء والإقليميةء والقومية - التي تجعل من الدول أعضاءً‎ 
في ا مجتمع الدولي العاممي.‎ 
كانت مجموعة النظم تلك مهددة أيضا من قبل الرأسمالية الليبرالية الجديدة‎ 
ا معوطمة التي كانت اممنتصر الأكبر في الحرب الباردة ولكن يبدو أن ذلك الانتصار‎ 
يعيش الآن في أزمة كبيرة. إذ تقوض اللامساواة شرعيته السياسية» وتعمل العومة‎ 
والتشغيل الآلي على التراجع عن النماذج الخاصة بتوزيع الثروة من خلال التوظيف‎ 
الجماعي. تهدد هذه الأزمة ا مزدوجة الاستقرار السياسي الذي كان منزلة اممحرك‎ 
الأساسي للثروة والقوة والذي دفع العام نحو التقدم طوال القرنين امماضيين. إن‎ 
إدمان الرأسمالية على النمو باعتباره شرطا ضروريا لجعل عدم المساواة مقبول‎ 
يرتبط أيصًا بالأزمات البيئية التي يبدو أنها تلوح في الأفق القريب» مما يهدد‎ 
ظروف العمل الأساسية لجميع المجتمعات البشرية. كما يرتبط ابتكار الرأسمالية‎ 
الدؤوب بالطرق المتعددة وامعقدة التي تَر بها الإنترنت العلاقات القانمة بين‎ 
الدولة وا مجتمع والاقتصادء والتي يقوم عليها النظام الحالي. وعلى نحو تراكميء‎ 
أصبح النوع البشري المترابط على نحو متزايد على كوكب أكثر كثافة من آي وقت‎ 
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مضى» وصار يواجه مجموعة متنوعة من قضايا امصير المشترك المتفاقمة التي تتراوح 
من تغير ام مناخ والأمراض العاممية؛ مرورا بالإرهاب والتهديدات اممتعلقة بالإنترنت؛ 
ووصولا إلى عدم الاستقرار في الاقتصاد العامي وال محيط الحيوي. وعاى الرغم من أن 
خطر الحرب بين الدول صار أقل مما كان عليه منذ فترة طويلةء وأن ا مجتمع الدولي 
العامي يتمتع بنظام اقتصادي أعمق من أي وقت مضىء» فإن ذلك يبدو غير مستقر. 
ومن خلال إسقاط العام الناطق باللغة الإنجليزية من دوره القيادي الطويل الأمد 
في مركز المجتمع الدولي العالميء فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول 
ترامب إلى سدة الحكم يزيدان من الشعور بأن انتقالا كبيا نحو ا مجتمع الدولي 
العاممي مابعد الغربي جار على قدم وساق. 

إن هنا اديه الك الذي بواجه المح الدون العامي الحا واتان 
من انتشار التروة والقوة والسلطة وتكثيف قضايا المصير اممشترك» ليس بالأمر 
الهين. فعندما أعادت الحداثة تشكيل العام خلال القرن التاسع عشرء كانت قد 
خلقت لأول مرة نظامًا مترابطا على نحو مكثف قائم على الاعتماد المتبادل على 
طاق ااي فال أ طا وات العاف کت ةق اكب وافااة 
فإن الصيخة الأول للمُجْتَمّع الدؤلي العَالمي كانت تهيمن عليها بشدة المؤسسات 
ارات واكان اأووعة الك كه افط عاد اتك غي الكرفة 
الأوائل» وعلى الأخص اليابانء إلى التكيف مع النموذج الغربي من أجل الحصول 
على الاعتراف. ومنذ ذلك الحين» شهد المجتمع الدول العاممي عديدا من الأزمات» ها 
في ذلك الحروب العامية؛ والركود الاقتصادي والكساد؛ وإنهاء الاستعمار؛ واستبدال 
النظام الإمبراطوري بنظام الممساواة بين الدول والشعوب. لكن من خلال كل هذه 
الاضطرابات تمكن الغرب على نحو عام والغرب الناطق باللغة الإنجليزية على 
نحو خاص من الانتصار في جميع الحروب الكبرى وظل ثل بحزم مركز ا مجتمع 
الدولي العامي. إن هذه الهيمنة تعني أن الدول ذات النمط الغربي القاثمة على 
السيادة الشعبية والنزعة الإقليمية والقومية هي التي تحدد عضوية المجتمع الدولي 
العامي. كان هذا يعني أيضاء على الأقل في الغرب بعد العام 1945ء أن ا مجتمع 
الدولي العالمي كان لديه أجندة ليبرالية غائية تقريبًاء كانت أكثر نجاخًا في القطاع 
الاقتصاديء وأيضًا في التوقعات بشأن انتصار الدهوقراطية وحقوق الإنسان ف نهاية 
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المطاف. وقد تعرضت هذه الغائية الليبرالية على نحو دوري لتحديات الفاشية كما 
حصل في سنوات ما بين الحربين» وكذا لتحديات ا متلما حدث خلال الحرب 
الباردة. ولكن بطريقة ماء كان العام الناطق باللغة الإنجليزية هو ال منتصر داماء مما 
أبقى على قَبْد الحياة مزاعمه بشأن تسيد امستقبل. وبحلول أوائل التسعينيات» بدا 
الأمر كأن النموذج الليبرالي الغربي م يتبق له أي منافسين جديين. 

إن هذا ا مجتمع الدولي العاممي الذي يهيمن عليه الغرب هو النظام الدولي 
الوحيد - الذي عرفناه على الإطلاق - ال ممتد على نطاق عالممي» والجزء الذي يهيمن 
عليه الغرب داخل هذا النظام هو الذي يضعف الآن بسرعة. فالغرب لا يخسر الآن 
الهيمنة المادية للقوة والثروة فقطء بل يخسر أيضا الشرعية الفكرية والإرادة ا محلية 
اللازمة ممارسة الدور القيادي. تؤدي أزمة الرأسمالية دورًا في هذا الأمرء وهناك 
اختلاف بشأن النقطة المرجعية لهذا التحول ما إذا كانت تتمثل في بداية الأزمة 
الاقتصادية في العام 2008 أو في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروي ورفض ترامب 
للرأسمالية العاممية في العام 2016. ولا توجد أي سوابق لعملية الانتقال/ التحول 
هذه أو ما قد يبدو عليه النوع امستقباي الآخر من النظام العاممي. وحتى الآن لا 
مكننا التحدث عنه بصورة دقيقة. الواقع أنها أكثر من مجرد عملية انتقال/ تحول 
مابعد استعماري لأن دول الأطراف السابقة لا تتمتع باستقلالها السياسي فقطء 
بل تتمتع على نحو متزايد بالثروة والقوة للتعبير عن ثقافاتها المتعددة والسعي 
وراءهاء كما تسعى أيضا وراء مظاممها التاريخية العديدة. ومن المحتمل أيضا ألا 
يكون انتقالا/ تحولا مابعد ويستفالء لأن تُظم اكز امتعلقة بالسيادة والأراضي 
والقومية تبدو في وضع جيد للبقاء والازدهار. إن هذا الانتقال/ التحول سيكون بلا 
شك مابعد غري» ليس معنى أن الغرب سوف يختفي كما حصل مع روماء ولكنه 
سيصبح مجرد مَرّكز واحد من بين عدة مَرّاكز للثروة والقوة والسلطة الثقافية. 

إن الكثر من القاش الساصل قان الوضع الحا دور ف تطاقاك خيغة: فول 
ستتفوق الصين على الولايات المتحدة وتؤدي إلى أزمة على مستوى انتقال القوة؟ 
وهل سيتعثر الاقتصاد العاطمي بسبب حالة ركود ناتجة عن الهيكل امالي الممنهك 
و/أو عن طريق ردود الفعل الوطنية المتزايدة ضد التأثرات الاجتماعية للعومة؟ 
هل ستؤدي بعض الأزمات البيئيةء سواء كانت ظاهرة الاحتباس الحراري أو ارتفاع 
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مستوى سطح البحر أو وباء عاممياء إلى تغيير الافتراضات الجيوسياسية والجغرافية 
والاقتصادية الأساسية؟ يهدف هذا الفصل إلى تحديد مجموعة من الافتراضات 
ا معقولة بشأن جميع السمات الهيكلية الرئيسة التي ستشكل الممجتمع الدولي 
العاممي خلال العقود القليلة القادمة» وبذلك سنسعى إلى بناء صورة شاملة ممشهد 
ما بعد الغرب الذي ثل أمامنا. نحن نعني باميزات الهيكلية تلك الترتيبات المادية 
والفكرية والاتجاهات التي يبدو أن تلك الميزات الهيكلية ستتكشف ف إطارها. وهي 
مستمدة من مختلف الرؤى النظرية لحقل العلاقات الدوليةء ولكن لأسباب تتعلق 
بامساحة المتاحة لناء فإننا لن نتطرق بالتفصيل إلى تلك الرؤى النظرية. فأولئك 
الذين يهتمون بنظرية العلاقات الدولية سوف هكنهم ملاحظتها بسهولة كافية. 
أما أولئك الذين لا يستطيعون ملاحظتهاء فسيكونون قادرين على تقييم الحجج 
الواردة بناءًَ على مُوّهلاتهم الإمبريقية. من خلال تحديد مثل هذه الهياكلء نأمل أن 
تعرش افراضايم الأساسية للتدقق وان تلق آساها بيطا تسا من للخ آن 
يبني عليه سيناريوهات ما بعد الحقبة الويستفالية التي تأخذ بعين الاعتبار التآزر 
والتناقضات المحتملة بين هذه الهياكل وفيما بينها. فقط عندما نتمكن من رؤية 
شكل هذه الأشياء مكننا أن نبد في التفكير في المساحة للفاعلين قد نجدها بداخلها. 
إن هذا التمرين يفترض أنه لن يظهر على طاولة العلاقات الدولية أي شيء لا 
هكن التنبؤ به من شأنه تغير قواعد اللعب خلال العقدين أو الثلاثة عقود القادمة: 
لا تر مناخيا كرا ومفاجئا؛ ولا حرب نووية واسعة النطاق؛ ولا طاعون عاميا؛ ولا 
انهيار هائلا للاقتصاد للعاممي أو البنية التحتية؛ ولا تحدي للهيمنة البشرية من قبل 
أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة الذكاء وما شابه ذلك. وكما ناقشنا لاحقاء قد تكون 
ا مخاوف بشأن هذه الأشياء تمارس دورًا كبيرا. ثم إن استبعادهم لا يعني القول 
بأنها لن تحدث أو لن تحدث على الإطلاق. بدلا من ذلك هذا الافتراض هو لغرض 
تبسيط شروط التحليل» وللإشارة إلى آنه في حين أن بعض هذه الحقائق من ا محتمل 
جدا أن تحدث في مرحلة ماء وأنها إذا حدثت فمن المحتمل أن تكون في مرحلة 
أبعد إلى حد ما. التفكير في طبيعة ا مجتمع الدولي العالمي بعد ظهور أمر واحد غير 
متوقع أو أكثر بد تمرينًا مختلفا عن هذا التمرين الذي يعتمد على نحو أكبر على 
الاستقراء غاى الرغم من أن بعض الأفكار ها قد طبقت عليه 
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نحن» بالطبع» لسنا أول من حاول النظر إلى ما وراء مرحلة الانتقال التي 
نحن فيه الآن وإيجاد طرق لتسمية الهيكل الجديد الناشن للمجتمع الدولي 
العالمي. فهناك بعض الإجماع» على الأقل خارج الدوائر الواقعية» على أن الفكرة 
الكلاسيكية لتعدد الأقطاب غير ملانمة لهذه المهمة. وبالتأكيدء سيكون ثمة عديد 
من مراكز الثروة والقوة والسلطة الثقافية ومن ثم سيكون ال مجتمع الدولي 
العالمي معنى ما متعدد الأقطاب. ولكن سيكون هناك أيضا عديد من الجهات 
الفاعلة غير الحكومية ضمن المجتمع الدولي العالمي هذاء كما أن بعضها سيعمد 
إلى توظيف كميات مهمة من الثروة والقوة والسلطة. ومن المحتمل أن تظل 
الدول هي الشكل المهيمن للجهات الفاعلةء ولكنها ستكون أكثر تشابكا ضمن 
شبكات الحوكمة العامية أكثر مما هو مُتضمن ف مصطلح تعددية الأقطاب أو 
في نظام الممدرسة الإنجليزية الخاص بإدارة القوى الكبرى (Cui and 8uzan,‏ 
(2016. وحتى مجرد التفكير في الدول» فلن يكون المجتمع الدولي العاممي 
الناشئ متعدد الأقطاب كما هو مفهوم تقليديًا لأنه يفتقر إلى أي قوى عظمى 
أو أي قوى عظمى طموحةء ولن يتميز بصراع من النوع الواقعي للسيطرة على 
النظام بأكمله. سیکون هذا نظامًا عاميا» لکن من دون قوی عظمی» ويحتوي 
على عديد من القوى الكبرى وعديد من القوى الإقليمية. لقد طرح بالفعل 
عديد من العلامات التي Toa SNA E a‏ 
Cerny, 1993)‏ ateralismاuriام)»‏ ومتباین الأقطاب (heteropolarity Der‏ 
leg ‘Derian, 2003)‏ لیس لأّحد («aطKupc ones word‏ n0)؛‏ ومتجدذ 
التعقيد )2014 leg ‘(multinodal Womack,‏ تعد lلlwgڌط (multiplex‏ 
(decentred globalism ةhgعll ةdıjSرnllو ‘world Acharya, 2014a)‏ 
)ے2015 ,2014 Buzan and Lawson,‏ ;2011 ,Buzan؛‏ والعومة متعددة 
شكlل)2012 «(polymorphic globalism Katzenstein,‏ والعام متعدد 
النظم )2016 .%(multi- order world Flockhart,‏ 
(*) للحصول على مناقشة مفصلة ونقد للمبالغة في تبسيط نظرية القطبيةء انظر 


(Buzan 2004b, 2011), (Acharya 2014b: locs. 343-492). 
[اممؤلفان].‎ 
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وبناءً على عملنا ا مفاهيمي وأعمال الآخرين» قررنا طرح مجموعة صغرة 
ومتكاملة من المفاهيم التقليدية التي نعتقد أنها ترصد ما يتكشف الآن: «التعددية 
العميقة» صءااهإuام‏ ممع و«التعددية امتنازع Contested pluralism «lale‏ 
في مقابل «التعددية الراسخة» صكناهإںام dءلdءطاصإ£.‏ نعني بالتعددية العميقة 
توزيعًا منتشرا للقوة والثروة والسلطة الثقافية يوضع ضمن نظام دولي قوي 
متكامل ومترابطء حيث يوجد تحرك كبير نحو اممجتمع الدولي العالمي حيث تمارس 
فيه كل من الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية أدواراً جوهرية. ومح استمرار 
التفاوتات على مستوى القوة فإن ذلك النظام بُقدم عام ليس دون مُهَيْمن عامي 
فقطء بل عَامما م تعد فيه فكرة يمن العابلي تحظى بالفرعية. وقد يتميز هذا 
العا بأدرولوجيات وانظعة اقتصادية وسياسية مختلفة ها ف ذلك كايا المظام 
الليبرا اي (Buzan, 2011; Acharya, 2014a, 2017, 2018; Buzan and Lawson,‏ 
(20154 ,ا2014. إن التعددية العميقة تقدم لنا وصفا بخصوص إلى أين يأخذنا 
الزخم الحالي للمجتمع الدولي العامي سواء أحببنا ذلك أو لا. غير أننا نحتاج أيضًا 
إلى مصطلحات للإشارة إلى ما إذا كان هذا الشرط مفهومًا ويعمل وفقًا له في ضوء 
إيجابي أو E‏ وأين يكمن نطاق الفاعلية والسياسة. آما التعددية المتنازع عليهاء 
فتعني أن هناك مقاومة كبيرة للواقع المادي والفكري للتعددية العميقة. وقد 
يتخذ هذا أشكالا مختلفة: الدول التي تُقاوم أدوار ومكانة الجهات الفاعلة غير 
الحكومية؛ والقوى العظمى السابقة (الولايات المتحدة على نحو واضح) الرافضة 
للتنازل عن حقوقها وامتيازاتها الخاصة؛ والقوى الكبرى التي ترفض الاعتراف 
إحداها مكانة الأخرى وتلعب بعضها ضد بعض كمنافس أو عدو. أما التعددية 
الراسخةء فهي تتكيف مع فكرة روجي (1982) عن «الليبرالية الراسخة»*. تعني 
التعددية الراسخة أن اللاعبين الرئيسين في المجتمع الدولي العالمي لا يتسامحون 
(#) يمكن أيضا العثور على دعم إضافي للتعددية الراسخة في حجج جون ويليامز (2015 كصهاا «طه[) بشأن 
الحاجة إلى القبول الحقيقي للاختلاف والتعايش وعدم التسامح مع التعصب» ووفق فيليبس وشارمان sصنانط۲)‏ 
(2015 صaصإهط؟‏ كمه فإن الوحدات من مختلف الأنواع مكنها أن تولد النظام بنجاح وعلى نحو دائم مادام لديها 
بعض الأهداف غير المتضاربة و/أو المتوافقة. وحتى دفاع هيدلي بول الكلاسيكي (286-7 :1977 8[1) عن التعددية 
ضد ال مخططات الأكثر طموحا التي تحاول تجاوز أو تجاهل الانقسامات العميقة في ا مجتمع البشري هكن قراءتها 


على أنها تشير إلى التعددية الراسخة باعتبارها الموقف المرغوب. نحن هنا نبني على أول محاولة للتوصل إلى أفكار 
التعددية العميقة والتعددية الراسخة عند باري بوزان وسکونبرغ (2018 چSchouenbor and‏ anچBu).‏ [اممؤلفان]. 
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مع الاختلافات المادية والثقافية والأيديولوجية وصفة الفاعلية الخاصة بالتعددية 
العميقة فقط. بل يحترمونها ويقدرونها أيضا كأساس للتعايش*. وهناك طريقة 
آخرى لرؤية ذلك وهي أن التعددية الراسخة تتعلق بالحفاظ و/أو تنمية التنوع 
والتميز السياسي والثقافي اللذين متلان إرث التاريخ الإنساني :2000 ,«0ءkعJa(‏ 
(23. وهكذاء فإن ال موقف المعياري للتعددية الراسخة يرتكز على مفهوم أخلاقي 
عملي للإدارة امسؤولة والحفاظ على مجتمع دول عالمي متنوع ثقافيًا وسياسيًا 
.)[Jackson, 1990; Cochran, 2008(‏ وقد تکون التعددیة الراسخة مدعومة 
بدرجة من الإدراك الذاتي للمصالح الممشتركة في التعامل مع مجموعة قضايا المصير 
امشترك التي لا مفر منها والتي نوقشت ف الفصل السابع. 


1 - افتراضات معقولة بشأن مستقبل السمات الهيكلية السبعة الرئيسة 
للمجتمع الدولي العالمي 

بالاعتماد على السرديات الواردة ف الفصول الأول والثالث والخامس والسابع» 
يحدد هذا القسم افتراضات بشأن سبع سمات هيكلية رئيسة للمجتمع الدولي 
العامي الناشئء» والأسباب المنطقية التي تدعم تلك الافتراضات. والقصد من ذلك 
هو توضيح أسس التفكير المسبق في طبيعة التعددية العميقة وتنفيذها. تتمثل 
السمات الهيكلية السبع ف: الاقتصاد العام مي؛ وتوزيع القوة؛ وطبيعة القوى الكبرى؛ 
واطمعرفة العلمية والتكنولوجيا؛ والمصائر المشتركة؛ والهياكل المعيارية؛ والصراع 
والعنف. فبعض هذه السمات تتطلب افتراضًا واحدًا بينما يتطلب البعض الآخر 


افتراضات متعددة. 


1- 1 - الاقتصاد العاطمى 

الافتراض: إن نظام السوق الرأسمالي العاممي الذي بادرت به الولايات الممتحدة 
بعد الحرب العاطمية الثانيةء والذي تعزز على نحو كبير من خلال الإصلاح والانفتاح 
الصينيين منذ أواخر السبعينيات وانهيار الاتحاد السوفييتي ق أوائل التسعينيات» 
() هناك أوجه تشابه بين هذه الديناميكية وفكرة «نظام الأمن التوافقي» الذي اقترحه أميتاف أشاريا (3ر۸-14 


4١‏ لتحليل الأمن الآسيوي. [المؤلفان]. 
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سيستمر كهيكل اقتصادي أساسي» على الرغم من مشاكله الحالية. وهذا يعني أن 
التجارة والتمويل العاميين سيظلان من السمات الرئيسة للاقتصاد العامي على الرغم 
من أنه قد تكون هناك قيود أكثر مما كانت عليه قبل العام 2016. ولن يكون هناك 
انهيار وتراجع مرة أخرى نحو الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني أو الإقليمي. 
وها أن اقتصاد السوق العاممي لا هكن أن يشتغل من دون قدر كبير من التنظيم 
الوا كن هذا بخان تة كر قاط على در ك من العركة ااا 
وإدارة القوى الكبرى على المستوى العاممي. لكن الظروف التكنولوجية والسياسية 
ا متغيرة تعني أن هياكله وممارساته الُوّسسية ستضطر إلى التكيف والتطور بطرق 

التعليل: بالنظر إلى الأزمة الخطيرة للرأسمالية امقترحة سابقاء والوزن السياسي 
ا متزايد للشعبوية المناهضة للعوطة التي كن الإشارة إليها بخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي ووصول ترامب إلى سدة الحكم» قد يبدو هذا الافتراض عنتريا إلى 
عة ها وا توعان فن ااي اط ر كله أو تف ا اا 
باعتبارها الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية لاكتساب الثروة والقوة. ولا بديل عنها. 
فقد أدرك دينغ ذلك وألزم به الصين. وكلا البديلين المعروفين - الرأسمالية التفضيلية 
الإمبريالية؛ والاقتصاديات الاستبدادية - جُرّبا وباءا بالفشلء وهما هثلان مسارًا شغل 
معظم القرن العشرين. كان الدرس الرئيس المستقى من الحرب العامية الثانية هو 
أن تفضيل الإمبريالية الرأسمالية التي قسمت العام إلى مناطق رأسمالية إقصائية 
وتنافسية قد أنتج الكثير من الصراع. وحتى الصين» على رغم تميزها السياسي والثقافي 
الدفاعي» مم تنظر في هذا الاتجاه. وكان الدرس الرئيس الممستفاد من الحرب الباردة 
والذي دفعه صعود اليابان إلى المركز الثاني هو أن الاقتصادات الوّجُهةء وحتى 
على نطاق الاتحاد السوفييتي» لا مكنها منافسة الاقتصادات الرأسمالية. فإذا كانت 
الأروة والقوة هما الهدفين الرئيسين معظم الدول والشعوب (ونفترض أن هذا 
صحيح في معظم الأماكن وسيظل كذلك) فلا توجد حاليًا بدائل جادة لرأسمالية 
السوق العاطية. إن التراجع مرة أخرى إلى شكل من أشكال اممركنتيلية الجديدة 
حتى على المستوى الإقليمي» من شأنه آن يولد انکماشًا اقتصادیًا کبیا قد يترتب 
عليه نشوء سياسات غير عادلة لإعادة التوزيع ستمس الجميع تقريبًا. 
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ثانيّاء إن الرأسمالية بطبيعتها ليست عرضة للأزمات الدورية فقط بل إنها أيصًا 
مرنة وقابلة للتكيف. فقد نجحت ق البقاء على رغم عديد من التنبؤات القائلة 
بأنها في حالة تدهور أو أزمة نهائية» وهي ام وتتطور باستمرار لأجل الاستجابة 
للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية التي نوَلّدها عملياتها. إن الرأسمالية هي شكل 
من أشكال الثورة الدانمة التي تتفوق حتى على أحلام ماو تسي. وهذه العملية 
بالتأكيد ليست سلسة» والتكيف مع التغييرات التي لا هوادة فيها قد لا يأتي من دون 
أزمات» وأحيانًا تكون تلك الأزمات شديدةء ولعل التحديات الحالية المتمثلة في عدم 
المساواة والهجرة؛ وعدم الاستقرار المالي؛ وا مشاكل البيئية؛ والعمالة (والبطالة) ثكَدٌ 
كلها أزمات خطيرة وحلولها ليست واضحة. إن إغراء تحرير التمويل وتوسيع نطاق 
الائتمان إلى ما بعد المستويات المستدامة هو مشكلة هيكلية للنظام الرأسمالي )N..‏ 
(2014 ۷016. ولكن الرهان على هذا التعليل العقلاني هو أن التكيف سيستمر في 
تجاوز كل من رد الفعل ال مناهض للعوممة والكارثة النهائية. 


2 - 1 - توزيع القوة 

افتراض (آ): لقد أصبحت القوة ف النظام/ امجتمع الدولي أكثر انتشارًا. من حيث 
الدول» لن يكون هنالك مزيد من القوى العظمى (القوى التي هثل العام منطقتها)» 
ولكن سيكون ثمة نظام دولي تهيمن عليه القوى الكبرى (المؤثرة في أكثر من منطقة 
واحدة) والقوى الإقليمية (اممؤثرة على نحو آساسي داخل Es‏ الأصلية( (Buzan‏ 
Wever, 2003)‏ 4 nہه.‏ وھکذاء سیظل النظام العاطمي مولا (اقتصاددًا وبیشًا) لکنه 
سيصبح لامركزيًا سياسيًا من ناحية القوة والسلطة. وبالنظر إلى وجود هيكل مكون 
من عدة قوی کبری» مع عدم وجود قوی عظمی تحاول فرض نظام عاممي» فمن 
امعقول أن نتوقع أن يكون النظام السياسي العامي اللامركزي إقليميًا على نحو 
كبيرء مع سيطرة القوى الكبرى على مجالاتها المحلية. وعلى رغم ذلك. لا ينبغي 
التقليل من درجة وجود خلافات داخل معظم المناطق» ومقاومة قوية لهيمنة 
القوى المحلية (1705-804 .(Acharya, 2014b: 10cs.‏ Jلù‏ تواجه المناطق التي 
لا توجد بها قوة كبرى محلية (أفريقيا والشرق الأوسط) مشكلة الهيمنة ا محلية 
ولكنها ستواجه مشكلة ما إذا كان بإمكانها توفير نظام محلي كاف من دون هيمنة 
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محلية أو من دون قوة عظمى مُتَدَّخلة. ومن المحتمل أن يكون للتغيير ف توزيع 
القوة تأثير ضثيل عليهم» حيث سيظل كلاهما فوضوبًا كما كان منذ إنهاء الاستعمار. 
وسيتعين على اممناطق التي لديها أكثر من قوة كبرى (آسيا) آن تختار بين تعددية 
محلية متنازع عليها تقوم على التنافس الداخلي فيما بينهاء أو بناء مجتمع دولي 
إقليمي توافقي قائم على التعددية الراسخة. 

التعليل (أ): كانت هناك فترة طويلة تركزت خلالها القوة في يدي عدد صغير 
تسا من ال مجتمعات والدول الغربية على نحو أساسي واليابان. وقد استند هذا 
التركيز إلى التفاوت الهائل في التطور الذي نتج عن الطريقة التي تكشفت بها ثورات 
الحداثة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ومنذ أواخر القرن التاسع عشرء أنذر 
صعود اليابان بصعود البقيةء لكن م س حذوها أحد مدة قرن. وكما يشر الصعود 
الأخير للصين والهند وغبرهماء فإن هذه الثورات أصبحت متاحة الآن ممزيد من الدول 
والشعوب» الذين أصبحوا نتيجة لذلك يكتسبون عناصر الثروة والقوة التي كانت 
محصورة في السابق ف يد حفنة من الدول. ومع تطور هذا المسار أصبحت قوة الدول 
والشعوب ف النظام/ ا مجتمع الدولي أكثر انتشارًا وأقل تركيزا. ونظرًا إلى أن الكثبرين 
کانوا يشهدون صعوداء فلن تتمكن القوى الكبرى الجديدة من تحقيق تركيزات الثروة 
والقوة النسبية التي مكنت بريطانيا والولايات المتحدة من العمل كقوى عظمى 
عاممية في الأيام التي سبقت انتشار الحداثة. كما لن تختفي مراكز القوة القدهةء بل 
ستفقد قوتها النسبية فقط. وسيستمر موقع الولايات المتحدة كقوة عظمى أخيرة في 
التآأكل» ورا سيكون ذلك بسرعة كبيرة إذا نجح ترامب ف تفكيك الثقة والتحالفات 
وامؤسسات التي تدعم القيادة الأمريكية في ا مجتمع الدولي العاطمي. 

الافتراض (ب): داخل توزيع أكثر انتشارًا للقوة هناك مجال للمنافسة الإقليمية 
بین القوی الکبری على حدود مجالاتها. 

التعليل (ب): هناك بالفعل مثل هذه الممنافسة بين الصين والولايات اممتحدة 
في شرق آسيا؛ وبين الهند والصين في جنوب وجنوب شرق آسيا؛ وبين روسيا وأوروبا 
في أوكرانيا ودول البلطيق. وهناك مجال للمنافسة بين الصين والهند ف الخليج 
الذي تعتمد كلتاهما على نفطه (بالإضافة إلى اليابان). وهذه ال منافسة تدور حول 
ا مجالات وليس حول الهيمنة على المجتمع الدولي العالمي ككل. 
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الافتراض (ج): سوف هارس انتشار القوة دورا أيضًا بين الدول وال مجتمعات 
وإن كان ذلك بطرق معقدةء وسيكتسب بعض الفاعلين غير الحكوميين القدرة على 
التحدي أو التحالف ليس فقط مع الجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرىء ولكن 
أيضا مع الدول» سواء كان ذلك داخل الدول أو مع دول أخرى بعيدة. وستكون 
الدول في الطرف الضعيف/ الفاشل من الطيف أكثر عرضة للتحديات القادمة من 
الجهات الفاعلة غير الحكومية. من منتصف الطيف حتى الدولة القويةء» سيعتمد 
انتشار القوة - لكي يشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية وقدرتها على تحدي الدولة 
- على مدى انفتاح أو انغلاق تلك الدولة ا معنية. قد تتحالف الدول القوية على نحو 
جيد مع جهات فاعلة غير حكومية لأجل مجموعة من الأغراض تتراوح بين أغراض 
المساعدة اة إلى أغراض التخريب وزعزعة استقرار الدول والأنظمة والجهات 
الفاعلة غير الحكومية الأخرى. وترصّد هذه النظرة الطبقية للقوة من خلال بعض 
ا لمصطلحات المذكورة سابقا في توصيف النظام العامي على أنه: مختلف الأقطاب؛ 
ومتعدد الوسائط؛ وعامم متعدد النظم؛ وتعددي. 

التعليل (ج): يؤدي انتشار القوة في بعض النواحي إلى تمكين الدول ضد سكانهاء 
كما هو واضح في الصين. ولكن من نواح أخرى فإن انتشار القوة يكن للجهات 
القاعا غر المكوهة فد دوعا اة داكا هة الدون الى والات ااداة 
الأخرى غير الحكومية وكذلك ال مجتمع الدولي العاممي. ويوجد بالفعل سجل طويل 
من الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تهاجم دولها المحلية (على سبيل المثال 
في أفغانستان؛ ونيجيريا؛ وتركيا؛ وسريلانكا؛ والهند؛ والكونغو؛ وعديد من الدول 
العربية) وكذلك الأهداف البعيدة (القاعدة والدولة الإسلامية). إن الجهات الفاعلة 
غير الحكومية تعد أيصًا أكثر تأثراً في الطرق السياسية غير العنيفةء كما هو الحال في 
الحملات المتعلقة بالقضايا البيئية وحقوق الإنسان» وف تقديم امساعدة وامساعدة 
الإنمائية والإغاثة في حالات الكوارث. 


3 - 1 - طبيعة القوى الكبرى 
افتراض: إن مجموعة القوى الكبرى sإء‏ س٠۴‏ اهءإ6 التي ستهيمن على اطمجتمع 
الدولي العاممي خلال العقود القادمة سوف تتطلع إلى الداخل إلى درجة قد تصل 
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إلى حد «التَوحد» عناءناا. عند الأشخاص يتمحور الوخد حول كونه تطغى عليه 
المدخلات القادمة من المجتمع الذي يحيط بهؤلاء الأشخاص المصابين بالتَوّحدء مما 
يجعل سلوكهم يشار إليه على أنه سلوك داخلي أکثر من کونه سلوکا یتشکل من 
خلال التفاعلات مع الآخرين. وف الدول هكن فهمه على أنه عندما يعتمد رد الفعل 
على المدخلات الخارجية على نحو أكر على المسارات الداخلية للدولة - مساوماتها 
السياسية المحلية؛ والتنافس الحزي؛ واسترضاء الرأي العام (سواء كان قوميًا أو 
انعزاليًا) وما شابه - أكثر من اعتماده على العقلانيةء والتقييم القائم على الحقائق 
والانخراط مح الدول وام مجتمعات الأخرى التي تشكل المجتمع الدولي ,ئة4٣ع١م؟)‏ 
Buzan, ]1991[ 2007: 277-81; Luttwak, 2012: 13-22)‏ ;1974. وال حد ماء 
يعتبر التَوّحد بهذا ا معنى سمة طبيعية للدولة. ومن ضمن بنيتها السياسية أن تأخذ 
العوامل المحلية الأولوية القصوى عمومًاء سواء كان ذلك ضروريًا لبقاء النظام أو 
لأن الحكومة مُصممة بطريقة معينة على أن تمثل مصالح مواطنيها. غير أن القوى 
الكبرى تحدّد جزثبًا من خلال مسؤولياتها الأوسع تجاه ما وصفه واتسون :1992) 
(14 «مصلحة النظام العليا» مصغ†ورء مل «0ونهR‏ والتي عرف بأنها «الاعتقاد 
الذي يدفع إلى جعل النظام يعمل». وهذا يقف كنقطة مطابقة لفكرة «مصلحة 
الدولة العليا» اه٤‏ «0ءنه۸. والتي تمثل على نحو واضح فكرة مركزية للواقعيةء 
وضمنيًا فكرة مركزية لكثير من نظريات وممارسات حقل العلاقات الدولية الغري. 
وإلى الحد الذي تتمتع فيه الدول» وخاصة القوى الكبرى بسياسات خارجية توخدية 
انان فإنها لا تفشل فقط ف دعم «مصلحة النظام العليا» ولكنها تفقد أيضًا 
الاتصال ببيئتها الاجتماعيةء وتعْمَي عن كيفية تأثير سياساتها وسلوكياتها في الطريقة 
التي يراها بها الآخرون ويتفاعلون من خلالها معها. وفي مثل هذه الظروف» من 
ا مرجح أن تسود دورة من الإجراءات الشائكة - المبالغة في رد الفعل» ويصبح بناء 
الثقة صعبًا أو مستحيلا. فالجميع لا يرون إلا مصالحهم ومخاوفهم و«صوابهم» 
وهم متجاهلون مصالح الآخرين ومخاوفهم و«صوابهم». فإذا تبين أن تشخيص 
الوخد هذا صحيح» فمن غير المرجح أن نرى قوى كبرى مسؤولة. وغياب القوى 
الكبرى المسؤولة يشير في ظروف التعددية العميقة إلى وجود مجتمع دولي عاممي 
ما عاي خف وزها فق إل حه کن 
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التعليل: سيكون الوخد قويًّا عند مجموعة من القوى الكبرى الحالية 
وامستقبلية لسببين: أولء لن تختفي القوى الصناعية الكبرى القدهة واممتقدمة 
(الولايات اممتحدة؛ والاتحاد الأوروي؛ واليابان)» لكنها ستكون منهكة وضعيفة على 
الصعيدين المادي والشرعي» وغير قادرة أو غير راغبة على نحو متزايد في تولي زمام 
القيادة. ولا هكن أن يكون هناك توضيح أوضح لهذا الأمر أكثر من النجاحات 
المفاجئة للعام 2016 في جذب دعم الناخبين لكل من حملة خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في ا مملكة امتحدةء وحملة ترامب «أمريكا أولا» في الولايات 
المتحدة. إن لدى الاتحاد الأوروي مؤسسات سياسية خارجية وأمنية ضعيفة على أي 
حال» وهي غارقة جدا في مشاكلها ال محلية الخاصة باليوروء والبريكست» والهجرة 
وتركياء وروسياء بحيث م يتبق لها كثير من الطاقة الديبلوماسية أو الشرعية لأجل 
«مصلحة النظام العليا». إنها بالكاد تحافظ على «مصلحة الإقليم العلياء». أما اليابان 
فهي منشغلة باستعادة وضعها كدولة طبيعية ومحاولة التعامل مع الصعود السريع 
للصين التي تبدو ملتزمة بالحفاظ على العداء التاريخي ضدها. إن القوى الكبرى 
الصاعدة (الصين والهندء ورها البرازيل) حريصة للغاية على المطالبة بوضع القوة 
الكبرى» وقد تضخ تلك الدول دماء جديدة معسكر القوى الكبرى. لكن تلك الدول 
مازالت حريصة بالقدر نفسه على عدم التخلي عن وضعها باعتبارها دولا نامية. 
إنها تريد تأكيد ثقافتها الخاصة ضد الهيمنة الطويلة للغرب» وأكثر من ذلك حتىء 
لا سيما الصين» يزرع النزعة القومية القاثمة على المظام التاريخية. ولكن في حين 
أن تلك الدول تعرف ما الذي تعارض» فإن القوى الصاعدة م تظهر حتى الآن 
سوى قليل من الأفكار الواضحة بشأن نوع المجتمع الدولي العاممي البديل الذي 
تريده. وهذا اممزيج يقودهم إلى إعطاء الأولوية لتنميتهم. إنهم يجادلون» ليس على 
نحو غير معقولء» بأن تنميتهم هي مهمة كبيرة وصعبة بالنسبة إليهم» وأن تطوير 
مجموعاتهم السكانية الكبيرة هو مساهمة كافية في حد ذاتها بالنسبة إلى المجتمع 
الدولي العام مي. وعلى هذا الأساس» فهم يقاومون فكرة منحهم مسؤوليات إدارية 
عامية آوسع. أما روسيا فهي ليست قوة صاعدةء وهي ضعيفة للغاية وغير شعبية 
للغايةء ومتمركزة حول الذات للغاية» وهي عالقة للغاية في عقلية إمبريالية لتولي 


دور قيادي عاممى توافقي. إن دورة العلاقات الشائكة والردود المفرطة هى أعراض 
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مطية للتوحد ”نا۸ ظاهرة بالفعل ف العلاقات بين الولايات اممتحدة والصين؛ 
وفي علاقات روسيا والاتحاد الأوروي؛ وفي علاقات الولايات الممتحدة وروسياء وي 
علاقات الصين واليابان. 


4 - 1 - امعرفة العلمية والتكنولوجيا 

افتراض: سيستمر التراكم والتقدم والتوزيع السريع للمعرفة والتكنولوجيا 
العلمية التي انطلقت خلال القرن التاسع عشر عبر طيف واسع. وهذا لن يضيف 
فقط الممزيد والمزيد من القدرات الجديدة إلى جانب تلك التي تملكتها البشرية. 
ولكته اا وا سو حاعل ها القن الام عقر سكع فكوا نة 
وكبيرة على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والعسكرية 
والأخلاقية. وهكذا ستظل البشرية رهينة لانفجار اممعرفة الذي بدأ خلال القرن 
التاسع عشرء وللثورة الاجتماعية التي يبدو أنها ستظل داثمة والتي كانت تقودها 
المعرفة منذ ذلك الحين. من الصعب التنبؤ بالشكل والطابع الدقيقين للتغييرات 
الاجتماعية التي أحدثتها التقنيات الجديدة. فلا يكاد يوجد أحد کان يفهم عواقب 
الإنترنت عندما بدأت في الظهور ف التسعينيات. وأولئك الذين يفكرون حالبًا فيما 
يسمى بالتفرد (النقطة التي يظهر فيها شكل من أشكال الذكاء» سواء أكان آلبًا م 
بيولوجبًاء يساوي أو يتفوق على الإنسان المميز) ليس لديهم إجماع حول ما إذا 
كان مثل هذا التطور الذي يتوقعون حدوثه ف العقود القليلة القادمة سيكون 
تطورا حميدا أو كارثيا بالنسبة إلى البشرية 2014 (Mills, 2013; Bostrum,‏ 
.Brynjolfsson and McAfee, 2014)‏ 

التعليل: هذا هو النمط الراسخ الآن بعمق في معظم الدول وامجتمعات» 
حيث تعززه عوممة الرأسمالية. إن السعي إلى تحقيق التقدم بهذه الطريقة مم 
يكن مثيا للجدل حتى في أثناء المواجهات الأيديولوجية الكبرى مثل الحرب 
الباردة. ويتطلب تعطيله إما تحولا فكربًا هائلا للغاية بعيدًا عن العقلانية والثروة 
والقوة التي يولدها هذا النمط الراسخ» وإما انهيارًا كبياً ودانًا للنظام الاجتماعي 
الضروري لدعمه» وإما أن ينتقل التطوير من موذج الاستقراء إلى نموذج غير 
قابل للتنبؤ به. من الناحية النظرية قد تكون احتمالات المعرفة والتكنولوجيا 
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متناهية ومحدودة ذاتيًاء ولكن إذا كان هذا هو الحال» فلا توجد دلائل على 
ننا قريبون من تلك النقطة. ففي كل قطاع تقريبًا من العلوم الماديةء بِد١ًا‏ 
من الفيزياء وعلم الفلك وصولا إلى التكنولوجيا الحيوية والحوسبة» يستمر 
تطوير اطمعرفة والتكنولوجيا الجديدة بوتيرة متسارعة. وسرعة وحجم التقدم في 
تكنولوجيا المعلومات والعلوم المادية وعلم الوراثة الحاصل على مدى العقود 
الأخيرة كفيلان بتوضيح هذه النقطة. ثمة بالتأكيد مشاعر قوية وقابلة للاستغلال 
سياسيًا ضد الخبراء. ولكن ليس من الواضح على الإطلاق أن السياسة اممتعلقة 
بالقضايا المعقدة للتكنولوجيا والحوكمة والاقتصاد ستكون أفضل إذا صيغت من 
منظور الجهل» وليس في ضوء أفضل امعارف اممتاحة. 


5 - 1 - المصائر اط مشتركة 

الافتراض: كما استعرض ذلك بالتفصيل في الفصل السابع» ستصبح البشرية على 
تخو توا 2 هاا العا اة اي ك بكرن مضا ا والعضن 
الآخر من صنع الإنسان (Rees, 2003; Bostrum and Û irkovic', 2008; N.‏ 
Wolf, 2011; Mills, 2013; Homer-Dixon et al., 2015)‏ . إن صعود تهدیدات 
اطمصائر امشتركة غير التقليدية سوف ينافس على نحو متزايد هيمنة الأجندة الأمنية 
والتهديدات العسكرية/ السياسية التقليدية التي تشكلها الدول وام مجتمعات بعضها 
ضد بعض. ونظرًا إلى أن هذا المنطق اوس ل «الأمن امشترك» (الأمن مح) سيصبح 
أكثر كثافة» سوف يتنافس إذن مع منطق «الأمن القومي» (الأمن ضد) u١‏ 8) 
4d Hansen, 2009: 187-225; Cui and Buzan, 2016)‏ nہa.‏ کما ستخلق بعض 
هة اللهائر اة خخوطا مستدامة بال إل الاذاة العا ومن زا 
نجد السوق العامية؛ وتغير اممناخ؛ ومكافحة الأمراض؛ وحماية الكواكب من الصخور 
الفضائية. لكن البعض من تلك المصائر المشتركة سيخلق ضغوطا من أجل التعاون 
العامي وفرصًا للتسليح ف منافسات القوى الكبرى؛ وعلى نحو أكثر وضوخًا في الأمن 
السيبراني؛ والهجرة؛ وصعود الذكاء الاصطناعي. إن الاتجاه ا مهيمن سيتفاعل بقوة 
مع ما إذا كانت اتجاهات ال مجتمع الدولي العاممي تتجه نحو التعددية اممتنازع عليها 
أو نحو التعددية الراسخة. 
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التعليل: نظرًا إلى أن الجنس البشري يحتل كوكبه على نحو أكثر كثافة من أي 
وقت مضى» خاصة مع تزايد الترابط والتنمية وزيادة تعقيدهما على خلفية زيادة 
القدرة على التفاعل» فإن هذه الحالة تجعل الجنس البشري من الناحية الهيكلية 
أكثر عرضة ممجموعة المصائر المشتركة ال مذكورة سابقا. ستنخفض الكثافة المتزايدة 
للاحتلال البشري للكوكب في معظم أنحاء العام باستثناء أفريقيا والشرق الأوسط 
حیث يبدو انها ستزداد. ولكن مع تقدم انتشار ثورات الحداثة» ستزداد الكثافة 
الناتجة عن التنمية وارتفاع مستويات ال معيشة في كل مكان تقريبًا. وعلى الرغم من 
طموحات إيلون ماسك لاستعمار المريخ» فلن يكون هناك حل «خارج الكوكب» 
لهذه المشكلة (الكثافة السكانية) لعقود عديدةء إن م يكن للأبد. 


6- 1 - الهياكل المعيارية 

هذه امميزة الهيكلية تتعلق با مجتمع» وها أن المجتمع مفهوم متنازع عليه 
فإنه يتطلب منا بعض الشرح. تتطلب جميع المجتمعات» ها في ذلك اممجتمعات 
الدولية والعامميةء نوعًا من الأساس المعياري أو الأخلاقي الذي يدعم الهويات التي 
عرف بها الشعوب نفسها و«الآخرين». وتحدد هذه الهياكل امعيارية من بُعتبر 
عضرا شرعيًا في ا مجتمح وما الذي يعتبر سلوكا شرعيًا داخل ذلك امجتمح. هنالك 
خلاف بشأن أي نوع من المجتمع موجود على ال مستوى العاممي. وتقدم المدرسة 
الإنجليزية حجة مقنعة عن وجود مجتمع دولي (أي مشترك بين الدول) يحدد 
نفسه وعضويته من خلال مجموعة مشتركة من النظم الأولية التي تتراوح بين 
السيادة والديبلوماسية إلى القومية وامساواة الإنسlنية (Bull, 1977; Buzan‏ 
.and Schouenborg, 2018(‏ ومجتمع الدول هذا کن اعتباره أيشًا مجتمعا من 
المجتمعات» لديه عدد صغير نسبيًا من الأعضاء (نحو 200) ومجموعة واضحة نسبيًا 
من القواعد ا محددة والمؤسسات التي يشترك فيها أعضاؤه من الدول. لقد أبدى 
علا الأجماع احا فلا فسا ممع ما بن الدول: ولق ل كر من 
اعتباره شكلا من أشكال المجتمع. إن المجتمع العامي الذي يضم البشرية جمعاء 
هو أكثر ملاءمة للفهم الاجتماعي السائد للمجتمع» ولكنه في الممارسة العملية 
يعد بناءً فلسفيًا أكثر من كونه حقيقة قابلة للإدراك. وعندما يكون البشر أعضاء 
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في المجتمع» فسيكون هناك قليل من التماسك على المستوى العاطمي مع الاعتراف 
الواسع النطاق بأن جميع البشر متساوون (استبدال الافتراض القديم على أساس 
العرق أو الطبقة أو الجنس أو المكانة التي مم يكونوا عليهاء والذي عزز العنصرية 
والعبودية والإمبراطورية واممكانة ا متدنية للمرآة). وبالنظر إلى المنظور العاممي فإن 
الهيكل المعياري للبشرية كأفراد مُجَزأً بقوة داخل عديد من الهويات الحضارية 
والوطنية والدينية دون llعıklة (J. Williams, 2015; Buzan, 2017; Buzan‏ 
Schouenborg, 2018(‏ dمه.‏ إن الوسيط بين الديناميات المابين دولاتية اممشتركة 
للمجتمع الدولي العامي وديناميات الهوية ما بين البشرية للمجتمع هي مجموعة 
معقدة ومتراصة على نحو متزايد من الفاعلين غير الحكوميين العابرين للحدودء 
سواء کانوا مدنیین آو غیر مدنیین. 

ينتج عن هذا التقسيم بين مجتمع دولي من الدول ومجتمع عاممي من الناس 
افتراضات متناقضة بشدة بشأن الهيكل المعياري للمجتمع الدولي العالمي الناشئ. 

الافتراض (أ): إن الهيكل المعياري العالمي طمجتمع الدول أقوى مما كان عليه في 
آي وقت مضى» وعلى الرغم من بعض خطوط الصدع» فإنه يُظهر علامات واضحة 
على تعميق وتوسيع نطاق نظمه الأولية. 

التعليل (أ): منذ نهاية الحرب الباردة كان هناك إجماع كبير وواسع النطاق على 
مجموعة واسعة من النظم الأولية التي تحدد المجتمع الدول العاطمي» وتشمل هذه 
النظم: السيادة؛ والإقليمية؛ والديبلوماسية؛ والقانون الدولي؛ والسوق؛ والتنمية؛ 
والقومية؛ وال مساواة الإنسانية؛ وإدارة القوى الكبرى؛ وإلى حد ما الحرب. إن الإجماع 
بشأن رأسمالية السوق العاممية هو إجماع ملحوظ حيث أصبحت الآن جميع القوى 
الكبرى وعديد من القوى الإقليمية معنى ما تشكل قوى رأسمالية. وهثل هذا 
تضييقا كب في النطاق الترددي الأيديولوجي للمجتمع الدولي العالمي منذ الحرب 
الباردة» حيث كانت القضية الأساسية هي «الرأسمالية أم لا». هذا لا يعني أنه 
لا توجد اختلافات أو خلافات بشأن هذه الأشياء على سبيل اممثال: بشأن عدم 
التدخل؛ وكيفية إدارة السوق العاممية؛ وكيف يجب أن تشتغل إدارة القوى الكبرى. 
فمة خلافات من حيث المبداً بشأن حقوق الإنسان والدهوقراطيةء ومن ثم فهي لا 


وو 


تعتبر نُظمَا عاممية للمجتمع الدولي . ولكن على الرغم من هذه الخلافات» فإن هناك 
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بنية معيارية واسعة وقويةء وفي بعض الجوانب (مثل السيادة؛ الإقليمية؛ والقومية؛ 
والديبلوماسية؛ واممساواة الإنسانية) تشكل بنية معيارية عميقة للغاية يقوم عليها 
مجتمع ما بين الدول المعاصرة. إذ تمارس بعض جوانب هذه البنية المعيارية» مثل 
القومية والمساواة البشرية» دورا قويا في ا مجتمع العاممي أيضا. وقد برزت فكرة 
الإشراف البيئي» وهي فكرة ترى أن للجنس البشري مسؤولية جماعية ومصلحة 
ذاتية لرعاية كوكب الأرض» أخيرا كنظام ولي جديد خلال القرن الحادي والعشرينء 
تماما كما برزت القومية خلال القرن التاسع عشرء والسوق خلال القرن العشرين 
.)۴akner 2016; Falkner and Buzan, 2017)‏ إن اممصائر المشتركة لديها 
القدرة على توليد عناصر من الأخلاق والثقافة امشتركة التي تدفع إلى الأعلى انطلاقا 
من المجتمع العالمي إلى مجتمع بين الدول (2007 ,إها٤).‏ ويبدو مركز هذه 
البنية المعيارية (السيادة؛ والإقليمية؛ والقومية) مستقرًاء لكن الاستقطاب السياسي 
ا معياري بين المستبدين والدهوقراطيات؛ والتنافس بين القوى الكبرى على مجالات 
النفوذ» هكن أن یحد على نحو کبیر من تعزیز مجتمع ما بین الدول ٣ه )8Buz4۸‏ 
.Schouenborg, 2018)‏ 

الافتراض (ب): سيصبح الهيكل المعياري العاممي للمجتمع العالمي أكثر انفتاخًا 
وتنوعًا مما كان عليه خلال العقود القليلة الماضية. 

التعليل (ب): لقد وفرت الهيمنة الطويلة للغرب و«معياره الحضاري» الليبرالي 
قشرة للتقافة والأخلاق العامية. وبدافع من مركز العام الناطق باللغة الإنجليزيةء 
أعطى هذا مظهر صعود عامميا للأفكار الليبراليةء ا محددة على نحو أساسي من ناحية 
امصالح الاقتصادية. وقد عرزت هذه القشرة الرقيقة من خلال قوة الادعاء الليبرالي 
الغاني بتسيد اممستقبل» والذي عرز بدوره من خلال الصعود الممادي للعامم الناطق 
باللغة الإنجليزيةء وقد أخفت تلك القشرة الرقيقة كثيرا من التنوع الثقافي تحتها. 
إن الانحدار النسبي للغرب يعني أن القوة المادية والسلطة المعنوية أصبحتا أكثر 
انتشارًا عبر نطاق أوسع من الجهات الفاعلة. وأصبحت حقيقة مجتمع عالمي ها 
بعد الاستعمار مرئية الآن مع انتشار الحداثة إلى ما وراء مركزها الأصلي الصغير. 
ستبقى القيم الليبرالية قوية داخل الغرب» على الرغم من أنها تواجه» حتى داخل 
الغرب في حد ذاتهء تحديًا خطيراً متأتيًا من المنظورات القومية والشعبوية والفاشية 
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الجديدة المناهضة للعومة. وستنتشر القيم الليبرالية على نحو أضعف ق أماكن 
أخرى» وستظل مؤثرة عامميًا كإحدى الرؤى السياسية الرئيسة. لكن صعود البقيةء 
والتأثير الذي يغذيه الإنترنت ممجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تد 
عملها عبر الحدود الوطنية» سيعيد تمكين مجموعة متنوعة من البدائل الأخلاقية 
الثقافيةء وأكارٌ تلك البدائل وضوحًا يتأ من الإسلام والكونفوشيوسيةء وأيضا من 
التقاليد المحلية للسلطوية. على نحو جماعي» سيؤدي ذلك إلى نظام أخلاقي/ ثقافي 
أكثر تعددية. ويتضح هذا بالفعل في تأكيد بكين على «الخصائص الصينية»؛ وغرس 
فكرة الهندوتفا* في الهند؛ وعودة روسيا إلى الهوية السلافية؛ والترويج للإسلام 
كنظام آخلاقي بديل. إن الحماس المبدى حيال العوطمة يشهد ضعفاء في حين أن 
القومية وما مكن تسميته بالنزعة الحضارية تشهدان عودة. وهيمنة سياسات 
الهوية على الاقتصاد لا تمارس دورا في الصين وروسيا واليابان ومعظم دول آسيا 
فقط, ولكن أيضا في معاقل الليبرالية في أوروبا والولايات المتحدة. ومعنى ماء يشهد 
المجتمع العاممي عودة إلى حالته التاريخية ا متمثلة في التنوع الثقافي حينما أفسحت 
الحالة الاستشنائية للهيمنة الغربية» التي كانت فترتها قصيرة ولكن تأثيرها قويء 
الطريق أمام الانتشار العامي لثورات الحداثة. 


7- 1 - النزاع والعنف 

افتراض (أ): ستظل حرب القوى الكبرى الشاملة مقيدة للغاية. وهكن أن تحدث 
حرب من خلال حدث عرضي أو الإهمال» ولكن من غير المرجح أن يكون اختيارًا 
سياسيا عقلانيًا بالطريقة التي كان عليها بالنسبة إلى القوى التي بدأت الحربين 
العاميتين الأولى والثانية. إن السعي وراء الهيمنة على نطاق عاممي من قبل القوى 
الكبرى سيستمر في الضعف كدافع لنزاعات وحروب القوى الكبرى. وإذا کان لا بد 
من وجود نظام عاممي مبني على أساس التعددية الراسخة» فلا بد أن يكون نظاما 
() هندوتفا (١۷ا‏ ف «۳) هو الشكل السائد للقومية الهندوسية في الهند. حظي المصطلح بشعبية من قبل مؤسسه 
فيناياك دامودار سافاركار في العام 1923. وتدافع عنها عدة منظمات قومية هندوسية. وقد وصفت حركة هندوتفا 
بأنها حركة «فاشية باي معنى الكلاسيكي»» حيث تلتزم با مفهوم امتنازع عليه المتمثل في الأغلبية المتجانسة والهيمنة 


الثقافية. يعارض البعض التسمية الفاشيةء ويشير إلى أن هندوتفا كانت شكلا من أشكال «المحافظة» أو «الحكم 
المطلق العرقي». [امترجم]. 
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يقي عن طريق التفاوض ويحظى بالتوافق. وعلى رغم ذلك» قد يظل البحث عن 
الهيمنة على نطاق إقليمي وتنافس القوى الكبرى حول مناطق النفوذ قويا جدا 
داخل ا مجتمع الدولي العاممي اللامركزي. 

التعليل (أ): مم تعد الحرب العامطية بين القوى الكبرى تقدم خيارًا جيدا أو 
رها أي خيار آخرء لتحقيق مكاسب تفوق الخسائر. فقد أصبحت وسائل التدمير 
كبيرة للغاية؛ والتكاليف باهظة للغاية؛ وشرعية الكسب الإقليمي عن طريق 
الغزو منخفضة للغاية؛ واحتمال المقاومة في الأراضي المحتلة مرتفعا للغاية. 
بالإضافة إلى ذلك» وفي عام من القوى الكبرى (أي لا توجد فيه قوى عظمى)» 
لن يكون لدى أي من القوى الكبرى القدرة. ورما لن يكون لدى أي منها 
الطموح» للمنافسة على الهيمنة العامية. وكما تظهر التجربة الأمريكية على 
مدى العقدين الماضيين» فإن هذه الوظيفة (وظيفة القوة العظمى) تنطوي على 
أعباء باهظة التكلفة ومستحيلة على نحو متزايد» كما أن كلا من وظيفة القوة 
العظمى نفسها ومسؤولية الولايات الممتحدة فيها تتراجع شرعيتهما. وكما أشرنا 
سابقاء فإن خطاب القوى الكبرى الصاعدة مثل الهند والصين يوضح أنها مترددة 
في تحمل مسؤوليات القوة الكبرى» فضلا على مسؤوليات القوى العظمىء» 
مفضلة إعطاء الأولوية لتنميتها. وضمن هذه الأولوية» لا تختلف تلك القوى 
الصاعدة كثيرًً عن الولايات المتحدة إبان فترة انعزاليتها حتى العام 1941. إن 
التنافس الحالي بين الولايات المتحدة والصين» وعلى الرغم من أنه يُفهم غالب 
على أنه يتعلق بالتفوق العاميء» فإنه يدور حول من هي القوة التي ستهيمن 
على آسيا. هذا يعني أنه قد تسعى القوى الكبرى إلى التفوق الإقليمي» على 
الرغم من آنه حيثما توجد أكثر من قوة كبرى في المنطقة فإن الخوف من الحرب 
سيقيد استخدام الحرب الشاملة لتحقيق مثل هذه الأهداف. 

الافتراض (ب): ستبقى الحروب بين الدول على نحو عام نادرةء وتمثل الاستثناء 
وليس القاعدة. هذا لا يستبعد بأي حال من الأحوال حدوث كثير من الاختيال 
العسكري الذي قد يدفع نحو سباق التسلح. 

التعليل (ب): تنطبق هنا الحجج نفسها الخاصة بالتعليل (آ). ويبدو أن بحر 
الصين الجنوبي أصبح حالة اختبار لكلا الافتراضين (أ) و(ب). 
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الافتراض (ج): ستصبح الحروب بين الدول والجهات الفاعلة غير الحكوميةء 
وبين الجهات الممتنافسة غير الحكومية فيما بينهاء الشكل الرئيس للعنف «الدولي». 

التعليل (ج): لقد كان من الواضح منذ العام 2001 وبداية الحرب العاممية 
على الإرهاب آن الجهات الفاعلة غير الحكومية لديها القدرة على تجنيد وتدريب 
وتحفيز وتجهيز قوات مقاتلة كبيرة. وهنالك سجل متزايد من قتالهم بعضهم لبعض 
(على نحو رئيس في الشرق الأوسط) ومهاجمة أهداف أبعد في أوروبا والولايات 
المتحدة. إن انهيار النظام السياسي طا بعد الاستعمار في أجزاء من الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسياء وظهور عديد من الدول الفاشلة وعديد من الدول الضعيفة في تلك 
الأماكن» يوفر فرصا جيدة للجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية لإنشاء قواعد لها. 
وظهور التنوع الأخلاقي/ الثقافي في سياق الاستياء التاريخي المستمر من الاستعمار 
ومن الآثار الكبيرة التي خلفتها الهيمنة الغربيةء يوفر شرعية قوية للجهاديين. كما 
أن الاقتصاد المعو يجعل من السهل عليهم شراء المعدات والعثور على ممولينء 
سواء من المجتمع المدني وغير المدني أو حتى من بعض الدول. 

الافتراض (د): ستظل الديناميات القانمة بين الدول تشكل محركا مهما للنزاع 
والعنف» وإن كان على نحو متراجع نسبيا. ستستمر العنصرية في التراجع كمحرك 
للنزاع» لكن الاختلافات الثقافية يبدو أنها ستظل قويةء خاصة عندما ترتبط بقضايا 
الهجرة. وبالنظر إلى التبني الواسع النطاق لرأسمالية السوق العامميةء فإن الدوافع 
الأيديولوجية ستتراجع أيضا. ولكن بالنظر إلى أزمة الرأسمالية التي نوقشت سابقاء 
فقد تصبح اللامساواة الاقتصادية دافعا متناميا للنزاع داخل الدول على نحو أكبر 
من أن تكون بين الدول. وكما هو موضح ف الفصل السابع» تعمل الرأسمالية العاممية 
على سد الفجوات بين الدول بينما تفتح التفاوتات داخلها. ويشير هذا النمط من 
الدوافع إلى أن «العنف والنزاع سيكونان داخل الدول و/أو عبر الدولء أكثر منه عنفا 
ونزاعا فيما بين الدول». 

التعليل (د): ستستمر عديد من الدول في الاستعداد للقتال بشأن القضايا 
الإقليمية» خاصة عندما قدست هذه القضايا من قبل القومية. وستتنافس 
الدول أيضا ورها تستخدم القوة حيال قضايا الوضع المحلي/ الإقليمي. لكن 
الرأسمالية العاممية تعمل كحاجز ضد استخدام القوة لأسباب اقتصادية» وهكذا 
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تلاشى الزخم الممتعلق باممنافسة على الهيمنة العامية. فلم تعد الاختلافات 
الأيديولوجية العميقة مثل تلك التي حدثت خلال القرن العشرين قاثمة» على 
الرغم من أن الانقسام بين الأنظمة الاستبدادية والدهوقراطيات هكن أن يظل 
كبيرا. وقد كبحت الدوافع العنصرية بسبب الالتزام واسح النطاق بعد الاستعمار 
بفكرة أن جميع البشر متساوون» لكن ردود الفعل إزاء الهجرة الجماعية في 
عديد من الأماكن تشير إلى أن الاختلافات الثقافية» ورها الدينية على وجه 
الخصوص,» مازالت تحتفظ بأهمية كبيرة. ويبدو أن سياسة الهوية تعتمد الآن 
على الثقافة أكثر من كونها تستند إلى العرق. مم تجد الرأسمالية بعد إجابة لأقصى 
درجات عدم المساواةء التي ستستمر في النمو لتصبح أكثر حساسية من الناحية 
السياسية. ويبدو الحل التقليدي المتمثل في الحفاظ على نمو اقتصادي مطرد 
لإضفاء الشرعية على عدم المساواة أضعف وأكثر صعوبة منذ الأزمة الاقتصادية 
للعام 2008. وكما يُظهر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول ترامب 
إلى سدة الحكم» فإن استجابة القرن التاسع عشر المتمثلة في الترويج للقومية 
ممواجهة الاختلافات الطبقية قد لايزال لها بعض اممنفعةء لكنه يخاطر بتعطيل 
الاقتصاد العاممي» الذي يعتمد عليه الجميع في تحصيل الثروة والقوة. لقد تم 
التنبؤ بزوال الرأسمالية بسبب تناقضاتها الداخلية على نحو خاطن ولعدة مرات» 
مما يشير إلى آنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرة التعلم والقدرة على التكيف 
التي تتميز بها الرأسمالية كنظام. لكن إذا حاولت النخب الثرية ترسيخ موقعهاء 
سواء من خلال الاستيلاء على الدولة أو استخدام تقنيات السيطرة أو التراجع إلى 
سياسات الجيوب المحميةء فيمكن حينئذ توقع نشوب النزاع. 

إذا أخذ المرء هذه المجموعة من الافتراضات والتعليلات على أنها معقولة 
فسيكون كل من التآزر والتناقضات بينها واضحين. إن هذه التوافقات والتناقضات 
لا تعطي صورة بسيطة» فالرسالة الرئيسة هي أنه في حين أن القوى الهيكلية القوية 
تؤدي دورا في كل من الاستمرارية والتغييرء فإن تلك القوى كثيرا ما تجْتَذّب نحو 
اتجاهين متعاكسين. فيا ترى هاذا يخبرنا هذا التوتر عن النظرة المستقبلية بخصوص 
ا مجتمع الدولي العالمي وعن إمكانيات الفاعلية في الخيارات بين التعددية اممتنازع 
عليها والتعددية الراسخة خلال العقود اممقبلة؟ 
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2 - النظرة امستقبلية: مجتمع دولي عالمي ما بعد غربي 

يدعم هذا التحليل ثلاثة تنبؤات بشأن المجتمع الدول العالمي خلال العقود 
القادمة. الأول هو أن اممجتمع الدولي العالمي بصدد الدخول في فترة تحَول عميقة 
ومستدامة. والثاني هو أن ما هو ناشن لن يكون أي شكل من أشكال «العودة إلى 
امستقبل» ولكنه شيء جديد تماما يقف على نحو كبير خارج نظريات العلاقات 
الدولية السائدة. والثالث هو أن المجتمع الدولي العاممي الناشن سيعرض بنية 
تعددية عميقة بين المستويات الإقليمية والعامية. 


1- 2 - التخول 

من الواضح الآن أن المجتمع الدولي العاممي يبتعد عن شكله الطويل الأمد 
اهفل ف كوف ية مركرأطراف تفن غلها القرب بقعا الولحات ااعحذة 
مع مركز صغير وأطراف کبيرة نسبیا. إنه يتجه نحو آن يكون شكلا يعكس مجموعة 
متنوعة ثقافيا وسياسيا من القوى الكبرى والإقليمية مع مركز مُتوسع وأطرّاف 
متقلصة. في الوقت نفسه» يعاد تشكيل مركزية الدولة الشاملة الخاصة بامجتمع 
الدولي العالمي من خلال الدور والقوة المتزايدين ممجموعة متنوعة من الجهات 
الفاعلة غير الحكومية المدنية منها وغير المدنية على حد السواء وكذلك من خلال 
الزيادة امستمرة في القدرة على التفاعل واممصائر اممشتركة. ستكون الهياكل اممادية 
وا معيارية لهذه الصيغة الناشئة» أي الصيغة الثانية للمجتمع الدولي العالمي ما 
بعد الغربي» مختلفة على نحو لافت للنظر عن النموذج الغربي العاطمي. وستكون 
القوة المادية أكثر انتشاراء وستكون الشرعية المعيارية أكثر انتشارا وتكون نابعة من 
ثقافات متعددةء ها في ذلك الليبراليةء التي لن تصبح هي الممهيمنة عليه. كما ستكون 
هذه التعددية التقافية هي واقع الحال ليس فقط بين الدول» ولكن أيضا بين 
الدول ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية. كل هذا يكون مصحوبا 
بتحول سياسي يبتعد عن النزعات الأيديولوجية من بين جميع الجهات التي قادت 
الكثير من السياسات الدولية خلال القرن العشرينء ويتجه نحو التوتر الذي حدده 
أولئك الذين يُفضلون النزعة الداخلية والقومية الحمائية وسياسات الهوية الوطنية 
من ناحيةء وأولئك الذين يُفضلون ال مجتمعات الممنفتحة والعوممة من ناحية أخرى. 
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إن معظم ام مجتمعات ممزقة بسبب هذا السؤال» ومن المرجح أن تتأرجح سياساتها 
المحلية بشأنها بطرق يحتمل أن تكون غير مستقرة. فروسيا والهند تعتبران نموذجين 
للموقف الذي يتطلع إلى الداخل. أما الصين فقد كان أداؤها جيدا من خلال العوممة 
ولكنها تتطلع إلى الداخل على نحو عام. وباممثل» كان أداء اليابان جيدا من العوطمة 
لكنها تملك أيضا اهتماما قويا بسياسات الهوية. ف حين أن معاقل الليبرالية السابقة 
- الولايات اممتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروي - منقسمة بشدة بشأن هذه اممسألة. 


2 - 2 - عدم «العودة إلى اطمستقبل» 

وعلى رغم ذلك» فإن هذه الحركة المتجهة نحو التعددية الثقافية وامادية ليست 
مجرد عودة إلى الوضع السابق الذي كان قانما خلال عصور ما قبل الحداثة؛ حيث 
كانت الحضارات عبارة عن تطورات شبه مستقلة؛ وكان للعامم عدة مَرَّاكز للثروة 
والقوة كان معظمها مترابطا بعضه مع بعض على نحو ضعيف. ضمن الممجتمع 
الدولي العاطمي الناشئ» سيحدث انتشار القوة والشرعية المعيارية في سياق ترابط 
مستدام وعميق لا مفر منه. وهكذاء وبرغم أن الثقافات التي كانت خاضعة للقوة 
الغربية والليبرالية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تعود إلى الظهور الآنء فإنها 
بعيدة كل البعد عن الاضطلاع بذلك بطريقة مستقلة. ففي حين أن القوى الصاعدة 
قد تعيد اكتشاف جذورها الثقافية وتعيد توثيقهاء فإنها أيضا تندمج على نحو لا 
مفر منه مع أفكار ونظم الحداثة. لقد أصبحت الحداثة الآن منسوجة في نسيجهم 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسيء وكما هو الحال بالنسبة إلى الغرب» فهي أساسية 
في سعيهم وراء الثروة والقوة. وهكذ١‏ فإن القوى الصاعدة تمثل اندماجا ثقافيا 
مختلفا تماما عن الأشكال التي كانت عليها خلال مرحلة ما قبل الحداثة. ومثلما 
تغيرت الثقافة الغربية بفعل الحداثةء فإن كل الثقافات الأخرى التي تواجه الحداثة 
ستلقى الممصير نفسه (14-38 :2010 ,«1ءایمعzاه).‏ فخارج الغرب» قادت اليابان 
الطريق في تطوير اندماج مستقر لثقافتها الخاصة مع الأفكار وامممارسات الحديثةء 
وتتقدم الصين وآخرون الآن على نحو جيد على امسار نفسه. مم يود التحديث ومنطق 
اللتمية المركة غر افتكافة إل جعل اليابان أو الضين أو اليند فاذج مخة 
عن الغرب؛ فهي بعيدة كل البعد عن ذلك (2016 ,2013 ,عإ#طا"مءه۸). وقد 
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نتج عن ذلك اندماج فريد يختلف عن الغرب ويختلف أيضا فيما بينها بعضها عن 
بعض» حيث يجد كل مجتمع طريقته الخاصة لدمج أفكار ونظم الحداثة ف ثقافته 
الخاصة. وهكذاء وعلى الرغم من أن ال مجتمع الدولي الناشن قد يكون أكثر تعددية 
ثقافيا مما كان عليه خلال فترة الهيمنة الغربيةء فإنه سيشترك أيضا في ركيزة مهمة 
من أفكار ونظم الحداثة كإرث من مساره التكويني. 


3 - 2 - مجتمع دولي عاي مابعد غريي» متعدد الطبقات» وتعددي على 

حقيقة أن الضغوط الهيكلية تدفع في كثير من الأحيان ف اتجاهات معاكسةء 
ستنتج شكلا أكثر تعددية وطبقية من المجتمع الدولي العاممي. إن رغبة الدول 
والشعوب في مزيد من التمايز السياسي والثقافي» وإلى حد ماء الاقتصادي» ترتبط 
على نحو متزايد بتوزيع أكثر انتشارا للقوة والشرعية الثقافية. هذا المزيج جنبا 
إلى جنب مع ميول التوحد لدى القوى الكبرى المحتملةء يشير إلى اتجاه قوي نحو 
مجتمعات دولية أكثر إقليمية وأكثر تمايزا من النواحي الثقافية والسياسية. وعلى 
رغم ذلك» في الوقت نفسه» فإن الهيكل المعياري لامجتمع الدولي العالمي قوي 
نسبياء وضرورات اممصائر ا مشتركة» ها في ذلك الحفاظ على الاقتصاد العالمي» تجعل 
قدرا كبيرا من التعاون على المستوى العالمي أمرا لا مفر منه ما م تكن الدول 
والشعوب مستعدة لقبول تخفيضات كبيرة في ثرواتها وسلطتها وأمنها. إن حقيقة 
وجود قوى قوية تسحب في اتجاهين متعاكسينء لا تشير فقط إلى أن نطاق الفاعلية 
لكل من الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول هو نطاق كبير» ولكن تشير 
أيضا إلى أن انتصار أي من الاتجاهين - مجتمع دول عاطمي أضعف وأكثر تجزئة 
وإقليمية؛ أو مجتمع دولي عاممي أقوى وأكثر تماسكا وعوممة - قد لا يكون النتيجة 
امرجحة. يمكن أن تكون مستويات النظم الإقليمية والعاممية ذات محصلة صفرية 
کما كانت خلال الثلاثینيات» كما مكنها أن تكون متوافقة مثلما هو مقترح من قبل 
ا مناطق الاقتصادية كالاتحاد الأوروي» والتي لا توفر فقط بديلا أو تراجعا عن النظام 
الاقتصادي العاممي» ولكن أيضا طريقة لبناء موقف تفاوضي أقوى داخل لعبة عامية. 
يقدم العام الذي نواجهه جدلية مختلفة نوعا ما بين امستويين الإقليمي والعاممي 
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تختلف عن تلك الجدلية الخاصة بفترة الثلاثينيات أو عن تلك التي يطرحها الاتحاد 
الأوروبي. وتشير قوة القوى التي تدفع حاليا إلى كلا الخيارين إلى أنه خلال العقود 
القادمة» سيكون الحصول على صيغة من كلا الخيارين هو النتيجة الأكثر ترجيحا. 
ستكون المعضلَة بالنسبة إلى العقود القادمة هي كيفية التوفيق بين ضرورات تبيئة/ 
توطین الشنوع الثقافي الذي تم إحياؤه مع الضرورات العومية للمصائر اممشتركة 
وكيفية الاضطلاع بذلك في عام تعددي بعمق من دون قوة عظمى أو مجموعة 
مراكز أو ثقافة أو أيديولوجية مهيمنة. 

إا في اله هته الشخرط اة اة عا ما بو جو مجح 
دولي عامي أكثر طبقية حيث يؤدي فيه التمايز الإقليمي و/أو شبه العاممي المدفوع 
بالنزعة الحضارية دوراء جنبا إلى جنب مع مستوى عاطمي تعددي تدعمه الحاجة إلى 
التعامل مع المصائر المشتركة. ولحسن الحظ فإن التفسير التعددي لنظم اممجتمع 
الدولي العالمي هو من نواح عديدة متوافق تماما مح التنوع التقافي. إن السيادة 
وعدم التدخل والأقاليم والقومية كلها تدعم الحفاظ و/أو تنمية الاختلاف والتمايز 
السياسي والثقاف اللذين يشكلان إرث التاريخ البشري. ومن الناحية العمليةء سوف 
تنطوي هذه الحركة المزدوجة على تحول ف الهدف بين امستويين الإقليمي والعاممي. 
فعلى المستوى الإقليمي» ستصبح الحوكمة أكثر عمومية من أجل دعم التمايز 
السياسي والثقاني. وهمكن أن تضطلع بذلك القيادة المهيمنة ال محليةء مثلما يبدو 
ذلك من خلال الانجراف الحاصل ف المشاريع الإمبريالية الجديدة لروسيا والصين. 
أو قد يُضطلع به على نحو أكثر توافقية» كما هو الحال ف الاتحاد الأوروي» أو كما 
لمح إليه من خلال الحديث عن انشقاقات أفريقية عن المحكمة الجنائية الدولية. 
وبهذا المعنى المحدد» قد يصبح الاتحاد الأوروب النموذج الذي طاما أراد أن يكون 
بقدر ما النموذج الذي يوضح كيفية الاضطلاع بالتمايز الإقليمي على أساس ثقاف. 
ا عل اسوق الاي فمتصع اكك أك عمومبة وار ت عل الفا 
الوظيفية ال محددة التي تثبرها المصائر امشتركة. وسيضعف المشروع الغربي للترويج 
للقيم الليبرالية باعتبارها الركيزة العاممية أو «معيار الحضارة» للنظام الدولي على 
الصعيد العاممي» حتى لو ظلت تلك القيم قوية داخل الغرب (وهو ما يشير إليه 
وصول ترامب إلى سدة الحكم وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه قد لا يكون 
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كذلك) وإلى حد ما في مكان آخر. ولن يحل محلها أي شيء «عاممي» معنى النظرة 
الواسعة مما هو صحيح سياسيا وأخلاقيا. وسوف تتكشف الحداثة على عدة خطوط 
سياسية واجتماعية بدلا من خط واحد فقط. 

إن أولئك الموجودين ف الصين وروسيا وإيران وفرنسا والهند وأماكن أخرىء من 
الذين عارضوا الهيمنة الأمريكية/ الغربية منذ فترة طويلة ودعوا إلى نظام دولي أكثر 
«تعددية للأقطاب»» سوف يحصلون على رغبتهم. لكن في التقليد اممًادع اممتمثل 
في قصص «التمنيات»» فلن يحصلوا على ما كانوا يتوقعونه. ستترك الأقاليم وعلی 
نحو متزايد لتدبر أمرها بنفسها في السراء والضراء. وفي غياب كل من القوى العظمى 
والأيديولوجيات المهيمنة عاط مياء لن يكون اممستوى العاطمي متعلقا بالنظام السياسي 
والاجتماعي العالمي على نحو عام كما كان الحال طوال العقود العديدة الماضية. 
وبدلا من ذلك» سوف يتعلق الأمر بسلسلة من الاتفاقيات والممؤسسات الوظيفية 
ا محددة للتعامل مع قضايا المصير المشترك التي يعترف بها الجميع ويقبلونها على 
هذا النحوء ولا يتعامل معها على أنها مناطق نزاع سياسي. رها ينبن تراجع المجتمع 
الدولي العاممي إلى مجموعة محدودة من الخصائص الوظيفية بقدرة الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي على الاتفاق على عدم انتشار الأسلحة النووية حتى في 
أوج تنافسهما ذي المحصل الصفري. وف الآونة الأخيرةء يشير التحول من الخلاف إلى 
الإجماع بشأن تغير ام مناخ بين كوبنهاغن في العام 2009 وباريس في العام 2015 إلى 
ظهور تعاون وظيفي محدد ضد تهديد مشترك )2017 «(Falkner and Buzan,‏ 
وقد بدت هذه الاتفاقية تبدو قوية ها يكفي للنجاة من معارضة ترامب» ومن ثم 
فهي تضيف مؤشرات أخرى عن تراجع الولايات ام متحدة عن وضع القوة العظمى. 

إن التطور ثنائي امسار الحاصل على طول هذه الخطوط من شأنه أن يرقى 
إلى إعادة تصور جوهرية لمفهوم اطمجتمع الدولي العامي» يختلف عن ذلك التصور 
الذي اعتدنا عليه خلال العقود الماضية. ومعنى ماء قد يقطع ذلك الافتراض 
الليبرالي التضامني بآن هناك مجموعة محددة من القيم السياسية والاجتماعية 
العاطمية التي يجب على الجميع الالتزام بها في نهاية المطاف. سيكون مجتمعا دوليا 
عامميا عميقا وراسخا وتعدديا على نحو واضح من الناحية الثقافية والسياسيةء 
لكنه يعتمد على ركيزة قوية من الممؤسسات الأولية المشتركة» ويخضع لضغوط 
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تتأق من مجموعة من مشاكل المصير المشترك. لذلك قد يحتوي على عناصر 
تضامن كبيرة من حيث الترتيبات الوظيفية للتعامل مع التهديدات المشتركة. 
وسيكون البديل من ذلك هو التعددية العميقة المتنازع عليها والتي تتجاهل فيها 
القوى الكبرى التوحدية حقيقة أنها محاصرة في سياق معوم للغاية من الاعتماد 
الاد الصا الع وى فط إن مق مخاا لهه ق هذ 
الحالة» هكن أن نتوقع سوء إدارة جدية للمصير ال مشترك على المستوى العاميء 
والكثير من التصارع على مجالات النفوذ الإقليمية. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف هكن أن يتوازن ا مجتمع الدولي العالمي 
التعددي العميق الناشن بحيث مكنه التعامل مع مشاكل المصير المشترك على 
المستوى العالمي وتلبية المطالب اطنادية بالتعددية الثقافية داخل المجتمع 
العالمي. ستحتاج القوى الكبرى التوحدية القدهة والجديدة على حد السواء إلى 
تحويل تركيزها بعيدا عن تضارب الأفكار بشأن الدهوقراطية في مقابل الاستبدادء 
أو بشأن المبادئ العامة للنظام العالمي. سوف تحتاج إلى السعي وراء التسامح 
والتعايش في علاقتها مشاريعها السياسية والثقافية الأوسع» والتركيز على المجالات 
الوظيفية المحددة للتعاون على المستوى العالمي الضروري للتعامل مع المصائر 
امشتركة. وإذا كانت الضرورات الإقليمية تميل إلى الاضطراب وامنافسة بين القوى 
الكبرى» فإن ذلك من شأنه أن يجعل التمييز بين ما هكن اعتباره قضية عامية 
مشتركة المصيرء وبين تلك القضية التي مكن استخدامها في ال منافسة بين القوى 
الكبرى» مسألة أكثر إثارة للجدل. فمن الواضح» مثلاء أن كويكبا قاتلا ف مسار 
تصادم مع الأرض سيعتبر قضية مصير مشترك وسيتغلب على جميع الاختلافات. 
وبا مثل» قد يكون من المممكن الحفاظ على استقرار التجارة العامطميةء والحاجة إلى 
الدفاع ضد وباء عاممي. ولكن قد ينظر إلى قضايا مثل الهجرة؛ والانتشار النووي؛ 
والأمن السيبراني من منظور أكثر قطرية» حيث قد تضر تطورات معينة بالبعض 
وقد تكون في مصلحة آخرین. إن الشك الأخير في أن روسيا كانت سعيدة للغاية 
بإثارة أزمة لاجئين ف الاتحاد الأوروي» سواء كان ذلك صحيحا أو لاء لهو مثال جيد 
عا كيفية عمل هذا افنطى القطري. قد يكون للأمن السيران النطق تفه 
لكونه جزثيا مصيرا مشتركا عالياء وجزثيا لكونه مورد للتزاع بين القوى الخنافسة. 
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ومن ثم» فإن مدى جودة أو مدى سوء وظائف المجتمع الدولي العاممي سيعتمد 
على ما إذا كانت اللعبة ستلعَب على نحو أساسي كتعايش على المستوى العاميء 
أو ستلعَب على نحو أساسي كمنافسة على اممستوى الإقليمي. 

إن العامل الرئيس ف نطاق الفاعلية بين نتائج التعايش والتنافس هو كيفية 
معالجة مشاكل الذاكرة التاريخية. قد تكون إحدى الفوائد ال محتملة من تلاشي 
الهيمنة الغربية والأمريكية؛ والهيمنة العامية الليبرالية هي تخفيف بعض مشاكل 
رد الفعل والاستياء وا معارضة ممثل هذه الهيمنة التي عاثت استبدادا في المجتمع 
الدولي العاطمي منذ نهاية الحرب الباردة. ومع تراجع شرعية القيادة الأمريكية 
والغربية» أدى ذلك إلى إضعاف قيادة ا مجتمع الدولي العالمي من دون وضع أي 
بديل لتلك القيادة. وعلى رغم ذلك فإن تخفيف رد الفعل والاستياء والمعارضة 
سيعتمد على تلاشي الذكريات التاريخية للتنمر والإهانة التي لاتزال تغذي الاستياء 
في مرحلة ما بعد الاستعمارء وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا. إن ممثل هذه الذكريات 
فائدة سياسية للأنظمة الحاكمة في عديد من الأماكنء وإقدام الحزب الشيوعي 
الصيني على خلق قومية صينية معادية بشدة لليابان ومعادية للغرب هثل اممثال 
الرائد للحكومات التي تزرع (وتشوه) مثل هذه الذكريات مآربها الخاصة. وقد 
فعلت الإمبراطورية اليابانية هذا حينما كانت في أوجهاء وتلعب روسيا وإيران 
اللعبة نفسهاء ويهكن للهند أن تميل في هذا الاتجاه على رغم آنها فم تفعل ذلك 
حتى الآن. قد يستمر الاستياء التاريخي ضد الغرب فترة طويلة قد تضاهي طول 
فترة الهيمنة الغربيةء وإذا حدث ذلك فسوف يضعف فرص الإدارة الملانمة ممشاكل 
المصير المشترك على المستوى العام مي» ويؤدي إلى تفاقم الخصومات الإقليمية. 

وفي كلتا الحالتين» فإن أحد التنبؤات الثابتة وا محددة هو أن الانتشار العام 
للقوة والسلطة» والدور امتزايد للجهات الفاعلة غير الحكومية جنبا إلى جنب 
مع الدول» سيضع الكثير من الضغط على الهيكل الحالي للمنظمات الحكومية 
الدولية. وكما يتضح من عدم القدرة على ضم أمانيا واليابان إلى مجلس الأمن 
الدولي» فإن اممجموعة الحالية من المنظمات الحكومية الدولية أصبحت قدهة 
بالفعل حتى في ظل افتراض وجود مجتمع دولي عاطمي يهيمن عليه الغرب. وف 
ا مجتمع الدولي العالمي مما بعد الغرب الذي يتميز بتعددية عميقة ومَزكز مُوسع» 
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ستواجه ال منظمات الحكومية الدولية التي تشكلت بعد الحرب العاملية الثانية 
أزمة شرعية متصاعدة إذا م تتكيف مع التوزيع الأكثر انتشارا للثروة والقوةء 
ومع اممشهد الفكري الأكثر تعددية من الناحية الفكرية والأخلاقية. وكاستجابة 
لبطء التعديل داخل هذه المؤسسات المركزيةء رها يكون ترويج الصين «للبنك 
الآسيوي للاستثمار ف البنية التحتية» نذيرا ما سيكون لعبة تستمر عقودا لأجل 
إعادة تشكيل المنظمات الحكومية الدولية والأنظمة بحيث تتلاءم على نحو 
أفضل مح ازدواجية النظام العاممي المابعد الغربي الناشئ» ومع التقسيم اممتغير 
للأهداف بين المستويين الإقليمي والعاممي. إن الجانب الإيجابي لهذاء كما جادل 
أوليفر ستوينكل (434-532 .105 :2016 Stuenke1‏ iverا0)‏ هو أن الدول 
غير الغربية تدعم على نحو أساسي النظام الحاليء لكنها تريد تحسين وضعها 
داخله. وستكون المشكلة هي ما إذا كان الغرب على نحو عام والولايات ام متحدة 
على وجه الخصوص يستطيعان إجراء التعديل من أجل التحول من التفكير في 
أنفسهم على أنهم الْرّودُون الأساسيون للقيادة العالمية والرؤية الليبرالية العابمية 
إلى فهم أنفسهم على آنهم مجرد جزء واحد من مجتمع دولي عاي تعددي على 
نحو عميق يتألف من آقران متمايزين ثقافيا وسياسيا. وتشير معارضة الولايات 
المتحدة «للبنك الآسيوي للاستثمار ف البنية التحتية» حتى في عهد باراك أوباما 
إلى أن هذا امسار سيكون طويلا ومحفوفا بالصعاب. 

إن نمو ما يسمى ب «الحوكمة العاممية» حيث تؤدي القوى الأقل قوة والجهات 
الفاعلة غير الحكومية أدوارا مهمة ق بناء المعايير وا مؤسسات العاميةء من امحتمل 
أن تكون عاملا إضافيا في هذا المسار. حتى الآن» كان يُنظر إلى إدارة القوى الكبرى 
والحوكمة العاممية على أنهما في تعارض أكثر من كونهما تعملان معاء حيث يرى 
أنصار الحوكمة العاممية إلى حد ما أن ا (سوء إدارة) القوى الكبرى هي المشكلة. 
وفي ا مجتمع الدولي العاممي شديد التعددية» لن تكون إدارة القوى الكبرى أو 
الحوكمة العامية كافية في حد ذاتها لدعم درجة النظام والإدارة اللازمين للتعامل 
)١(‏ للحصول على مراجعة تفصيلية بشأن إصلاح ا منظمات الحكومية الدولية وإعادة تشكيلهاء انظر: 


(Stuenkel 2016, chs. 4 and 5). 
[اممؤلفان].‎ 
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مع المصائر امشتركة. فإما أن يعملوا معا وإما أن ال مجتمع الدولي العالمي سيكون 
ضعيفا وسين الإدارة )2016 .(Cui and Buzan,‏ 


خلاصات 

هذه الممارسة في التطلع إلى المستقبل بالكاد يقدم كرة بَلورية تظهر صورة 
مفصلة عن المجتمع الدولي العالمي ما بعد الغري. لكنه يقدم نظرة عامة معقولة 
عن المشهد الطبيعي الذي نتوجه إليه» وعن الديناميات الرئيسة التي تدفع بذلك. 
إه بور وا تيا لمل ومةه إن امس ية جا كى بكرن مدا 
أساس لكل من اممناقشة النظرية والسياسية. فنحن نعرض ما حدد بشدة وما لايزال 
مفتوحاء ومن ثم تخصيص مجال معتبر للفاعلية. نحن لا نحاول ن نکون متفائلين 
أو متشانمين. فنحن على ثقة بأن ثمة شكلا من التعددية العميقة هو ما ينتظرناء 
ولكن ضمن ذلك يمكن للقراء أن يتوصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة بشأن إيجابيات 
وسلبيات السعي وراء التعددية المتنازع عليها أو التعددية الراسخة. كما أننا م 
نحاول الانحياز إلى أي جانب خلال عديد من النقاشات الحماسية الدائرة حول 
الصواب والخطاً في تاريخ العام. فنحن نحاول أن نبين أن الجنس البشري» سواء 
أحب ال مرء ذلك أو لاء ينتقل إلى مشهد سياسي وثقافي عالمي مختلف عن المشهد 
الذي كنا فيه منذ القرن التاسع عشرء برغم آنه لايزال مشهدا يتشكل بقوة من 
خلال الأخير. إن عام ما بعد الغرب يش الآن أمامنا. إذ هكننا تحديد عديد من 
ميزاته الرئيسةء ولدينا خيارات بشأن كيف هكننا محاولة التنقل داخل هذا المشهد 
العامي الجديد. 
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مقدمة 

في هذا الفصل الختامي» نقدم أولا ملاحظات 
موجزة بشأن نتائج الكتاب من حيث صلتها 
بتطور العلاقات الدولية كحقل معرف وكممارسة. 
ثم نناقش بعض الاتجاهات الحديثة في نظرية 
العلاقات الدولية وف هذا التخصص الممعرفء 
مبرزين بذلك اتساع مجال الدراسة هذل 
وكذلك الممركزية الغربية المستمرة التي لاتزال 
تطبع الأدبيات الخاصة بهذا المجال. بعد ذلك 
ندرس ظهور حقل العلاقات الدولية العاطمي 
(وامفاهيم ذات الصلة مثل: «حقل العلاقات 
الدولية غير الغربي» أو «حقل العلاقات الدولية 


«نادرًا ما بُختبر الطلاب الجامعيون 
- الذين يدرسون الواقعية والليبرالية 


كنظريات عاطمية عن العلاقات الدولية ls‏ ات طق آل العا أل 
E‏ بعد الغري»). سنتطرق إلى العناصر لرئيسة 
الثقافية والإمبريالية وتبريرها لهما» لحقل العلاقات الدولية العاممي» ونرسم بعضًا 
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من هذه المناقشات الدائرة بشأنه» والطرق التي هكن من خلالها متابعته وتعزيزه 
والتحديات التي تواجهها كل هذه الجهود. نحن ندعو إلى تأسيس ثالث أو إعادة 
سین اكم لسن كط فل هى ما اوك كرو اا و 
حقل العلاقات الدولية في عام مابعد غربي مُعَوْلم وتعددي على نحو عميق. 
في الفصل التاسع قدمناً أفكار التعددية الممتنازع عليها والتعددية الراسخة 
لتصور مفهوم للنظام العابمي مابعد الغري. وإلى الحد الذي يتتبع فيه تفكير حقل 
العلاقات الدولية واقع العلاقات الدولية كممارسة - وهذا الكتاب يرتكز على نحو 
وثيق على وجهة نظرنا القائلة بأن هذا هو الحال في كثير من الأحيان - نتوقع قدرا 
کر من التعددية لحقل العلاقات الدوليةء سواء ق مجال التخصص نفسه أو ف 
نظريته. نعني بالتعددية الاختلاف بدلا من التجزئة با معنى السلبيء على الرغم من 
أن درجة معينة من هذا الأخير لا مفر منها. لكن الانتقال إلى نظام عاممي مابعد 
غربي م يكن واضجًا إلا خلال العقدين الماضيين» وسيستغرق عدة عقود أخرى 
للعمل على ذلك الانتقال. إن هذا ليس انتقالا سريجًا مثل ذلك الذي صاحب هزهة 
قوى المحور ف العام 1945 وانهيار الاتحاد السوفييتي داخليًا بعد العام 1989. كما 
أن «تحول الأفكار» العاممي الصاحب (2016 ,ةة طء4) داخل تخصص العلاقات 
الدولية سوف يعمل أيضًا على حل المشكلة. وي هذا النطاق الزمنيء نأمل ألا 
يتخلف التخصص كثيراً عن ظهور التعددية العميقةء ورا حتى عن توقعها في 
بعض النواحي. إن التقدم باتجاه حقل العلاقات الدولية العالمي يحدث بالفعل 
وسوف يتكثف. لكنه يواجه عقبات خطرةء ليس أقلها التصاق الهيمنة الغربية 
بهذا التخصص,» واستمرار الظروف في الجنوب العاممي التي تعرقل التحقيق السريع 
ممشروع حقل العلاقات الدولية العاممي. 
تتمثل إحدى النتائج الرئيسة لهذا الكتاب ف أنه على الرغم من الجهود اممبذولة 
لإدخال تنوع أكبر في هذا ا مجال الدراسي» فإن معظم نظريات العلاقات الدوليةء 
مع استثناء مهم لنظرية ما بعد الاستعماريةء تظل نظريات ذات مركزية غربيةء 
وإن حقل العلاقات الدولية لايزال هثل علم اجتماع غربيا في الأغلب» على رغم أنه 
بالتأكيد ليس علم اجتماع آمريكيا على نحو حصري. ونتائج بحثناء مع نتائج آبحاث 
ما بعد الاستعمارية (Nandy, [1983] 2009; Dirlik, 1999; Chowdhry and‏ 
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Nair, 2004; J. M. Hobson, 2012)‏ وآخر ڍjù (Acharya, 2014b: 25-6; Kuru,‏ 
(2016ء يتردد صداها بشأن الأبعاد العديدة اممستمرة واممتداخلة للهيمنة الغربية 
على نظرية العلاقات الدولية» حيث تتمثل في: 

- المركزية الأوروبية: اميل إلى وضع نظريات للمبادئ والآليات الرئيسة للنظام 
الدولي بناءً على الأفكار والثقافة والسياسة والتجارب التاريخية وامممارسة العملية 
ا معاصرة ا متعلقة بالغرب (أوروبا الغربية على نحو آساسي» ولكن مع بصمة الولايات 
المتحدة اللاحقة). بالمقابل» ينعكس هذا في تجاهل واستبعاد وتهميش الأفكار 
والثقافة والسياسة والتجارب التاريخية وامممارسة العملية المعاصرة غير الغربية. 
يمكن أن يُعزى جزء من امركزية الأوروبية إلى شعور قوي بالفوقية للنمط الغربي 
على النمط غير الغربي (2000 بةرءةطء4). حيث ضحم فعاليته من خلال قدرة 
الغرب على التحكم في تمثيل الأشياء من أجل تطبيع التسلسلات الهرمية القانمة. 

- العاممية الكاذبة: اميل إلى رؤية آو عرض الأفكار وامممارسات الغربية على أنها 
ا معيار العامي» بينما بُنظر إلى امبادئ واممارسات غير الغربية على أنها خصوصيات 
أو انحرافات أو دونية. وكما أوضحناء تمتد هذه الممارسة بد١٤ًا‏ من الافتراضات 
الواقعية والليبرالية بشأن الدولة وصولا إلى الافتراضات النسوية بشأن وضع المرآة. 

- العنصرية: الإغفال المستمر في الغرب للدور الرئيس الذي تؤديه التسلسلات 
الهرمية العرقية في الاستعمار والموروثات الممستمرة لهذا في كل من الممارسات 
الغربية والاستياء والغخضب المتولد عن ذلك في دول الأطراف. 

- الانفصال: عدم الانسجام بين ما رر بالنسبة إلى نظرية العلاقات الدولية 
وتجربة العام غير الغري» على الرغم من أن العلماء الغربيين نادرًا ما يرون أن 
هذا هشل عقبة أمام بناء النظرية. إذ ثمة مشاكل جدية بشأن تطبيق نظريات 
النزاع؛ والتعاون؛ وبناء المؤسسات؛ وديناميات انتشار المعابير؛ والإمبراطورية؛ 
والنسوية وما إلى ذلك» والتي تهيمن على أدبيات حقل العلاقات الدولية» ومن 
ثم على غير الغري. 

- إنكار الفاعلية: عدم الاعتراف بفاعلية الدول غير الغربية والمؤسسات الإقليمية 
والجهات الفاعلة داخل ال مجتمع ال مدني في الإمهام في النظام العالمي» ما في ذلك 
الإضافات والتوسعات الجادة للمبادئ والآليات التي وضعها الغرب. وكما ذكرنا في 
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الفصل الثامن» يُنظر إلى غير الغرب على آنهم مستهلكون» وليسوا منتجين» ومتلقون 
سلبيون بدلا من كونهم مقترضين نشطين» للمعرفة النظرية. 

تميل هذه الممارسات مجتمعة إلى تجاوز أهمية الاختلافات الثقافيةء وهو أحد 
الأسباب التي تجعل الثقافة والنزعة الثقافية هي الحلبة الرئيسة للدفاع والهجوم 
المضاد ضد الهيمنة الغربية في كل من العلاقات الدولية كحقل معرف والعلاقات الدولية 
كممارسة عملية. فكيف هكن إذن لحقل العلاقات الدولية العامي معالجة هذه القضايا 
من أجل الحفاظ على التخصص متماشيا مع النظام العاممي مابعد الغربي الناشئ؟ 


1- الهيمنة و«التنوع» في حقل العلاقات الدولية 

بالنظر وراءً إلى كيفية تطور نظرية العلاقات الدولية ف العقد المماضيء سيبرز 
عديد من الاتجاهات. أولا يبدو أن الاتجاه السائد في هذا ا مجال المعرف المتمركز 
حول الغرب» خاصة في الولايات المتحدة. قد تجاوز «النقاشات الكبرى» الدائرة 
بشأن النماذج الفكرية sصعنكPara‏ والنرَعًاٽ (Isms Jackson and Nexon,‏ 
(545-8 :2013. إن النقاش الحديث» بين العقلانية (الواقعية والليبرالية) من ناحية 
والبنائية من ناحية أخرىء» أفسح ال مجال أمام محاولات تجسير النموذج الفكريء 
والتعددية النظريةء والانتقائية التحılılة (Dunne, Hansen and Wight,‏ 
(2013. يشكك كاهلر (1997) في فائدة النقاشات الکبرى» بينما يقدم جوناس 
ھlغjùln lang Jonas Hagmann‏ تر :2014 (Thomas Biersteker‏ 
(294-5 وصقا تنقيحيًا ممواقعها وتسلسلها. وهم يشيرون إلى الاختلافات القانمة بين 
أوروبا والولايات المتحدة: على سبيل ال مثال» وجود تفكير واقعي قوي ف آوروبا خلال 
فترة ما بين الحربين العاطميتين عندما كان حقل العلاقات الدولية الأمريكي يطغى 
عليه التفكير «اممثالي»؛ ثم تحولت تلك الممثالية إلى حقل العلاقات الدولية الألمماني 
بعد الحرب العاطمية الثانية عندما كان حقل العلاقات الدولية الأمريكي يتحول إلى 
الواقعية. وفي حين ظل الفرنسيون غير متأثرين بالنقاشات الكبرى» كانت هناك 
نقاشات مختلفة جارية ف أماكن مختلفة. 

ثانيّا إن تلاشى الاهتمام بالنقاشات «الكبرى» أو ما وراء النظريةء كان مصحوبًا 
بتزايد شعبية «النظريات متوسطة المدى». إذ تحدد مثل هذه الأعمال أسئلة البحث 
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أو «المعضلات الموجهة نحو قضايا معينة» (33 :2005 ,٤1ة)‏ في الشؤون الدولية 
وتشرحها مساعدة «الآليات السببية المقبولة على نطاق واسع» الخاصة بحقل 
العلاقات الدولية» وهي الآليات السببية التي تحدد العلاقة بين مختلف المتغيرات 
and Nexon, 2013: 548(‏ cksonمJ).‏ تقع الأغلبية العظمى من تلك الأعمال 
الواردة في مجلات حقل العلاقات الدولية الرئيسة ق الولايات اممتحدة ضمن هذه 
الفئة (548 :2013 »)Jackson and Nexon‏ على الرغم هن أن هذا لا پنطبق کٹ 
على مجلات حقل العلاقات الدولية الأوروبية التي يحتفظ معظمها بطيف واسع 
من الممقاربات الإبستمولوجية (امعرفية). ومجلات العلاقات الدولية الصاعدة في 
آسيا تحتوي أيضا على (امجلة الصينية للسياسة الدوليةء العلاقات الدولية ممنطقة 
آسيا واممحيط الهادئ) مجموعة واسعة من المقاربات النظرية. وقد انتقدت المقارية 
الوضعية الضيقة لكونها مقيدة بالافتراضات الإبستمولوجية والأنطولوجية السائدة 
lil (Dunne, Hansen and Wight, 2013: 418)‏ تعميمات مشروطة أو عرضية 
في الأغلب (33 :2005 ,٤1ة۷)‏ وللتركيز كثيرً على «المعارف العملية ذات الصلة» 
(601-3 :2013 ,اہ -usه۸)‏ على حساب الابتكار النظري. ومن هنا يأ الحديث 
عن «نهاية النظرية الدولية« )2013 ,%(Dunne, Hansen and Wight,‏ 

إن صعود النظرية متوسطة المدى له آثار عديدة بالنسبة إلى أولئك الذين 
يسعون بدفع نظرية العلاقات الدولية للانفتاح على العام غير الغري. فمن ناحيةء 
وسعت هذه النظريات من استخدام نظرية العلاقات الدولية على نحو عام. وقد 
أثارت فضول الباحثين الغربيين بشأن العام الأوسع المكون من عديد الأقاليمء 
وساعدت في جذب اهتمام الباحثين غير الغربيين بنظرية العلاقات الدولية. ومن 
ناحية أخرىء» وإلى الحد الذي تتحدث فيه الكتابات التي تستخدم اختبار الفرضيات 
والنظريات متوسطة المدى عن تحيز وضعاني ساحق في حقل العلاقات الدولية 
(#) لا يتفق الجميع مع «نهاية النظرية» ف العلاقات الدولية. يقول كولجان (2016 «هع1ه) إنه في حين أن التمعن 
بهدوء في المجلات قد يُظهر الشعبية امتزايدة للنظريات متوسطة المدى واختبار الفرضيات» فإن هذا يتناقض مع ما 
يدرس في جامعات الولايات ا متحدة على مستوى الدكتوراه (خصوصا «الندوات الميدانية») التي لاتزال تهيمن عليها 
القضايا النظرية والتأطيرية الکبرى. ویجادل کریستنسن (2018 :12 ۸٥ء”#اء1ء×)‏ بأنه بينما يؤكد تحليل الاقتباس 


ممقالات ا مجلات وجود فجوة آخذة في الاتساع بين العمل القائم على النظرية والنمذجة الكميةء فإن هذا الأخير لا 
يعد «متجاورًا للتخصص». [اممؤلفان]. 
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الأمريكي (495 :2016 ,«هع1ه٤)‏ فإنه ليس من المفيد لباحثي الجنوب العاطمي 
نشرها ف ا مجلات الغربية الكبرىء لأن هؤلاء الباحثين يفضلون عادة المقاربات غير 
الوضعانية. فاممفاهيم والآليات السببية المستخدمة في صياغة الفرضيات مستمدة 
على نحو أساسي من التاريخ والخبرة الغربيين. وهذا يرسخ تقاليد الهيمنة الغربية 
ف نظرية العلاقات الدولية. 

التطور الثالث في نظرية العلاقات الدولية هو الصعود امستمر للبنائية. ففي 
استطلاع العام 2014 بشأن التدريس والبحث والسياسة الدولية (1۸1۴)» احتل 
ألكسندر وندت الممرتبة الأولى بوصفه «الباحث الذي كان لعمله التأثير الأكبر في 
مجال العلاقات الدولية خلال العشرين عامًا الماضية»*. وظهرت البنائية أفضل 
اختيار بالنسبة إلى النموذج الفكري لحقل العلاقات الدولية بنسبة 22.5 في الممائة 
تليها الواقعية والليبراليةء لكن أعداد أولئك الذين اختاروا «أنا لا أستخدم النموذج 
الفكري» تجاوزت البنائية**. وهذا يدلل على صحة النقطة ام مذكورة سابقا بشأن 
انخفاض الاهتمام بنقاشات النماذج الفكرية. 

إن صعود البنائية له بعض الآثار الإيجابية لأولئك امملتزمين مشروع أكثر شمولية 
لتخصص حقل العلاقات الدولية أو حقل العلاقات الدولية العاممي. وبسبب افتقار 
البلدان النامية إلى القوة امماديةء فإنها غالبا ما تلجأ إلى القوى الفكرية (أي إلى 
عام الأفكار) (151 :1995 14ں ۴)» وهذا هو الممكان الذي تكون فيه البنائية 
مفيدة على نحو خاص. إن هذا المكان يوفر نطاقا آكبر لرصد دورهم المعياري في 
السياسة الات مثل التنافس مع المعايير الغربية؛ وإضفاء الطابع المحاي عليها؛ 


(x) TRIP survey (2014), https://trip.wm.edu/charts/#/bargraph/385045/ (Accessed 27 June 
2018). Keohane occupied the top IR scholar spot in the 2009 TRIP survey (www.wm.edu/ 
offices/itpir/_documents/trip/final_trip_report_2009.pdf, accessed 27 June 2018), while Wendt 
came first in the 2012 TRIP survey (www.wm.edu/offices/itpir/_documents/trip/ trip _around_ 
the_world_2011.pdf, accessed 27 June 2018). 
[اممۇلغان]‎ 
طرح سؤال الاستطلاع كالتالي: «أي مما ياي يصف على نحو أفضل مقاربتك في دراسة العلاقات الدولية؟ إذا‎ )* ( 
كنت لا تعتقد أن عملك يقع ضمن أحد هذه النماذج أو المدارس الفكريةء فالرجاء تحديد الفئة التي يصنف ضمنها‎ 
معظم الباحثين الآخرين أبحاثك».‎ 
TRIP survey (2014), https://trip.wm.edu/charts/#/bargraph/385052/ (Accessed 27 June 2018). 
[اممؤلفان].‎ 
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وخلق معايير جديدة لإصلاح وتعزيز النظام العاممي.. ثانياء حققت البنائية تقدما 
في دراسة الديناميات الإقليمية وذلك من قبل الباحثين الغربيين وغير الغربيين 
(see, e.g.Barnett, 1995, 1998on the Middle East; Kacowicz, 2005‏ 
and Sikkink, 2014on Latin America; Johnston, 1998 and Hemmer‏ 
and Katzenstein, 2002on East Asia; and Acharya, 2001a, 2004,‏ 
2011bon Southeast Asia and Asian regionalism in general)‏ ,2009 
وقد ركز الكتاب البنائي المؤثر الذي حمل عنوان «مجتمعات الأمن» راذاuءه5S)‏ 
Communities Adler and Barnett, 1998)‏ إل حد کبیر على الأقاليمء سواء 
في أوروبا أو خارجها. فكل هذه الأدبيات كانت أعمالًا لا تقدر بثمن في تحفيز 
النقاشات ابموجهة بالنظرية والتحليل والتواصل بين الباحثين الغربيين وغير الغربيين. 
ومع تركيزها على الثقافة والهويةء وفرت البنائية جسرًا قيما بين تقليد دراسات 
امناطق المشهور في أدبيات حقل العلاقات الدولية في العام غير الغربي ومراكز حقل 
العلاقات الدولية في الغرب. وكما كتب باحث ماليزي ف العلاقات الدولية ,صذإKa)‏ 
(2007ء «التفكير في السياق البناق كان أفضل هدية متاحة للباحثين والقادة في 
المنطقة». وعلى رغم ذلك لاتزال البنائية إلى حد كبير مشروعا ذا مركزية غربية. 
ففي حين أن البنائية قد تجاوزت امتيازها الأولي للمعايير الغربية وأنصار القيم 
فإنها استمرت ف إهمال قضايا العرق وحضارات ما قبل الويستفالية في آسيا والشرق 
الأوسط وأماكن أخرىء والتي قد تجلب رؤى جديدة لنظرية العلاقات الدولة من 
خارج المصادر ا مركزية في الغرب. وقد وجدت دراسة حديثة تحلل مجموعة بيانات 
واسعة النطاق قاثمة على اممجلات العلمية :2018 (Bertucci, Hayes and James,‏ 
(23 أنه على الرغم من مكانة البنائية باعتبارها البديل النظري الرائد للمقاربة 
العقلانية لدراسة العلاقات الدولية في إطار نطاقها الجوهري والتجريبيء» فإن البنائية 
لا تبدو مختلفة كثيرا عن البدائل العقلانية مثل الواقعية والليبرالية. ففي جميع 
الحالات» تركز الأبحاث في المقام الأول على العمليات والنتائج الأمنية التي تحدث في 
(#) بشأن الفاعلية المعيارية للجنوب العام مي» انظر الحوكمة العاممية (2014) مساهمات من إريك هيلينر (التنمية 
الدولية) وكاثرين سيكينك (حقوق الإنسان) ومارثا فينيمور وميشيل جوروفيتش (امشاركة العاملية) وأميتاف أشاربا 


(التأثير ال معياري للعام 1955) ال مؤتمر الآسيوي الأفريقي ف باندونغ بشأن حقوق الإنسان والسيادة ونزع السلاح 
والأمم المتحدة. راجع أيضا المقالات في (2016 .)¡s a4 Ry‏ [اممؤلفان]. 
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منطقة شمال الأطلسي وأوروبا. من الجانب الآخرء يبدو أن معظم الأبحاث العلائقية 
في شمال شرق آسيا تقوم فقط باتصالات ضعيفة مع الأبحاث الجارية تحت التسمية 
نفسها في الولايات المتحدة )2013 «Qin, 2009, 2016, 2018; Shih and Yin,‏ 
على الرغم من أن هذا الأمر يشهد الآن تغييرا (2018 ,«¡@). 

يؤدي هذا إلى الحديث عن الاتجاه الرابع الخاص بالعقد المماضيء وهو: استمرار 
الهيمنة الأمريكية والغربية على الصعيد اممؤسسي وأيضا على صعيد وضع الأجندة 
النظرية لحقل العلاقات الدولية. هناك بعض الخلاف بشأن وجود أو مدى وجود 
الهيمنة الأمريكية. حيث يؤكد نورمان باممر (1980: 347) أن «العلاقات الدولية هي 
مجال بحث دولي» ولا يقتصر فقط على العلوم الاجتماعيةء وله عديد من الجذور 
والأصول» ولكن ليس جميعها متجذرا في الولايات الممتحدة الأمريكية... فالعلاقات 
الدولية م يبتكرها الأمريكيون؛ وسيكون من الأدق أن نقول إنه مجال «نما من 
فوره». وعلى رغم ذلك» فإن هذا الرأي لا يتوافق مع حقيقة أن عديدا من الباحثينء 
سواء كانوا أمريكيين أو لاء يعتبرون الأصول البريطانية والأمريكية لهذا التخصص آمرا 
مفروغا منه ویتجاهلون أصوله الأکثر تنوعًا. إذ یجادل توني بورتر )۲٥ ٣۸y ۲٥6۲‏ 
(131 :2001 ضد وجود أي هيمنة أمريكية فردية لأنه لا يوجد شيء مشترك بين 
الباحثين الأمريكيين غير جنسيتهم. ويتساءل «ما القاسم اممشترك بين كينيث والتز 
وریتشارد أشلي وسینشیا انلو وريغ مورفي؟». 

علاوة على ذلك» وها أن حقل العلاقات الدولية الأمريكي له جذورٌ أوروبية 
قوية نظرًا إلى تأثیر باحثین مشل هانز مورغانٹو أو کارل دويتش» فإنه هكن التشكيك 
في الوسيلة التحليلية امتعلقة بالجنسية في صياغة هوفمان بشأن «علم الاجتماع 
الأمريكي»(137 : اءاإد۴). لكن هذا يتجاهل حقيقة أن تنوع الفكر وال مقاربة 
داخل الولايات اممتحدة لايزال محدودًا. وعلى المرء أن يسأل عما إذا كان الأوروبيون 
الموجودون على الأراضي الأمريكية سيكونون قد أحدثوا تأثيرهم لو بقوا في بلدانهم 
الأصلية وما إذا كان ذلك كافنًا لجعل حقل العلاقات الدولية أقل تمركرّا حول العرق؟ 

في الآونة الأخيرةء ظهرت رؤى تنقيحية أكثر تعقيدًا وتنوعًا لأصول حقل العلاقات 
الدولية تتحدى صياغة هوفمان. إذ يجادل البعض بأن التنوع موجود بالفعل 
(2018 ,.له ٤ه‏ هن«ناة). ويقدم علم الاجتماع التنقيحي لأدبيات حقل العلاقات 


438 


نحو حفل علاقان دولية عالمي 


الدولية روايات مختلفة عن أصول هذا التخصص ف أماكن مختلفة؛ حيث يدعي هاجمان 
وبيرستكر أن «التخصص يُفهم اليوم أنه تطور يتأق من سلسلة من ال مصادر وال مؤسسات 
بد١‏ من النظرية السياسية؛ ومرورا بالاستعمار والأنثروبولوجيا؛ ووصولا إلى معهد كولونيال 
إنستيتوت في هامبورغ أو عصبة الأمم في جنيف» (294-5 :2014). لكن هنا مرة أخرىء 
يكن طرح السؤال: من قبل مَنْ فُهمَ التخصص؟ رها فُهمَ فقط من قبل عدد قليل 
من الباحثين الذين يركزون بالفعل على علم اجتماع هذا التخصص» مثل هاجمان 
وبيرستكر أنفسهما. يجب أن يكون ال مرء دقيقا فيما إذا كانت الأغلبية العظمى من 
المدربين واممتدربين على دراية بهذه الأصول المتنوعة مموضوعهم أو يأخذونها على 
محمل الجد. وي حین آن هاجمان وبیرستکر على حق في قولهما إن علم اجتماع 
حقل العلاقات الدولية أصبح متشككا في «فكرة مجتمعات حقل العلاقات الدولية 
الوطنية أو القارية الممتجانسة» فإن الادعاء المصاحب لهذا والقائل بأن أدبيات 
هذا التخصص «وسعت نطاق التركيز على نحو كبير إلى ما وراء الغرب» كما وسعت 
تقييم ممارساته على نحو منهجي في مناطق ت مùj‏ llعl®« Hagmann and)‏ 
)Bierteke, 2014: 6‏ بجَدٌ ادعاءً مبالًا فيه مثلما يتضح ذلك من الدراسات 
الاستقصائية الأخيرة (والتي تتضمن مزيدا لاحقا). 

وحتى أولئك الذين يتفقون بشأن الهيمنة الأمريكية أو الغربية على حقل 
العلاقات الدولية لا يتفقون فيما إذا كان هذا يُحَدٌ أمرا جيدًا أو سيًا. فبعد تحسره 
على «الرؤية العاممية المحدودة» ل «عديد من الباحثين الأمريكيين... عندما يتعلق 
الأمر بتدريس الطلاب الجامعيين أو كتابة الكتب المدرسية» يعزو فريدريكس 
(17: 2004) للهيمنة الأمريكية فضل اممساعدة في الحفاظ على تماسك هذا اممجال 
امعرفي. وبالنسبة إليهء «التوافق بين الهيمنة الفكرية لحقل لعلاقات الدولية 
الأمريكي وواقع سياسات القوة» يجب ألا يكون أمرّا سيئاء لأنه «من الطبيعي 
بالنسبة إلى حقل العلاقات الدولية الأمريكي أن يضع الأجندة الفكرية بشأن القوة 
الدولية أيضا». علاوة على ذلك فإن «قوة حقل العلاقات الدولية الأمريي هي 
مصدر مهم للشرعية لأجل أقسام الجامعات الضعيفة المموجودة في دول الأطراف... 
هناك إجماع واسع على أن حقل العلاقات الدولية الأمريكي هو المكان الذي يجري 
فيه العمل» ومعنى ما فإن باحثي العلاقات الخارجية في دول الأطراف هم ببساطة 
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في خدمة مصالحهم الحقيقية أو المتصورة عند الإشادة بعلم الاجتماع الأمريكي». 
يرى البعض أن نظريات العلاقات الدولية الحالية كافية لشرح التطورات ف العام 
غير الغري» مثل آسياء لأنه على الرغم من سماتها المميزة فقد دمجت هذه الأخيرة 
على نحو تدريجي في النظام الدولي الحديث المنبثق عن أوروبا تبنت معاييره 
وا السلوكية )412-23 :2003 .)]kenberry and Mastanduno,‏ ثم ھناك 
جون ميرشاهر (9-147 :2016) الذي يله المميز إلى الاستفزازء لا يجد شيتا خطاً ف 
الهيمنة الأمريكية على التخصص لأنها هيمنة «حميدة». 

لا تعكس وجهة نظر جون ميرشاهر المطمئنة الرضائية تجارب منع عديد 
من الباحثين قي دول الأطراف الذين يحاولون الوصول إلى المجلات والناشرين 
الغربيين» حيث تشكل اللغة؛ والثقافة؛ والأسلوب؛ وامموضوع؛ أشكال أكثر دقة 
وغير مباشرة من الإقصاء. سيكون من امثير للاهتمام أن نرى كيف سيؤثر 
انتشار مجلات حقل العلاقات الدولية والناشرين المموجودين خارج الغرب في 
هذا العنصر من الهيمنة الغربية المستمرة. وسواء كان المرء يرى أن الهيمنة 
الأمريكية داخل حقل العلاقات الدولية جيدة أو سيئةء فمن المهم أن نلاحظء 
كما جادلنا في الفصل الثامن» أن تلك الهيمنة تقف في بعض النواحي على 
اا هشة. يعد حقل العلاقات الدولية الأمريكي مهيمتا على نحو أساسي على 
أسس مادية لأنه كبير (كما يشير الحجم النسبي لجمعية الدراسات الدوليةء 
رها لايزال باحثو ومؤسسات حقل العلاقات الدولية الأمريكي يشكلون أغلبية 
باحثي ومؤسسات حقل العلاقات الدولية على المستوى العاطمي)» وغني ويوجد 
في القوة العظمى الوحيدة. ما الوضع الفكري لحقل العلاقات الدولية الأمريي 
فهو قل هيمنة» حيث يرفض الكثيرون داخل الغرب وخارجه ارتباطه بالعلوم 
السياسية ونظرية اممعرفة الوضعانية. ونظرًا إلى انخفاض الحجم النسبي لحقل 
العلاقات الدولية الأمريكي وثروته مع صعود هذا الحقل في أوروباء واليابانء 
والصين» والهند وتركيا وما إلى ذلك فقد نتوقع تراجع الهيمنة الأمريكية على 
نحو متناسب على رغم ذلك الصعود. وسيبدأً حجم وثروة حقل العلاقات 
الدولية في آسيا وأماكن آخرى ف تحدي الأساس المادي للهيمنة الأمريكية» كما 
سيشر ع في ابتكار خطوط تفكره الخاصة للتنظير لهذا الحقلء تماما كما فعلت 
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أوروبا. من هذا المنظورء فإن الهيمنة الأمريكية هي عقبة كن إزالتها من 
طريق التوجه نحو حقل العلاقات الدولية العاممي. 

باختصارء لقد حُققت بالفعل درجة معينة من التنوع في التفكير الحالي لحقل 
العلاقات الدولية كه لازال قرعا ضهفًا وضعلد إن الفتوع ليس مجرد مسأالة 
توجه نظري أو منهجي. بل يتعلق الأمر أيضا بهوية المجموعة: من هو المشمُول 
ومن هو السْتَبْحّد. على سبيل اممثال» استنادًا إلى مراجعته لحالة الاقتصاد السياسي 
الدوليء يجادل كوهين (132-3 :2014) بأن الاقتصاد السياسي الدولي م يعد منعزل 
أو مَهيْمَتًا (تهيمن عليه «اطمدرسة الأمريكية»): «عبر العام» تعد خطوط الاتصال بين 
الباحثين مفتوحة ق الأغلب... لكن الروابط تختلف في حدتها وتكون غير متساوية 
في أحسن الأحوال. ولكن ما هو موجود الآن ليس تنوعًا معنى الأخذ والعطاء 
المتبادلين للمعرفة والأفكار بين جماعات الاقتصاد السياسي الدولي المختلفةء والذي 
من شأنه أن هثل النوع المثالي للتنوع القائم على «تدفقات الممعلومات اممتناسقة 
على نحو معقول» مع وجود «مُصّدّرين» للمعرفة يكونون أيضا «مُستوردين» لها 
من ناد أخرى» (13 :1985 «(Holsti,‏ وهكن أن ينطبق هذا على مجال العلاقات 
الدولية ككل. إن هذا التنوع العميق لايزال بعيد اممنال» ومعالجة هذا الضعف هي 
هدف رئيس لحقل العلاقات الدولية العامي. 

من الواضح أن مراجعة كل من الدراسات الاستقصائية الأقدم والأكثر حداثة 
في هذا ا مجال تشير إلى أن كثيرا من التنوع الذي يطالب به الباحثون الغربيون 
غالبا ما يشير إلى التنوع داخل امرك وبين النظريات السائدة الثلاث: الواقعية؛ 
والليبرالية؛ والبنائية. فمنذ ما يقرب من العشرين عامًاء أشار كاليفي هولستي» 
مؤلف العمل المشهور عن التنوع التخصص المعرف المقسم عnنل2ivi‏ مط( 
(e«نامiءءi(.‏ إلى أن «الجوانب النظرية للسياسة الدولية مم تعد في الأغلب 
مشروعًا أمريكنًا» (90 :2001 ,اءاه11). لكن إشارته إلى «العمل النظري النابض 
بالحياة» الذي يجرى خارج الولايات ال متحدة كان «أساسًا» للأبحاث الدراسية 
في المملكة المتحدة وأوروبا الغربيةء ما في ذلك الدول الإسكندنافيةء وكذلك 
أستراليا وكندا. وباممثل» فإن فكرة ويفر (688: 1998) عن مجال «أكثر تعددية 
وتوازتا» في حقل العلاقات الدولية كانت تدور على نحو أساسي حول توقع 
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متفائل «للمجتمعات الأكادهية التي تتشكل بشأن مراكزها المستقلة الخاصة 
داخل أوروبا». وقد توقع آنه في الصين فقط قد هكن تطوير تقليد مستقل لحقل 
العلاقات الدولية العاممية (696 :1998 ,اء۷۷). وعلى الرغم من أننا نرى الآن 
مجتمعات حقل العلاقات الدولية الوطنية النابضة بالحياة تظهر أيضا في اليابان؛ 
وكوريا الجنوبية؛ والبرازيل؛ وتايوان؛ وتركيا؛ والهندء فإنها م تجعل من هذا المجال 
ا معرف «تعدديًا ومتوازتًا» حقًا على المستوى العاممي. إذ تظل الهيمنة الأمريكية 
والأوروبية حقيقة من حقائق الحياة. والأمر نفسه ينطبق على التنوع الذي 
اکتشفه روبرت کروفورد (2001 ٥۲4‏ Wها€‏ ۲۲٥ط٥8).‏ فقد روط هذا التنوع 
غاي تخو أكار وضوكا بالاركيبات الفكرة أك من ربظة ب وة الوطفة إو 
«ايلوقح الخاص باراد محيتين» في حين أن معظم أولغك الذين هازسون حقل 
العلاقات الدولية بامعنى الضيق للكلمة» هيلون إلى التبادل الثقافي - بخصوص 
المناهج والنظريات - مع أحد المراكز اممهيمنة (التعليمية) للقوة العاممية (مثل 
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيةء وبدرجة أقلء أستراليا ونيوزيلندا)» والتي أظهر 
كل منها اعتمادًا ملحوظا على/ أو ا ميل إلى اتباع البنيات الأمريكية ,لإه؟سC٤)‏ 
(20 :2001. وهم يكن هناك ما يشير في أي من هذه الدراسات إلى أي شيء سوى 
المكان الهامشي لدول الأطراف في هذا التخصص المعرق. 

بعد عقد من الزمان» كشفت دراسة شملت 12 مجلة رائدة في مجال 
العلاقات الدولية بالإضافة إلى تحليل لثلاثة استطلاعات لأعضاء هيئة التدريس 
في حقل العلاقات الدولية «مدى التنوع النظري واممنهجي والإبستمولوجي 
(اممعرف) في الدراسة الأمريكية لحقل العلاقات الدولية»» ووجدت تلك الدراسة 
أن ثمة تنوعًا نظريًا متزايدًا (444 :2011 ,اة ا6 kهن«نلة۷).‏ وعلى رغم 
ذلك» فإن التنوع هنا يعني انخفاض أهمية المقالات الأكادهية التي يحركها 
النموذج الفكري؛ وتلاشي سطوة النظرية الواقعية مصلحة النظرية الليبرالية؛ 
وظهور النظرية البنائية في أوائل التسعينيات. علاوة على ذلك يجب النظر إلى 
التنوع النظري السائد اممتزايد مقابل تراجع التنوع المنهجي (المقاربات الكمية 
هي الطريقة الأكثر استخدامًا في مقالات اممجلات الأكادهية( (Maliniak e‏ 
(454 :2011 ,.1ه» بالإضافة إلى الافتقار إلى التنوع الإبستمولوجي (المعرف) 
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الذي يتجلى في ندرة المقاربات غير الوضعانية في مقالات اممجلات الأكادهية 
.“*(Maliniak et al., 2011: 456)‏ 

لقد وجدت دراسة بیتر کریستنسن )2015 «(Peter Marcus Kristensen‏ 
التي تمت باستخدام منهجية وبيانات قياس الممراجع لتحليل «جغرافيا تخصص 
العلاقات الدولية» (18) ولا سيما مفهوم حقل العلاقات الدولية باعتباره «علما 
اجتماعيا أمريكيا»» أن حقل العلاقات الدولية «أقل أمريكية من العلوم الاجتماعية 
الأخرى»» وكذلك «أقل أمريكية» مما كان عليه في الماضيء على الأقل مقارنة ها 
كانت عليه قبل 45 عامًاء وذلك بناءً على حصة الباحثين الأمريكيين في مقالات 
المجلات العلمية (265 :2015 ,«#ء١#اءز)).‏ وعلى الرغم من ذلك خلصت 
الدراسة إلى أن تخصصًا «آقل أمريكية لا يعني بالضرورة تخصصًا دوليًا هثل على 
نحو أفضل الدول والشعوب والثقافات المموجودة حول zllعl(« (Kristensen,‏ 
(259 :2015 وبيتما كان مريك مق الاخ من مريك من ايان يترون ف 
مجلات العلاقات الدولية التي شملها الاستطلاع» فإن حصة أكبر خمسة منتجين 
(عادة الولايات المتحدة؛ والمملكة المتحدة؛ وأمانيا؛ وكندا؛ وأستراليا) لاتزال تمثل 
0 في المائة من جميع المقالات العلمية ف العام 2010 (مقارنة بنسبة 84 في 
المائة ف العام 0 و75 ف اممائة ف العام 0ء و77 ف اممائة ف العام 1990ء 
و2 في اممائة في العام 2000). وتشير دراسة كريستنسن إلى أنه بين العامين 1966 
و010 زادت مشاركة الباحثين من الجنوب العالمي في المجلات العشر الرائدة 
في مجال العلاقات الدولية على نحو طفيف بنحو 3 في المائة. ووجد أن «حجة 
هوفان ارال مقف مان فغاق واس ولط أن فك الت اة 
تتعلق أساسًا بالتحيز العرقي الذي يتجلى في الإهان بالتفوق واممطالبة بالعامية 
.)Kistense1, 2015: 248-50(‏ وقد وجد كريستنسن أيضًا أن العلاقات الدولية 
ليست «أمريكية بالكامل»؛ مع سيطرة شمال شرق الولايات اممتحدة على إنتاج 
مقالات اممجلات العلمىة )265 :2015 .(Kristensen,‏ 


(#*) هذه الاستنتاجات في حدٌ ذاتها تعكس مركزية أوروبية. فأكثر من نصف الممجلات ال 12 المستخدمة ف الاستطلاع 
كانت أمريكية والبقية تقريبًا كانت أوروبية. [امؤلفان]. 
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تجدر الإشارة إلى أن هيمنة الولايات المتحدة على حقل العلاقات الدولية لا 
توجد فقط في الأدبيات النظرية ذات اممستوى العالي ولكن أيضا ف الكتب الممدرسية 
التمهيدية. فقد وجد نوسال (168 :2001 1هءءهN)‏ أن «الخصائص «الأمريكية» 
نفسها التي نسبها ستانلي هوفمان إلى تخصص العلاقات الدولية تنعكس بأكملها في 
الكتب ام مدرسية لحقل العلاقات الدولية التي تستخدم لتعريف الطلاب بهذا امجال 
امعرفي». كما أن حقل العلاقات الدولية الأمريكي كان ضيق الأفق من حيث نوعية 
تعليم الدكتوراه الذي أنتجته الجامعات الأمريكيةء والذي أصبح «عقلانيًا ووضعانيًا 
في توجهه النظري». وبالنظر إلى طبيعة ضيق الأفق الأمريكي باعتباره «عقلانيًء 
ووضعانيًاء ومتمركزا حول الولايات المتحدة. وأحادي اللغةء وحديث النشرء وک 
من طرف الرجال» فإنه م يتمكن من إظهار «كوزموبوليتانية نظرية» كما يتجلى 
ذلك في «اميْل ابتضائل إلى الانخراط ف التقاليد النظرية التي طورت خارج أمريكا» 
Ele 2009: 320(‏ وکل هذا يشير فقط إلى وجود تقدم محدود لحقل 
العلاقات الدولية نحو تنوع عالمي أعمق. 

في ظل هذه الخلفيات» ليس من الممستغرب أن تتزايد الأصوات الداعية إلى 
جعل العلاقات الدولية أقل تمركزا حول الولايات المتحدة. ففي تناقض ملحوظ 
مع منظور «الهيمنة الحميدة»» أصبح الباحثون من الجنوب العاطمي وامتعاونون 
معهم والباحثون المتشابهون في التفكير من الغرب صريحين على نحو متزايد في 
تسليط الضوء على ضبق الأفق المستمر لأبحاث العلاقات الدولية السائدة (some‏ 
examples, far from exhaustive, would include: Neuman, 1998; Ling,‏ 
A. B. Tickner, 2003a, b; Chowdhry and Nair, 2004;‏ ;2010 ,2002 
Thomas and Wilkin, 2004; K. Smith, 2006; Acharya and Buzan,‏ 
2007a, b, 2010; Bilgin, 2008, 2013; Agathangelou and Ling, 2009;‏ 
Tickner and Weever, 2009a; Behera, 2010; Shilliam, 2010; Acharya,‏ 
.2011a, 2014a; Tickner and Blaney, 2012)‏ 

لقد كان موضوع اتفاقية جمعية الدراسات الدولية للعام 2015 في مدينة 
نيو أورلينز» «العلاقات الدولية العاممية والعوام الإقليمية» هنزلة نقطة محورية 
لتسليط الضوء على الهيمنة الأمريكية والغربية لحقل العلاقات الدولية. وقد كان 
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استخدام رئيس جمعية الدراسات الدولية 154 الحالي أميتاف أشاريا مصطلح حقل 
العلاقات الدولية العا مي 1۸ 1هطه1ا6 بدلا من نظرية العلاقات الدولية غير الغربية 
Non-Western IR theory‏ استخدامًا متعمدًا ويهدف إلى معالجة بعض الممخاوف 
التي أثيرت ضد هذا الأخيرء ا في ذلك من الباحثين امشتغلين بشأن قضايا الجنوب 
العامي. لقد خْصّص ما يقرب من ربع العدد الإجمالي للهيئات والطاولات اممستديرة 
في اتفاقية نيو أورلينز مموضوع المؤتمرء والذي سجل رقما قياسيًا تاريخيًا وأظهر 
مستوى الاهتمام الذي ولدته فكرة حقل العلاقات الدولية العاممي بين أعضاء جمعية 
الدراسات الدولية. قبل عقد اممؤتمر بقليل» أصدر مسح 1۸1۲۶ للعام 2014 تقريره. 
وكان من بين النتائج التي توصل إليها أن أغلبية واضحة من المستجيبين يعتقدون 
أن حقل العلاقات الدولية يهيمن عليها الأمريكيون والغرب*. وعندما سال مسح 
۴۶ عما إذا كان حقل العلاقات الدولية هثل تخصصا يهيمن عليه الأمريكيونء 
وافق 49 ف اممائة ووافق 11 في المائة بشدة ليصبح المجموع 60 في اممائة. وعندما 
سأل المسح عما إذا كان حقل العلاقات الدولية هثل تخصصا يهيمن عليه الغرب» 
كانت النتيجة أن 53 في الممائة وافقواء و22 في اممائة وافقوا بشدة. ومن ثم» وافق 75 
في اممائة من إجمالي عدد المستجيبين أو وافقوا بشدة على أن حقل العلاقات الدولية 
هو تخصص يهيمن عليه الغرب (For details, see Wemheuer-Vogelaar et al.,‏ 
(2016. وللمرة الأولى» في مؤتمر نيو أورلينز نفسه» حصل باحث من خارج الغرب 
(الصين)ء تانغ» على جائزة أفضل كتاب من جمعية الدراسات الدولية (على أساس 
مشترك)» لعمله النظري بعنوان «التطور الاجتماعي للسياسة الدولية» اهذزءه؟S‏ ما1 
.(Tang, 2013) Evolution of International Politics‏ 

م يتبين بعد ما إذا كانت هذه نقطة تحول أو مرحلة عابرة. وعلى قل تقدیں 
يبدو أن هناك وعيًا متزايدًا يقطع الفجوة بين الغرب والبقيةء ويرى أن نظرية العلاقات 
الدولية تحتاج إلى أن تكون أكثر تعبيرا عن الجنوب العامي وأن تأخذ اتجاه حقل 
العلاقات الدولية العالمي )2017 .)Eun, 2016; Dunne and Reus-Smit,‏ رها کون 


(#) قسّم مسح 1۸1۲ للعام 2014 العينة بحيث تلقى المستجيبون السؤال إما بالهيمنة الأمريكية وإما الهيمنة 
الغربية (والتصدي لاحقا لهذه الهيمنة) وإما الهيمنة الغربية. [المؤلفان]. 
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أفضل ما يمكن قوله هو إنه سواء اعترف به في الولايات المتحدة أو لاء فإن التحدي 
العالمي لحقل العلاقات الدولية الأمريكي ذي الممرجعية الذاتية والإبستمولوجية 
(ا معرفية) الضيقة يزداد قوة. وكما هو الحال في العام الحقيقيء» تتراجع شرعية الهيمنة 
الأمريكية على نحو حاد حتى مع بقاء قوتها المادية مهيمنة. ومن امثير للاهتمام أن 
نظرية العلاقات الدولية امتصاعدة في آسیاء كمثل نظريات آوروباء غالبا ما تقف خارج 
التيار الأمريكي السائدء وثبقي مجالا أوسع من المقاربات النظرية مفتوخًا. قد تجلب 
القوى الصاعدة التنوع إلى تفكير حقل العلاقات الدوليةء لكنها قد تعزز أيضًا بعض 
الادعاءات الكونية لنظرية العلاقات الدولية الغربية. وليس هنالك شك على سبيل 
المثال» في أن الواقعية ستحظى دان بجاذبية قوية لدى القوى الكبرى الصاعدة لأنها 
تقدم طريقة» كما هو الحال مع القوى الكبرى الحاليةء لتفضيل موقعهم على البقية 
(2004 ,«0ءمد«Si).‏ إن قوة الواقعية ف الصين جديرة باطملاحظة في هذا الصددء ورها 
ينذر ذلك بالسوء )26-44 :2013 .(Shambaugh,‏ 


2 - أصول حقل العلاقات الدولية العاممي 

تستجيب فكرة «حقل العلاقات الدولية العاممي» إلى الاستياء المتزايد بين باحثي 
العلاقات الدولية في جميع أنحاء العام بشأن الحالة الحالية لتخصصهم الممعرف. 
وعلى الرغم من شعبيته المتزايدة في جميع أنحاء العام» فإن حقل العلاقات الدولية 
يقدم امتيازا للتاريخ والأفكار والممارسات والقيادة الغربيةء بينما يهمش التاريخ 
والأفكار وال ممارسات المموجودة عند البقية. ويطمح حقل العلاقات الدولية العاطمي 
إلى تكافؤ الفرص» وتطوير تخصص معرفي شامل وعاممي حقيقي يعكس حقًا التنوع 
امتزايد لباحثي العلاقات الدولية واهتماماتهم الفكرية. لقد التزم كلانا* بتطوير 
منظورات تاريخية عاممية وشاملة بشأن العلاقات الدوليةء وكلانا قد اكتسب وعتًا 
وفهما عميقين ممشكلة ال مركزية الغربية في حقل العلاقات الدولية d«ة )8u«‏ 
Little, 2000; Buzan, 2011; Acharya, 2014a, b; Buzan and Lawson,‏ 
.2014a, b, 2015a)‏ 


(*) أي مؤلفي هذا الكتاب: أميتاف أشاريا وباري بوزان. [المترجم]. 
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في العام 2007 نشرنا ندوة بشأن العلاقات الدولية ممنطقة آسيا وامحيط 
الهادئ «ماذا لا توجد نظرية علاقات دولية غير غربية؟». هناك وف كتاب لاحق 
.)Acharya and Buzan, 2010)‏ طرحنا ذلك السؤال کتحد لباحتي حقل العلاقات 
اندو يوين اللصول غا أضواتم تايه ف افافهات اسانية بهان 
كيفية التفكير في حقل العلاقات الدوليةء سواء من أجلهم أو من أجل ضرورة التطور 
اطمتوازن للتخصص المعرف. وقد ناقشت هذه الممشاريع أسباب عدم وجود حقل 
علاقات دولية غير غربي أو حقل علاقات دولية عاممي. باختصار تتراوح تلك الأسباب 
بدءا من ميزة السبق الأول للباحثين الغربيين» مرورا بالتدريب المكثف للباحثين 
الآسيويين (والأكثر عمومًا غير الغربيين) في الولايات المتحدة والوضع المهيمن 
للباحثين الغربيين واممنشورات واممؤسسات الغربية في حقل العلاقات الدولية؛ وصولا 
إلى الاعتقاد السائد بأن حقل العلاقات الدولية الغربي قد اكتشف الطريق الصحيح 
لفهم العلاقات الدولية أو الإجابات الصحيحة لألغاز ومشاكل زمننا الحالي» وهذا 
بالإضافة إلى نقص خطير في الموارد ا مؤسسية ومشكلة اللغة الإنجليزية بوصفها لغة 
مهيمنة على حقل العلاقات الدولية. هناك أيضا قضية القبول غير النقدي للنظرية 
الغربية؛ وانعدام الثقة ممن يواجه المتظرين الغربيين؛ والاحترام الأعمى للباحثين 
القادمين من اممؤسسات الغربية اممرموقة؛ والانخراط السياسي الزائد لباحثي 
العلاقات الدولية في جامعات العام النامي. وقد أظهرت متابعة ذلك الإصدار أن 
هذا العمل كان له صدى وتأثر خارج اممنطقة )2017 „(Acharya and Buzan,‏ 
وهدفنا في هذا الكتاب هو تجديد التحدي الذي يواجه باحثي العلاقات الدولية 
على نطاق أوسع وإعادة تركيز ذلك التحديء آملين أن يسهم ذلك ف بناء حقل 
علاقات دولية عاممي. 

لقد أثارت فكرة نظرية العلاقات الدولية غير الغربية الجدل. فالبعض يفضل 
تسمية اممشروع الجديد ب «ما بعد الغريي» (723 :2008 ,اصهط8)» مع أجندة أكثر 
راديكالية للتنصل من حقل العلاقات الدولية «الغربي» وإزاحته. وبالنسبة إليناء 
تفترض فكرة ما بعد الغرب نهاية الهيمنة الغربية كحقيقة موضوعية آو كطموح 
معياري» ولا بعد أي منهما دقيقا أو مفيدًا لغرض جعل نظرية العلاقات الدولية 
أكار همود ف الوقت تفس كا تلاعظ لعن قان فكرة الأيحات غر الكربية 
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في حقل العلاقات الدولية لا تعني الخضوع السلبي معرفة التخصص التي أنشئت 
عن طريق الغرب. فما هكن اعتباره غير غربي لا ينشاً بالضرورة من «التغريب 
الغاني» وتلك التي لا تبدو مختلفة جذريًا ولكن يبدو أنها مؤطرة ضمن فئات 
ومفاهيم نظرية العلاقات الدولية الغربية لا هكن رفضها وكأنها «زوجات ستيبفورد 
الروبوتية»*' بالنسبة إلى حقل العلاقات الدولية الغري. وتخلص بلجين إلى أن مثل 
هذا الموقف «يرفض فاعلية الباحثين غير الغربيين» ويصورهم على آنهم محاكون 
من دون تفکىر» (13 :2008 ,«نعا8). 

في هذا السياق توصل كل منا إلى تقدير بعض الأفكار الرئيسة ما بعد 
الاستعماريةء إذ نقف إلى جانب حملتها الرامية إلى استعادة التوازن الإدراكي ضد 
المركزية الأوروبيةء وإعادة غير الغرب إلى تاريخ العام على نحو كاملء وإبراز التأثير 
المستمر لكل من التهجين الثقافي والاستياء المستمر من الاستعمار والعنصرية في حقل 
العلاقات الدولية. وعلى رغم ذلك فإننا لا نقبل بالضرورة كل الطروحات السياسية 
والفلسفية واللغوية ما بعد الاستعمارية» ونحن ندرك اعتمادها الإشكالي على كل 
من اللغات الأوروبية والفلاسفة الغربيين (ما بعد الحداثة). وإذا كانت أطروحة 
إدورد سعيد الرئيسة» كما قال دان كنيدي (347 :1996 11× ¢« 04)» ترى 
أن «تفكيك آماط الهيمنة الغربية يتطلب تفكيك هياكل اممعرفة الغربية» فليس 
من الواضح على الإطلاق أن ما بعد الاستعمارية قد حققت هذا الهدف. 

لقد خدمت تسمية «نظرية العلاقات الدولية غير الغربية» غرضا حاسما من 
خلال توليدها للنقاش الذي لفت الانتباه إلى ضيق أفق حقل العلاقات الدولية. 
وأحد الانتقادات التي أخذناها بعين الاعتبار في العدد الخاص بالعلاقات الدولية 
للعام 2007 بخصوص قضية آسيا وا محيط الهادئ الخاصةء والذي أصبح أكثر بروزا 
() زوجات ستیبفورد ٤٥۲۵ ۷1۷6s‏ مه5 هو عنوان رواية للمؤلف الأمريك إيرا ليفن ۷[ 1۲١‏ نشرت في العام 
2ء وتحولت إلى فيلم في العام 1975ء وأعيد إنتاجه في العام 2004. تدور الرواية حول سكان ,جدد لضاحية 
أمريكية» يلاحظون أن الزوجات ف الضاحية في منتهى الخضوع والطاعة لأزواجهن» وعندما يشكون في الأمرء 
يكتشفون أن الزوجات عبارة عن روبوتات آلية ئاه اه۸ من صنع الأزواج. والهدف من تحويل الزوجات إلى روبوتات 
هو جعل الزوجات تقبل حياة الضواحي المملة الرتيبة وتقبل ترك الأزواج لهن فترات طويلة للعمل في المدينة مع 


الطاعة المطلقة من دون نقاش طبعا وتنفيذ الأوامر. وقد صار مصطلح «زوجات ستيبفورد» جزءا من الثقافة العامة 
وأصبح يستخدم للإشارة إلى الخضوع التام. [المترجم]. 
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منذ ذلك الحين» هو أن العوممة وتقارب الدخل يجعلان الفئات الغربية وغير الغربية 
والتمييز بين المركز والأطراف أقل أهمية» خاصة في عصر القوى الصاعدة مثل الصين 
والهند. ومثلما أوضحت الفصول السابقة لهذا الكتاب» فقد كان هناك تقدم حقيقي 
من التمايز والفصل الكاي تقريبًا بين المركز والأطراف ف العلاقات الدولية كحقل 
معرف وكممارسة خلال القرن التاسع عشرء يتجه نحو عمليات التقاطع والاندماج 
الجوهرية بينهما خلال القرن الحادي والعشرين. ظلت عديد من مكونات حقل 
العلاقات الدولية في طور التكوين منذ القرن التاسع عشر. ومع ذلك وعلى الرغم 
من أن ابمركز آذ في التوسع وأن الحواجز التي تفصله عن الأطراف آخذةٌ في التآكلء 
فإن هذه الفروق لاتزال لها بعض الفائدة. إذ يظل مصطلح «الغرب» مفيدًا سياسيا 
وثقافيا لكل من القوى الصاعدة في تحديد هويتهاء ومفيدا أيضا للأمم الغربية (في 
التعامل ليس فقط مع غير الأوروبيين ولكن أيضًا كما رأينا في أزمة أوكرانياء في 
التعامل مع مجتمعات روسيا وأوروبا الشرقية). 

ولکن ي حين أن فكرة حقل العلاقات الدولية العالمي هي امتداد مفهومنا 
عن حقل العلاقات الدولية غير الغري» فإنها تتجاوزه لأسباب معيارية وذرائعية. 
لا هكن أن يكون مشروع جعل حقل العلاقات الدولية حقلا عاطميا مجرد یا5 
بين ذوي التفكير المماثل» سواء كانوا من التيار السائد لحقل العلاقات الدولية أو 
من بدائله النقدية وما بعد الاستعمارية. نحن نرفض فكرة الاختيار الصفري بين 
حقل العلاقات الدولية السائد ومنافسيه النقديين والثقافيين. فكل الأطراف لديها 
الكثير لتقدمه» ولا أحد يحتكر الحقيقة أو البصيرة. والعام الحقيقي الذي بُبتى من 
خلال التعددية العميقة يحتاج إلى وجود حقل علاقات دولية عاي يعكس ويفهم 
هذا الهيكلء سواء من حيث التاريخ الذي أنشأه» أو من حيث المموروثات السياسية 
المتأتية من ذلك التاريخ والتي تستمر في تشكيل السياسة العامية. إن كشف 
التفاعل بين العلاقات الدولية باعتبارها حقلا معرفيا والعلاقات الدولية باعتبارها 
ممارسة عمليةء وكيف انتقلت الأشياء من التمايز الشديد بين المركز والأطراف نحو 
زيادة التكامل بينهماء كان هو هدفنا في هيكلة هذا الكتاب كما فعلنا. واعتبارًا من 
وقت كتابة هذا الكتاب» أصبحت الأجزاء المكؤنة لحقل العلاقات الدولية العامي 
أكثر وضوًاء وصارت المهمة هي تجميع تلك الأجزاء معّا. 


449 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


من ال مرجح أن يفشل حقل العلاقات الدولية العالمي إذا م يجتذب أكبر قدر من 
الباحثين» ما في ذلك النقاد وأولئك الذين ينتمون إلى التيار الغربي السائد. وتكمن 
ا مشكلة في كيفية ابتكار حقل العلاقات الدولية العامي والاستمرار في التعامل مع 
أولئك الذين تمدرسوا داخل تقاليد حقل العلاقات الدولية الحالي» وذلك قي حوار 
ذي أهمية ثنائية الاتجاه (20118 ,١13۲ء4).‏ إن التسميات مهمة جدا. ولا يرفض 
حقل العلاقات الدولية العالمي مصطلحات «غير غربي» أو «ما بعد غربي» لكنه 
ينظر إليها «كجزء من تحدٌ أوسع لإعادة تصور حقل العلاقات الدولية باعتباره 
تخصصًا عامًا» (649 :20144 ,هراهطء4). حيث يتجاوز حقل العلاقات الدولية 
العاممي التمييز بين الغربي وغير الغربي أو أي فئات ثنائية مماثلة وحصرية على نحو 
متبادل. وفي حين أن هذه الفثات قد تستمر كشروط ملانمةء فإنها تفقد أهميتها 
التحليلية في عام حقل العلاقات الدولية العامي» فحقل العلاقات الدولية العامي 
يتجاوب مع اممحاولات الرامية إلى جعل التخصص أكثر شمو ويكمله من خلال 
تحقيق «العوطلمة الثقافية * ما ورIء‏ اlغرب« (worlding beyond the West‏ 
.Tickner and Weever, 2009a)‏ 

في هذه المرحلة يجب تقديم بعض التوضيحات بشأن فكرة حقل العلاقات 
الدولية العاممي. أولاء إن حقل العلاقات الدولية العالمي ليس نظرية أو منهجًاء إنه 
إطارٌ للتحقيق وتحليل العلاقات الدولية بكل تنوعهاء خصوصا مع الاعتراف الواجب 
بتجارب وأصوات وفاعلية الشعوب وام مجتمعات والدول غير الغربية التي هُمُشت 
حتى الآن في التخصص. إن فكرة حقل العلاقات الدولية العالمي تحث ال مجتمع 
العلمي لحقل العلاقات الدولية على تجاوز الأصول الأمريكية والغربية وهيمنتها على 
التخصص, واعتناق قدر أكبر من التنوع» لا سيما من خلال التعرف على آماكن وأدوار 
ومساهمات الشعوب وام مجتمعات غر الغربية (20144 ,ةرإة1ءA).‏ ويستمد حقل 
العلاقات الدولية العالمي من مجموعة واسعة من التفاعلات البشرية» مع أصولها 
() العوطلة الثقافية/ ورلدلينغخ ع«1ف1إه»: هي كلمة مشتقة من كلمة 14إهس (العام) وهي أحد المصطلحات 
الرئيسة التي يستخدمها أصحاب نظرية ما بعد الاستعمارية وتعني العملية التي يٌجلب من خلالها شخص أو 
أسرة أو ثقافة أو شعب إلى ال مجتمع العامي الأورويي/ الغربي المهيمن. وهذه الكلمة تختلف باممعنى عن كلمة 


aiati0nطهاع‏ (العوممة) والتي تعني جعل الشيء - وليس بالضرورة أن يكون مجتمع أو ثقافة البشر - عامميا حيث 
ترتكز العوممة على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي. [المحرر]. 
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وأماطها وفروقها ا متعددة» من أجل تحدي علامات الحدود الحالية لحقل العلاقات 
الدولية التي وضعتها الأبحاث الأمريكية والغربية المهيمنةء كما يسعى إلى تشجيع 
الفهوم واممقاربات الجديدة لدراسة السياسة العاممية. إنه منزلة إطار للنهوض بحقل 
العلاقات الدولية نحو تخصص شامل وعالمي حقا. ومن ثم فإن أجندة أبحاث 
حقل العلاقات الدولية العاممي تدعو الباحثين إلى اكتشاف أماط ونظريات ومناهج 
جديدة من تواريخ العام؛ وتحليل التغيرات الحاصلة على مستوى توزيع القوة 
والأفكار بعد أكثر من مائتي عام من الهيمنة الغربية؛ واستكشاف العوام الإقليمية 
في تنوعها الكامل وترابطها؛ والانخراط في الموضوعات واممناهج التي تتطلب تكاملا 
عميقا وموضوعًا للمعرفة المتخصصة ودراسات المناطق؛ ودراسة كيفية تداول 
الأفكار وا معايير بين المستويين العالمي والمحلي؛ والتحقيق في التعلم المتبادل بين 
الحضارات والذي يوجد عنه دليل تاريخي أكثر من ذلك الموجود بخصوص «صدام 
الحضارlIٽ« .(Acharya, 2014a)‏ 
ثانء لا مكن لحقل العلاقات الدولية العاملية أن يحل - ولا هو معني بذلك 
أساسا - النقاشات القانمة بين «النماذج الفكرية» و«الترعات» ال مختلقة لحقل 
العلاقات الدولية. والتي» كما أشرنا سابقاء أخذ كل واحد منها مساره ا مختلف. 
إن حقل العلاقات الدولية العاممي ليس نموذجًا فكريًا هكن وضعه جنبًا إلى جنب 
مع المقاربات النظرية الأخرى. فحقل العلاقات الدولية العامي يدعو إلى التوليف/ 
التركيب آكثر مما يدعو إلى اختيار مقاربة واحدة على حساب الأخرى. 
ثالثء لا يتوقع مصطلح حقل العلاقات الدولية العامي أن ينخرط المجتمع 
امعرف لحقل العلاقات الدولية في محادثة عاممية واحدة بشأن النظرية أو اممنهج. 
إذ يجب أن تحدث المحادثات العاممية عبر الحدود الوطنية والإقليمية» كما هو 
الحال مع الاتفاقيات التي تنظمها جمعية الدراسات الدولية 184 واللجنة العاممية 
للدراسات الدولية ۷18€ والجمعية الأوروبية للدراسات الدولية 818۸. نحن 
بالتأكيد نشجع مزيدا من مثل هذه الحوارات. لكن حقل العلاقات الدولية العاطمي 
لا يقتصر على حوار عالمي واحد. مثلما يفسر البعض موقفنا عن طريق الخطأً ٤عء)‏ 
(34 :2018 ,اه et‏ kهiniاMa.‏ بل إن حقل العلاقات الدولية العاممي يشعر بالارتياح 
حيال عديد من ال محادثات المتوازية التي تجريها ا مجموعات التي يشترك أعضاؤها 
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في موقف نظري أو منهجي أو إبستمولوجي (معرف) معين (2011 ,٠ة1).‏ وعلى 
رغم ذلك» فإن ما يهم بالنسبة إلى حقل العلاقات الدولية العالمي ليس عدد 
المحادثات الجارية» ولكن من يُقضّى من كل منها. وإذا اك محادثات متعددة 
داخل مجموعات إقصاء متبادلة» سواء كانت من الغرب أو من البقية» فسيكون 
هذا العمل كالمعتاد: حقل علاقات دولية تقليديا وليس حقل علاقات دولية عاميا. 
إن التنوع النظري وا منهجي هو المرّخّب به دانمًا في حقل العلاقات الدولية العا ميء 
وليس الإقصاء اممتبادل. 

في أثناء الدفع بفكرة حقل العلاقات الدولية العالمي» نحن نتفق على أن حقل 
العلاقات الدولية الحالي «لا ينصف تطور نظرية العلاقات الدولية في أجزاء أخرى 
من العام» (2004:14 cs,‏ d1ه1إ۴).‏ لكن الأساس امنطقي لحقل العلاقات الدولية 
العامي ليس له ساس معياري فقط؛ أي تعزيز الإشمال وتجنب اممركزية العرقيةء بل 
متد أيضًا إلى التغلب على الانقسام القائم بين الغرب والعامم غير الغربي. وكما أوضحنا 
في فصول هذا الكتاب» فإن ثمة أيضًا أسبابا واقعية قوية لاحتضان حقل العلاقات 
الدولية العاممي. تظهر فصول ممارسة العلاقات الدولية تحول القوة العاممية المرتبطة 
ببلدان مثل الصين والهند والتي تعد حضارات رئيسة وقوى عاممية مستقبلية. وهذا 
الاتجاه نحو التعددية العميقة هو بحد ذاته عميق ولا هكن إيقافه. وقد أظهرت 
فصول حقل العلاقات الدولية العوممة المستمرة لدراسة العلاقات الدولية حول 
العام. وفي هذا السياق يطمح ستيف سميث (727-8 :2008 طtنصS (Steve‏ إل 
تفضص هخرن أقل سبطة أمركة ذا ظلت العااقات الدولة علما اجاعا 
أمريكيا ضيقاء فإن المخاطر تكمن ف أنها لن تكون ذات صلة مخاوف أجزاء كبيرة 
من سكان العام والأكثر إشكالية من ذلك آنها قد تصبح على نحو متزايد جزءًا 
من مسار الهيمنة الأمريكية». وخلال السنوات التي أعقبت كتابته لهذه الجملة 
أصبحت الهيمنة الأمريكية قضية متناقصة مقارنة بكيفية التعامل مع التعددية 
العميقة الناشئة التي لا هيمنة عليها. لكن وجهة نظره بشأن خطر أن يصبح حقل 
العلاقات الدولية غير ذي صلة إذا فشل في تطوير منظور أوسع وأكثر عامميةء تظل 
وجهة نظر قوية. فإذا بقي حقل العلاقات الدولية ف الأغلب غربياء فسوف يصبح 
ضيق الأفق على نحو متزايد وغير متناغم مع النظام العالمي الناشن مما بعد الغرب. 
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3 - أبعاد حقل العلاقات الدولية العاممي 

إن «العاممية» في «حقل العلاقات الدولية العاممي» ليست مجرد تعبير جغرافي 
أو موضوعي (قضية مناطق). بالطبع» فإن ممصطلح «عالمي» في معناه القاموسي 
دلالة على «الارتباط بالعام بأسره» و«يتعلق أو يشمل كل شيء أو مجموعة من 
الأشياء»*. كما هكن أن يعني مصطلح «عاممي» أيصًا كونيا وشاملا (لكل من 
الجهات الفاعلة وقضايا ال مناطق) أو في جميع أنحاء العام. بيد أننا معنيون هنا ها 
هو أكثر من ذلك. إن العاممية هي أيضا مفهوم بين الذات ينقل الترابط والروابط 
بين الجهات الفاعلة؛ مثل الدول وال مجتمعات» وبين المناطق؛ مثل الأقاليم والنظام 
العامي. وهو يعني أيصًا النظر إلى أصول ومعاني المفاهيم وا ممارسات من خلال 
الانتباه إلى تواريخها ومظاهرها اممستقلة واطمقارنة والمترابطةء كما يعني على نحو 
خاص سد الفجوة بين الفهم السائد والفهم الممهمل ممفاهيم ونظريات العلاقات 
الدولية. 

وقي رأيناء يدور تنظير وممارسة حقل العلاقات الدولية العاممي حول سبعة أبعاد 
ئة ۴0 

1 - إن حقل العلاقات الدولية العامي يقوم على التعددية الكونية: لا «تنطبق 
على كل شيء»» ولكنها تعترف وتحترم تنوع الجنس البشري. 

2 - إنه مُتَأصّل في تاريخ العام» وليس فقط في التاريخ اليوناني الروماني أو 
الأوروبي أو الأمريي» ويحترم الزمن والسياق التاريخي. 

3- إنه يستوعب نظريات ومناهج حقل العلاقات الدولية امموجودة بدلا من أن 
يحل محلهاء ويهتم بكل من الأسباب والنتائج اممادية والفكرية/ امعيارية. 

4 - إنه يدمج في حقل العلاقات الدولية دراسة الأقاليم والنزعة الإقليمية 
ودراسات اممناطق. 

5 - إنه يتحاشى المفاهيم والنظريات التي تقوم فقط على الاستشنائية أو الثقافة 
الوطنية. 

(<) https://en.oxforddictionaries.com/definition/global (Accessed 6 October 2018). 


[اممؤلفان]. 
(× <) هذا القسم مقتبس على نحو کبیر من 20142 .))Ach arya‏ [اممؤلفان]. 
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6 - إنه يعترف بأشكال متعددة من الفاعلية تتجاوز الدولة والقوة الماديةء ما 
في ذلك اممقاومة والعمل ا معياري والبّنى المحلية للنظام العاممي. 

7 - إنه يستجيب للعوطلة اممتزايدة في العام» ليس فقط من حيث انتشار الثروة 
والقوة والسلطة الثقافيةء ولكن أيضا من حيث الترابط المتزايد واممصائر ا مشتركة. 

وفيما يلي شرح موجز لكل من هذه الأبعاد: 

و وقبل كل شيء» يدعو حقل العلاقات الدولية العامي إلى فهم جديد للعاممية 
أو الشمُولية فا معنى السائد للعامية في العلاقات الدولية اليوم الا 
ويحمل معنى «ينطبق على الجميع». إنه يرتبط ارتباطا وثيقًا بعاممية التنوير. وكما 
قال روبرت كوكس (53 :2002): «في التنويرء المعنى العاممي يعني الصواب في كل 
زمان ومكان - منظور الحقيقة اممتجانسة». وكان لهذه العامية أيضا جانب مظلم: 

قمع التنوع وتبرير الإمبريالية الغربية من خلال إضفاء الطابع العاممي على «معيار 
الحضارة» الأوروي. وف منهج ونظرية العلاقات الدولية وضع حقل العلاقات 
الدولية الغربي المعيار العامي الذي استخدم وة لوک اسای کا مار دور 
حارس البوابة بالنسبة إلى التخصص,» مهمشا بذلك السرديات والأفكار وامنهجيات 
البديلة. 

يقدم كوكس (53 :2002) مفهومًا بديلا للعامية يقوم على «فهم واحترام التنوع 
في عام دائم التغير». حيث ترفض هذه العاممية الانقسام الخاطن وامستوحى من 
السياسة بين العافية والصبية. إن تقيض العالية التجانسة ليس النسبيةء بل 
التعددية؛ لأن العالمية التعددية تنظر إلى حقل العلاقات الدولية باعتباره تخصصًا 
عامميًا له أسس متعددة. لكن هذه ليست تعددية مثل تلك التي فهمت في الكتابات 
الحديثة بشأن نظرية العلاقات الدولية (for a sy ûf the literature on‏ 
see Dunne, Hansen and Wight, 2013; Eun, 2016)‏ ,ismاuraام.‏ إن التعددیة 
في حقل العلاقات الدولية العامي لا تعني النسبيةء أو قبول مجموعة متنوعة من 
النظريات للتعايش» أو السعي إلى الوحدة أو التوليف بين النظريات» أو السعي وراء 
«الانتقائية التحليلية» كما أنها لیست فقط ما یسمیه تیم دن ۴م«ں 2 ٣1٣‏ ولیني 
ھانسن Lene Ha¬‏ وكولين وات (416 :2013 Wight‏ inاco)‏ ب «التعددية 
التكاملية» التي «تقبل وتحافظ على صحة مجموعة واسعة من ال منظورات النظرية 
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وتحتضن التنوع النظري كوسيلة لتوفير رؤى أكثر شمولا ومتعددة الأبعاد للظواهر 
ا معقدة». إن التعددية في حقل العلاقات الدولية العاممي لا تقبل وتحافظ على 
النظريات الموجودة كما هي» ولكنها تتوقع منها واجب الاعتراف مكانة وأدوار 
ومساهمات الشعوب واممجتمعات غير الغربية. وبهذا اممعنى» فإن حقل العلاقات 
الدولية العامي يقوم في الحقيقة أكثر حول التعددية داخل النظريات» وليس فقط 
حول التعددية فيما بينها. 

على الرغم من أن حقل العلاقات الدولية لديه ادعاءات بأنه يدور حول جميع 
الأزمنة والأمكنةء فإنه ف الواقع ثل تعبيرا ضيق الأفق إلى حد ما عن الفترة القصيرة 
في تاريخ العام حينما كان الغرب هو المهيمن. وكما ورد في المقدمة» كان سيبدو 
التخصص مختلقًا تماما لو أنه ابثكر ف الصين أو ف الهند أو ف العام الإسلامي. ومع 
شروع فترة الهيمنة الغربية في الانحسان يحتاج حقل العلاقات الدولية الآن إلى 
الابتعاد عن هذا التحيز الضيق من خلال دمج منظورات من التاريخ والنظريات 
السياسية الأخرى. إن حقل العلاقات الدولية العالمي يضع مفاهيم ونظريات 
العلاقات الدولية في سياقهاء ويحدد معانيها امتنازع عليها والطارتةء وذلك بد 
من افتراض آنها مفاهيم ونظريات عاممية. فعلى سبيل ال مثال» تقدم الكتب ال مدرسية 
لحقل العلاقات الدولية أفكار السيادة وعدم التدخل كابتكارات أوروبية ورثتها 
ببساطة مجتمعات ما بعد الاستعمار. وعلى رغم ذلك فإن هذه الرؤية الموحدة 
تتجاهل التفسيرات المختلفة للسيادة في مناطق مختلفة من العام ليس فقط بين 
أوروبا وبقية العا ولكن أيضا بين مختلف المناطق غير الأوروبية ,ر۸1 eeء)‏ 
(2011. وبابمثل» غالبا ما ثقدّم الإقليمية على أنها من أصل أوروي» على الرغم من 
أنها ظهرت في أمريكا اللاتينية قبل مائة عام من الجماعة الاقتصادية الأوروبيةء كما 
أنه غالبا ما بُنظر إلى الإقليمية الأوروبية على أنها أم جميع النرعّات الإقليمية. وبينما 
يقال إن العوممة نشأت مع توسع أوروبا وحركة التجارة الحرة من قبل البريطانيين 
ثم الولايات اممتحدة. فإن الأصول الحقيقية للعومة تكمن في أنظمة التجارة متعددة 
الثقافات التي ربطت بين أوراسيا وأفريقيا أكثر من آلفي عام. وقد اشتملت «طرق 
الحرير» هذه على آنظمة متطورة في الأرض وفي المحيط الهنديء وم يسيطر عليها 
الأوروبيون حتى القرن التاسع عشر. كما يتضمن جزء كبير من هذا التاريخ ظهور 
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الإملام من القرن الثامن فصاعدًاء فحينما كان الغرب منعزلا خلال العصور الوسطىء 
تمكن العام الإسلامي من ربط طرق التجارة من إسبانيا إلى آسيا. وقد تضمن هذا 
النظام ترتيبات متطورة لحماية مجتمعات الشتات التجارية الخارجية. وتتجاهل 
نصوص حقوق الإنسان على نحو روتيني مثل هذه الأمثلة على حماية سلامة وكرامة 
الفرد من العقوبة القاسية والظالمة من قبل الحاكم في المجتمعات الأخرى عبر 
التاريخ. إن توسيع جينيالوجيا (أنساب) اا الرئيسة لحقل العلاقات الدولية 
عبر مصادر متعددة وف أوقات مختلفة» سيكون من ثم عنصرا حاسما في حقل 
العلاقات الدولية العامي» وهو عنصر تد إلى زمن أبعد بكثير من القرنين اللذين 
غطاهما هذا الكتاب. 

ثانيّاء واتباعًا لقضية العاممية التعددية» يدعو حقل العلاقات الدولية العامي 
إلى أن يكون حقل العلاقات الدولية أكثر رسوخًا في تاريخ العام بدلا من التاريخ 
الغربي» وف الأفكار واممؤسسات واممنظورات الفكرية وممارسات كل من المجتمعات 
الغربية وغير الغربية. إن التاريخ العاممي لا يعني فقط إيجاد منظور شامل على 
مستوى الكوكب والبشريةء ولكن يعني أيضا إقحام التواريخ ال محليةء ا في ذلك 
التاريخ الغربي في حد ذاته. حيث يعترف حقل العلاقات الدولية العامي بأصوات 
وخبرات وقيم جميع الأشخاص في جميع أنحاء العام. لكن «إقحام البقية» لا يعني 
ببساطة استخدام العام غير الغربي كأرضية اختبار لإعادة التحقق من نظريات 
العلاقات الدولية ا موجودة بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات» كما أنه لا يعني 
محاولة استبدال «العاممية» ضيقة الأفق للتاريخ الغربي ببعض «العاطمية» ضيقة 
الأفق بالقدر نفسه استنادا إلى تاريخ بعض الحضارات الأخرى. إذ يجب أن يكون 
حقل العلاقات الدولية العالمي مسارا ذا اتجاهين. يتمثل التحدي الرئيس لنظريات 
ومنظري العلاقات الدولية في العام ف تطوير المفاهيم واممقاربات من السياقات 
غير الغربية وفقا لشروطها الخاصة» وتطبيقها ليس فقط محلياء ولكن أيضًا في 
سياقات أخرى» ا في ذلك السياق العاممي الأوسع. وفي هذا السياق» من الممهم دراسة 
السياسة العاممية التي امتدت على مدى 5 آلاف عام والتي تركت خلالها عديد من 
الحضارات والإمبراطوريات واممجتمعات بصماتها وآثارهاء حيث ظهرت واختفت 
عديد من أشكال العلاقات الدولية الأخرى. ولا يقتصر حقل العلاقات الدولية على 
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المركزية الأوروبية فقطء فهو يحد حين تتجاهل السياسة العاممية/ حقل العلاقات 
الدولية تراثهما العالمي وحصر نفسيهما في الأحداث والأفكار التي تعود إلى بضع 
مئات من السنين الماضية (2000 ,ءانا dصه .)8Buan‏ ويصدق هذا على نحو 
خاص عندما يعيد التخصص التحرك نحو التعددية العميقةء ليعيد قوة عديد من 
الحضارات التي تجاوزها الغرب لفترة وجيزة. 

عند إقحام التاريخ من الممهم تجنب إشكاليتين شائعتين: الأولى هي التاريخانية 
gÎ Historicism‏ الإهان باستمرارية التاريخ» أو أن التاريخ يعيد نفسه. والثانية هي 
«مركزية الزمن» ٤۲1٥۳‏ ٣ceممp‏ إ1 (أخذ الحاضر المتجدد واستقراؤه بالرجوع في 
الزمن( )430 :2008 gÎ «(Lawson and Hobson,‏ إبراز خلفيات اممفاهيم الحديثة 
مثل السيادة؛ والسلطة؛ واممعاير؛ وحقوق الإنسان؛ والدهوقراطية؛ وتوازن القوى 
لأجل تأسيس التماثل والاستمرارية والعاممية لتلك المفاهيم والنظريات الحديثة. إذ 
من المهم أن ندرك أن بعض هذه المفاهيم قد لا تنطبق على حالات الماضي بالشكل 
نفسه وعبر الثقافات. إن التمعن بعناية في التاريخ يخدم غرضين رئيسينء الغرض 
الأول هو البحث عن أوجه التوازي؛ والتقريب؛ والتشابه؛ والاختلافات؛ والتنوع في 
ا مفاهيم المركزية امستخدمة ف دراسة العلاقات الدولية. وهذا يسمح لنا بإجراء 
فحص نقدي بشأن ما إذا كانت بعض المفاهيم والنظريات عاممية حقًا أم لا. قد 
لا تكون امفاهيم التي اكتشفت على هذا النحو هي نفسها تماما المصطلحات 
المستخدمة حالبًاء ولكنها کد تناعا ف التأكد من مدى عامية امقولات الحديثةء 
مثل السلطة؛ والفوضى رطء۲هده؛ والنظام؛ والمؤسسات؛ والأمن؛ والهيمنة؛ 
والإمبراطورية؛ والسيادة؛ والرفاهيةء وإضافة الاختلافات إليها. الغرض الثاني هو 
تحديد أو اكتشاف مفاهيم ومقاربات جديدة تامًا للنظرية وال ممارسة والتي اشغاات 
ا ات عو ف س ا او وا ان ات ن 
التاريخ والفلسفة السياسية الصينيين آمالا واعدة ممثل محاولة الاكتشاف هذه. 

ثالث يضمن حقل العلاقات الدولية العالمي معرفة حقل العلاقات الدولية 
الحالي ما في ذلك النظريات وال مناهج والادعاءات العلمية التي نعرفها بالفعلء 
وذلك بدلا من أن يحل محلها. إنه لا يسعى إلى استبدال المعرفة الحالية التي 
يهيمن عليها الغرب في حد ذاته» ولكنه يسعى فقط إلى إزاحة هيمنته عليها من 
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خلال وضعها في سياق عاممي أوسع. ومن ثم» يتخذ حقل العلاقات الدولية العاطمي 
مقاربة تعددية لانظرية والمنهج إذ يحتضن حقل العلاقات الدولية العامي كلا 
من الاتجاه السائد (الواقعية؛ والليبرالية؛ واطلمدرسة الإنجليزية وبعض صيخ البنائية) 
وامقاربات النقدية» وهو محايد حيال النزوات النظرية واممنهجية للباحثين 
وتفضيلاتهم. وعلى عكس بعض النظريات النقدية وأبحاث ما بعد الاستعمارية 
لا يرفض حقل العلاقات الدولية العاممي النظريات السائدة ولكنه يتحدى ضيق 
الأفق لديها ويحثها على قبول الأفكار والخبرات والأفكار القادمة من العام غير 
الغربي. فجميع النماذج الفكرية والنَرَعَّات لها مكانتها ف حقل العلاقات الدولية 
العامي» حيث يرى الأخير النظريات كما يرى عاممو الطبيعة العدسات: حيث إن كل 
عدسة (مثل عدسات الضوء الطبيعي؛ والأشعة تحت الحمراء؛ والأشعة السينية)» 
تماما مثل كل نظرية للعلاقات الدوليةء تجعل بعض جوانب الموضوع أكثر حدة 
ووضوحًاء مع إخفائها للجوانب الأخرى. يحتاج المحلل إلى عديد من العدسات» فكل 
منها يكشف جزءًا من الحقيقة. ويبعض التطورات على هذا اممنوال واضحة بالفعل. 
إن نظريات العلاقات الدولية لا تكاد تكون متجانسة أو غير متغيرة عندما يتعلق 
الأمر بالتعامل مع العام غير الغربي. فقد كانت بعض النظريات» وخاصة ما بعد 
الاستعمارية والنسوية» في طليعة الجهود اممبذولة للتعرف على الأحداث والقضايا 
والفواعل والتفاعلات الحاصلة خارج الغرب واستخلاص رؤى نظرية منها لإثراء 
دراسة العلاقات الدولية. وبامثلء بدأت الممدرسة الإنجليزية في أخذ دور وخبرة دول 
الأطراف بعين الاعتبار على نحو كبر لدراسة توسع وتطور المجتمع الدولي على نحو 
عام» وبناء ا مؤسسات الأولية وتطورها على وجه الخصوص. وحتى الواقعيةء التي 
تتقدم دامًا على الليبرالية في استخلاص رؤى من العام غير الغري» أضافت متغيرات 
جديدة - الواقعية الكلاسيكية الجديدة؛ والواقعية الدفاعية - جعلت الواقعية أكثر 
صل بالعام غواري وكا هو منكور ق القصل الامن كانت البناقة مومة عان 
نحو خاص في فتح مساحة للأبحاث حول العام غير الغربي بسبب تشديدها على 
الثقافة والهوية. أما الاعتماد الاقتصادي اممتبادل؛ والمؤسسات اممتعددة الأطراف؛ 
والدَمَقرطة؛ ومسارات النظام التي تحددها الليبرالية وتنص عليهاء فكلها تجعل 
هذه النظرية أكثر قابلية للتطبيق على العام غير الغري. 
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تجادل کارین سمیث (1 :2017)» في مقال حديث» بأن حقل العلاقات 
الدولية العالمي لا هكن فصله تماما عن حقل العلاقات الدولية الغربي. وتؤكد أن 
«المساهمات النظرية اممتأتية من الجنوب العاممي... لا تحتاج إلى أن تكون مختلفة 
جذربًا عن النظريات الموجودة». ومن ثم فإن «إعادة التفسيرات أو التعديلات 
للأطر القائمة... هكن أن تساعدنا ليس في فهم العلاقات الدولية على نحو أفضل في 
جزء معين من العام فقطء ولكن همكنها في الواقع أيضا تقديم رؤى آكبر للتخصص 
ككل». لا يعارض حقل العلاقات الدولية العاممي المحاكاة/ التقليد مادام يصقل 
ويدحض ويطور النظريات امموجودة. وف الوقت نفسه» لا يترك حقل العلاقات 
الدولية العاممي النظريات السائدة كما هي. ول من فلك قات م اا ت 
على إعادة التفكير في افتراضاتهم وتوسيع نطاق تحقيقاتهم. فبالنسبة إلى الواقعيةء 
يتمثل التحدي في النظر إلى ما وراء الصراعات التي تسببها المصلحة الوطنية وتوزيع 
القوة والاعتراف بالمصادر الأخرى للفاعليةء ها في ذلك الثقافة والأفكار وال معايير التي 
تجعل الدول والحضارات لا تتصادم بل تتبنى وتتعلم بعضها من بعض. وبالنسبة 
إلى الليبراليين» هناك تحدٌ مماثل للنظر إلى ما وراء الهيمنة الأمريكية باعتبارها نقطة 
انطلاق للتحقيق ف التعددية والإقليمية وأشكالها اممؤسسية. كما تحتاج الليبرالية 
أيضًا إلى الاعتراف بالاختلافات المهمة في السلوك التعاوني الموجودة في السياقات 
ا محلية ا مختلفةء بحيث لا يوجد نموذج واحد للتكامل أو التفاعلات هكن أن يفسر 
جميعها أو معظمها. وبالنسبة إلى البنائيةء لايزال تقييم الأشكال اممختلفة للفاعلية 
في إنشاء ونشر الأفكار واممعايير هثل تحدبًا كبيرً. أما المدرسة الإنجليزية فتحتاج إلى 
تعزيز تصورها وفهمها للمجتمع العاممي وتفاعله مع مجتمع الدول. 

لقد جادلنا بأن حقل العلاقات الدولية العامي يجب أن يتبنى التعددية النظرية 
واطمنهجيةء وأن يقحم كلا من النظريات النقدية والنظريات السائدة (العقلانية). 
لكننا نعتقد أيشًا أن بعض النظريات» مثل ما بعد الاستعمارية؛ والنسوية؛ وخاصة 
النسوية الممابعد الاستعمارية والنسوية من ذوي البشرة السوداء مع مساهمتهما 
القوية في فكرة «التقاطع» (ط2018 ,edزة؟ and‏ audءإء۴)»‏ هكن اعتبارها من 
النظريات «الطليعية» لأنها أسهمت بالفعل ف الجهود المبذولة لتوسيع حقل 
العلاقات الدولية إلى ما وراء الغرب. وف ضوء قصة العلاقات الدولية التي سردناها 


459 


تشكيل العلاقان الدولية العالمية 


في هذا الكتاب» هكن اعتبار هذه النظريات الطليعية على أنها تقحم إلى حقل 
العلاقات الدولية مناهضة الاستعمار والعنصرية والمنظورات الإقيسة/ الثقافية 
التي تطورت أولًا في الأطراف» ولكنها كانت فترة طويلة مقصية من حقل العلاقات 
الدولية داخل المركز. هناك حاجة إلى مزيد من العمل لرسم علاقة أوثق بين 
الأبحاث النسوية ومابعد الاستعمارية وحقل العلاقات الدولية العاممي. ولكن ما 
هو واضح أن حقل العلاقات الدولية العالمي يستمد الإلهام والأفكار من النضال 
ا مشترك لأبحاث النسوية وما بعد الاستعمارية ضد إقصائهما وتهميشهما التاريخي 
العميق الجذور الذي تم من طرف أبحاث حقل العلاقات الدولية. ومكن ها بعد 
الاستعمارية وحقل العلاقات الدولية العامي تكييف الكتابات القوية للباحثين 
النسويين (1 :2018)ء والادعاء على نحو مبرر أن دول الأطراف» مثل النساء «م 
تتأخر في القدوم إلى حقل العلاقات الدوليةء بل إن حقل العلاقات الدولية هو الذي 
قدحَ متأخرا إلى دول الأطراف». 

إن لدى حقل العلاقات الدولية العالمي مكانا لجميع النظريات وهو مفتوح 
للباحثين القادمين من الجنوب والشمال. ولكن لا يرى جميع الباحثين خارج التيار 
السائد الحاجة إلى حقل علاقات دولية عاي خوقا من أنه قد يضر بخصائصهم. قد 
کون تسكن انظرتن النقديين» ما في ذلك باحثو ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية 
متعاطفين بالفعل مع حقل العلاقات الدولية العاممي» لكنهم مازالوا يفضلون الحفاظ 
على هوية منفصلةء أو متميزةء أو على الأقل عدم الانخراط على نحو كاف مع 
«العاممي». هناك أوجه تشابه مهمة بين ما بعد الاستعمارية وحقل العلاقات الا 
العاطمي» فكلاهما يبرز ويرفض النظريات الأوروبية ال مركزية لحقل العلاقات الدوليةء 
ويؤكد كلاهما فاعلية العام الثالث» كما يؤكدان على الأصول اممتعددة للنظام الدولي 
الحديث» رافضين هيمنة المنظورات التي تميز أصله الأوروبي/ الويستفالي. لكن 
حقيقة أن حقل العلاقات الدولية العاممي لا يرفض النظريات السائدة الحالية ولكنه 
يتحداها لتكون أكثر مراعاة للأفكار غير الغربية ومزاعم الفاعلية» هي نقطة اختلاف 
رئيسة بين حقل العلاقات الدولية العامي وما بعد الاستعمارية. فعلى عكس الأخيرة 
لا يقدم حقل العلاقات الدولية نفسه بديلا لأي نظرية معينةء ولكنه يدعو جميع 
النظريات إلى التخلي عن مركزيتها الأوروبية. ويشترك عديد من الباحثين النسويين 
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مع حقل العلاقات الدولية العا مي في الاهتمام بالفئات المهمشة. كما يتماثى التوتر 
بين النسويين الغربيين ونسويي ما بعد الاستعمارية مع رؤية الأخيرة للمدرسة 
النسوية الغربية على أنها مهيمنة وإقصائية لهويات الجنوب العا ميء وأيضًا يتماشى 
مع هدف حقل العلاقات الدولية العاممي الممتمثل ف تحدي العاممية الزائفة وإلغاء 
ضيق الأفق الموجود في نظرية العلاقات الدولية. 

رابًاء أن يكون لديك حقل علاقات دولية عاي كتسمية للتخصص لا يعني 
التقليل من أهمية الممناطق والأقاليم. أو التقليل من أهمية مساهمة دراسات 
المناطق. وبدلا من ذلك يعطي حقل العلاقات الدولية العالمي مركز الصدارة 
للأقاليم. وف حين أن العام م يكن مقسما إلى أقاليم» فهو أيضا لا يتحرك بلا هوادة 
نحو عاممية سلسة. م يعد بُنظر إلى الأقاليم باعتبارها كيانات مادية أو خرائطية أو 
ثقافية ثابتةء ولكن أصبح بُنظر إليها باعتبارها مساحات ديناميكية هادفة ومبنية 
اجتماعيًا. إن الإقليمية اليوم هي أقل تمركزا حول الإقليم الجغرافي والدولة. إذ 
تشتمل على مجموعة متزايدة الاتساع من الفاعلين والقضايا. ورها يكون الانقسام 
التقليدي بين الإقليمية والعاممية آخذا في الانهيار. ولا تتعلق دراسة الأقاليم بكيفية 
تنظيم الأقاليم ذاتيًا مساحاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية فقط ولكنها تتعلق 
أيضا بكيفية ارتباطها بعضها ببعض وتشكيل النظام العامي. بالإضافة إلى ذلك بُحَد 
التركيز على الأقاليم أمرّا أساسيًا لتكوين تكامل وثيق بين المقاربات التخصصية 
ودراسات إقليمية*. 

خامسًاء على الرغم من أن التعددية العاممية تنطوي حتما على درجة من التمايز 
الثقافي والنسبيةء فإنه لا هكن أن يستند حقل العلاقات الدولية العاممي الحقيقي 
إلى الاستشنائية الثقافية وضيق الأفق. إن الاستثنائية ء1اه هام هء× هي اميل إلى 
تقديم خصائص مجموعة اجتماعية على آنها متجانسة وفريدة من نوعها على نحو 
جماعي ومتفوقة على تلك الخصائص الخاصة بالآخرينء إذ غالبا ما تدعم الادعاءات 
بالاستثنائية الادعاءات الكاذبة للعاممية مثل «معيار الحضارة» الغربي المفروض على 
(٭) بشأن منطق الإقليمية في ا مجتمع الدولي العاممي انظر: 


(Buzan and Schouenborg 2018: ch. 4). 
[اممؤلفان].‎ 
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بقية العام خلال الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين. وقد كان 
المثال السابق للاستتنائية هو نظام الجزية الصيني الكلاسيكي» وأحدث مثال على ذلك 
هو فكرة إنشاء رابطة أو مجموعة من الدهوقراطيات لتحل محل الأمم اممتحدة. 
غالبا ما ترتبط مثل هذه الادعاءات بالأجندات السياسية ال محلية وأغراض النخبة 
الحاكمة كما هو واضح في مفاهيم مثل «القيم الآسيوية» و«الخصائص الصينية» 
والتي غالبا ما ترتبط بالسلطوية. وغالبًا ما تبر الاستثنائية في حقل العلاقات الدولية 
هيمنة القوى الكبرى على الضعفاء حيث هكن أن ترتبط الاستثنائية الأمريكية 
التي تبدو حميدة وشائعة في الداخل» هبدأ مونرو ونزعة التدخل العاممية التي 
تخدم مصالحها الذاتية. ويوضح أحد خطوط خطاب النزعة الوحدوية الآسيوية في 
اليابان قبل الحرب» والذي تأسس على شعار «آسيا للآسيويين» هذا الموقف أيضًا. 
والجهود اممبذولة لاستحضار نظام الجزية الصيني الفريد كأساس ملمدرسة صينية 
جديدة لحقل العلاقات الدولية لهي جهود حاملة لإمكانيات مماثلة. وفي حين أن 
تطوير ال مدارس الوطنية لحقل العلاقات الدولية هكن أن يوسع ويثري التخصص» 
فإنه إذا كان يعتمد على نحو أساسي على الاستثنائية فإنه سيتحدى إمكانيات حقل 
العلاقات الدولية العاممي. وقد كان كاهلير (412 :1993) محقا في قوله إن «تزايد 
ضيق الأفق الوطني لا يبشر بالخير بالنسبة إلى التطور امستقبلي للتخصص». 

إن حقل العلاقات الدولية العاممي يسمح لنا إذن بالكشف عن التحيزات وضيق 
الأفق (الخفية أحياتا) وا مركزية العرقية في نظريات العلاقات ا موجودة. فبينما تقدم 
الكتب المدرسية لحقل العلاقات الدولية انتقادات للنظريات الرئيسة» فإنها نادد 
ما تسلط الضوء على افتراضاتهم المتمركزة حول العرق. على سبيل المثالء نادرا 
ما يُخبّر الطلاب الجامعيون - الذين يدرسون الواقعية والليبرالية كنظريات عامية 
عن العلاقات الدولية - عن ارتباط تلك النظريات بالعنصرية التقافية والإمبريالية 
وتبريرها لهما. فقد دعم بعض أكبر الفلاسفة الممؤسسين لليبرالية؛ مثل جون لوك 
الإمبريالية الأوروبية؛ على نحو مباشر أو غير مباشرء باسم الكفاءة والتجارة الحرة. 
آما آخرون» مثل آدم سميث؛ ولا سيما كانط. فقد رفضوا الإمبريالية الغربية لكنهم 
افترضوا عاممية معيارية توقعت أن تتطور الشعوب الأصلية إلى معايير أوروبية. ولن 
هنح كانط سيادة غير مشروطة لغير الأوروبيين ما م يتخلوا عن «الوحشية الخارجة 
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عن القانون» وقبلوا بهذه المعايير. وتشمل أسس الواقعية النظريات الجيوسياسية 
مماكيندر وماهان» والتي دعت إلى تحالف غربي آنجلوساكسوني وهجومها ممنع 
التهديد البربري الأصفر (أو الخطر الأصفر) من الانتقال إلى عتبة الغرب. وف الآونة 
الأخيرة رفضت النظرية الليبرالية للسلام الدهوقراطي تناول الحروب الاستعماريةء 
في حين اعتبرت الواقعية البنيوية أن الثنائية القطبية تمثل «سلامًا طويل الأمد» 
بسبب غياب الحرب قي أوروباء مع تجاهل النزاعات والخسائر العديدة في العام 
النامي خلال الحرب الباردة. وقد أعطت البنائية قليلا من الاعتراف بوضع ام معايير 
من قبل البلدان الناميةء والتنافس بين الأنظمة المعيارية المختلفة. إن النقطة ذات 
الصلة هي عدم التوافق بين النظريات امموجودة - المستمدة من سياق غربي مهيمن 
- وواقع العام غير الغربي. وهناك كثير من الأمثلة على ذلك» ها في ذلك التطبيق 
ا محدود لنظريات التكامل الإقليمي خارج أوروبا الغربية. والتي غالبًا ما ثتجّاهل 
في نصوص العلاقات الدولية الأكثر مبيعًا. تشمل الأمثلة الأخرى قيود مفهوم الأمن 
القومي (الذي طوّر على نحو أساسي في الولايات اممتحدة) للتغلب على المعضلة 
الأمنية للعام الثالثء والتركيز في نظرية التنمية الدولية (امطورة ف الولايات اممتحدة 
وأوروبا) على النمو الاقتصادي على حساب احتياجات التنمية البشرية. 

سادسًاء إن حقل العلاقات الدولية العاممي يأخذ مفهومًا واسعًّا للفاعلية. فقد 
نفت عديد من نظريات العلاقات الدولية ادعاءات الفاعلية للمجتمعات غير 
الغربية. ومنذ وقت ليس ببعيد» كان بُنظر إلى الفاعلية في العلاقات الدولية في 
امقام الأول من منظور «معيار الحضارة»» حيث كان العنصر الحاسم هو قدرة 
الدول على الدفاع عن سيادتها؛ وشن الحرب؛ والتفاوض بشأن المعاهدات؛ وفرض 
الامتثال؛ وإدارة ميزان القوة؛ وبناء إمبراطوريات على حساب شعوب «غير 
متحضرة». لقد تجاهلت هذه الصياغة العنصرية والوقحة» التي تخدم امصالح 
الفاة وغو الاريك الوك من فل انقوف التارة الأورو ية 2ة أن 
الأشكال اممعقدة من فن الحكم كانت موجودة في عديد من الحضارات غير الغربية 
المبكرة. وبينما اعتبرت نظريات العلاقات الدولية السائدة ما يسمى بالعام الثالث أو 
الجنوب العاممي أنه هامشي بالنسبة إلى الألعاب التي تخوضها الدولء فقد ازدهرت 
بعض النظريات النقدية ف الواقع بسبب هذا التهميش اممفترض. لقد انتقدوا بحق 
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النظريات السائدة لاستبعادها الجنوب» لكنهم أجروا استكشافا ضئيلاء على الأقل 
ف البدايةء لأشكال بديلة من الفاعلية في الجنوب» خاصة بعد إدراك أن الفاعلية قد 
تخاطر بتقويض الجزء المركزي من سرديتهم. 

وفي حين أن التفاوتات العاممية في القوة اممادية لن تختفي» فإننا بحاجة إلى 
تبني رؤية أوسع للفاعلية في العلاقات الدولية تتجاوز القوة العسكرية والروة. 
إن الفاعلية هي فاعلية مادية وفكريةء إنها ليست من اختصاص القوي» ولكنها 
هكن أن تظهر كسلاح ف يد الضعيف. إذ هكن ممارسة الفاعلية في الفضاء عبر 
الوطني العاممي وكذلك على المستويين الإقليمي والمحلي. كما هكنها أن تتخذ أشكال 
متعددة (2018:12-23 ,ةرإ4اء4). إذ هكن أن تصف أعمال المقاومة وتضفي 
الطابع المحاي على امعايير واممؤسسات العامية. تعني الفاعلية أيضا بناء قواعد 
ومؤسسات جديدة على المستوى المحلي لدعم وتعزيز النظام العالمي ضد نفاق 
وهيمنة القوى الكبرى. فالفاعلية تعني وضع تصور وتنفيذ مسارات جديدة للتنمية 
والأمن والعدالة البيئية. 

ثمة أمثلة كثيرة على هذه الفاعلية على الرغم من تجاهلها من قبل أبحاث 
حقل العلاقات الدولية السائد. فقد جرت إعادة تعريف السيادة i‏ في مۇتمر 
آسيا وأفريقيا في باندونغ. حيث خلقت أفريقيا شكلا من الإقليمية للحفاظ على 
حدود ما بعد الاستعمار. وكان نهروء أول رئيس وزراء للهندء أول من اقترح حظر 
التجارب النووية. وبعض أعمال الفاعلية هذه ليست مهمة فقط ناطق محددة أو 
للجنوب نفسه» ولكنها مهمة للحوكمة العاممية ككل. وتظهر الأبحاث الحديثة أن دول 
أمريكا اللاتينية وآسيا (الصين والهند) وأوروبا الشرقية مارست دورًا رئيسًا في صياغة 
مؤسساتٽ ڊرتùg .(Helleiner, 2014) Bretton Woods institutions jg‏ 

وهكن إرجاع أصول وتعزيز معايير حقوق الإنسان ونزع السلاح الحديثة إلى 
الجهود التي تبذلها دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا في الدفاع عن هذه ام معايير 
.)Sikkink, 2014, 2016; Acharya, 2016: 1160-1(‏ وقد جاءت آفکكار التنمية 
البشرية والأمن الإنساني من رائدي اقتصاديي التنمية في جنوب آسيا محبوب الحق 
وأمارتيا سن (137-41 :2018 ;1162-3 :2016 ,4۲۷4 )A‏ وبینما تنسب فكرة 
«مسؤولية الحماية» عادة إلى اللجنة الدولية ا معنية بالتدخل وسيادة الدول برعاية 
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کنداء كما هو موضح قي الفصل الثامن» فإنها تدين بالكثير إلى القادة والديبلوماسيين 
الأفارقة. وضمن مفاوضات تغير المناخ نرى البلدان النامية تقدم فكرة معيار 
«اممسؤولية اممشتركة ولكن الممتباينة» (195-7 :2018 ,ةرإةاءA).‏ وباستخدام هذا 
الإطار الأوسع للفاعليةء مكننا أن نجد أن الجنوب كان له صوت» وأن «التابع مكنه 
التكلم بالفعل» والتصرف حتى لو تجاهلتهم نظريات العلاقات الدولية. ويْعَدٌ 
دمج هذه العناصر في روايات نصوص العلاقات الدولية الخاصة بالاقتصاد السياسي 
العا مي؛ والأمن العالمي؛ والبيئة العاممية أمرّا بالخ الأهمية وذلك لأجل الحد من 
التحيز الغربي وتطوير سردية عاممية لحقل العلاقات الدولية*. 

سابعًا وأخيرًء إن حقل العلاقات الدولية العاطمي يستجيب للعومة اممتزايدة 
في العام معنى شامل. فالعوممة معنى زيادة الترابط والاعتماد المتبادل هي اتجاه 
طويل الأجل لا يُظهر أي علامة على الضعف. ولكن هناك خطين مهمين للتغيير 
ينطبقان على نحو متزايد على هذه العملية الأضيق. الأول هو أنها تنظم على نحو 
ای ع أا 0 وا قي وا ع ما اة ا ةا ا 
يشهد عصر الهيمنة الغربية نهايتهء أصبح كل من اممحرك الدافع للعوممة وامسؤولية 
عن عواقبها أكثر عاممية في الحجم. ثانبًاء أن الكثافة اممتزايدة وشدة الترابط والاعتماد 
المتبادل تؤدي الآن على نحو واضح إلى ظهور مجموعة من اممصائر اممشتركة التي 
نوقشت ف الفصل السانع والتي تنخرط فيها البشرية جمعاء وتكون اممسؤولية 
عنها جماعية. والكيفية التي يلعب بها جانب الطمصير اطمشترك للعوممة هذا قي البنية 
السياسية الأكثر انتشارًا للتعددية العميقة لهي مسألة رئيسة بالنسبة إلى حقل 
العلاقات الدولية العاممي. 


4 - الأجندة البحثية لحقل العلاقات الدولية العامي 

قام أميتاف أشاريا (2014) بتحديد ومناقشة عناصر معينة من الأجندة 
البحثية لحقل العلاقات الدولية العاممي. ومن دون الخوض في التفاصيل» هكن 
تلخيصها على النحو التالي: 


(*) مزيد من اممناقشة بشأن فعالية الجنوب العامميء انظر القسم الخاص بالحوكمة العاممية (2014). [المؤلفان]. 
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- اكتشاف أنماط ونظريات ومناهج جديدة من تواريخ العام. 

- تحليل التغيرات الحاصلة على مستوى توزيع القوة والأفكار بعد آكثر من 
مائتي عام من الهيمنة الغربية. 

- استكشاف العوام الإقليمية في تنوعها الكامل وترابطها. 

- التعامل مع الموضوعات واممناهج التي تتطلب تکاملا جوهريًا وموضوعيًا 
للمعرفة امتخصصة ودراسات المناطق. 

- دراسة كيفية تداول الأفكار واممعايير بين امستويين العاممي واممحلي. 

- التحقيق في التعلم المتبادل بين الحضارات» والذي يوجد منه دليل تاريخي 
أكثر مما يوجد بشأن «صدام الحضارات». 

وف حين أن هذه المموضوعات الستة قد تكون نقطة انطلاق جيدة للمحادثات 
وا مناقشات الضرورية لتوسيع نطاق هذا التخصصء فهي ليست مواضيع شاملة بأي 
حال من الأحوال. بدلا من ذلك. «يجب أن تظل فكرة حقل العلاقات الدولية العامي 
مظلة واسعة ومفتوحة للمنافسة؛ والتفسير؛ والتوضيح؛ والتوسيع» ,ة13۲۷ء۸) 
(652 :2۾2014. 

ثمة طريقة أخرى للنهوض مشروع حقل العلاقات الدولية العامي تتمثل في النظر 
في المصادر ال موجودة في عديد من المناطق والتي من الممكن أن تساعد في عملية 
التنظر. وبناءً على عملنا السابق (2010 ;ظط Acharya and Bua, 2007a,‏ ھناك 
خمسة مصادر مفيدة لتطوير مزيد من نظرية العلاقات الدولية العامية: التقاليد 
الدينية والفلسفية الكلاسيكية؛ وتفكر حقل العلاقات الدولية المرتبط بالشخصيات 
التاريخية والدينية والسياسية والعسكرية؛ وتفكير حقل العلاقات الدولية لقادة ما 
بعد الاستعمار المعاصرين؛ وعمل باحثي العلاقات الدولية المعاصرين النقديين من 
منظور عاط مي؛ والأفكار المستمدة من ممارسات السياسة العاممية. 

أو إن التقاليد الكلاسيكية ها في ذلك الفلسفة الدينية مثل البوذية؛ 
والهندوسية؛ والكونفوشيوسية؛ والإسلام واليهودية؛ والمسيحية؛ والفروع ال مختلفة 
داخل هذه التقاليد الكلاسيكية؛ وكذا الأديان اللاحقة مثل السيخيةء قد توفر 
رؤى ذات صلة بنظرية العلاقات الدولية. وهذاء على أي حالء قد يثير أسئلة 
إبستيمولوجية (معرفية). فحقل العلاقات الدولية العالمي يحتضن التعددية في 
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امنهج ونظرية اممعرفة. لكننا نريد تقديم حالة خاصة مزيد من التوسع ف المقصود 
بعلم العلاقات الدولية من خلال دمج رؤى من أديان العام. يقبل حقل العلاقات 
الدولية العالمي المقاربات الوضعانية» لكنه يرفض بشدة اعتبارها أنها تشكل 
السبيل الوحيد الصالح معرفة حقل العلاقات الدولية. ومن الجدير بالذكر أن 
مراجعطا لحقل العلاقات الدولة الإقليعة تظهر تفضيلا للمقاربة الكلاسيكة بد 
من المقاربة الوضعانية التي تميز حقل العلاقات الدولية الأمريكي. ويؤكد باتريك 
ادوس چ|كùı Patrick Thaddeus Jackson‏ Îنa‏ «لکي نکون غير غربيين ا 
نحتاج إلى طرق لإنتاج نظرية ليست عرضة للطريقة التي ينتج من خلالها كل من 
كينخ وكيوهان وفيربا النظرية»*. إن ما هو مهم إذن ليس فقط محتوى حقل 
العلاقات الدولية» ولكن طرق عمل هذا الحقل. ويكمن جزء من الإجابة في توسيع 
مفهومنا ما تعنيه فلسفة العلوم إلى جانب توسيع مفهومنا مما يعنيه حقل العلاقات 
الدولية ف الواقع. ويقدم جاكسون (2010) حجة قوية للتعددية في حقل العلاقات 
الدولية» خاصة فيما يتعلق بفهمنا ما يشكل «العلوم». ومن خلال فعل ذلك» يوجه 
ضربة قوية ممزاعم أولئك الذين وجدوا أنه من الملائم رفض التجارب والأصوات غير 
الغربية باعتبارها «مادة من دراسات المناطق» أو أنها «غير علمية». 

لكن جاكسون (196 :2010) أصر أيضا على أن «ترك السؤال العلمي جانبا لا 
يعني بالضرورة أننا ندخل مجالا يسير فيه كل شيء». فا معرفة العلمية بالنسبة 
إليه لها ثلاثة «مكونات أساسية» لا غنى عنها: يجب أن تكون نسقية؛ ويجب آن 
تكون قادرة على قبول النقد العام (ويفترض المرء معالجة ذلك بنجاح)؛ و«يجب 
أن يكون الغرض منه إنتاج ال معرفة الدنيوية» (193 :2010 ,«هء)عه[). لكن على 
ا مرء أن يكون حذرًا هنا. فقد يكون أن قدرَّا كبياً مما قد يجلبه ال مرء إلى نظرية 
العلاقات الدولية من العام غير الغربي «معرفة دنيوية». لكن المصادر الأخرى مكن 
أن تكون من المعرفة الدينية والثقافية والروحية التي قد لا تكون مُوّهلة بدقة 
لتكون مثل «هذه المعرفة الدنيوية». إذ قد يكون في تلك اممعارف تقاطع غامض بين 
العلم والروحانية أو قد تجمع بين المادي والروحاني. وهكذا يقترح جورجيو شاني 
(#) تعليقات بشأن إطلاق نظرية العلاقات الدولية غير الغربيةء بقلم أميتاف أشاريا وباري بوزان» الجامعة الأمريكيةء 


واشنطن العاصمة» 3 مايو 2010. كانت الإشارة إلى غاري کینخ وروبرت کیوهان وسیدني فيربا (1994). [المؤلفان]. 
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(722 :2008) العقيدة السيخية أو الأمة الإسلامية باعتبارها مصادر لنظرية حقل 
العلاقات الدولية مابعد الغري» لأن هذه المفاهيم تقدم «مفهومًا بديلا للعابلية» 
- ورها مفهومًا أكثر «تضامنية» للمجتمع الدولي - عن تلك التي يقدمها حقل 
العلاقات الدولية الويستفالي الغربي. هكن قول الشيء نفسه عن المفهوم الصيني 
ل «تيانكسيا» أده (كل ما تحت السماء). كما تقدم الهندوسية مثالا آخر أيضا. 
فملحمة ماهابهاراتا الهندوسية عبارة عن سرد ماورائ للحرب العادلة والظامة؛ 
والتحالفات والخيانات؛ وا مصالح الشخصية والأخلاق؛ والحكم الصالح والسين. 
أما البهاغافاد غيتا**» فتحتوي بداخلها على أفكار بشأن ممارسة الحرب في شكل 
افدات اللورة كرما اللمجازي اتخوت إا رقضك خوض هذه الحرب العادلة 
فستكون إذن تتهرب من واجبك وتفقد سمعتك» (الفصل 2ء فقرة 33)؛ «القادة 
ا محاربون الذين كانوا يحترمونك سيحتقرونك الآن» معتقدين أن الخوف هو الذي 
دفعك إلى الخروج من امعركة» (الفصل 2ء فقرة 35)؛ «مت» وستظفر بالجنة؛ 
انتصر وستتمتع بسيادة الأرض» لذلك قف؛ أَرَجُونَاء؛ عازمًا على القتال» (الفصل 2 
فقرة 37) (55-7 :2007 ,انطوuه).‏ وبعبارة آخرىء فإن عدم الامتناع عن الحرب 
يتوافق مع منطق الفعل الصالح الذي هو في الوقت نفسه «دنيوي» (شرف؛ عار؛ 
قوة) ا کوت (عدم قابلية الروح للتدمير). 

تقدم الفلسفة البوذيةء التي م تحظ عمليًا بأي اهتمام من باحثي حقل 
العلاقات الدولية***» مثالا آخر. فالدالاي لاما 14 نةاه«#***) الحالي 
يستكشف العلاقة بين العلم والفلسفة البوذية. حيث تقبل الفلسفة البوذية 
وتوظف التجريبية العلميةء وخاصة «الملاحظة ال مباشرة» و«الاستدلال المنطقي» 
)<( پمکن أن ينظر المرء ايشا إلى (2008 .)cohen and Westbrook‏ [امebؤۋلفان].‏ 
(#) تعد الكتاب الهندي ا مقدس في الديانة الهندوسية. وهي الحوار الذي جرى بين السيد أو الرب ال مبارك كريشنا 
وأرجونا قبل بداية الحرب بين الكاورافاس والباندافاس» وهما فرعان من أسرة بهاراتا التي كانت تحكم في ذلك 
الوقت. البهاغافاد غيتا هي عبارة عن 700 بيت أو آية تقع في نمانية عشر فصلاء ويعود تاريخها إلى قرابة الألفية 
الثالثة قبل ابميلاد. كلمة بهاغافاد تعني الرب أو الإلهيء وترمز إلى السيد كريشنا الذي يقدسه الهندوس بوصفه مظهرا 
من مظاهر إله» بينما تعني كلمة غيتا المغناة أو القصيدة أو الأنشودة. [ا مترجم]. 
(٭ * #( باستثناء إعجاب تشان وماندافيل ور )2001 .[jlêJşhl] .(Chan, Mandaville and B1eiker‏ 


 <(‏ ) الدالاي لاما هو لقب يعطى لأعلى رجل ديني ق الديانة البوذية التبيتية تشابة لقب البابا في الديانة 
المسيحية والكلمة هي بالأصل من أحد آفرع اللغة المونغولية وتعني المحيط الكبير. [المحرر]. 
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(أي أن ال معرفة «هكن أن تعطى ظاهربًا أو هكن استنتاجها»)» لكنها تتعاون مع 
العلم في بعض الأجزاء عندما يتعلق الأمر بطريقة ثالثة؛ «السلطة امموثوقة». وتؤمن 
الفلسفة البوذية ب «المستوى الإضافي للحقيقةء والذي قد يظل غامضا بالنسبة إلى 
العقل غير المستنير». ويشتمل هذه على «قانون الكارما»*) و«الاستشهاد بالكتاب 
المقدس مصدرا صحيحا على نحو خاص للسلطة» أو تعاليم بوذاء التي آثبتت بالنسبة 
إلى البوذيين أنها هكن الاعتماد عليها في فحص طبيعة الوجود والطريق إلى التحرر» 
1am, 2005: 28-9(‏ نهاه0). وعلى الرغم من أن أطروحة قابلية التكذيب 
falsification thesis‏ لكارل بوبر مم۴0 411 ستجعل الفجوة بين اممنهج العلمي 
والبوذية أوسع من خلال استبعاد «عديد من الأسئلة التي تتعلق بوجودنا البشري»؛ 
ما في ذلك الأخلاق والروحانيةء فإن «معيار قابلية التكذيب» يتوافق مع مبدأً 
«نطاق النفي» للبوذية التبتية والذي يسلط الضوء على الفرق بين «ما م يعثر 
عليه» وما «وجد أنه غير موجود» (35 :2005 141٦,‏ 1ه01). ليس من الصعب أن 
نری أن «المستوی الإضافي للحقيقة» قد ينطبق على نحو جيد على معظم الممذاهب 
الدينية الأخرىء مثل السنة الإسلامية والحديث أو بهاغافاد غيتا الهندوسية. وبينما 
يجادل الدالاي لاما بأن العلم يستبعد أسئلة امميتافيزيقا والأخلاق» فإن كل نظرية 
العلاقات الدولية (على الرغم من أن ذلك يختلف وفق الصيخ) لا تفعل ذلك. 

فهل هكننا إقحام هذه الأفكار ضمن معرفة حقل العلاقات الدولية إذا حصرنا 
أنفسنا في إجراء استقصاء يصر على الفصل الصارم بين هذا الدنيوي والأخروي» وبين 
المادي والروحي؟ هكننا بالطبع» وبوعي ذاتي» تضمين عناصر مثل المعرفة الكتابيةء 
والتي قد لا تجتاز بسهولة اختبار الدنيوية» ونطلق عليها العناصر غير العلمية 
لنظرية العلاقات الدولية. ولكن قد يعني هذا نقلهم إلى مرتبة الدرجة الثانيةء 
حيث إن تسمية «علمي» كما يشير جاكسون» تحمل قدرًا كبي من الهيبة والتأثير 
التخصصي في نظرية العلاقات الدولية. ومن ثم» فإن الإصرار على العلم يخاطر 
(*) الكارما ١٠١‏ مصطلح مشتقّ من الكلمة السنسكريتبّة كرمانء والتي تعني العمل. وقانون الكارما هو القانون 
السببي العامي» ويعنى هذا القانون مبداً السّبب والنتيجة» بحيث إن الأعمال والتصرّفات والنيّات التي يقوم بها 
ويتبناها الأشخاص في الوقت الحاضء تحدد وتفُر مط وطبيعة الأعمال والحياة المستقبليّة في بُعدها الأخلاقي» فكل 


ما هو مستقباي - ولادة جديدة ١21ء5‏ - هو نتيجة لسبب ما في الوقت الحالي» وكل ما هو حاضرء هو نتيجة 
تراكميّة لأسباب حصلت ف ال ماضيء ومن ثم فإن قانون الكارما يُوجْه معتقديه إلى العيش حياة أخلاقبّة. [المترجم]. 
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بتهمیش قدر کبیر من مصادر معرفة حقل العلاقات الدولية التي تكون غير علمية 
كليًا أو جزتيّا أو التي لا هكن إثبات تقاربها مع العلم على نحو واضح. 

ثانيًاء بالإضافة إلى الأديان» فإن لدى العام غير الغربي أمثلة وفيرة من الشخصيات 
التاريخية الدينية والسياسية والعسكرية التي فكرت في حقل العلاقات الدولية. 
ومن هؤلاء صن تزو ا12 "51ء وهان فیزي ۴٤11‏ ۲1۸ وکونفوشیوس من الصین؛ 
وأشوکا ka‏ طیھء وکوتیليا اناه ونغارجونا 2a‏ »زءهچهN‏ (فلاسفة من الديانة 
البوذية في الهند خلال القرنين الأول والثاني) من الهند. إن الأمر امثير للاهتمام على 
نحو خاص هو أنها تضمنت تنوعًا ف التفكير واممقاربة داخل المجتمعات والثقافات 
سا وی عال ارات اة فعا وة آه م لل ان دان 
فارة قضيرة تسبنًا من العضر الكلاسيك لشمال الهند كلا من السياسة الواقعة 
عند كوتيليا (۲4ئهءهطA۲۲)‏ والاستقامة عند أشوكا (0131102)» كما هكن للمرء 
أن يجد قي الصين خلال فترة ما قبل سلالة تشين الممذاهب المعاصرة للواقعية عند 
هان فيزي» واقتراحات الفيلسوف الأخلاقي كونفوشيوس» هي حقيقة تشير إلى 
أنه من الخطاً مكان تصوير الحضارات الشرقية على أنها سترة للتقييد الفلسفي. 
والواقع أنها ضمت تعدد الأفكار وامقاربات للسياسة والعلاقات الدولية. وف العام 
الإسلامي وف الشرق الأوسط نجد من الأمثلة البارزة للمفكرين ابن سينا (عام 
فارسي موسوعي معروف ق الغرب باسم ١١١ءء1ب4)»‏ وأيضا ا مفكرين من الفلاسفة 
العرب بين القرنين التاسع والثاني عشر مثل الكندي (الذي عمل ف بيت الحكمة في 
بغداد في القرن التاسع» حيث ترجم عديد من النصوص الفلسفية والعلمية اليونانية 
المهمة إلى العربية)؛ والفاراي» وابن رشد (يعرف عند الغرب ب كةه١إإمA۷).‏ ومن 
خلال الترجمات إلى العربية والشروح التي قدموهاء فم يحافظ هؤلاء وغيرهم من 
العلماء المسلمين على المعرفة فقط بل قدموا أيضًا قدرًا كيرا من اممعرفة الفلسفية 
اليونانية المنسية أو المفقودة في نسخها اليونانية الأصلية بعد سقوط الإسكندرية 
واعتناق الأباطرة الرومان دينا جديدا. لاحقاء قبل النهضة الأوروبية وعند بدايتهاء 
ستترجم هذه النصوص واممعارف العربية في إسبانيا الإملامية إلى اللاتينية وكذا 
إلى فرنسية العصور الوسطىء وستؤثر ليس فقط في تفكير اللاهوتيين امسيحيين 
مثل توماس الأكويني» ولكن أيضا ستؤثر في العقلانية الأوروبية الحديثة المبكرة في 
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باريس وجامعات أكسفورد. ويوجد بالفعل نوع من أدبيات نظرية سياسية ثانوية 
بشأن هؤلاء المفكرين» والتي هكن إقحامها في مجال العلاقات الدولية. فقد كان 
ابن خلدون (1406-1332م) على القدر نفسه من الأهمية بين اممفكرين الإسلاميينء 
حيث آثرت نظريته الديناميكية للتفاعل بين المجتمعات اممستقرة والبدوية كمحرك 
للتاريخ ف أعمال اممؤرخين العثمانيين ف القرن السابع عشر مثل كاتب شلبي؛ وأحمد 
جودت باشا؛ ومصطفى نعيمة؛ واستشهد به الباحث المعاصر في حقل العلاقات 
الدولية روبرت كوكس (ط1992). 

ثالثاء تفكير ومقاربة المفكرين والقادة السياسيين في العام المستعمَّر. كما ذكرنا 
بالتفصيل ف الفصول السابقةء كانت الأفكار والحركات القومية ال مناهضة للاستعمار 
والتَرَعَات الوحدوية الإقليمية؛ سواء تلك الممتأتية من النشطاء السياسيين أو الباحثين 
(أو كليهما)» مصدرًا رئيسا للتفكير في حقل العلاقات الدولية امموجود في كل منطقة. 
إن حقيقة أن بعض هذه الشراكات شكلت شراكات في الأفكار (مثل تلك التي 
كانت بين تاغور وأوكاكورا) أو الحركات أو في كليهماء تجعل تفكيرهم أكثر أهمية 
كأسس لحقل العلاقات الدولية العالمي. ومن المهم أن نلاحظ آنه» كما في اماضي 
الكلاسيكي» كان التفكير الدولي في العصر الحديث ف العام غير الغربي بالكاد موحدًا. 
على سبيل ال مثال» قد يجد المرء في اليابان أفكاراء أحياتا متباينة وأحياتًا متكاملة 
بشأن العلاقات الدولية من أواخر القرن التاسع عشر حتى فترة ما بعد الحرب 
العاممية الثانية» خاصة عند شیجررو تاباتا ٤2ا1۹‏ ٥1زەع1ط؟؛‏ ویوشیکازو ساكاموتو 
Sakamoto‏ Yoshikazu؛‏ وماساتاکا کوساکا Kosaka‏ Masataka؛‏ وماسامیتشي 
رlelıg ‘Masamichi Royama‏ وأكرا أوساوا Osawa‏ Akira؛‏ ونیشیدا کیتارو 
Nishida Kitaro‏ وکیسابورو یوکوتا a†ەok¥‏ Kisabur0؛‏ وھیکوماتسو کامیکاوا 
Kamikawa‏ Hikomatsu؛‏ وکوتارو تناکا ranaka‏ K0tar0؛‏ وکاورو ياسوي 
Kaoru Yasui‏ وشیجیرو تاباتا (2008 ,.[ھ )Shimizu et‏ وباممتثل» یجب علی 
الأكاد هيين الباحثين عن مصادر مهمة ولكن متباينة لتفكير حقل العلاقات الدولية 
في الهند دراسة کتابات بانیکار ۲ه))نم ه۴ .× .)؛ وسیسر غوبتا؛ وأبادوراي .۸ 
Jayantanuja Bandyopadhyaya يlژıدlıgıدilıg ‘A. P. Rana Lil ‘Appadorai‏ 
وأشيش ناندي .(Ashis Nandy Mallavarapu)‏ 
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المصدر الرابع الذي هكن أن يستمد منه التفكير والتنظير العالمي في حقل 
العلاقات الدولية هو أعمال هؤلاء الباحثين اممعاصرين الذين انخرطوا في نظرية 
العلاقات الدولية الغربية وتحدوها في معظم الحالات ومن مواقع مختلفة حول 
العام. وتشمل القاثمة» على سبيل ال مثال لا الحصرء محمد أيوب (الولايات اممتحدة)؛ 
وآرلین تیکتر (کولومبیا) ؛ وبینار بیلجین (ترکیا)؛ وبهجت کوراني (مصر)؛ ونافنیتا 
تشادها بيهيرا (الهند)؛ وكانتي باجباي (الهند)؛ وتاكاشي إنوغوتشي (اليابان)؛ وتشين 
ياكينغ (الصين)؛ ويان شوتونغ (الصين)؛ وتانخ شيبينخ (الصين)؛ وسيبا غروفوغوي 
(الولايات الممتحدة)؛ وأيضا ل. ش. لينغ (الولايات المتحدة) وراندولف بيرسود 
(الولايات اممتحدة)؛ وسانكاران كريشنا (الولايات المتحدة)؛ وروبي شيليام (الولايات 
المتحدة)؛ وديانا توسي (الأرجنتين)؛ وإيفلين جوه (أستراليا)؛ وأوليفر ستوينكيل 
(البرازيل)؛ وسواتي باراشار (السويد»؛ وشاندرا موهانتي (الولايات الممتحدة)؛ 
ويونغجين زانخ (المملكة اممتحدة)؛ وشوجو سوزوي (المملكة المتحدة) وواندي نايت 
(كندا). ونود أيصًا تضمين: جي أن تينكر (الولايات ا متحدة)؛ وجاكي ترو (أستراليا)؛ 
وأندرو هوريل (اممملكة المتحدة)؛ ولويس فايست (المملكة اممتحدة)؛ وبتر 
كاتسينستين (الولايات المتحدة)؛ ودفيد كانغ (الولايات المتحدة)» وإريك هالايار 
(كندا)؛ وتي.. بول (كندا)؛ وآندرو فيليبس (أستراليا). القانمة بعيدة كل البعد عن 
كونها شاملة ولا تنصف الاختلافات بين هؤلاء الباحثين وتعقيد تفكيرهم» لكنها 
تشير إلى أن حقل العلاقات الدولية العامي هو بالفعل مشروع ناشن مساهمات 
من علماء من الشرق والغرب والشمال والجنوب. وحقيقة أن بعض هؤلاء مثل 
محمد أیوب؛ وسیبا غروفوغوي؛ آندي نایت؛ وسانکاران کریشنا؛ راندولف بیرسود 
كانوا في الأصل من الجنوب العاطمي ولكنهم انتقلوا إلى الولايات المتحدة لن يجعل 
مساهمتهم أقل شأنا بالنسبة إلى الفكر غير الغري؛ فيمكن للمرء في الواقع أن يجادل 
بأن مساهمتهم تستفيد من الأفكار التي تأتي مع كونهم ج١ا‏ من العاممين الغربي 
وغير الغربي*. وام مثير للاهتمام أيضًا هو أن بعض الباحثينء مثل أرلين تيكتر أوليفر 
(*) قد نضيف أن أحد المؤلفين الحاليينء أميتاف أشارياء والمقيم الآن أيضًا في الولايات المتحدةء نشأً ف الهندء وقد 


أمضى جزءًا كبيراً من حياته الأكادهية في آسيا (سنغافورة والصين)» بينما كان يشغل منصب عضو هيئة التدريس زائر 
في جنوب أفريقيا وتايلند واليابان» وهو مواطن كندي. [اممؤلفان]. 
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ستوينكيل» قد انتقلوا من الغرب إلى مواقعهم الحالية ف العام الجنوي. وقد احتفظ 
العديد من هؤلاء الباحثين بروابط وثيقة مع بلدانهم الأصليةء أو يركز عملهم جزثيًا 
على الأقل على بلدانهم/ مناطقهم الأصلية» كما حافظوا على روابط وثيقة مع أفكار 
ومؤسسات تلك ال مناطق. ويعكس عمل عديد من هؤلاء الباحثين الظروف التاريخية 
والراهنية للجنوب العاطمي» وخصوصا بلدانهم/ مناطقهم الأصلية. 

وفي حين أن القاسم المشترك لأعمالهم يتمثل في الدعوة إلى مزيد من الفهم 
وتضمين الأفكار واممقاربات غير الغربيةء فإن هؤلاء الباحثين يسعون وراء مجموعة 
متنوعة من الاهتمامات واممقاربات النظرية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تصنيف 
كتاباتهم ضمن «اممعسكرات» النظرية السائدة مكن أن يكون ا في التبسيط 
والتضليل» ولايزال بإمكان اممرء أن يقدم بعض التعميمات المعقولة. ويُعرّف كل 
من بیرسود؛ وشلیا؛ ولینج؛ وبيلجين؛ وكريشنا؛ وغروفوجي آنفسهم بوضوح بأآنهم 
ينتمون إلى مدرسة ما بعد الاستعمارية. كما أن تينكر وبيهايرا ينتميان عموما 
إلى مدرسة ما بعد الاستعمارية. أما تفكير تشين فهو أساسا تفكير بنائي (وإن كان 
متأثرَّا بشدة بالثقافة الصينية ف قيادته للمدرسة الصينية للعلاقات الدولية)» بينما 
يرفض مواطنه يان» الذي يستمد أفكاره على قدم المساواة من الثقافة الصينيةء 
فكرة المدرسة الصينية ویطلق علی نظریته «الواقعية الأخلاقية». وقد طور تانغ 
مقاردة انتقائية «ثظوررة اجتماعية» بحيث تنسجم مع الفهم البناق لحقل 
لعلاقات الدولية. أما باجباي؛ وإنوغشي؛ وستونكيل؛ ونايت» فهم أقرب إلى الليبرالية 
بينما طور أيوب مقاربة أطلق عليها «الواقعية الفرعية». في حين يرتبط هوريل 
وسوزوي وزانغ باممدرسة الإنجليزية. إن هذا الاختلاف هو السمة اممميزة ممشروع 
حقل العلاقات الدولية العاممي الذي يحتضن التعددية النظريةء ها في ذلك نظريات 
العلاقات الدولية القانمة والنظريات التي تتحداها. إذ يجب على المهتمين مشروع 
حقل العلاقات الدولية العالمي الاعتماد على/ وإقحام المفكرين والقادة والمساهمات 
المتأتية من مختلف التقاليد النظرية واممنهجية. 

قد يعتمد المصدر الخامس لتفكير حقل العلاقات الدولية العاممي أيضا على 
الممارسة العملية» وخاصة الأناط الواسعة وطويلة الأجل للعلاقات والتفاعلات وبناء 
المؤسسات الجارية في أجزاء مختلفة من العام. يعد الاعتماد على الممارسة لبناء 
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النظرية مرا شائعًا في أبحاث حقل العلاقات الدولية الغري. ومن ثم» كان الوفاق 
الأوروبي هو الأساس للأدبيات المتمحورة حول «الأنظمة الأمنية» وكان الاتحاد 
الأوروبي هو نقطة الانطلاق الرئيسة للمؤسسات الليبرالية الجديدةء بينما قدم نظام 
ميزان القوى الأوروبي الكلاسيكي قدرًا كبيراً من التنظير بشأن انتقال القوة (كونه الآن 
ينطبق على صعود الصين) وديناميكيات التحالف وأدبيات «أسباب الحرب». ومن 
هنا فإن السؤال المطروح: «إذا كان من الممكن تحويل السياسة الإقليمية لأوروبا 
وشمال الأطلسي إلى نظرية للعلاقات الدوليةء فلماذا لا هكن تحويل السياسة 
الإقليمية الآسيوية أيصًا إلى نظرية للعلاقات الدولية؟» (2015 a٤,‏ 1طعA).‏ 

وكا أوفجا ق الفضوة السات ك لكي ما سوراف کي 
وممارسة العلاقات الدولية في أجزاء كثيرة من الجنوب العاممي. من اممفهوم جيدًا 
الآن أن مناطق العام ا مختلفة تتبع مسارات مختلفة للتعاون الإقليمي aرإ13ء۸)‏ 
(2007 ,اطم( 4مه. وتحّد مقاربات التعاون الإقليمي ف آسيا وأمريكا اللاتينية 
وأفريقيا والشرق الأوسط جميعها طرقا مهمة لتوسيع دراسات العلاقات الدولية 
وتطوير نظريتها. وهناء كما هو الحال مع أفكار ومقاربات المفكرين الكلاسيكيين 
والقوميين من ذوي النزعة الوحدوية الإقليميةء فإن الأعمال ا مقارنة مفيدة على نحو 
غا عا کل ف کا امات وق و و 
فمة في الواقع أيضًا بعض أوجه التشابه بينها. فعلى سبيل المثال» بد اتخاذ القرار 
بالإجماع ممارسة عامية للمؤسسات الإقليمية متعددة الأطراف» على الرغم من أنها 
تكتسب بالفعل أسطورة معينة عن التميز في سياقات محلية ويجري الاعتراف بها 
وقبولها على هذا النحو. 


5 - المحاذير واممخاطر 

ثمة بالطبع محاذير ومخاطر مرتبطة بحقل العلاقات الدولية العاممي والتي 
تتطلب مزيدًا من الاهتمام والنقاش. ولاستدعاء مقولة روبرت كوكس مرة أخرى 
(128 :1981) «النظرية هي دايا لشخص ما ولغرض ما» ممن هو إذن» حقل 
العلاقات الدولية العاممي ولأي غرض جاء؟ من بين المخاوف الأخرى المتعلقة بحقل 
العلاقات الدولية العا ميء فإن ما يلي جدير بامملاحظة على نحو خاص: 
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- خطر التركيز حصربًا أو على نحو أساسي على الدول غير الغربية الأقوى والأكثر 
ثراءًَ با موارد: الهند؛ والصين؛ فاا وجنوب أفريقيا؛ وتركيا وما إلى ذلك حيث 
تتقدم أبحاث حقل العلاقات الدولية على نحو أسرع مع إهمال البلدان الأضعف 
ف الا الامي. وظيور الدرسة الصيهة لعفل اللات الدونة ليو مان خاش 
على هذا الاحتمال. 

- إمكانية تكرار الأفكار الغربية أو إعادة إنتاجها مع تعديلات طفيفة. وقد 
ينتهي الأمر بحقل العلاقات الدولية العالمي إلى عوممة نظريات ومفاهيم حقل 
العلاقات الدولية التقليديء على الرغم من ملء المحتوى الجديد من خلال جمع 
ا مفاهيم حول العام. وقد يثير هذا أيضًا تساؤلات بشأن المزاعم الانعتاقية لحقل 
العلاقات الدولية العاممي. 

- صعوبة دراسة جميع الأمم والحضارات وقضايا المناطق في إطار واحد» خاصة 
مع الاختلافات الثقافية والسياسية والاقتصادية الكبيرة القانمة بين اممجتمعات 
والمناطق. 

- خطر جعل حقل العلاقات الدولية واسعًّا للغاية» مما يقلل من قيمته التحليلية 
ويجعل بناء النظرية أمرا صعبًا. 

- من خلال التطلع إلى بناء سردية مشتركة والسعي إلى إنهاء إقصاء البقيةء قد 
يصرف حقل العلاقات الدولية العاممي الانتباه عن أشكال الاستبعاد الأخرى والأكثر 
تحديدًاء مثل الجنس والعرق... إلخ. 

إن هذه المخاطر ليست بالهينةء وإبقاؤها في بؤرة التركيز من شأنه أن يساعد 
باحثي حقل العلاقات الدولية العاممي على تجنبها. 

وتماشيًا مع فكرتنا عن التعددية الراسخةء لا نرى حقل العلاقات الدولية العاممي 
كمثل الانفجار العظيم ع«هط عاط إذ من المرجح أن ينبض بالحياة خلال العقود 
المقبلة بعد بذل عديد من المجهودات. ويتمثل أحد جوانب ظهور هذا الحقل 
العاممي ف الحساسية اممتزايدة تجاه الجنوب العالمي الموجودة في الكتب المدرسية 
الجامعية؛ والأجندة البحثية؛ وبرامج التدريس والتدريب ف البلدان المركزية في 
الغرب. والأهم من ذلك» هو الجهود المبذولة لإنهاء استعمار حقل العلاقات الدولية 
في أماكن مختلفة كانت حتى الآن محرومة من التعرف عليها ومن الإدلاء بصوتها. 
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في هذا السياق» تَعَدٌ ا مؤسسات المحلية والشراكات واممنشورات مهمة جدا. ولاتزال 
منظمات الدراسات الدولية الغربية تسيطر عليها وجهات النظر التقليدية ولاتزال 
تدار من قبل قيادة غربية على نحو أساسي» وبعضها فقط ممن يراعي ذلك کان 
قد أبدی تعاطفا مع عام ا به الي ومن غير اممرجح أن يتغير هذا الوضع 
بسرعة. وف الوقت نفسهء ومع استمرار تقدم دراسة العلاقات الدولية حول العامى 
سيشهد التيار الغربي السائد مقاومة متزايدة لأساطيره التأسيسية ورفضا لسردياته 
السائدة. ولا ينذر هذا التنوع والتعددية ب «نهاية حقل العلاقات الدولية» باعتباره 
تخصصا أو نظريةء بل يسس حقلا جديدًا يعتمد على مبدأً «العاممية التعددية» 
التي نوقشت سابقا. ومقاربة حقل العلاقات الدولية العالمي تمثل طريقة مهمة 
للمضي قدا نحو تخصص كان بُنظر إليه تقليديًا على أنه «علم اجتماعي أمريكي» 
يُهمش العام النامي. ونحن نأمل في أن يوضح هذا الكتاب بقوة تأثير الإمكانات 
التحويلية للجهود ال محلية في المشهد الأكبر لحقل العلاقات الدولية العاطمي. 


خلاصات 

لكي يصبح عامنًاء يجب على حقل العلاقات الدولية أن يبذل جهدًا كبيراً لإعادة 
تأسيس نفسه مرة أخرى. وكما أوضحناء فإن التأسيسين الأول والثاني لهذا التخصص 
الحديث حدثا خلال حقبة ذروة الهيمنة الغربية. لقد جرى كلا التأسيسين الأول 
والثاني في اممزكزء واشتملا على تطورات مؤسسية ترکزت على نحو رئيس في الدول 
الناطقة باللغة الإنجليزية. وقد عكست كل من مؤسسات حقل العلاقات الدولية 
وموضوعاتها ونظريتها مصالح ووجهات نظر القوى المركزية المهيمنة. وهكذا شُكل 
حقل العلاقات الدولية بقوة من خلال كل من قضايا وممارسات العلاقات الدولية 
التي حُدّدت إلى حد كبير من قبل القوى الكبرى الغربية ومن خلال رؤية تاريخ 
العام على أساس أنه امتداد للتاريخ الأوروبي. وللإجابة عن سؤال روبرت كوكس الذي 
اثر في القسم السابق» فقد صمم حقل العلاقات الدولية على نحو مؤسسي ونظري 
ومن حیث نظرته إلى التاريخ من قبل دول امَزكز ولأجلها. فمنذ تأسيسه» عكس 
هذا التخصص المعرفء ولايزالى السياق الذي وضعته تلك البلدانء والذي تمظهر ف 
مجتمع دولي عاممي استعماري وشبه استعماري مومس على ثناثية اكز - الأطراف 
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شديدة الفصل. ومن ثم» فإن منظورات واهتمامات دول المركز متجذرة بعمق في 
هذا التخصص. إن قول هذا لا يعني إجراء نقد معياري بقدر ما هو ملاحظة تاريخية 
وبنيوية. وفي ظل ظروف تأسيسه» كان سيكون من المدهش أن يتخذ حقل العلاقات 
الدولية منذ نشأته شكلا عالميًا حقيقيًا با لمعنى الذي نطلق عليه هنا. وبالنسبة إلى 
حقل العلاقات الدوليةء ليس من اممستغرب أن يعكس التخصص الأكادهي الظروف 
الاجتماعية ا محيطة به خاصة خلال مراحل تكوينه. ولذاء فإن النقطة لا تكمن في 
نقد ماضي هذا الحقل المعرف» بقدر ما تكمن ف الإشارة إلى المكان الذي يجب أن 
ينتقل إليه انطلاقا من هناء وذلك من أجل الخروج من خصوصيات تأسيسه. 

لقد كانت موضوعاتنا الرئيسة ف هذا الكتاب هي إضفاء الطابع اممؤسي 
والنظرية (ويعرف أيضا باسم «التفكير في العلاقات الدولية») والتاريخ» وهكننا 
تلخيصها والتطلع إلى الأمام ضمن هذه المصطلحات. 

وكما أوضحنا في الفصول السابقة» فإن عملية إضفاء الطابع المؤسسي على حقل 
العلاقات الدولية على مدى عدة عقود حتى الآن م تنشر التخصص خارج المزكز 
فقط بل بنت أيضا شبكات وهياكل عاممية حقيقية. لقد نجحت هذه التطورات 
في تآكل الفصل اممبكر لحقل العلاقات الدولية الخاص بالأطراف عن ذلك ا موجود 
في المزكز. وهناك الكثير مما يجب فعله قبل فعل أي شيء مثل تكافؤ الفرص في 
جميع أنحاء العام» بيد أن تطورات حقل العلاقات الدولية في الصين وتركيا وأمريكا 
اللاتينية وأماكن أخرى تتحرك ف الاتجاه الصحيح. حيث يرحب بهذه التطورات 
المؤسسية على نحو عام» ودعمها إلى حد ماء من قبل مجتمعات حقل العلاقات 
الدولية ف الَزكز وقد دمجت ف المؤسسات العالميةء ويُنظر إليها عمومًا على أنها 
فرصة لتوسيع التخصص أكثر من كونها تمثل أي نوع من التهديد. من الناحية 
المؤسسية» يبدو الطريق نحو حقل العلاقات الدولية العامي سلسًا نسبيًاء على 
رغم آنه طويل. ورا تكون العقبة الرئيسة هي كيفية الجمع بين مجتمعات حقل 
العلاقات الدولية ف الدول الاستبدادية - حيث تخترق المنظمات الأكادهية على 
نحو كبير من قبل الحكومات - مع المنظمات المموجودة في الدول الدهوقراطية التي 
تتمتع بقدر اک من الاستقلال الذاتق باعتبارها منظمات عضوية مستقلة. وتعد 
الصين هي النموذج الحالي الواضح لهذه الإشكالية. 
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إن القصة مع نظرية العلاقات الدولية تشبه إلى حد ما قصة اممؤسسات. لقد 
فتحت دول الأطراف نفسها آمام بعض التنظير الممتأتي من دول اممركزء بينما في 
الوقت نفسه» أتاحت دول المركز بعض المجال لتفكر ما بعد الاستعمارية. ومرة 
أخرىء فالوضع لا يكاد يكون وضعا متوازتاء وهناك الكثير للنهوض به. لقد وجدت 
نظرية ما بعد الاستعماريةء جنبًا إلى جنب مع النظريات النقدية الأخرى مكانة 
هامشية داخل حقل العلاقات الدولية في امُرّكز. وهذا التهميش مثل مصدر شكوىء 
لكنه أيضا كان علامة على التقدم ا ا الاعتراف مكانته. ولاتزال الجهود 
المبذولة في الصين وأماكن أخرى لإقحام تاريخها ونظرياتها السياسية ضمن التخصص 
في مرحلة مبكرة» وهي موضع ترحیب على نحو عام. آما فيما تعلق ما إذا كان 
يُنظر إلى مثل هذه التطورات أو سيّنظر إليها على أنها تهديد. فهو سؤال مثير 
للاهتمام ويصعب الرد عليه أكثر مما هو عليه الحال في قضية المأسسة. قد ينظر 
البعض إلى ما بعد الاستعمارية على أنها تهديدء سواء على أساس «العلم» أو بسبب 
الحمل السياسي الذي يحمله عديد من مؤيديها. لكن هذا لا ميزها بقوة عن 
خطوط التفكير الأخرى للنظرية النقدية» حيث تكون التوترات والخلافات قانمة إلى 
خد كر ال ارز وکل ها ب الامتجمارت بان عتية من جو أيضا فخ 
حمولات سياسية وطبقة سميكة من المصطلحات اللغوية الذاتية والصياغة التي 
يصعب على الغرباء اختراقها. ومرة أخرى تسير تلك التوجهات ف الاتجاه الصحيح 
نحو وجود حقل علاقات دولية أكثر عامميةء لكن الطريق أمامنا طويل ووعرء وقد 
يكون صخربًا في بعض الأماكن. فقد صار حقل العلاقات الدولية في ا مركز متنوعًا من 
الناحية النظريةء ولذا فإن هذا الباب يظل مفتوح نسبيًا أيضًا. 

رما تشكل مسألة التاريخ أعمق وأصعب عقبة أمام حقل العلاقات الدولية 
العاممي. فهو لا يحتاج إلى الخروج من «سجن علم السياسة» فقط ,عإRosenbe(‏ 
(2016» ولكن يحتاج أيضا إلى الخروج من ضيق نظرته للتاريخ ا مبنية على ا مركزية 
الأوروبية. سيكون من الأمور الحاسمة ف اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة التساؤل 
القوي عن الأُسطورة القوية القائلة بأنه نظرًا إلى أن التاريخ الغري أصبح اممحرك 
الرئيس لتاريخ العام خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» فمن اممبرر قراءة كل من 
المستقبل وامماضي البعيد من خلال تلك العدسة. من الواضح أن حجة قراءة امماضي 


478 


نحو حفل علاقان دولية عالمي 


ماقبل الحداثي مصطلحات مركزية أوروبية هي حجة ضعيفة على نحو واضح» لكنها 
مع ذلك تعد حجة راسخة بقوة. ونظرًا إلى التأثير الاستثناني اب ف إنشاء أول 
متم دوي عاي حديث» فهناك مزيد مما هكن قوله لإعطاء المركزية الأوروبية 

دورًا مها ف التفكبر بشأن المستقبل. ومع ذلك وكما ناقشنا ق الفصل التاسع» في 
عام تسوده التعددية العميقةء فإن التعددية التقافية اممدعومة بالثروة والقوة تعيد 
تشكيل المجتمع الدولي العامي بسرعة. إن أسطورة الغائية الليبرالية العاممية تفسح 
امجال لشيء أكثر انتشارًا. ستعيد التعددية العميقة تشكيل اممجتمع الدولي العاممي 
بطرق مهمة للغاية. لكن التعددية العميقة نفسها ستظل تتشكل إلى حد كبير 
من خلال الإرث الغري. وللتعامل مع هذا التحولء لا يريد حقل العلاقات الدولية 
العامي أن يعيب عن نظره التاريخ الغري» ولكنه يحتاج إلى ترسيخ هذا التاريخ 
ا معين ضمن منظور تاريخي أعمق للعام. وكما ذكرنا سابقاء يحتاج حقل العلاقات 
الدولية العامي إلى تجسيد التعددية العاطمية وأن يرتكز على تاريخ عاممي حقيقي. 
إن ما يظهر كحقيقة للعامم هوء من ناحيةء توليفة جديدة بين تعدد الحضارات 
والثقافات التي هي إرث للماضي العميق للبشرية» وهو» من ناحية أخرى» حالة 
الحداثة والترابط والعوممة التي هي إرث الحداثة والهيمنة الغربية خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين. فقط عندما يكون حقل العلاقات الدولية قادرا على 
توسيع منظوره التاريخي» سيكون قي وضع يسمح له بفهم والتنظير لهذا التوليف 
العامي سريع الانتشار بين الثقافة والحداثة. إن أسباب التفاؤل بشأن تحطيم هذا 
التركيز المتجذر بعمق على التاريخ الغري هوء وكما جادلنا في هذا الكتاب» بسبب 
كون حقل العلاقات الدولية ظل دان نظامًا مرتًا وقادرَا على التكيف بسرعة مع 
التغييرات التي قدمها موضوعه المضطرب. وكما أوضحناء فإن تطور حقل العلاقات 
الدولية قد اتبع من و عديدة ¿ أحداث وهياكل ممارسة العلاقات الدولية عبر عدة 
فترات. ومع اقتراب هذه الحقبة الغريبة من الهيمنة الغربية الضيقة على المجتمع 
الدولي العاممي من نهايتهاء يحتاج حقل العلاقات الدولية الآن إلى أداء هذه الحيلة 
مرة أخرى. لقد خدم حقل العلاقات الدولية بالفعل وتکیف مع حقبتین متميزتين 
للعلاقات الدولية كممارسة: الصيغة الأول المع اولي العالمي الاشتغماري 
الغري حتى العام 1945ء والصيغة الأول اة للمُجِتَمَع الدولي الَالمي بين 
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العامين 1945 و2008 تقريبًا. والآن الصيغة الثانية للمجتمع الدولي العاممي آخذة 
في الظهور بسرعة. ستكون الصيغة الثانية للمجتمع الدولي العاممي مابعد الغربية؛ 
معنى أن الغرب مم يعد هو من يحدد اممركزية الرائدةء ومن ثم سيكون خروجًا کبیا 
جدًا شن الخروط التي حددت حقل العلاقات الدولية منذ نشأته. وستكون تة 
تعددية عميقة؛ معنى وجود عدة مراكز رئيسة للتروة والقوة والسلطة الثقافيةء 
بعضها جديد وبعضها قديم. لقد أصبح العام حقا واحدًا مرة أخرى» ليس فقط 
با معنى الذي تفهمه عادة «العوممة» ولكن معنى أن الحداثة أصبحت ف آن واحد 
متعددة الثقافات» وقانمة على النوع البشري على نطاق واسع» ولا تمثل فقط امتيازا 
لأقلية صغيرة. إن حقل العلاقات الدولية العالمي يحتاج إلى السيّر مع هذا التدفقء 
والاستمرار في تقدمه الذي لا يستهان به بالفعل نحو إقحام تفكير كل من امزكز 
والأطراف بشأن العلاقات الدولية ضمن إطار مؤسسي نظري وتاريخي وعاممي واحد. 
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المؤلفان في سطور 
أميتاف أشاريا 


8# أستاذ متميز في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة. 

8 تشمل كتبه الحديثة: «بناء النظام العاممي» (كامبريدج 2018)؛ «نهاية النظام 
العاممي الأمريكي» (2014)» وكتابه السابق مع باري بوزان «نظرية العلاقات الدولية 
غير الغربية: وجهات نظر حول آسيا وما وراءها (2010)». 

8 حصل على جوائز الباحث المتميز من التجمع الجنوبي العابمي لرابطة الدراسات 
الدولية (2015)» وكذا من قسم اممنظمات الدولية (2018). 


باري بوزان 


8# أستاذ فخري في كلية لندن للاقتصاد؛ قسم العلاقات الدوليةء وأستاذ فخري 
في جامعات كوبنهاغن وجيلين والجامعة الصينية للشؤون الخارجية» وزميل في 
الأكاد ية البريطانية. 

8 تشمل مؤلفاته الأخيرة: «المجتمع الدولي العالمي» مع لوست سكوينبورغ 
(كامبريدج» 2018)» و«التحول العا مي» مع جورج لوسون (کامبريدج» 2015)» وهو 
الكتاب الذي فاز في العام 2017 بجائزة فرانشيسكو جوتشيارديني لأفضل كتاب في 
العلاقات الدولية التاريخية. 
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المترجم في سطور 


عمار بوعشة 


8# باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجمعية الباحثين حول أفريقيا. 

8 يُحَضر لشهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. 

8 حاصل على درجة امماجستير ف العلاقات الدولية. 

8 حاصل على درجة الليسانس في العلوم السياسية. 

8# شارك في العديد من اممؤتمرات اممحلية والدولية. 

# له عدد من المقالات والدراسات اممنشورة. 

راجع ودفّق مجموعة من الأعمال المترجمة منها: «علم النفس الديني»» دار نشر 
جامعة حمد بن خليفةء الدوحة 2020 (مترجما عن اللغة التركية)» «بين عامين: 
بناء الدولة العثمانية» (مترجما عن اللغة الإنجليزية)ء المركز العربي للأبحاث دراسة 
السياسات» الدوحة 2022. 

8 ترجم عددا من الأعمال منها: «تاريخ الفكر المعاصر في تركيا» (مترجما عن اللغة 
التركية)» يصدر قريبا عن سلسلة ترجمان» ال مركز العربي للأبحاث دراسة السياسات. 


سلسلة عالم المعرفة 


«عامم ا معرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن اممجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ مادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع الط معرفةء 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العاطمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - ال موسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته»ء تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء 
كيمياء علم الحياةء فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم)ء والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو ال مؤلفة - من شعر وقصة ومسرحية»ء وكذلك 
الأعمال امتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد قي الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام ال معرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين» على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وف حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك يجب أن تدؤن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما م تكن 
مستوفية لهذا الشرط. واممجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية ممقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - الممؤلف أو المترجم _ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتيء وللمترجم مكافأة معدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره لفان وخمسمائة دینار کويتي). 
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رسوم الاشتراك للحصول على النسخة الورقية من الإصدارات الدورية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


mmm] E 


ه تدفع رسوم الاشتراك من خارج دولة الكويت بالدولار الأمريكي. 


٠‏ قيمة الاشتراك تشمل أجور الشحن بواسطة البريد الحكومي المسجل 


يمكنكم الاشتراك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة التالي: للاطلاع على كشف وكلاء التوزيع ونقاط البيع التابعة لهم الرجاء مسح رمز الاستجابة التالي: 
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إشعار 
للاطلاع على قائمة كثب السلسلة انظر عدد 


ديسمبر (كانون الأول) من كل سذة. حيث تود 
فائمة كاملة بأسماء الكثب المنشورث 
في التسليسلة منذ ينابر 1978. 
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Withe 


عددنا المقبل 


نهاية النسيان 


التنشئة بين وسائط التواصل الاجتماعي 


The End of Forgetting 


Growing Up with Social Media 


تألیف: کیت آیکهورن 


ترجمة: عبد النور خراقي 


يتناول هذا الكتاب تأثير وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة في تاريخ البشرء 
وخاصة ف مرحلة الطفولة والمراهقة؛ حيث إن هذه الوسائط أعطت - ولأول مرة 
- الأطفال واممراهقين الحق في توثيق ذواتهم وإبرازها من منظورهم الشخصي دون 
وجود رقيب يتحكم ثل هذه امعلومات. 

لكن هذا التوثيق يحول دون النسيان؛ وهو ما يثبت الكتاب أهميته لنمو 
الأطفال واطمراهقين نموا سليما؛ فمن دون النسيان قد تتعرقل رحلة الإنسان في 
اكتشاف ذاته بسبب خوفه من تكرار المواقف المحرجة السابقةء والتي توثقها 
وسائل التواصل لتبقى ماثلة أمامه. 
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د ا 
3 
( 
المجاس الوطلی 
لانغافة والفنون والآداب 


مل هذا الكتاب تحدبًا لحقل العلاقات الدولية من أجل أن يعيد القانمون عليه التفكرً 
فيه» وذلك في ضوء أصوله الحديثةء وعلى مدى قرنين من تاريخ العام الذي أسهم في تشكيل 
هذا الحقل المعرفي. فمن خلال تتبع تطور التفكير في حقل العلاقات الدولية وامممارسة 
السياسية العاممية» يسعى هذا الكتاب إلى توضيح مدى ارتباطهما معا عبر خمس فترات 
زمنية تبدأً منذ سنوات الاستعمار في القرن التاسع عشرء مرورا بالحربين العاميتين والحرب 
الباردة وإنهاء الاستعمارء وصولا إلى عوملة القرن الحادي والعشرين. إنه بعطي وزتا متساويًا 
لكل من الأصوات والتاريخ الهْمَلّين لعا الجنوب» ومنظورات الغرب السائدة تقليدياء 
ليْظهر الكتاب بذلك كيف انتقلا من الفصل شبه الكامل فيما بينهما إلى بدايات التكامل 
المهم. يحاجج المؤلفان بأن حقل العلاقات الدولية بحاجة إلى مواصلة هذه الحركة المعولمة 
إذا أراد آن يتكيّف مع نظام عام ما بعد الغرب» الذي هو في تصاعد سريع مع توزيع منتشر 
للثروة والقوة والسلطة الثقافية. ا 

وهمكن القول إن هذا العمل البحثي الرصين سيتيح للقارئ العربي الاطلاع على هذا 
ا مشروع ال معرفي والتأسيسي ملمحاولة إخراج حقل العلاقات الدولية من نطاق الهيمنة الغربية 
نحو نطاق عاممي آوسع يساهم الجميع» باختلاف ثقافتهم وجغرافيتهم» في إثرائهء وسيوفر 
فرصة سانحة للجمهور العربي لاستكشاف رؤى جديدة بشأن حقل العلاقات الدوليةء ورها 
سيفتح الباب واسعا أمام الباحثين العرب لتقديم إسهاماتهم الفكرية لإثراء هذا المشروع 
العلمي الواعد. 


إصدارات ا مجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا: 
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